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غلى ان وفقنا لطبع هذا الكتاب المستطاب الذى لم تكتحل بمثله عين الزمان * فى علم نبينا عليه افضل 
الصلاة و السلام وبجميع مايكون و ما كان * و هى الرسالة الاولى من الرساثئل الا ربع التى صنفها 


ال ا 1 


فيها الحواشى المكية و المدئية و الجديدة ثلا متدفقة بحارها بامواج العلوم السديدة ثلا و الر دعلى غاية 
المامول * رسالة غرتها الوهابية لبعض الفحول * من السادة البرزنجية * فى المدينة الزكية * و فى 
طيها رسالتان للمصنف بالاسم التاريخى احد هما * 


)ه١5؟55(‎ 


فيها اثبات أن القران الكريم تبيان كل شثى بالتعميم ل ولا خصوص *” فى تلك النصوص هلآ 


والاخرى 
حاسم المفترؤة عل السيت البر.؛ 


5 55١1ه)‏ 
فيها ان غاية المامول رد على نفسها ثلا نقضت غزلها فكفت لنكسها :ا 
كلهن 
امحدبد الملة شيخ الإسلام و المسلمين الإمام احهد رضأ الحنفى القادرى 
البريلوى قدس سره العزيز 
الناشر:. الرضامركزى دار الإشاعت 8١‏ سودا غران » بريلى الشريفة(الهند) 


| المؤلف : 


الدولة.السكية بالمارة الغيبية 
مجدد الملة عظيم البرك شيخ الإسلاء بى المسلعين العلامة 
الشيخ الإماه أحمدرضا الحنفى القادرى البريلوى قدس سره العزيز ١‏ 


نحت اشراف:تاج الإسلام المفتى الأعظم بالهند فى العصر 


رقم تليفون: 


الراهن حفيد الإمام أحمد رضا الحنفى 


القادرى العلامة الشيخ محمد أاختر رضأ 


القادرى رئيس داو الإفتاء المركزية لأهل السنة أ 


بالزاوية الرضوية فى بريلى الشريفة. الهند. 


0581-6 


|الدولة المعكبة با لعااق الضيبية 


قدس سيره العزيز 
نقتلة + نكخلع ل زؤ اليه 7 10 1 ليم 


كان المام (حمدرهنا القادرى البركادى الحتقى اليريلوي رحمة الله فقال' مجدد 


الهجرى يندر نظيره فى الهند بل فى العالم كله“ له علم حافل و قلم سائل فى جميع 


العربية والفارسية و الهندية' تتدفق مصنفاته رضى الله تعالى عنه بالأبحاث النادرة 8 


التحقيقات العلمية التدقيقات السنباطعة و أفادات ناصعة فى بعص علوم نادرة لايكون ظ 


لأكابر العلماء أدنى إلمام بها منها مجموعة كبرئ لفتاواه الشرعية فى اشن عشر سفرا 
ضخما تسمى بالعطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية فيها حجج قواطع على تبحره 


ونبوغه فى العلوم إلاسلامية والشرعية من رء اها عرف أن نظيرها يندر بل يُفقد 
وعجائبها لاتنقضى و بحار حقائقها لاتكاد تسكن لكن اكثر فتاوى الإمام فى اللغة الهندية ‏ 
الأردية لمساس حاجة الهنديين إليها و ور ودالأسئلة بها و كثير منها باللغة العربية 
والفارسية أيضاً وكتب الإماخ ورسائله الغلمية و حواشيه على الكتب العلمية بالأردية 


الدولة العكية با لسادق الضيبية) 


والفارسية والعربية. منها عدة كتب كتبها بالغربية حين ماكان بالهجاز لزيارة الحرمين ‏ 
الكريمين المطهرين المعظمين كحسام الحرمين على منحر الكفر والمين (715 1 ره). كفل 
الفقيه الفاهم فى أحكام قرطاس الدراهم (1115(ه) الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة ١‏ 
(554ليه) النيرة الوضية شرح الجوهرة المضيئة للشيخ حسين بن صالح جمال مفتى 
الشافعية والزولة المكية بالمادة الغيبية (7714(ه) وآخرهذه الدولة المكية بالمادة الغيبية 
حول علم غيب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم تدفق بالدلائل القاهرة والبراهين 
| الساطعة كتبه الإمام بعد.ورود الأسئلة من علماء مكة المكرمة فى ثمان ساعات عند فقدان 
الكتب فى موسم الحج سنة 14 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية. فيه 
دليل على اعتراف علماء الحرمين الشريفين برء اسة الإمام كمالايخفى على من يطالع ‏ 
تصديقاتهم على الدولة المكية وغيرها من الكتب المذكورة الذكر 


وأجدر بالذكر فى هذااتمقام واقعة تشهد على تفقه الإمام وفواقه اقرانه بالعلم | 


[ انتشتل واعحراه) ماما الحرمين الحمظكين زامائقهة ب حب الل كمال عد 


سافرالإمام احمدرضا الى الحرمين زادهما شرفا وتكريما اولا لست وعشرين 
من شوال المكرم سنة 133 ل41/87 1م مع والديه الكريمين فلما فرغ الامام يوماعن | 
الصلاة فى مقام ابراهيم لقيه الشيخ حسين بن صالح جمال امام الشافعية (المتوفى 
ظ 'ل: “اليه / /اؤخخام) واخذ بيده وذهب به الى بيته ولم يتكلم مع ان اللقاء لم يقع بينهما قط 
وكان هذا للقاء مرة اولى فوضع الشيخ حسين صالح يده على ناصيته وقال مرارا 

واللّه انى لاجد نور اللّه فى هذا الجبين 


ثم اعطاة اجازة اسناد الحديث واجازة فى السلسلة القادرية مكتوبا بيده وقال 


قتولة المكصية با لسلا الشربية 


1ن “سضياء الدين احمد“ فجعله الله سعالر' صبياء ليين احيد بف سبل واحيكة الور 
عليه امام الشافعية ان يصنع شرحا على كتابه المنظوم فى مسائل الحج والزيارة ' 
الجوهرة المضيئة فوضع الامام عليه شرحا فى ساعات من يومين فقط وسسماه النيرة 
الوضية فى شرح الجوهزة المضيئة ثم علق عليها باسم الطرة الرضية على النيرة 


الوضية 


- 


كم رحل: الامام ثانيا سنة 5" يه لزيارة الحزهين الكريمين'فخصل.قبولا :هاما 
أ وصنف كتبا عديدة وفى هذه المرة اجاب عن الاسئلة حول علم الغيب باسم الدولة المكية 
| بالمادة الغيبية التى فى يدكم ‏ طبع هذا الكتاب الجليل مرارا فى الهند و باكستان و 
تركيا بالعربية فقط ومغ الترجمة الاردية ايضا والان يطبع بكمبوتر باجود طراز تحت | 
اشراف تاج الاسنلام المقتى الاعظم بالهند فى العصرالراهن حفيد الامام احمد رضا 
املامة الشيخ محمد اخدر رضاحان الازهرى القادزى رئيس دار الافعاه المركزية لأغل 
ابألؤالايةالرحسيية فن بريلن الشريفة داشح امش يلج الشوم الفامس ادا 
عبدالرحيم البستوى الرضوى و مولانا محمد مظفرحسين القادرى الرضوى مفتى 
دارالافتاء المركزية ببريلى الشريفة 


ومن اجمل انطباعات علماء المدينة المنورة ماكتبه حضرة الشيخ مولانا كريم الله | 
| المهاجر المدنى تلميذ شيخ الدلائل فضيلة ١‏ لشيخ عبدالحق الاله آبادى المهاجر المكى ‏ 
| مانصه انى مقيم بالمدينة الامينة منذ سنين وياتيها من الهند الوف من العالمين فيهم 
علماء وصلحاء واتقياء رأيتهم يدورون فى سكك لايلتفت اليهم من اهله احد وارّى العلماء 


ا ار الططتاد اليك ميرعين وبالاجلال مَشَرعين 'ذلة.ففبل الله ايوديه من يفباء وَالله 


ظ ء' | ا ٠‏ 1 ظ تقسيم العلم ظ ظ سغة علم ربنا تبارك تعالى مطلب 
أ ذوالفضل العظيّم (الاجازات المتينة) ل | مطلب معلوماته تعالى غين متناهية 
1 فى غير متناه فى غيرمتناه ظ مطلب لا يمكن لجميع علوم المخلوقين أ 
ومن اراد التحقيق والتفصيل لنبوغ الامام احمد رضا فليراجع الى تصانيفه عامة عر نشبة مافى الكم ايضا الى عل الجالق أ 


والى تقاريظ هذا الكتاب وحسسام الحرمين خاصة ولد الامام ببلدة بريلى من الهند عاشر أ ظ ظ عاى ان لا كم لغادة تعالى ]| 
كال التكرخ شن اكفين وسبغين ماين يد الآلق من الهجرة المزافو ترائ ة || 0 00000 هين يويك غ1 ) مظلب من نفى عنه صلى الله تعالى غلي أ 
ظ | انكر لنفسه فقد آمن بكفره ' وسلم علم الغيوب مطلقا فقد كفرو كذا 
ظ 4 7 مؤاقال لرأيكن يقل احال تطاتيته 
١‏ ظ النظر الثائى الوهابية هم المشركون ٠‏ | النظر الثالث اقامة الطامة الكبرى على ' 
| المباركة ‏ فرحمه اللة تعالئ رحمة واسعة | مل أن لايق ملساكان ظ ظ | الثانوى مطينفا وسالة احفطظ الايمان 
ظ لغيره تعالى شرك ظ 
ظ الل الرابع التنبيه على دسيسة | || ١‏ || مطلبالوهابية اين :من التشركين 
65نس الحجة ١4‏ ؛ له ؟؟/ابريل 1314 اه عتشوالعاتدع لامي محنان تور اعم | | الوهابية و الفرق بين مذ هبنا 
جراء أدرا برديس (الهفد) رقم البريد 4 5744 18 مذهبيم فى علم الغيوب 
ظ لل أبس عدم بيبا كين... ٠.‏ | النظر الخامس فى دلائل المدتفى من 
ا ارخ الالتشامن طلم ب نا ظ الأحاديث و الأقوال و الآياك 
انبينا صلى الله عليه و سلم 
لك اقامة المستك الرزمان - الإااوع الرد على غالة الممديكه 
القاطع من القرآن العظيم ظ 
الزد على غاية المعمول ظ | 001 | الزنعلى غاية المعغول 
الرد على غاية المعمول 
الزد على غاية المعمول 


من يتاير سنة 1857م وانتقل إلى رحمة الله يعد ساعتين الخامس عشرين صفرٌالمُظفر 


سفة' اريغين+وفئلث مأة بعد الالف الموافق 758 من اكتوبر سنة 37 .م يوم الجمعة ' 


مدير دارالعلوء القادرية بجرًيا كوت:5؟7715؟ محمد عبد المبين النعمانى القادرى الرضوى 


ابى الحسن البكرى انه بتاك 

يعلم علم جميع علم الله تعالى 

| الرد على غاية المعمول الرد على غاية المعمول 
| مطلب فى تحقيق التوحيد و ان لا مشاركة 3١‏ أرداخز على غاية المسمول 
بين الخلق و الخالق فى علم او سمم2 )| ظ مطلب فى قدرة العبد 
ا وبصر ونحوها سوى موافقة فى اللفلظ ظ 

وأن افمل و فعيلا فى اسمام تعالى سواء 


ا 


قول امير المومنين لا وقرت 
سن تف السام الفاتحة سبعين بعيرا 
قف على قول على أن ابن 
مهاس الينظن الئ الغيب 

قف على رحجان علم صمر 


مطلب فى غزارة علوم ظهر الفران 


الرد على غاية المعمول 
مطاب المتشابهات معلومة 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلب نفيس يحل جميع ما عقدوا 


مطلب معانى القرآن الكريم غير 
متناهية با لفعل 

قبل الكزقى تريب العموم 
الى الفهوم و لمثل السباع الصفير 
اليسير لكبير الكثير 

مطاب فى تيسر الشئى الكبير 
الكثير فى زمن اليسير 


مطلب كتابان فى يده #تتثفيهما اسم 


جميم اهل الجنة و جميع اهل النار 


مع ابائهم و قبائليم 


مطلب تئ: تيم شان الكتابين ‏ 


| فىاسماء! ل الدارين 


مطلب فى عذد السعداء من نبى أدم ظ 


مطلب فى نسب ياجوج وماجوج 


الأعظم رضى الله تعالى عنه 


قف على علم على بما دون العرش 
وبما يكون الى يوم القيمة 
فصل اخرفى العموم و ذكر 
بطون القرآن الكريم 
قف على بيان قطرة من بحار 
علومه صللى الله عليه وسلم 
الود على غاية الفعيوق 
مطلب قول آخر فى المتشابهاب 


تحقيق انيق فى معنى قول البييفى فى 
القرآن اصول العلم وفى مغنى الأصل 
ننبيه ينعلق بفوائد حديث 
يا ابا عمير 

مطلب صا حب الكشى يرى فى 
المداد صورة كل ما يركب منه 


مطلب معجزته تين انه اخبر 
فى مجلس واحد أحوال المخلوقات 
كلها من المبدء الى المنتهى 
مطلب نيف و عشرون رواية اخرى 


فى بسط الزمان اليسير حنى و سع الشى الكثير 


مطلب فى عذدهن يدخل الجنةمن 


هفده الاهة 00 ح سد ا الجا 
مطاب فى النسبة بين اعذان السعدلو الأشفيا 
مطلب عدد اهل الثار من ولد ألم 


/ 


ام 


8 


1 


3 0 ات غاية المعمول 
اللساحق عام الجذان 
فائده جليلة تكنى المومن فىهذا البحث  ١‏ 
مطلب صرف العنان الى قول الخصوص 


فصل 31اثل بالخصو ص | بعض المتاخرين 


يجب مطالعة هذه الفصول الآية لكل من طاب الحق 
الرد علمى غا ل المعهول 
مطلب مناشى تخصيص شئى بالذكر 


اآرد على غا 4 المدهول 


٠‏ مطلب القرآن ذو وجوه وحجة بجميع وجوه 
مطلب فى التوراة بيان مايكون الى يوم القيعة لان كا تيكيتالا سيار 
علم ما يكون الى يوم القيمة 
مطلب علم كل ذرة محتاج اليه فى الدين 
ل يفنى علم شئى عن علم شثى ما اصلا 
فائدة جليلة فيما حمل بعض 
المتاخرين على التخصيص 
فصل ليس فى القرآن تبيان كل شئى 
للاقاهة يل لنبيها تيضم 


أمطلب علم كل شئى مطلقا من ملم الدين 


دده ددبي |4413 (ل4 


ا يخدرض 411١‏ دي4 على هذا ظ 


اقول وب6األوداعغع الةول باارايى 


االةول دااراى 


مطلب علم سينا 


على المرتضى رضبى الله عذه 


عبد الله بن مسعود رضبى الله عنه 


ا١ا‏ لآو الت الف خم 


ابن عمر رضى الله تعالى عنه ابو موسى اشعرى و سلمان بن ربيعه 


عقبة بن عامر و عامة المسحابة رضى الله عنهم 


ابن شهاب الزهرى رضى الله عنه 


ابوهريره رضى الله تعالى عنه 
عمر ان بن حصين رضى الله عنه 
سعيد بن المسيب رضى الله عنهها 
مجاهدو عطا وطاؤس وعكرمه أ القاسم بن محمد ابن الصديق رضى الله عنهم 
ابراهيم النخعى رضى الله تعالى عنه 


اللرفل 


مالك رضى الله تعالى عنه 
الشافعى رضى الله تعالى عنه 


فصل فى تفليس اعم التخصيص 
و أنه لا يندفع به المحد ود اصلا 
مطلب ليس القرآن تبيان اضول الفقه لهم 
مطلب الكلام على ابطال الاحتيال بالاحالة 


القرآن ليس تبيان جميع اضول الدين لهم 
لم يبين القرأن لهم جميع الاحكام و الحلال 
| و الحرام بل و1 اوضع مسائل اركان اسلام 
| مطلب القزآن معجز بحسن المعتى ايضا 
| مطاب ابطال ان الكل للتكثير 


مطلب الرد على زعم لفاة القياس 


مطايب ابانة مافى بخدة كلا مه 


أ فطلب استخراع الخانات و العجانه الدخانية ‏ 
و المراكب الطيارة من القرآن العظيم 

بعثة تَنيِنْ لاصلاح ديننا 
وادنيا نا معالاللدين فقط 


مطلب بحث الايرادات الاربعه مع بيضاوى 


مطلب دنيا المومن كلها دين 


مطلب حدوث العالم لم نقضه و قضيته 
وان القول بقدم شثى غير الله تعالى 
ظ كفر مطلقا عوشا كان او غيره 
مطلب تحقيق كلام النابلسى فى الحدوث 
| و القدم بوجه البق و أن القول بوع1 الدهر سفسطة 
| مطلب نفيش كشت مانضل القاللين قد الزمان 


ملاب اتخان ما اثت به المنكورة ‏ 


مطلب جليل كل كلام ينقل عن الأولياء 
مخالفا ظاهر الشريعة فقية أربعة وجوه | 


سلب كتخا الافمال ايساقدينة | 
ملاب العمل فى كلمتضلال تنسب الى ضنى 


عموم علمه صلى الله تعالى عليه و سلم 
مطلب قول سلونى فو الله لا تسالونى عن 


اية لا تعلمهم نحن نعلمهم و ثلثة اجوية 


أية ولااعلم الغيبو خمسة اجوبة 


مطاب النبوة هى الاطلاع على الغيب 
مطلب سبب خفاء بعض الاشياء احيانا 
على الانبياء عليهم الصلوةو السلام أ 
مطلب ل يشفل تيا شهود عن شهود اصلا 
| وقالولى الله في الدهلوى ل يشفله شان عن شان 


حديث تلقح التمرو سبعة اجوبة 
مطلب حديث ان الله اطلفنى على كل غيب 


نغير شعار ٍ 5 ختصرفوائد كتّاب 


فصل فى رد كل ماتشيتوابه لنفس | 


شئى لا اخبزكم بار مك فى مقامى هذا ١‏ 
أية لو كنت اعلم الغيب و سبعة اجوبة | 


مطلب النص على أن علمه عننيفك 
سوبا يكل ترم دزا جلك لقا اخ لديف | 


حديث سوال الساعة قبل الوفاة 


مطلب نبينا تنكم خايفةاللهالاكبر 


على جميع ملكه وهو الفاسم لرزقه بشهرو ستة اجوبة 

حديث الربيع و سنة اجوبة مطلب يجوز نسبة علم الفيب الى غبره نعالى 
بقيد الاعلام مطلب قد ينهى عن شئى وهو حق لأجل الاعظم 
مطاب كون انباء الغيب تدحث مطلب فدينكر على قائل قول !ا أنكار فيه 
قدرته تََيد لما يخشى عليه منه 

مطلب كونه تَنَدُمْ افضل الخلق أحاديث عرض الصلاة والاعمالو تسفةاجوية 
مجمع عليه من اصول الدين 

مطلب كل صلاةتعرض ميل تنم | مطلب من خدمه تل ملك اعطى 


السمع المحبط بالخلائق جميدا 

مطاب ضابطة جميع كل رواينين 
فى شئى ممايتعلق بفضائل سيدنا ع 
مطلب السمع و البصرو البطش و المشى النى 
| بالقوى الدو حانيه تحيط كل قريب 
: و بعيد من العرش الى الفرش 


عشر مرأت و سائر الأعمال خمس مرات 
مطلب حديث من صلى على عند قبرى سمعثه 


مطلب جليل السمع سمعان عرفى عادى 
و علوى الهى و كذالك البضر 


مطاب امداد الولى جميع مافى مطلب عد بعض من اعطى السمع 
العالم بجميع ما يحتاجونه و سماعه المحيط المستمر 

اصواتهم معانى أن واحد ل يشفله سنّْى عن 

شئى ويكون مدده فيه عن النبى ليلح 


مطلب جليل برهان ربانيان على رد كل الشرك ظ 
ما تدعى الوهابية من الشرك فى اثبات ١‏ 
علم او سمع او بصر بعيد بعطاء ظ 

الله تعالى و لومحيطة بكل شى فى العالم ١‏ 
مطلب بصر الكليم و الحبيب الجسمانى | 


مطلب الوهابية بدعوتهم 
فى يتات :المشركون 


مطلب اثبات البصر المحيط الزوحانى 


با لقرآن العظيم 
مطلب عظيم كل فضيلة و معجزة مطلب منه نبينا تي هو الاصل أ 
كرامة لنبى فبو ثابتة لنبينا تل لكل فضل له فى الاصل ظ 


فاذا رأينا ثبوتها لا حد حكمنا لثبوتها 
له تلت ولانحتاج الى ذليل آخروالعيرة أ 
للحقيقة دون الصورة 


١717 


١758 


> | 
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١و“‎ 


١ 


١ ١ 


اناا 


١ 8 


١ الم‎ 


2 ع 
| تخصل ابذا لاحد من العلمين نعمة ولا فضيلة 
الامنه ميد 


| مطلب من ل ينفذ امر الامنه تكو لاصارف مره 


مطلب ذكر ما يعد خصائصن للا نبياءاً 


| السابقين و ابانة ثبوتها جميعا لنبينا تلط 
مطاب ذكر صاحب البردة و الهمزة رضي الله ثعالى عنه 


مطلب كان تت قادر اعلى احيا 


. الموتى و تيير الجبال و تفجير الانهار | 
وقلب الصخور ذهبا لكن لم يفعله 


قصدا و فى الابريز يقدر الولى على 
افلاك كل البرفى لمحة لكن ليس لله ان يفعل 


ف خلق المسيع كهياة الطيرو الجواب | 


مطلب انما سجدت الملئكة لنوره ١‏ 
دم فى جبهة آدم (عليه السلام) 


| مطلب باسمه تلخ جرت سفينةنوح 


وربه سخرت الشيطين لسليمن عليهما الصلاة 
والسلام و اسمه كان نقش خاتم سليمن وبهملك أ 
ذلك الملك العظيم 

مطلب ترك تن صورة الملك بالاختيار 
مطلب تقرير ان لنبى تلاك و الانبياء 
والاولياء و لشهداء يكونون فى الحشر 


كاسين وااثما العرعة العامة 


معط الي فى من 111 1ه ]ع 


مطلب على فرض الصعق فنبينا تَيَتدل 


اله ضل فى ال صدق و الآفاقة جميعا 


ذاه ا 


ل 


دنا 
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الأسل 


7 ؟ 


4 ؟ 


لكا 


١ 11 


؟ /ا ١‏ 


١و7‎ 


لحيل 


١ ا‎ 


١1 


لا 


ال 


ملاب يل كل بعل ليل وس ب يه 


مطلب نفيس يففل عنه كثير من الناس فى اثبات 
المطالب بالقرآن العظيم 

مطلب ل تيم الفضل من كل وجوه عن كل العالمين 

لاا فضل لاحد عليه فى شثى اصلا 

اليد البيضاء و ثعيان و احياء الموتى وابراء 

الافة و اده رجانه 

مطلاب هو تيم عالم به بمطط دحال نيل ١‏ 


كبد لانيو لهاك 
مظلم| فيضي الزياضن لجان بيوء 


تل فهو حاكم غير محكوم 


ف اولية كسوة الخليل يوم القيمة الجواب 
ف افاقة الكليم و الجواب 


مطب صعق يوم القيمة للانبياءو الصديقين 
و الشهداء صلواث الله تعالى و سلامه عليهم 


مطلب عرضت عليه تَنَيِْ الامة بجميع اعمالبا 


و الخلا ثق بجميع احوالها فى حيوته الدنيوية مرارا 


58 


اا 


5 11/ 


امنا 


مررل 


مرا 
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١0 


لاسن 


ف فول ابن مسحود الامتاع النبو جوابه بوجهين 


مطلب ليس العلم بخصول الصوره بل 


حصول الصورة ان كان فبالعلم 


| مطلب الانبياء يعلمون جميع المخلوقات 


باشخاصها و احوالها و يعلمون حكمة الله 


تعالى فى خلق كل فرد و كل حال | 


قمع شببات الهنود 


ف أية فلا تعلم نفس ما اخفى و خمسة اجوبة 
قف على بغض الؤهابية له تخ | 


والانزياءوالاولياء عليوت الستلاء 
مطلب النسيان و الذهول فى اللغة 
و العرف بمعنى و التفرقة اصطلاح حادث فلسفى 
ف “ية لا تقولن لشى انى فاعل و جوابات 
ف آية اميته تَنَكِمْ وانه لايعلم الكثابة وجوابان 


مطلب هل كتب النبى بيده الشريفة 

شياو بسط القول فى ذلك 

مطلب كل ولى أمى مفتوح عليه يعرف كل قلم فى الدنيا 
من لدن أدم عليه الصلاة و السلام الى يوم القيمة 


اية و ماعلمنه الشعزا و اربعة اجوبة | 


قف على نفيسة فى معنى كم يمة و ماعلمناهلشعر ١‏ 


ذذر بعءدض طدلالات الذنكوهية 
مطلب ذكر فى مقام الحمد ١!‏ يجب الاختصامن مطلفا 
مطلب نكتة تخصيص ذكر الخمس 


عباده مطلب اش و سواد بن قارب رد ضى الله تعالى عنه 


وبيان رده على الوهابية بوجوه فى الشفاعة ٍ 


والاشتفاثة و الاغناء 


ف قول حجة الاسلام و خمسة اجوبة 


١‏ مطاب تقسيم علمه تعالى الى فغلى و اتفغالى 


نزعة'باطلة فلسفية 


تذييل جليل و تكميل جميل 


ايات قل لايعلم ولم نقصصهم و قالوا لا علم 


الناو الاشارة الى الاجوبة 


أية وها يعلم جنود ربك و خمسة اجوبة 


فطلب هل يجوز عليه عليه الصلاة و السلاء النسيان 


ف أية ها ادرى ما يفعل بى و عشرة اجوية 
مظلب احاديث كتابة اسمه 067 والصديق 
الاكيفن: السمواك وهلي العزش 
مطلب رسم المصدف الشريف كله توقيف 
من النبى تنيلك 
ف أن وأن تمد و انعمة الله ولمائية أجوية 
مطلب كان تأ يعرف الشعر والكتاب اتم | 
معرفة وكان منزها عن فعلهما 
مطلب ذكرثلاث رات من أحاديث جائت على الوزن لدروضى 
النظر السادس فى معنى خمس ل يفلهن الا الله 
مطلب الغناد لا ينفى الزائد 
حصر العلم فى الله يوجب الثقى عن عباد الله 
وكذاغل ميض ع ان يظيد 
مطلب ثبوت علم الغيب تفصيلا | 


مطاب عام مافى الاردام أ 


' | مطلب بصرة ثقالى يعلم الموجردات نون المعيوم أ 


مطلب أطلاق لفظة كل شن و أختلاف معأنية باختلاف المحل ظ 


مطلب للازل و الأب اطلاق ن 


الجمن أله علام الغيوب# غفار الذنوب© ستار العيوب© المظهر من ارتضي من 


| عهيل على الس المحجوبي© زا فصل الصئلاة وإكفل لد اتام نل الاي 0 


عظيما* فهو على كل غائب امين © وماهو على الغيب بضنين © ولا هى بنعمة ربه 


| والجبروت © مازاغ البصر وماطغى © افتمرونه على مايرى * نزل عليه القران تبيانا لكل 


| شئ فاحاط بعلوم الاولين والاخرين* و بعلوم لا تنحخصر بحد*# و ينحسر دونها 


العد#ولا يعلمها احد من العلمين* فعلوم ادم © وعلوم العالم» وعلوم اللوح. وعلوم 
القلم* كلها قطرة من بحار علوم حبيبنا صلى اللّه تعالى' عليه. وسلم © لان علومه ومايد 
عام يه مات الذ تعالى وتسليمه #هى اعظم رشحة © واكبر غرفة من 
ذلك البحر الغير المتناهى #اعنى العلم الا زلى الالهى + فى وستكن عن م 1 
يستمدون منه © فما عند هم من العلوم انما هى له وبه ومنه وعنه. 


وكلهم من رسول الله ملتمس0 غرفامن البحراو رشفا من الديم 
وواقفون لذينة 'اعكد حدفم من نقطة العلم اومن شكلة الحكم 


أ صللو الله تعالى' عليه وسلم . وعلئ اله وصحبه وبارك وكرم . امين 


وبعك فقد اتانى وما حل بالباد اللجرام . سوال من يعض (لفدون. فى عل سنا 
الانام . عليه وعلئ اله وصحبه افضل الصلاة والسلام ‏ وقت العصر يوم الاثنين لخمس 
بقين من ذى الحجة عام الف و ثلا ثمائة وثلث وعشرين من هجرة من اتم الحجة . 
واوضح المحجة. عليه من الصلوات اكملها ومن التسليمات افضلها . واظنه ناشئا من 
بعض الوهابية الذين قد سبوا الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم سبا واشاعوا 


بذذلك فى الهند كتبا: وذلك لان الستُتى ان احناج ههنا ان يسأل علما ‏ فهذا بلد اللّه الامين أ 


مَشْيَنَ ابتكمد الله علما وَعَلمَا : فم ن كان عندالبحانالزواخر فم مْضيّه الى دهن فى الأخز 


غلا ان ساذاتنا علماء مكة" المكرمة حفظهم الله تعالي 'قداشْرحوا مشئلة 'عَلمَه صلق الله | 
اغالزٌ ليه وسكلم . وساقز المسناكل الحك يشالت فيها الؤقابي الأطلم لامر او لا مزلي || 


وق كقفو الزين -و'افادى ١‏ الزين - و آبادة؟ الشين” والهانوا عل الزهارية الكين هذا 
اليد 'الشعيف. بفضفل ربه القؤئ اللطيف :ايا عن جد فى خدمة السنة الزفراء - مقي على 
الؤقابية الظامة الكبرى ‏ ضننف كتبا تزيد على ماتقين١٠‏ و دغا كبراتهم الى المناظرة لا 
كرة و لا كرتين 


عكانقييه ١إى‏ فى الرد على الوهابية ى الآفقد ملعت بحمد الله اريع منة منها قفاو فن أكثى عظمر 
مجلدا كبار؟ ١‏ 


| فما احارا حد منهم جوابا . و بهت الذين كانوا يسبون نبينا سبابا- و كانو! ينسبون الى ربنا 
كذبا كذابا ‏ فهربو ا ى شدردوا . وماتوا و حمدوا . ومن بقى منهم فسترون انثماء الله تعالى 
ان سيموت . حائرا بائرا و هواخرس مبهوت. فهذا ما يغيظهم و قد علموا انى بمكة منقطع 
عن كتبى ‏ مشتغل بزيا رة بيت ربى . مستعجل الى بلد مولا ى” و حبيبى . صلى الله تعالى 


عليه و سلم فاثاروا هذا السؤال. طمعا منهم ان يمنعنى الااستعجال. وشغل البال. و فقدان | 


لكان عن أباتة الجواب... فيكوق في ذلك عيد لهم و مسترة: ودوع عَوْض حما إطتابهم قن 


أ المعرة أن سكت ايضا مرة كما اسكتٌ كبراء هم الف مرة و جهلوا ان هذا الدين المتين 


الة 
الل | تعالى وما: 


مأمون وكل من ينصره منصورومصون و انما امر اللّه اذا اراد شياً ان يقول له كن 
فيكون فهذا ما فهمت من هذا السؤال والعلم بالحق عند ذى الجلال فالاحسن تقسيم 
الجواب الى قسمين قشم .للسائل:المستفين :ى.اخن علئ الضائل العنيذ. ليضل كلابما 
يستاهله و يجاوب كل بما هواهله 


1 ع 
إفى كشف الحجاب عن وجه الصواب. فى هذا الباب و فيه انظار تنتقى 
أ اللباب حو ا مريف يوه و02 م 


كفرو | بقوله تعالى ذلك جزينهم ببغيهم و انا لصدقون والخوارج امنوا واي 


يشرك به و يغفر ما دون زلك ا ء و هرجدة ب عدا 


| من رحمة الله ان الل يقفى ,التحزب جميعا انه هو الففون اجون توكقيوا يقذاة إعال! 
| من يعمل سوء يجزيه وامثال ذلك كثين و فى كتب الكلام شهير والقران العظيم الذى 
| نص انهلا يعلم من فى السمؤات و الارض الغيب الا اللّه نص ايض انه لا يظهر على 
من ارتضى من. رسول و قال و ما كان الله لنطلعكم على الغيب :ى لكن 


اغيبه احدا الا 


وجه التعلق اما الاولى فهى ان العلم اما 'ذاتى ان كان مصدره ذات العالم لامدخل فيه لغيره ‏ 


الله يجتبى من رسله من يطماه:وقال.و ما هوا علئ الغهب: بننين دقالو علمك ما لم 
اك لأساسسو هين لاني عو دعهد ورس اوه 


ا والاساست لا مذ تقماالاة.-- .”سال ولالاكدل...لالااطاالافى كا ف لاوح حنسد رن 
اليك و .ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون 


و قال تعالى تلك من أنياء الغيب توحيها اليك الى غير ذلك من الا يات فهذا ربنا تبارك وا 


تعالى قد نفى نفيا لامرد له و اثبت اثباتا لا ريب فيه فالكل حق والكل ايمان . ومن انكر شيئاً 


منهما فقد كفر بألقران ‏ فمن نفى مطلقا و لم يقبت بوجه فقد كفربايات الاثبات. ومن اقبت أ 
مطلقا و لم يئف بوجه فقد كفر با لآيات النافيات ‏ والمؤمن يؤمن بالكل ولا تتفرق به أ 
| السبل ..وهما لا يمكن لهما مورد واخد . فوجب الفحص عن الموارد. اقول و بحول 
دوق اخؤل: :و فى.ميدان التحقيق اجول.. ‏ علئ من لبسن. و دلس اكول :أن للغللم قسنمة؛ ١‏ 


عطاء و لا تسسبيبا. 


حاشيهة ' لله در المؤلف فى هذا التقسيم المشتمل على غاية التبيين و التفهيم الذرى لم يبق | 


معه غبار فى الفرق بين علم اللّه وعلم العباد و ازاح به ما قد يتوهمه القاصرون من عبارات اهل السنة و 
التحقيق ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم يعلم الغهب من ١‏ لمساواة المبثية على عدم التدبر فى 
من استدلال يتلالاً. هكذا هكذا والا فلالا اه 


كتبه العبد الفقير حمدان الونيسى المالكى المدرس بالحرم النبوى الشريف غفر الله له امين مدنيه أ 


حمدانيه هذا اول الحواشى التى شرف بهاكتابى علامة المغرب فضبيلةهمو لينا حمدان حمد سعيه الرحمن 


| امين والحمد للّه رب العلمين اه منه حفظه ربه دعا لى 


ا لكللية ‏ هذا تقسيم باضخ حلى علق 2ه علي الأشلاين فى طون مار روطتي 1 لفل 
مساألتناهذه مسألة علم الغيب و سيأتى عن الامام الاجل ابى زكريا النووى و الامام ابن حجر المكى 
التصريح بان المنفى عن الخلق هو العلم الا ستقلالى والعلم المحيط الكلى ولكن العجب ممن يومن ‏ 
| بصحة هذه التقسيمات ثم يدندن عليها بانها وان كانت صحيحة فى نفسها لكنها من التدقيقات الفلسفية 
| الثىلا يحديرها علماءالشرعاو ارياب العقؤل التتتليقة فى فق بعاتل الكداج والسللدة الرذالن لدع ان قل 
ذلك ايقاعا للمسلمين فى حيرة عظيمة و حلا لعرى الدين الوثيقة ثم لم يلبث الا قليلا ان جاء بالنقل 
الفذكوى عن الامامين الجليلين النؤوى وابن خجر وحملهما العلم فى ايا ت التفى على العلم المستقل ' 
والمحيط فكانهما لم يكونا عنده من علماء الشريعة ولا من ارباب العقول السليمة واوقعا المسلمين 


عيرة عظيمة وحلا معا ذ الله عرى الدين الوثيقة فان كانا كذلك اجا ر هما اللّه عن ذلك فلم 


يتح بهما ويسّتد بكلاً مهما جاهلا ايا همامّن ائمة الدين ولا حول ولآ قَوَة الأ بالله العلىئ العظيم اه 
أ واما عطائى اذا كان يعطاء ١‏ غيره فالااول مختص بالمولى سبحنه و تعالى لا يمكن لغيره 


و من اثبت شيا منه و لو ادتى من أدنى من أدنى من ذرة لاحد من العالمين فقد كفر وا 


اشرك . و بار و هلك . والثانى مختص بعباده عزجلاله لا امكان له فيه ومن اثبيت شيا منه ا 
للّه تعالى فقد كفر واتى بما هو اخنع و اشنع من الشرك الا كبر. 


اكاشيه' فى معان بالخ عين. لا بدان يكون بعطاء غيره فان سببية الغير لا فد خل لها | 
]الا فى علوم الخلق ومن سيبل يبط واللة كنا لى فا لشيخ مثلا سبب فى علم التلميذ والمعطى هو 
اللّه سبحنه فلا يتصور مايكون بسبب غيره لا بعطاء غيره حتى يكون ؤا سطة بين القسمين 
فدرية حديدذدة 


المشرلامن يسشوى "جالله غيره. و'هذا جعل غيره اعلى منه حيث إفاض عليه علمة وأ 
|خيره و اما الثانية فهى ان العلم علمان مطلق العلم و اعنى به المطلق الاصولى الذى 


> ببسم ابيب ]سس ببس ب 6ه بج جب كو رجي بج جك رم ب ره كر بشج جرع 


الطبيعة المتمكنة من اى فرد شاء ت كما حققه خاتمة المحققين سيدى الوالد قدرس سره ْ 


الماجد فى كتابه المستطاب اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد فالقضية الايجابية ههنا 
موجبة جزئية تعم الكلية والسلبية سالبة كلية ' 


شيه ا لطيفه اذاسئلنامن اياح الا بد وما ذدٍكر بعد ها هل يعلم المولى سبحنه 


الابواجحد وكذا هو على ماقبله وهكذا الى الواحد والزائد على متناه بمتناه متناه بل يقال .كما 


فى الفتا وى السراجية ان المولى سبحنه وتعالى يعلم ان لا عددد لها اقول وهذه رعاية ادب كما | 


فى الله والااتعلل عداليالا عد له جل يجب فيه فلز اح الشبق الا ول ل يكو الا علين 
عزوجل و يقولون. هؤلاء شفعا .5 نا عى الله قل اتنبو ن الله , يِمَا .لا يعلم فى السيمو'ت 


ولا فى الا رضن سسيحتة وتعلى عُما يشركوة اةامنه حفكلة ' حنديدة 


والعلم المطلق و اعنى به مؤدى اداة العموم والاستغراق الحقيقى الذى لا 


يقبت الا يبوت جميع الافراد و ينتفى بانفاء فرد ما فالموجية ههدا كلية والسالبة جركية )ا 
يتنوع هذا التعلق الى وجهين جهة الاجمال. وجهة التفصيل بحيث يمتاز فيه كل معلوم و 
ينحاز فيه كل مفهوم اعنى ما علمه العالم كلا أو بعضنا فهى اربعة اقسام واحد منها مختص 
بالله سبحنه و تعالى وهو العلم المطلق التفضيلى المدلول بقوله تغالى وكان :الله بكل 


شئى عليما فان ربنا تبارك و تعالى يعلم ذاته الكريمة و صفاته الغير المتناهية والحوادث 
التى وجدت والتى توجد غير متناهية الى ابد الابد والممكنات التى لم توجد ولن توجد بل و 
المكالانة ياشوما فليس شعن من المقاهين اهارجا هه ماما نقلي يديا جنا 
تفصيلا تاما ازلا ابدا و ذاته سبحانه و تعالى غير متناهية و صفاته غير متنافيات و كل صفة 


غير متنافية و سلاسل الاعداد غيرمتناهية! و كذأا ايام الابد وساغاته و اتاته وكل 
منها غير 3ق م 


نعيم من نعيم الجنة و كل عذاب من عقوبات جهنم و انفاس اهل الجنة و اهل النار 


١ 1‏ أشميه ابن اقول هذا الملواه وجده عتما وماد سيت كيز متام فل غير مدنا ملسلل عق 
| المعلومات الاخرواليه اشرت بقولى سلا سل بالجمع وذلك لان واحداثنين ثلاثة الى الآخره غير متناه | 


وان اخذنا الافراد واحد ثلاثة خمسة الى الاخره فغير متتناه وان اخذنا الازواج اثنين اريعة سنة الى 
اووس مكايا سداس وض يفص تخ - والمكازيئة' مسبلئة مهرزلة 31 اتحزلا فقوو هاه 
| الاكنين كذلك اثنين خمسه ثمانيه احد عشر الى اخره فغير متناه او من الواحد بفصل كلاثة كلاثة واحد 
اانه صلمة خلاكة عشرالى اخرة قغيز متذاء او من الاثنين بفصل ذكلث اكنين ' سبغة عشسلَة1 اريعة طقس 


فغير متناه و هكذا بفصل الاعداد الغير المتناهية و كذا ان اخذ نا من كل عدد بضم مثله واحد اثنين اربعة 


ثمانية الى آاخره فغير متناه او بضم مثليه واحد ثلاثة تسعة سبعة و عشرون الى اخره فغير متناه و كذا | 


بثلاثة امثاله و اريعة الى ما لايتناهى وان شوشنا و لم نراع نظاما فغير متناه فى غير متناه وان لم نراع 


الترتيب ايضا” فغير متناه فى غير متناه وان أخذنا الاموال واحد اربعة تسعة ستة عشر الى اخره فغير 
متناه و المكعبات واحد ثمانيه سبعه و عشرين اريعة و ستين الى اغرة فين مغذلة إن لبوا الغال ليأ 
اموال الكعب او كعوب الكعب الى ما لا يتناهى من القوى المتصاعدة فالكل غير متناه و يقابل كل ما ذكرنا 
اسل المدنازلات كالجذى ى جزء الكمي و جرءعا ل المال الى ما لا نهاية له والكسور كالخصضق والكلة 
والربع الى ما لا يقناهى والكل غير متناه و جميع تلك السلاسل الغير المتناهية فى غير المتناهية فى غير 
المتناهية معلومات له سبحانه و تعالى ازلا ابد“ تفصيلا تامأ وما هى الانوع واحد من انواع معلوما ته 
الغير المتناهية فسبحان من جل عن ادراك العقول و الا فهام . وتعالى ان تصل الى سرادق عزه و جلاله 
التخيلات والاوهام فله الحمد وعلى تبيه الكريم الصلاة والسلام عدد جميع معلومات رينا ذى الجلال | 
| والاكرام أ فنه حفظه ريه مكيه 
و لمحاتهم و حركاتهم ' و غير ذلك كلها غير متناه و الكل معلوم للّه تعالى ازلاابد اباحاطة | 


سبحنه وتعالى ! 


حاشية ١‏ انظ رن الى :هذه الاشياء الذى عدد كها مما لا يقثافى.ى قصر يحافِن أن عل :المغلوق 7 
يحيط بشئ من الامور الغير المتناهية بالفعل يظهر لك كذب من افتروا على القول بان احاطة علمه صلى 
اللّه تعالى علية وسلّم لا يستثتى منه شك غين ذاته . تعالى و:.صقاته فلعل :الاعداد والايام والساغات | 


م سرعم بن ”تم ما 


اللّهِ العافية اه منه حفظه ربه جد يده 


حاأتسية ' انحن لله هذا الذى كتبقة من عندى ايمانا بربى ثم رايت التصريح به فى التفسير 
الْكَبِيرَاا يفول حت كرزيمه“وكدلك درى ابزهيع 'مطعت الي الأماء الؤالذ مر حسياء الدين" ركم الله 
لا 8ن تمعد الشيغ ابالقاسم الا نصارى يقول سمعت امام الحرمين يقول معلومات اللّه تعالى 
غير متناهية و معلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات ايضا غير متناهية و ذلك لان الجوهر الفرد 
قاد فحزز نانيج تباغدن دان ريدق اتنتانة بدت كتزيه لها عن ]اليل ألك اسن 
قال ؤ حصول المعلومات التى لانهاية لها دفغة واحدة فى عقول الخلق مال فاذن لا طريق الى تحصضيل 
تلك المعارف الا بان يحصل بعضضنها عقيب بعض لا ألى نهاية و لا الى آخر فى المستقبل فلهذا السبب 
واللّه تعالى اعلم لم يقل و كذلك اريناه ملكوت السموات والآرض بل قال و كذلك نرى ابزهيم ملكوت | 
اللطونت و الاوسل و هذا مو التواد من فقول التمففيق السهق انق الله له كياية و افا سياف اللاناة | 
نهاية له واللّه تعالى اعلم اه ١١منه‏ حفظه ربه مدتنية 
فى كل ذرة علوم لا تتناهى لان لكل ذرة مع كل ذرة كانت او تكون او يمكن ان تكون 
2277 بالقرب والبعد والجهة مختلفة فى الازمنة باختلاف الامكنة الواقعة 0 
فل جرع الى هالا ابره وإلكل معلوح له سيكاتة وروعالي بالفدل عليه حل ج091 2و2 


مكراد فى غير .متناه فى غي متذاه كانه مكعي غير المتتافى على اصطلاح ‏ الحساب أن العدنه 


الدولة المكبة با اعاذن الصببية ظ 


اذا ضرب فى نفسه كان مجذورا فاذا ضرب المجللووافق ذالك العدد كان مكعبا و هذا جميعا 
واضح عند كل من له من الاسلام نصيب و معلوم ان علم المخلوق لا يحيط فى أن واحد 
أ بغي رالمتناهى كما بالفعل تفصيلاً تاما بحيث يمتاز فيه كل قرد عن صاحبه امتيازاً كلّياً فانه 
لا يكون الا باللحاظ اليه بخصوصه واللحاظات الغير المتناهية لاتتأتى فى أن واحد فعلم 
لوق الحاطئل بالفعن وان كثرماكثرجتىيشمل كل ١!‏ 


حانشية 'قالاحلامة الشها ب رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى اعلم غيب السموت 
الارض واعلم كا دون وما كم تكفبون: قال الطهيى:رحمة الله تال معلومات أللة اتعالن 
لانهاية لها وغيب السموت والا رض: وما يبدونه وما يكتمونه قطرة منه "١منه‏ . جديده 

أل الْعَرّش والفرش من اول يؤم الى اليوم الاخراوالوفت الالف امَقال ذلك لآ يكون قا 
| الامتناهيا بالفعل ١‏ ظ 


هذا المبحث ان علم المخلوق لا يحيط بغير المتنا هى با لفعل واقد راذن قدرفرية من أفتروا على القول ' 
| با خا طته جميع المعلوما ت الي لجس مو ا 1101 
1 المتنا افيا بالفعل لمخلوى كيف قولب حاطة الجميّمَ ويا لَيْتَهم قالوهان لم يكن فى أرما لتى 
| تعرض لهذه المسا لة نفيا ولا اثبا تا فماكا نت نسبته اذ ذا ك الا فرية اما وانا صرحت بنفيه فى 
مواضع عديدة فا لنسبة اذن مركبة من الفرية والعناد والمكا برة و اللداد ولكن لاعز واذجاءت على 
لبد الوها بية اهل الفساد فانهم متعودون بامثال هذه الشنائع . وهى عندهم من احسن البضائع . 
| فظهر ان كل ما تكلمت به الرسالة على احاطة غلم الخلق بمالا يتناهى بالفعل نداء من بعيد ى رد على و 


ماتصورته بل هى صورته نسأل اللّه العفو والعافية اه منه حفظه ربّه حجن ينات 


' إلان العرش والفرش حدان حاصران و اول يوم الى اليوم الاخرحدان اخران وماكان 


حاشيه قوله قط آلا متنا هيا با.لفغل انظر الى هذه التصريحات الجلية وقد تكررت فى | 


معلوماته تعالى غيرمتناهية فى غيرمتناه ولا يمكن حصو ل مثلهالمخلوق 


١١‏ الاولة العكية با لسلاق الضيبيية 


عديد الم يعلمه فى الدنيا فلا يخلو عن احد امرين اما ان يعلم كنه اللّه تعالى و كنه صفاته اذهو الذى كان 


ظ محصورابين حاصرين لا يكون الا متناهيا نعم يصح فيه عدم التناهى يعغتو لاقف خط ظ 


1 لع المكقاظ ارلا علمه صل الله تعالئ غليه وَسَْلمَ محيظا فئ الذديابما خصر فى | 0 
حد و هذا محال فى الله سبحانه و تعالى لان علومه و صقاته جميعا متعالية عن التجدد اوجامن الاو لقو و ادي ا و 
/ ظ اللوح و لم يدران اللوح”لا بحصر الا المتناهى والعلوم المتعلقة بذاته وصفاته تعالى غير متناهية والانبياء 
لا يحصل الاول لغيره | ولو قطعنا فيه النظر عما مر لكفى برهانا عليه قوله تعالي | | ! ع م 0-1 03 
موضيل دكاولا نقد القور لكفى لى غيرالمتناهى فلا يلزم شع من المحذورين ولكن عدم التدبر يكؤن غطاء العين نسال الله السلامة فى 
لاوجل شق محيطا و دازرلا نانايزو الع باقن حلط بالطلا باج وبا ااا ليق "امهنا خفظه رباتغالى جحاينكه 
ل ناد 9 يها ا و ب 1 ٠‏ اذا داء ا 55 1 تا ف 5 ل ٍ 
"ليولعه كناحهى جحيث "يصحت أن يقال الآن عرفت" النه جماتى عرفا ياما لع وبق بعد فن ففيت ان احاطة احد من الخلق بمعلومات اللّه تعالى على جهة التفصيل التام محال شرعا و | _ 
| المعرفة شع فانه لو كان كذا لاحاط ذلك العلم بذاته تعالى فكان تعالى محاطاله وهو متعا نيا 1 | 5 1 
لمعرفة شئ فانه لو كان لعلم لى فكان تعالى و هو متعال يللو يمع علو جمَيع الكلمَين او لآ و اخرًا لما كانت لها تسبة ما اضلا الى علوم | * 


كدان وعوطادية. احد بل هو يكل شن .مخيط زاتما يفاضل الثلماء بائله عن الادياء! 
و[ الأكليل والسلحاء والبسلمين. فى علبهم باللة :فلا يزالون يزدادون علما يعد عل الى اند 
١‏ لزلنا ولا" ' يرون من علمة الأعلى القدن المدنافى واييقى:ابذا فيهاما لاايسناهن 


! الله سبحاته و تعالى حتى كنسبة حصة من آلف الف حصة قطرة الى الف الَف بحر وذللكا | 


لان تلك الحصة من القطرة متناهية و تلك البحار الزواخر ايضا متناهيات و لا بد للمتناهى 


نمبية الى المتناهى فانا لى اخذنا امثال تلك الحصة من البحار مرة بعد اخرى لآ بد ان 
يأتى على البحار يوم تنفد و تفنى لتناهيها اما غير المتناهى فكل ما اخذت منه امال المتناهى 
وان كان بالغافى الكبر ما بلغ كان الحاصل متناهيا ابدا والباقى فيه غير متناه ابدا فلا يمكن 
سول نسية ابداهذا١‏ ' هوايماننا بالله و اليه اشبار الخضر اقال لموسى عليهما الصلاة 


والسلاح فى نقرة العصفور من البحرما قال فهذا قسم مختص باللّه تعالى 


حاشية ١‏ قوله ولا يقدرون من علمه الى اخره عجبا ممن سمع هذا ثم احتج لتنقيص علمه 
صلى الله تعالى عليه و سلم بحديث الشفاعة فارفع رأسى فاثنى على ربى بثناء و تحميد يعلمنيه قال | 


(هل؟١)‏ فهذا ناطق بان اللّه يعلمه <ينئذ مالم يعلمه قبل ذلك من الثناء و هذا يبطل الاحاطة المذكورة و١‏ 


| قد كان سمع قولنا من قبل ان ذاته سبحنه و تعالى غير متناهية و صفاته غير متناهيات و كل صفة منها 


غير متناهية وان الغير المتناهى بالفعل لا يتعلق به علم المخلوق فعلمه صَلى اللّه تعالى عليه وسَلمْ فى 


1 4 ا حاشب ١‏ قو له هذا هوايماننا باللّه من تامل كل ما تقدم فى هذا المبحث لا سيما هذه / 
الآخرة بصفات أخر لله تعالى لم يعلمها من قبل كيف يقدح فى الاحاطة المذكورة فاستشعر و رود ذلك 5 ' 

ظ 4 ظ الكلمات الأ خب ة م: قطع النسبة بي عَلم الخالق .و المخلوق ايقن انه قدكذب والله وافقرئ من تسب:الئى | 
فاجاب بانه ان كان مرادك انه صلى الله تعالى عليه وسلم ينطق حينئذ بكلام يدل على كنه ذات اللّه تعالى خيرة من قطع النسبة.بين علم الخالق:و المخلوق ايقن 


و حقيقة صفاته فهذ الايصع و اطال فى بيانه بلادلائل اذ هى مسئلة مسلمة قد صرحنا بها قال وان كان | بر منه اد واة بينهما وان ا فرق الا بالقدم والحدوث نعم مع 5 


قدس سيره و من تبعه قال الشيغ العلامة العشماوى رحمه اللّه تعالى فى شرح صلاة سيدى 


مرادك غير ذلك ثبت بطلان الاحاطة المذكورة اه فانظر الى هذا الذئ يزعم ان اللّه مع جميع صفاته 


كنه الذات و حقيقة الصفات فاذا علم النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم من ذاته و صفاته فى الاخرة علما 


مطلن اكلام على مقالةستيدى ابي الحسن البكرى انه صلى الله يعلم جميع علم الله تعالى 


اخبداليدوي الكبير رضى الله ضالى عنة .ما قنصه وى فى كلاع الغلامة عمر الخلبي و قد ميثل عن مقالة 


مكحتت 
الدولة السكبة با لمادن الضيبية 


مبيدى:مجمداليكرئ المذكور وهى أن النبق صائ الله تعالى عليه وسلم كان يل جميع غلم الله تعال. ' 
الوا نكال الشيم عجب متحيحة 23 يجيي أذ الله ححالى يهيه علمهنى يطلقة عليه وال يلزء من تلا ا 
يله موققة عاج الله جا علية وسلم مقاء الرمويزة 1ل الكل المذكور كابت لله كعالى بذاته و للمصطفى 
ضلى الله تعالى عليه وسلم بتعليم. الله تعالى اياه اه ثم .قال اعنى العشماوى ى قد ذكر لى يعدا 
ظ الاصحاب انه يلزم ان يساوى علمه صلى الله تعالى عليه وسلم علم اللّه تعالى اذا قلنا انه يعلم كل شي 
| فاجبته انه لا يلزم شع من ذلك لان ذلك لله تغالى بالإضنالة.وء له صبلى الله جعالى علية وسلم بالقيا..' 
| قال قاغوية هذا الجوات واشيتهاء اه وقد اقنان الى قول سيد ليى الحشين قدلن سر هذا الشيغ عبد 
إوواطار سات دادم ف جدارة الجا يكير مب اليا 1 1ح 0 ٠‏ 
العرفاء وانما قال هذا الكلاح بظاهره يخالف كثيرا من الادلة فاللّه حي ع ا 1 
سيآقيك فى النظر الثانى التخنصيص: بان ادعاه احاطة علومه صلى الله تعالى عليه وسلم يم 
| المعلونات الالية خلا باعل ولك ارد كل الرلية هري علهلا بير 0 
الصتريخ يجترى ولا حول ولا قوةالا باللّه الغلى العظيم و يهون الأمران متشا هذه القزية هم الوهايا ' 
خذ لهم اللّه تعالى وهم على اللّه و رسوله يفترون فمن بقى و عمن يفترون نسأل اللّه العفى والعافية فآن) 
قا وين التوماتوم اتا من أشن توي فلن افاج علا عرو امس المجقخان اقول ” 
ان اراد للتسوية من كل وجه فنعم اذ يلز م قدم غيره تعالى و غناه عنه عزو جل كما عرفت مما ذكرنا من 
الفروق و لا يمس قول هؤلاء العرفاء لما سمعت من كلماتهم فهذا لا يقول به مسلم ولا من يقول به مسلم' 
أوَاق ارك مَجَردَ السوية فى التقدا كما اه ىلاف كلامه حهث"بناه على رصم ابن القيج ان النين ستماها | 
| العلوة هلا عفدفم ان غلم رسول الله منطيق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلم اللّه يعلم رسوله اه | 
فلا وجه للاكفار فانه لم يرد نص قط فضلا عن القطعى الضرورى ان الاعلام الالهى عن بعض العلوم أ 

سعقمى وق الله على كل قن قدينو صر على فى الله عفالق] لا يفيه هن عيانه يعطاقة و (ندادة 7 0 ' 
ظ سيأتى ولو اتى الاكفار من هذاالباب لزم والعياذ باللّه تعالى اكفار العلماء والاولياء القائلين'بانه صلى | 


الله جعالى عليه وسلم:اغطى “غلم الساعة: وامن يكتمهااكما سين للنا هذا الناقل عن الموضوعات. 


الدولة العكية با لصلاق الضيبية 


أ اعترف ينفسه فى آخر رسالته ان من المتأخرين و الصوفية من ذهب الى اعطاء الخمس ثم لم يكفر هم 


| ولا صرح بتضليلهم اما عدم الاحاطة بغير المتناهى فمسآلة عقلية ليس عليها من الشرع دليل و ليس 


وقول الموضوعات كما لا يخفى ظاهرسه.ف قال فى رد المحتا ر باب ادرا ك الفريضة:فى مسا لة 


ذكرها فى البحر واعقبها ‏ بقوله كما لا يخفى ما نصه ظا هره انه لم يره فى البحر متقولا / 


5 5 منه حفظه ربه تعالى ) فى انه لم يره منقولا انما بحث بحثا من عند ه ظنا منه ان 
المسألة لا مضلح للنزاع وليس الاجماع مما يقبت بظن لا مستند له فكيف يصح اكفار جمع من اولياء الله 
| تغالى بقول غير معقول ولا منقول ولامقبول فاستقم و باللّه التوفيق اه منه حفظه ربه تعالى 
جديده 

. اما الخلثة البواقى اعنى العلم المطلق الاجمالى و مطلق العلم الاجمالى والتفصيلى فغير 
مختصات به تعالى بل ان اخذ نا الاجمال على جهة شرط لا شئ اى ما لا يمتاز فيه بعض 
ظ المعلومات عن البعض امتياز اكليا استحال ان يكون الاجماليان له سبحائه و تعالى ووجب 
اختصاصههما بالعباد امآ المطلق الاجمالى فحصوله للعباد بديهى عقلا وضرورى دينا فانا 
أمنا انه تعالى بكل شي عليم فقد.لا حظنا بقولنا كل شئْ جميع معلومات الله سبحانه و 
.تعالى فعلمناها جميعا علما اجماليا و من نفاه عن نفسه فقد نفى عنه الايمان بهذه الاية 
| فاعترف بكفره والعياذ باللّه تعالى و معلوم ان ثبوت ت العلم المطلق الاجمالى ثبوت مطلق 
اذه الإجمالى. والتقصيلى بمنة كلك انا امنا بالقبية و يالجئة بو بالنان ويائله تعالى وا 


2 منص فقدامن بكفره 


َه 


صلى الله 


#الاققاها اللج 12 تقاف ' دزو جل و كل ذلك حلي ودش سلما كلا بسيااب1قاذا انر حيطا 
قوجب حصول مطلق العلم التفصيلى بالغيؤب لكل مؤمن ١‏ فضلا عن الا نبياء عليهم أ 


الصلااة والسلا م كيف لا وقد امزنا سبحنه 


حاشيه ١‏ فى التفسير الكبير لا يمتنع | ن نقول نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل اه و فى نسيم 


| الرياض شرح شفاء القاضى عياض لم يكلفنا اللّه الايمان بالغيب الا وقد فتح لنا باب غيبه اه وروى ابن 


جرين فى قوله تعالى.و ما هؤعلى القيب بضنين عن :ابن زيد الغيب القران:ى عن ورالضدين البخيل | 
| والغيب القرآن و عن مجاهد قال ما يضن عليكم مما يعلم و عن قتادة ان هذا القرآن غيب فاعطا ه الله أ 


مهسا صلن الله ححالى عليه وسلم فبؤلة وعلمه اة؟ ١‏ حفظه روه عالى سق كه 


ان نؤٌمن با لغيب و الايمان تصديق والتصديق علم فمن لم يعلم كيف يصدق ومن لم يصدق | ١‏ 


يمن فثبت ان العلم الذى يستاهل الاختصاص به تعالى ليس الا العلم الذاتى والعلم 
المظلق التفصيلى المحيط بجميع المعلومات الالهية بالاستغراق الحقيقى فهما المرادان فى 


| ايات النفى وان العلم الذى يصح اثباته للعباد هو العلم العطائى سواء كان العلم المطلق 
| الاجمالى او مطلق العلم التفصيلى والتمدح انما يقع بهذا و قد مدح الله به عباده فقال و 


مور ا 


بشروه بغلم عليم و قال وانه لذو علخ “لما علمئة قال و“علمثه “من الننا+علما و “قال 


| وعلمك ما لم 2 تعلم الى غير ذلك من أيات كثيرة فهو المراد فى ايات الاقبات فهذا 


هوالمحمل الحق الذى لا محيد عنه و لا امكان لغيره و قد تبين لك ان كل ما ذكرنا أنفا ثابت 
من الدينَ ضرورة بحيث أن من اذكز نيا منة فقن اتك رالدَين --وقارق جماعة المتشلمين :و 


معنا ها لا اأبفئة ذلك استقلالا و علم احاطلة يكل التعلومات الا الذة فاك اه فاستبان 


آخره كيق لا وهوانكار للنبوه قال الامام القسطلانى : 


الدولة با لماان الضبيببة 


١ 
/ كالشمس والا مس ان الذى ينفى مطلق العلم بالمغيبات عن النبى صلى الله تعالى عليه‎ 


وسلم ولو بعطاء اللّه سبحانه و تعالى كما صرحت به وهابية ديار نا حتى قالوا | نه صلى 
الله عليه وسلم.لا يعلم حال خاتمته ولا خاتمة امته كما ورد الى السوال عن حكم هذا 
الضلال فى شهر ربيع الاول اه من بلدة دهلى و كتبت فى جوابه انباق المصطفى 
| أيحال سرواخفى ,1ه )١١‏ واقمت عليهم الطامة الكبرى فهو ناف لما اثبته اللّه تعالى فى 


١ 3 1‏ : . - 5 
قرأنه و قوله مناف لا يمانه كاف و واف لخسرانه فهو كافر مرتد بكفرانه. و قوله انه 


ل تعالى عليه وسلم لا يعلم حال خاتمته ال خاتمة امتة كفر ا خبر لا ذكاره كثيرا 
من الايات الغرر 


فى المواهب الشريفة النبوة هى الاطلاع على 


رييست > 1دكبند 


| بايمانهم وقال تعالى لهي لها يبعثك ربك مقاما محمودا و قال تعالى انما يريد الله 
ف سج الرجسس اهل البيت [ابطورياء تطهيرا وقال تعالى انا فتحنا لك فتحا 
ظ ساي 


أهيشدة ا 


حأنقدية ' هذه فتوى ربنا عزو جل اذقال عزمن قائل فى القران العظيم لا تعطروا قد كفر كم | 


بعد ايمانكم اخرج ابن 
هذه الآية قال رجل من المنافقين تركف بسك له و حوس الى | 


| الغيب وقال ايضنا النبوة ما خوذة من النباً وهو الخبراى ان الله تعالى اطلغه على غيبه الى آخره منه | 
]| حفظه ربه . جديك ه ‏ 
قال تعال وللآخرة خير لك مخ غلاولى.وقان تعالى لوف : 


الالن بيويغءلا يخرئ الله النبى والذين امنو ا معه نورهم يسعى بين ايديهم فى | 


يعطيك ربك فترضى وقال 


حا شبيه 'اللاء فى لك لسليل واصافة الدرة يت ملا بده أى ليعفر الله 11 1 
تقدام من دنوب أهلك مُعاصيهم او زلا تهم من اباتك وامهاتك من عبد الله و/مَنة الى ادم وحواء و ماتخ 
من كُدوّبَ" فلك هن اتفادكاو اسباطك بل و نسلل المعدوى حَمَيّعَا وهم اهل الشّنة النّ يوم القيّمة ذا 
+3339 ازاك الا مدن في اويل لدي مشلا ولك قطان الل انهه حقلفترهد متك يش تلك 

و ينضرك الله سبوا عريرا لي قولة كال ومسل الدوعنين والمؤمنت جئّت تجرئ 
بك ااعكلية الادوز' الريك فيها ويكفر عنهم فاليا نهنم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما . 

وقال تعالى تبرك ذذد-دذدذ1 09 |[ #[22121211010|11 الانهر أ 
و يجعل لك قصورا على قراءة الرفع قرائة ابن كثير وعامرو رواية ابى بكرعن عاصم 
إلى غير ذلك من الايات اما الاحاديث المتواترة المعنى فى هذا الباب . فبحر عباب . لا 


يدرى قعره. ولا ينزف غمره ولكن باى حديث بعد الله و ايته يؤمنون . الهى اسألك 
العفووالعافية واعوذبك ممااجترح الكفرون ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم 
النظرالثنانى زهروبهرمما تقرران شبهة مساواة علوم المخلوقين . طرا اجمعين . | 
وزيا اله الظلمين. حاكادت لتعطر يبال الممتلمين . اما درى الفميان ان كلم اللةذاقىى 
علم الخلق عطائى علم الله واجب لذاته وعلجَ الخلق ممكن له علء الله ازلى سرمدى قديم 
حقيقى وعلم الخلق حادث لان الخلق كله حادث والصفة لا تتقدم الموصوف غلءَ الله 
غير مخلوق وعلم الخلق مخلوق علم اللّه غير مقدور وعلم الخلق مقدور و مقهور عل 
الله ؤاجب البقا وعلم الخلق جائز الفنا علمَ الله ممتنع التغير وعلم الخلق ممكن التبدل و 
مع هذه التفرقات لا يتوهم المساواة الا الذين لعنهم الله وا ضمهم :و اعمى ابصارهم فلق 
| فرضننا ان زاعما يزعم باحاطة علومه صلى اللّه تعالى عليه وسلم. بجميع المعلومات الا 
اللاي الت نعم مضلا معي ردان بهد مويل اول اله اليد الكو من القيية 
الهائلة .التى لا تبقى لعلم المخلوق من علم الخالق الا عل م اعنى المشار كة الا سميق 


اشات 32 


م ماكان وما يكوتلفير تعالى شرك 


ونحوها فمجرد وفاق فى اللفظ دون شركة فى المعنى ولق 


١‏ | الدولة الصعكبة با لحادنق الضيبية 


(حدهافكيف وقد اقمنا الدلائل القاهرة على ان احا طة علمْ المخلوق بجميع المعلومات 


الالهية محال قطعا عقلا وسمع 


حاشيه أقوله لا ع ل م .يريد الوفا ق فى الا سم وهى ترق من التفر قة بالصفا ت الى | 
االمباينة بنفس الحقيقة والذات .وانبهك على دا هية كبرى .فى التحرير المفترى اقول اى 
زب قفراهذا هوايما ننا با للّه رب العلمين لا شريك له فيّذاته فا علم انه لا اله الله لم يلد ولم يولد | 


0 اي ل رامنا (مع للب فى تحقيق التوحيد وان لا مشا ركة بين الخلق والخالق 


فى علم أو سمع او بصر ونحوها سوى موافقة فى اللفظ و عخلدث وان افعل وفعيلا فى أسماءئة 


الى سواء ) ولافىّملكه ولم يكن له شريك فى الملك ولا فى ملكه لله ما فى السموات وما | 
فى الارض .والذين تدعون من دونه مأيملكون من قطمير ولا فن افعاله, هل من خالق غير الله وما 
/ ل من اطلاق اسيم واحد عليه وعلبى احد من خلقه عزوجل كعليم حكيم حليم كريم سميع بصيير 


لخادية ومدح الغفا ر والدرالمختا 8 قال الامام القا ضى عياض فى اشفاء الشريف يعتقد ان الله 


| عزوجل فى عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى اسمائه وعْلا صفاته لايشبه شيامن مخلو قاته ولا يشبه 


به وان ما جاء مما اطلقه الشرع على الخالق و على المخلوق فلاتشابه بينهما فى المعنى الحقيقى اذ 


اصفات القديم بخلا ف صفات المخلوق فكماان ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات 


| المخلوقين الغ ثم نقل عن الامام الواسطى رحمه الله تعالى قال ليس كذاته ذا ت ولا كا سمه اسم 


ولا كفعله فعل و لا كضفته صفة الامن جهة موافقة اللفظ قال وهذا كله مذهب اهل الحق والسنة 


| والجماعة رضى اللّه تعالى عنهم اه قلت وفى املاء الامام حجة الا سلام الغزالى على احياءه عن ابن 
عباس رضى اللّه تعالى عنهما ليس عند الناس من علم الاخرة الا الا سماء اه فماظنك بصفات | 


العولى عزوجل ١١منه‏ حفظه ربه تعالى ) وغيرها القسمية با سم يو جد فى كتا ب الله تعاالى كا لعلى 


ل عد 


ل 


والكبير والرشيد وا لبديع. جا ئز لا نه من الا سماء المشتركة ويراد فى حق العباد غير مايراد فى ) " تعالى بزيا دة و عن امثا ل هذا يغلب على الظن ان الرسالة ان كان لها اصل فقد حرفتها ايدى 


حق الله تعالى اه وقالامامنا ابو يو سف رحمه اللّه تعا لى ان افعل وفعيلا فى صفا ته تعا لى الوهابية اذهم المجترون با مثال هذا كما اشركوا كل صبى ومجنون وحيوان وبهيمة فى علم 
سواء كما فى الهد اية قال فى العناية لان اثبات الزيادة ليس بمراد فى صفات الله تعالى لعدم |)) الغيب مع رسول اللّهد صلى اله تعالى عليه وسلم ولا ارى اصل تلك الشبهة اعد شيريك الحيفة 


مساواة احذااياه فى اصل الكبرياء ختى يكون. افعل للزيا دة كما يكون فى اوضاف العباذ فكانا ١١|‏ 


خا الله تعابلى وخلفف الا من سلف الوهابية نمرونف_ ١‏ ذاقا ل ابرهيم ربى الذ ى يحى ويميت 


افعل وفعيل سواء اه بل قد قال العلماء فى غير ما مو ضع ان اسم التفضيل كثير اما يراد به اصل أ قال انا احى واميت إن أ نيأ ماذكرت ليست قاعدة غير منخرمة بل يجب اتبا ع الد ليل لا ردآخر 
القغل من دون شركة منها قوله تعا لى اصحب الجنة يو مكذخير مستقرا واحسن مقيلا وقولة | الجمود. على صورة التفضيل والا لزمك كذا لك اشراك الخلق با للّه تعالى فى العظمة والعلو | 

تعالى اللّه خير اما يشركون وقوله تعالى فاى الفريقين احق با لا من ان كنتم تغلمون وقد عقبه والجلا ل والكبر ياء والحكم وغير.ذلك. مما اطلق منه اقعل على رينا تبا رك وتغالى. فتقول الله | 

بقوله عزوجل الذين امنوا ولم يلبسوايما نهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتذون ولكن العجب اكبر واعظم واعلى واجل واحكم معان الله تعالى يقول ولا يشرك فى حكمه احد اوقال تعالى 

ممن جعل تقسيمنا العلم الى الذا تى والعطا ئى والى المحيط وغيره كلا ما فلسفيا غير مقبوول عند | وا #انشراية :ممه :تحنل الله فعا مايه تلم البكينياءة يلاق وللعظتة ازارى: هن رذ نهل ردان اأخران 


اهل الشرع مع كثرة من صرح به من الا ثمة كما اكثرنا النقؤل عنهم فى كتا بنا ما لثى الجيب بعلوم | واتحَد امتهما قذفته فى النار ق كأ نذا مسد سفاى: الاكيية !شلب اناهن البللطة زيةبوا 


الغيب( 8١81١ه)‏ و ذكرنا طرفا صا لحا منه فى كتا بنا خا لص الاعتقاد )١754(‏ وقد نقلته هى الا من الا مو رالا نتزااعية الحادثة الفانية وصفاته تعالى عن ذلك متعالية وان قال لا 
الرسالة المفتراة عن الا ما مين النووى وابن حجركما تقدم و ذكرت الفرق بان علمه تعا لى محيط فقد قرران النصو ص الدينية والايا ت القرانية حيث تحمد اللّه فعالى با لعلم ‏ ونحوه فلا تحمده 
لا علوم الخلا ثق عن الا مام حجة الا سلا م الغزالى بل صرحت به بنفسها كما سيأتى انشاء الله | بصفة كما لية لله عزوجل انما تحمده بشئى مبتذل خا صل لكل حسبن و. قبيح:ى شريف و 
تعالى لكن لما رأت القسمتين تبطلا ن ما لها من احتجاج وتسدان عليها شين اانقبااج ,فزي 
فهذا ‏ وادئعت [(ص5١)'آن‏ العلم الا لهى فى التضصوصن"' الشرعية انما يراد بة. مَظَلَق الا وزاله 
واحتجت(ص١1)‏ له با طلا ق اعلم عليه تعالى فى ايات وفى قولهم اللّه ورسوله اعلم قا لت 
الرسا لة ومن المقرر فى العربية ان معنى افعل التفضيل ان المفضل يشا رك المفضل عليه مع 
اختصا ص بزيادة فى المعنى وهذه كلمة قالها ولم يتا مل مالها ولوعلم وبا لها لقال ما لى وما 
| لها قان فيها رزيتين كبير تين ألن ل ية ألا ولبى سله ان العلم وتحوه مما تذكره 
النصوص الشرعية والا يات الفرقانية فى حمده عزوجل هل هى صفات كمال لمولنا جل جلاله 
| أولا فان قال وكا هى المر جومن كل من افنلم قفل 31 ف يا سمحن الله مين يول الله 


او'ياته ثم يشرك به مخلوقاته فى صفاته ويتجا هربان الخلق شركا وه فيها مع اختصاص الله 


| نيع ومؤمن وكافر هذا لا يجترئيٌ به مسلم بل تحمده بصفات جليلة رفيعة فى ذاتها متعا 
لية عن اعراض , المحيثاءت وسسما تها الرزية الثانية حيث لم يرض ارادة الا حاطة ٍ 


ايضا فضلا عن الذا تيةجاعلا لهما تفلسفا سباقطا عن الاعتبار فى فهم معانى الكتاب والسنة | 


مخرجين لها عن ظوا هر ها مفضيين الى عد م الوثوق بكثير من النصوص مو قعين للمسلمين 
| فى حيرة عظيمة ناقضين عرى الد ين الوثيقة و قرران ليس المراد فيها الا مطلق الا دراك الشامل ظ 
للخلق والمخلوق فقد ترك الا'يات تتنا قض لما علمت ان القران العظيم اتى فى علم المغيبات | 
بكلا طرفى النفى والا ثبات والمراد عنده فيهما هو مطلق الا دراك فتوارد النفى والااثبات على 
معنى واحد وتمكن مخلب التنا قض فى ايات الر حمن وابى مصيبة اعظم من هذا وكذلك كل من 


إنا بذالحق فا الباطل لا يِنضَرهٌ ال البا طل شتال الله العآفية بليّةا خرئ امرؤاد هى 


رذاخر 


رقب اجرج ترح أ 


“سدم وه رج أكجهوة جم و9 اردع أ 


المصا ثب تعالى عنها علوا كبيرا وقد نص العلماء ان الرؤية تتوقف على الوجود وان المعدوم 


ظ غير مرئى لله تعالى وانما اختلفوا انه تعالى هل يرى المو جود حين يوجد ام يرى فى القدم كل 
فى سبحن السبوح عن غيب كذب مقبوح(؟ ١‏ ١١ه)‏ فتنبه فلعل هذه الز لا ت مثل ما حكت 


الرسالة (صضص١١)‏ فى حق بعض الا ثمة انه قد كان يعتقد مذهب اهل السنة لكنه سسها فى هذه 


الفسيا لقا مسال اللّه العفو والعا فية ولا حول ولا قوة الايا للّه العلى العظيم | ه منه حفظة ربب 


ظ لق زاد عليه عندهم فالزائد لايساوى الناقص فلم يحكموا بالمساواة لكنهم يحكمون 


وقع فى الرسا لة(ص؟؟) المفتراة ان المعلومات كلها با لنسبة اليه تعالى من عالم الشهادة 
اقول هذه ز لة شديدة وحقه ان يقول المو جودات كلها لان معلوماته تعا لى تعم المعدومات 


ولوكان المخا ل من عا لم الشهادة با لنسبية اليه تعالى لصا ر شاهدا مشهودا موجودا واى ٍ 


شناعة اخنع من هذا فان فيه انه تعالى يشاهد شريكةه وموته وعجز ه وجهله الن غين ذلك من 


مايخرج الى الا بد من العدم ممع الا جماع على ان المها ل لا تتعلق به رؤية ذى الجلا ل كما بيتاه 


تعالى .جديدةه 


فالوهابية الذين اذا سمعواتباع الا ثمة يثبتون با تبا عهم واتبا ع القران والحديث 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم علم جميع ما كان وما يكون من اول يوم الى 
اخرالايام حكمؤا عليهم بالشرك والكفر وانهم يدعون مساواة علمه صلى اللّه تعالى ْ 
عليه وسلم لعلم ربه عزوجل خابطون غالطون وهم بانفسهم فى مهوى الشرك 
والكفر ساقطون لا نهم اذا زعموا فى اثبات هذا العلم المحدود المحصور المعدد المساواة | 
مع علم اللّه فقد شهد وان علم اللّه تعا لى ليس الا بهذا القدر القليل الصغير النزراليسيران 


فبعلم اللّه يتهمكون وبا لنقص عليه يتحكمو ن٠‏ قا تلهم اللّه انى يؤفكون٠‏ نسأل الله 


لكان لايصَدَرّعن غاقل فضلا عن" فا ظثل عن الؤها بيه" غير يعد ناا" بادهم أ 


| قوم لا يعقلون وليس منهم رجل رشيد ٠‏ مالى اقدّرْ وقد وقعاما سمعت ذلك المتقشف 


: | حفظ الايمان وماهى الا خفض الايمان صرح فيها بهذا القول٠‏ ولم يخش وبال | 


51١‏ الاولة العكبة با لسااق الضيبية 


كل كر من"التا ش " ضك. فبْما قررنا أ ان" العَلمَ الك1 عت والتطلق 0 
التفضيلى مختص باللّه تعالى وما للعبا دالا مطلق الغلم العطا ئى وانه حا صل لكل 
طمن فضلا. عن الاانبياء الكرا' ٠عليهم‏ الضلا :8 والشلا'ء “انا لؤالاه' لما طبع 
الايمان .كما مر البيان ٠‏ عسى ان يتوهم متوهم ان لم يبق اذن فرق بيننا وبين نبينا | 
الللل الله كال حليةوسلم كلتك بمناكنالا نيا 2 عليهمالشئلا» والسلام دهان الذي ١‏ 


المتصلف ٠‏ المتشيخ المتصوف ٠المتصدر‏ المتكبر منهم فى زماننا من الهنود٠‏ الطغام 
العنود صنف رسيلة لا تبلغ اربعة اوراق٠‏ تكاد تتفطر منها السبع الطبا ق٠‏ سما ها 


| يوم الا ول : اذقال ما ترجمته ان صح الحكم على ذات النبى المقدسة بعلم المغيبات 
كما يقول به زايتا فا لمتلئق أل -عقه انه . ما" دا! ارات هداابَعض العيوثاع كلها فان > أرَاذ 
الاق تخ ضيه انيه بخظرع وشت كنار هر دايطل والقبنا كا سيل 
وعم وهل الكل صنيق وماجدؤثا"بل الجتميع الحيؤادات؟ والنهادم "زان 'أزاذالكق”” بلحي | 
الآيشذ منه فرد فبطلا نه ثا بت تقلا وعقلا اه ولم يدر البعيد العنيد ان مطلق العلم 
القظا فى بَالمقيْبا دا" خا ص اصالة يحضرات الا كَبَيَاء الكزاء حفيهع “أفشلل" الفتكاذ أ 
والسلا م لقول ربهم جل وعلا علم الغيب فلا يظهر على غيبه احد !| لا من ارتضى 
١‏ سول وقوله عزمجده وكا كان الله ليطللمكم على العبب ' ولكن الله ليحتيل 
|| ارسلله من يظبا” + قما بحصيل لخيرفة الما لال 0 ل ا 


ىا 


ظ وافادتهم وارشا دهم 0 
يسير الا يعد شيا بجنب مالهم من بحا ر متدفقة من العلوم الغيبية فانهم عليهم 
الصلاة والسلام يعلمون بل يرون ويشا هدون جميع ما كان وما يكون من اول يوم 


وللطبرانى فى كبيره ونعيم ابن حما د فى كتا ب الفتن وابى نعيم فى الحلية عن عبد | 
الله بن عمر الفاروق رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى اللّه تعا لى عليه وسلم | 
القيمة .كا جما. انظر الى كفى هذه جليا نا من الله تعالى جلا ه لنبيه كما جلاء 
للنبيين من قبله صلى الله تغالى عليه وسلم وعليهم اجمعين فا لبعيد شقق بين الكل 
ظ والبعض وان قد انتفى الا ول ورأى الثانى شاملا للكل حكم با سستواء علوم رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم الذى وسع العلمين علما وحلما وعلمه اللّه مالم يكن يعلم 
وكان فضل الله عليه عظيما فعلم علوم الا ولين والا خرين وعلم ما كان ومايكون ‏ 
وعلم ما فى السموات وال رض وعلم مابين الشرق والغرب وتجلى له كل شتى أ 
أوعرف ونز ل عليه القران تبيانا لكل شئى وفصل الله له كل شثى تفصيلا مع علم 
| زيد وعمروبل كل صبى ومجنون بل كل حيوان وبهيمة ولم يدر الشقى ان البعض له 
اعرضي عريض. تتامل .من عطيرة صغيرة حثيلة ردليلة إلى الوب الك يهان ذا فى 
لايدرى قعرهاولا لها حد ولا انتهاء وما الكل الامن علومه تعالى لا يحيطون بشثى 
أ من علمه الا بماشاء فان كان مجرد صدق لفظ البعض كا فيا فى التساوى والتماثل ونفى 
الخصوصية كما زعم الطر يد البعيد فليحكم بتسا وى قدرة اللّه تعالى لقدرة ' زيدٍ وعمر 
| وبل كل صبى ومجنون بل كل حيوان وبهيمة 


فانى: التساوى على أن غير هم لا يعلم من علومهم الانز را]" 


الى اليوم الا خر قال اللّه تعالى وكذلك نرى ابرهيم ملكوت السموات والارضن ١|‏ 


1 


د 


أ كونهم قادرين على التفع قال العلا مة ابو السعود فى تفسيره ارشاد العقل السليم المعنى انهم 
.ارادوا ان يتنكدوا على المسا كين ويحرموهم وهم قادرون على نفعهم الغ وقال تعا لى لثلا يعلم 
اهل الكتاب الا يقدرون على شقى من فضل اللّه قال فى التفسير الكبير القول الثانى ان لفظه 
لاغيرز ائدة فالضهير فى الا يقدرون الى الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم واصحبه والتقدير 
لكلا يعلم اهل الكتا ب ان النبى والمؤهنين لا يقدرون على شثى من فضل الله وا ذالم يعلموا 
| انهم لا يقدرون فقدعلموا انهم يقدرون عليه واعلم ان هنا القول اولئ1ه مختصرأ فأ ن قيل ظ 


| والبعضنية وانما الكلام فيهما فا لبعيد هل يعتقد لعلم محمد. صلى الله عليه وسم مزية ما على | 
| علم المجنون والبهيمة فى صفات وكيفيات ٠‏ واخاطة وافادات ٠‏ وجلالة وقع ٠‏ وجزالة نفع ظ 
واولية فى الا يجاد ٠‏ وتو سط فى الا مداد ٠‏ الى غير ذلك من فروق عظيمة جسيمة ٠‏ كبيرة جليلة ٠‏ 
|| كثيرة خز يلة ٠.‏ سلوى البعطنية!|المشتركة عشنوااء لا بل غلم الا يفصيل عتما + اعلا فق _شكى 
]أ ماغلى علم المجا نين والبها ثم على الثا نى ظهر كفره. ظهورا بينا, فان الطن يد البعيد .يعترف لنفسه 
ايضا ان لعلمه مزايا على علم الثور والحمير والكلب والخنزير وعلى الا ول ال قد بنى نفى 

| القصوصية: والحكم يا لتما هال مود ال شعراك فى البسربية بنع الغانه :أو لعلومة على الله ١‏ 
تعالى عليه وسلم هزايا على علم هقٌ لاء من جها ت اخرى لا تحاط كثرا فا لنقض با لقدرة الا لهية 
أقام.ولا يجد ى ذكر الفروق بتلك المزايا الخا رجة عن الكلية والبعضية فاعرف وافهم واللّه 
سبحانه وتعالى اعلم ١١'منه‏ حفظه ريه مدنيهة 

لآن الحيؤانات جميها تقد بعلق. بغضن الانفعال-.واللحركات وان لم دكن :قذرتها:'عفى قرة 
رفصدق البعض و اللّه تعالى متعال عن القدرة على نفسه الكريمة وصفاته القديمة 


وتعالى وان كا نت كا سبة لا خا لقة ونفيها مطلقا انما هو مذهب جهم بن صفوان الضال كما فى أفيبقد : 


11 حاشيه تدان ذال باد نا مكار الما والجما عة 117 


هل للقدرة كل شنا عة ٠‏ واخداة اانها هل لها اثر ما فى شئى زائد على الوجود كنسب واضا فات واعتبارات 
الحادثة | 


تائير 


| مجرد اختراع وهم كانياب اغوال وان نا 


| بين حركتى البطشة والرعشة والصعود والهبوط ٠‏ بالو ثوب والسقوط ٠‏ مما يشهد به الوجدان ١ ٠‏ ظ 


ولا يجهله صبى ولا حيوان 
بها وما تشا ؤن الا ان 


والقواب فضله 


[إقلنا لا ندرى: .ولا كلفنابه: ولا نخوض بحرا لا نقدر على سباخته نساء ل اللّه الثبات على .دين) 


7 


يسميها البعض حا لا والباقون لا ينكرون ان هنا ك امور || عتبا ريةا لها اكنطامن_الواكهية 00 


/ 
١ 
5 


نا ز عوا فى 


| والعدمح فالخلف لفظى كما صرح اسيم تالف واج عو اا يي 0 
أ 


الفعل للقدرة الحادكة الا معية وللعند همنه الا مخلية والحنفية حسبوه لا يكفى لنفى الجبر فائبتو! || 
لها تاثيرا فى القصد وهوامرا ضا فى قطعا ليس من المو جود عينا فلا يكون استنادة خلقا ودكويا' أ 


ا فته افا ضة الوجود ا اضافة مورجود ولا غبرة بقدخ زلتث وتا ثيرها فى اللا ضافات قدا .| 
09 


' 
| 
٠‏ واجمع عليه الفريقان. ' 


ونشمهداك به البدا هة: وادئى اليه البر هان ٠‏ ان لا جبر ولا تفويض ولكن امربين. امرين والفرق |[ 


اميا 0 1 
يشا الله ما شاءالله كان ولواجتمع على دفعه العلمون ٠‏ ومالميشا 

واللّد خلقكم وما تعملون ٠‏ يثيب من “شاء 
وما ظلمهم الله ولكن كا نوا هم الظلمين ٠‏ 
جَرَاء بما كا نوا يكسبون ٠‏ فا لتكليف حق والجزا ء خق والحكم عدل والا عترا ض كفروا «سبار 
طلا ل والتحجر جنون والجنون فنون . :ولا حجة لاتحد على الله مهمنا “فعل وللّه :الحجة | 


البالغة لا يشئل عما يفعل وهم يشاء لون ٠‏ 


لم يكن ولواجتهد لا يقاعه الا ولون وال خرون ' 


5 ويعدب من شا والعذا ب عدله ٠‏ 


فهذاا يما ننا ولا نز يد عليه وان سكلنا عما ورائه | 


]أ البعض لا نتفا ء الا حاطة بجميع الا شياء فلزم التساوى ٠مع‏ جميع المسا وى وشساضرب 


حا 


الحق وسذا جتة ٠‏ والحمد لله رب العلمين اه منه حفظه ربه جديده 


موجود بالقدرةموجود با لخلق وكل موجود بالخلق مسبوق با لعدم فصدق ههنا ايضالفظ 


الك مثلا ملك جبار ملك الدنيا بحذا فير ها ٠‏ وملك الخزائن بنقيرها وقطميرها١‏ وله نواب 
وامراء سلطهم على خزا ثن قطر قطر ليعينو! المحتا جين ٠»‏ ويتصدقوا على المسا كين ٠‏ 
وآمّر عليهم جميعا خليفة اعظم١‏ ليس فوقه الا الملك الا كرم٠‏ فجعل خزائنه 
لوم يذيدء وام الكل ,مقوضًا. اليه: 
والا مراء ٠‏ وهم على من تحتهم درجة فدرجة حتى تصل القسمةالى الفقراء٠‏ فيصيب 


الا خاصة نفسه فهو يقسم على النواب ١‏ 


كلا نصيبه٠‏ وفيهم شقى طريد٠‏ خبيث بعيد٠‏ ينا زع الملك ونوابه فلا يذعن لهم ولا 
يعظمهم ١‏ ولا يرى فضلا عليه لهم٠‏ وما عنده قوت يومه فقير بائلس٠‏ مسكين مفلس ٠‏ 
آل يصل اليه من قسمة الا مراءالا فلس واحد. مطموس كا سدء وهو يقول 
اناوالخليفة الا كبر كلانا سواء فى المال والملك لا نه ان اريد ملك الكل فليس للخليفة 
ايضا وان اريد ملك البعض فاى خصوصية فيه. للخليفة فانى ايضا املك البعض اليس 
فى ملكى هذا الفلس الا سوبا لكا سد فدذ !| لشقى الكفور١‏ العائل المتكبر المغرور. 
لا شكر عطاء الخليفة ولا عظم منصب الخلا فة ولا فرق بين الفلس الكا سد والخزائن 
العامرة المالئة وجه الارض من الشرق والغرب بل ولا قدر الملك الجبار حق قدره 
واستخف بعظم شان خلافته وامره٠‏ فا ستحق العذاب الوبيل والعقاب الشديد والنكال 


المديد١٠‏ فالملك هواللّه سبحنه وتعالى وخليفته الاكبرمحمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
| والنواب والا مرآء الا نبياء والا ولياء عليهم الصلاه والسلام ونحن الفقراء المتكففون منهم 


1-7 


الاولة السكية با لسادق الضيبية 


أ والسا ب 


جاهل ذلك الفرق العطيم حاضش لله بل داربه ولا دقان فصمل رستول الله صتلى الله عالق 


| التوقير ٠‏ فليس لك كل الوقار ولم تخل الكلاب والخنا زير عن بعضه لان الكفار اذل 


| بامداد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


باللقيو قاو قلت هل شم الحد: من البكس يخال قن الننها علما «مق, ين واللنظة سحمد اكلى ]اللا 
تعالى عليه وسلم فالجواب كما قاله الشيخ فى الباب الا حد وتسعين وليس احدينال علما فى | 
الدنهاالا وهو من خاطينة مك على الله "كالى علية وقطم موا 1ل ختياء. والعلها + العلافايق 
على عبطقة والمداكرون عفد واطال فى ذلك كما قد بسيظة فى الميحقيلة 81 فلك ول مفيوانا 


| لقول السوال من البشر ولا لقوله فى الدنيا فانه صلى الله تعالى علية وسلم هو الخليفة الا كبر" 


النعيد٠هوذلك‏ العائل الظريد العنوداللدود المريد تشأل الله العفو والعافية ”' 
وَلأبحول ولا قؤة الا بالل العلى العظيم يا مسلم 'حما ك الله اتظن أن الا حر اللتيما ' 


هلين 


عليه وسلم دارئى له فان شئت ان ترى حقيقة ذلك فأته وخاطبه بقولك يا مسا وى | 
9 فقل له أن خصوصية لك كن العلم فان العكم يبعض أل كنياء حاصل ‏ لك والكلا 
وهكذا حال 
| واوضع قدر امنها قال تعالى اولئك هم شرالبرية فعند ذلك يؤمن با لفرق بين القليل 
والكثير فضلا عن فرق الا صا لة والتحلفل والعطاء والتكفف فان الكلب لم يتعلم منه أ 


والخنزير لم يتطفل عليه بخلاف ' علماء العا لم فانما وصل اليهم ما وصل من العلوم ١‏ 


حاشبية فى اليواقيد والجواهز فى عقائد الاكا بر للامام الشعر انى فى المبحث الثالث ١١|‏ 


ْ والقا سم المطلق فلا تصل لا حد من الخلق دنيا لكوع هنة ا العو ليزه لل اال تعالى عليه ١‏ 
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الورئ(891؟١)‏ ١ه‏ منه حفظه جتديده 


من رنتول الله ملتفس الى اخر البيتين “الموردين فئ الخطبة والحمد للّه:ربٌ العلمين 
النظرال رابع الوهابية خذلهم الله تعالى اذا عجزوا وا يسى اجعلوا يطلبون لهم 


الخلا ص٠‏ ولات حين مناص ٠‏ فقالوا نعم اظلع الله تعالى محمد ا صلى اللّه تعالى ‏ 


عليه وسلم على بعض المغيبا ت فى بعض الا وقات على جهة الا عجا ز بيد انه لايعلم 


أ الا ما علّم قالوا وانتم ايضا لا تقولون الا بهذا فا ر تفع الشقاق٠‏ وحصل الوفاق٠ ‏ 
3 أوهمانما يريدون ان يكيدواالجاهل٠‏ ويصيدوا الغا فل ٠‏ 
©2:]| رسمع سبّاتهم ٠‏ فلا يخفى عليه ان شرا لكنا ثن الخباة الطلعة اماقال وهابى دمهَلى 
ان محمدا صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا يعلم شيا حتى حال خاتمة نفسه دع ذلك | 


اما الذى راى كلماتهم ٠‏ 


المهين ٠‏ ودع امثا له من آلا سفلين ٠‏ أما قا ل اما مهم الد هلوى فى تقوية الا يما ن أن ظ 


من ادعى لنبى علم المغيبات ولو علم: عدد اؤراق شجرة فقد اشرك بالله سواءقال 


الكنكوهى فى براهينه انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يكن يعلم ما وراء جدار 


وجعله قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افتراء عليه ونسب روايته بكمال 


| اشكالا واجاب بانه! لم يثبت ولم تصح الرواية به كما نص عليه فى مدارج النبوة فانى 


هذا مما نطق به القرأن العظيم ٠‏ ونصت عليه صحاح احاديث النبى الكريم ٠‏ عليه افضل ( 
الصلاة والتسليم 


حاشبيه ' وكذدد قال اللي ييا مان حدر الدسدقلا ذى ل اصلى 4ه ات و قا ل 


ٍ الوقا حة الى الشيخ المحقق المحدث الدهلوى مع ان. الشيح ركمة الله تعالى انما أوردة | 


ا 


الدولة السعكية با لعادق الضيبية 


الأماء أليخ حاهمن المكى فى افسيل افر نل راتوك ا“ ادن اح' مق حش 
العرمين اللتوندف مفط اليه جغا ٍ 
وامتلا ت به ز برالا ولين ٠‏ واسفار الا خرين ٠‏ من ائمة الدين ٠‏ انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم علم علوم الا ولين والا خرين وعلم جميع ماكا ن وما يكون وتجلى 
له كل:شئن. وعرف اما قولهم لا يعلوالا .ما علم فكلمة حق ازيد بها ها طل وكذا ها ' 
| تقطن المقنيا تا ويعطن الا و قات قا نالا فدعى اه الى الله ذفلا لق عليه اوستقا | 


احاط بجميع معلوما ت اللّه سبحنه وتعا لى فانه محال للمخلوق كما قد منا وستلقى 
عليك ان تعليم الله تعالى له صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان بالقران والقران نزل” 
تهنا دجما ولميكن يتل كلوقت ضدق اليفعئن فى الإ وقإءت. وفى !تقلزنا ' 
جميعا ولكنهم انما يريدون به القليل والنزر اليسير قيا سا له صلى اللّه تعالى عليه | 
وسلم على انفسهم اللثيمة ٠‏ كما هى للمشركين من قديم الزمان شيمة ٠‏ اذقالوآ] 
اللدسل :ما انعم الا .يقس مولنا بل مولا عاغبى واغزى مدهو لا نالمشتركين امار ' 
المثلية لقولهم وما انزل الرحمن من شتى فاذا نفواالا نزال والا رسال لم كبوا | 
عند هم الا البشرية المشتركة بز عمهم اما هولا ء فقائلون با لرسالة ومع ذلك ينزلى ا 
الرسل منزل انفسهم فسبحن مقلب القلوب والا بصار وهنشوء هذا المرض فيهم انهم 
يستكثرون علم ماكان وما يكون با لمعنى الذدى ذكرنا ولا يقع فى تقدير عقولهم ئ 
السخيفة صحته لرسول اللّه صلى اللّه عليه تعالى عليه وسلم فضلا عن غيره من 
الا نبيا ء الكرا م ٠‏ والا ولياء العظام ٠‏ عليهم الصلا ة والسلا م ٠‏ وما استكثروه 5 
لافهم ساءقنرو | الله حق,قدره ٠‏ ولم يعلموا سعة قدرته وامره ٠‏ ووز نواالرسل بميزا ن | 
احلا مهم ٠‏ فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فى اوهامهم ٠‏ امانحن معاشراهل الحق فقد | 


0 


علمنا وللّه الحمد ان هذا | لذئ. ذكرنا من. تفا صيل كل ماكان من اول يوم وما يكون_ الى ؟' 
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1 لاغ "لس" يجنب علوم تهنا نضلى الل مال عليه وتنبلم: الا كلها أقليالا/ والمليل] 
عليه" قوله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وى كا ن فضل الله. عليك 


سين اقول امتنالله بحنه وتعالى فى هذه الا ية على حبيبه صلى الله تعا لى 
4 منه بيك ل 4 مالم يعلم وختم ١‏ إن متنا ن بها دل: على عظم تلك المنة العظمى ٠‏ ظ 


وفخامة هذه النعمة الكبرى ٠‏ 


ااا سس يبي ببمس ايا سمشم 


أعطلمة هذه المنة فآن الملك لا يمتن على كبراء امراء دولتة الا بشئى عظيم جليل فكيف با متنا ن 


الل التلوك أن “نح “مله اكيرَ اميل واعطم”“حليفة- فكيفا اذا :“أخدم- متنا نه .ينما يحص علين كونه | 
شيأعظيماولله الحمداه مند «وجديده ظ 
فقال وكان فضل اللّه عليك عظيما ومعلوم ان ما كان ومايكون با لمعنى المذكور | 
المخبيت كله فرد افردا تفصيلا تامافى اللوح المحفوظ ليس الا الدنيا فان الا خرة بعد| 
اليم الا خر ووراء هما ذات الله سبحنه وتعالى وصفاته التى لا يسعها لوح ولا قلم 
وقد قال اللّه تعالى فى الدنيا قل متا ع الدنيا قليل فانى يقع ما استقله الله سبحنه 
وتعالى مما استعظمه وكبر شاته :مع ان علمه. ضلى الله تعالى :عليه وسلم قد :تعدى 
الى ما بعد اليوم الاخر من الحشر والنشر والحسا ب والكتا ب ٠‏ وتقاصيل ما هنالك-من ١‏ 
|القواب والغقاب ٠‏ الى نزول:النا سن منا زلهم من الجنة والناوالى ما بعد:ذلك مما شاء 


الله دعا ل اغلاامه وقد علم أضلى الله تعالى عليه وسلم من ذاته عزوجل وصفاته | 
لس قدره الا اللّه ٠‏ المانح تلك العطايا لمصطفاه ٠‏ صلى الله تعالى عليه 


| وسلم فاذن ليس علم ماكان ومايكون المثبت فى اللوح المحفوظ الا بعضا من علوم 
كم | حنيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم فضلا عن ان. يتكثر عليه ٠‏ فلا يحصل | 


الدنيا وضرتها ٠‏ ومن علومك علم اللوح والقلم ٠‏ فاتى بمن التبعيض ٠‏ 


ظ حانشيهة ' وقال المولى ملك العلماء بحر العلوم ابو العيا ش عبد العلى محم اللكنوى قدس | 
سره فى خطبة حوا شيه على شرح السيد زا هد للر سسا لة القطبية فى التصور والتصديق يمدح ]| 
| نبينا صلى اللّه تعا لى عليه وسلم بما نصه وعلمة علوما بعضها ما احتوى عليه القلم الا على 1 
وما" استطاع على" احا ظتها اللوح الا وفى لم يلد الدهر مثله من الازل ؤلم يواد الى الا بذا || 
فليس له فى السموت وال رض كفوا احد اه ١١‏ منه حفظه ربه سبحنهءمدنية ظ 
والقى جبال الغيظ والغنظ على كل قلب مريض ٠‏ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات | 
الَتدورَ قال العلا مة على 'القا رى. فى الزبد:ة شرح الير د.5: تحت البيث “الفذكو 


وهات :ان /المراد بعلم الوح ما اقبت : فيهبمن النقون الى منيةاو لصيل الغتيزة ويلا | 
القلم ما اثبت فيه كماشاء والا ضافة لا دنى ملابسة وكون علمهما من علومه صلى ٍ. 
اللّه تعالى عليه وسلمان علومه تتنو ع الى الكليا ت والجزئيا ت وحقائق و دقائق ١|‏ 
وعوارف ومعا رف تتعلق با لذا ت والصفات وعلمهما انما يكون سطر امن سطور | 
علمه ونهرا من بحور علمه ثم مع هذا هو من بر كة وجوده صلى الله تعا لى عليه ١|‏ 
وستلم 1ه فا لان حصحص الحق وزالت الميون ٠‏ وخسبرا هنا لك المبطلون ٠‏ والحمد | 
لله رب العلمين. النظر الخا مس فان قلت رحمك الله بما ارشدت و اشرت || 
القفييم الامركناهى عليه ٠‏ وعلمت ان الااعجال هيا نلشرك وله لسلا ل +آنل 3 
ظول يعساءؤاة علم.! لله فنا لى ولا يحضوله بالا إستقلاال + بولا كبت يعطاءء اللا 
| تعالى ايضا الا البعض لكن بون بين بين البعض والبعض كا لفرق بين السماء 


١ : ْ‏ : ا ا 4 
| والارض ٠‏ بل اعظم واكثر ٠‏ والله اكير ٠‏ فبعض الوهابية بعض بغض وتو هين ٠‏ 


1 لعيدات لد لفرير ات لين ون الزحما 


معد 2 1 5ك وهاال 


[فيمض الوها بية) اى البعض الدى تقول به الوفا بية خذلهم الله تعا لى هو (بعض) 


شيه!ا 


5 وذلة صا در عن (بغض ) منهم لفضا ثل حبيبنا صلى اللّه تعالى عليه وسلم (و) مؤد الى (تي هين 
لان مثلى الله تعا لى عليه وسلم (و بعضنا )الذى نحن نقول به بحمد الله تعا لى هو (بعض) 
عظمة اى البعض الا عظم الا جل الذدى لا يقدر قدره الا الله تعالى ثم من حباه لان جميع ماكان 
دين اليس الاقطرة من ذلك البعض العظيم الصادر عن اجل (عز) لحبيبنا صلى الله تعالى / 
عليه وسلم فى الحضرة الا لهية (و) اغلى (نمكين ) منه تعا لى له صلى الله تعا لى عليه وسلم فى | 
امات الغلية ١١‏ منه حفظلة .ريه كنيه 
لا يقدر قدره الا الله تعالى ومن اعطاه ٠‏ والان احب ان اسمع شيأ من دلا ثل القران 
هديك" واقوال ائمة القديم والحديث كما شوقتنى اليه ٠‏ هلما مط عليه لشفا 
يااخى رحمنا ورحمك الله قداومأت لك الى ما فيه كفاية٠لا‏ ولى الدراية ٠‏ وان شئث 
بحا را تتدفق ٠‏ واقما را تدأ لق١‏ فعليك بكتابى ما لى الجيب بعلوم الغيب(4١"١*)‏ | 
| وكنا بى اللؤلق المكنون فى علم البشير ما كان وما يكون(18ه7١)‏ وبمرأى منك 


رسالتى انبا و“*المصطف بحا ل سر وا خفى(5918١)‏ وان ابيت ٠‏ الا قضاء ما تمنيت | 
فحسيك حديث البخا رى عن امير المؤمنين عمر الفا روق رطبئ الله تعالى عنه قال . قام 
ادخل اهل الجنة منا زلهم واهل النا ر منا ز لهم وحديث مسلم عن عمر وبن 
||الخظبالا.حضارى رضئ اللّه تعالى عنه فى خطبته صلى الله تعا لى عليه وسلم من 
الفجر الى الغروب ى فيه فا خبر نا بما كان وبما هى كا كن. فا :علمنا اجفظنا 
وحديث الصحيحين عن حذيفة رضى الله تعا لى عنه قال قام فينا رسب ل الله 


م0 


طنيالء (اكنت تازه الا قد رأيته ) رؤياغين اه فهذاا جراء للكلمة على عمو مها وهو | 
| الصحيح الضافى من الكدر واللّه تعالى اعلم ١١‏ منه حفظه ربه جديده 


صلى الله تعا لى عليه وسلم مقاما ما ترك شيا * 5-55 ذلك الى ) 
| فيا" الستا'عة الا حدث به وحديث الترمذى عن معاذبن جبل رضى اللّه تعالى عنه. 
وفيه فوله صلى الله تعا لى عليه وسلم فرا يته عز وجل وضع كفه بين كتفى | 
فوجدت برد انا مله بين ثدييى فتجلى لى كل شئى وعرفت صححه البخارى والترمذى ١|‏ 
وابن خزيمة والاائمة بعدهم وحديته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وفيه قوله ] 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعلمت. ما فى السموات والا رض وك الزن لعلياةا ا 
مابين المشرق والمغرب وحديث مسدند الا ما م احمد رضى اللّه تعالى عنه وطبقاات ١|‏ 


| الآ را إيته فى مقا مى هذا | و كما 'قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ذكرنا لك 
]| حديث ان الله قد رفع لى الدنيا فا نا انظر اليا والى مأ علو6'ثن 7 الى يوم | 
| القيمة كا نما انظر الى كفى هذه الى غير ذلك مما كثرعدده ٠‏ ويطول سرده ٠‏ وحسبك | 
| من اقى آل الاثمة السادة. 


يرن لان اتير سح هذا ا لكتا ب بمكة المكرمة فى نحو ثمان ساعات من يو مين | 
أماخلا النظرالسادس المزيد بعد ذلك ولم يكن عندى الكتب كما ذكر ته فى الخطبة فوقع لى التردد 
أ فى اللفظة قبل الا! هور”يتة اواريته فذكرت احد هما وقفت او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم 


ابن سعد وكبير الطبرانى بسند صحيح عن ابى ذر الغفارى وحديث انى يعلى وابن منيع ظ 
| والطبرانى عن ابى الدرداء رضى اللّه تعالى عنهما قالا لقد تركنا رنسول الله صلى !ا 
الله الله _تعا لويادغلية. وسلم وما ييحن ك. رطاور بوزليهية .ف برالعقياء : الا تكد انا 
علط !وفيا الصحيحين فى حديث الكسوف مامن شيتى لم اكن اريته ١‏ 


الموضعين مع زيادة قداىالا قد رأيته وفى صحيح البخارى الفا ظ شتى منها المثبت فى 


حاشيه ١‏ اماج اللاضططلاءض فى كدان الداع ادن الأواقبانالرأتما ممما رويدة يفاد كرولا ظ 
البآرّئئتعالئ ويليق"عرفا مما يتعلق بامر الدين وغيره اه وكافه رحمة الله تغالرا يشيرالل | / 
ااتنتكتاء' نخوالغقورات أقؤل لكن التخصيص العرفئ بما يليق يليق بالرؤية الغرفية 
وماألعرف الا'فئ:الغرفية | ما الكشفية: فهّذا “خليل الله /اإزهيع لما ازاء زف لكوت السلموات 


0 لفان 1'منه حفظه جديدهة ظ 
| والعلما القااد ة ٠‏ قول البردة المذكورا ومن اغلن. مك اقلم اللق.ح والقلم مع تو ضيحه 
| من العلا مة القا رى وفى شرح المشكوة للشيخ المحقق عبد الحق تحت قوله صلى الله.أ 
.تعالى عليه وسلم فعلمت ما فى السموات والا رض عبارة عن حصول جميع 
العلوم الجز ثية والكلية والا حاطة بها وفى نسيم الريا ض شرح شفاء الا مام 
القاضى عيا ض للعلا مة الخفا جى وشرح الموا هب هب اللدنية والمنه المحمدية للعلا مة 
رقف تحط تحني ابى ذر وابى الدرداء رضى الله تعالى عنهما فى اخبارة صلى 
| الله تصن وسلم من حال كل طا ئريطير بحنا حيه فى الجو هذا تمثيل لبيا ن 
[كل ١‏ 


والارض رأى رجلا يرنى ثم اخر يزنى ثم ثالثا يزنى رواه عبد بن حميد وابى الشيخ 
والبيهقى فى الشعب عن عطاء و سعيد بن منصور و ابن ابى شيبة وابن المنذر وابى 
القتيع “عت سثلمان .الفا رسى :رضى" الله دخالئ 'عنه” فى زواية انه رأئ-«سيغة ‏ غلق 
الفاحشة واحدابعد وا حد رواه عبد بن حميد وابن انى حاتم عن شهربن حو شب وقد |" 


شئى: تفصيلا تارة واجما لا اخرى عونا مامه مط هد سعد د ٍ 


والاد قئلنه.ان.+ الل ضماامى .قد اطلبعه: .على ,أن يد من “ذلك والقن, عليه .علوم الاوا ٠‏ ' 
وال خزين توقال الذما م البو ضبيرى وسع العلمين.علما وحلما قال الامام. ابن نَْ 
المكن فى شرجها افطل القرى لقراء.. ام القرى لان الَله“ تال اطل على العالم فطلم 
علم الاولين و الا خرين و ما كا ن ويكون وفى نسيم الريا ض انه ' صلى اللّه تعالىا 
عليه وسلم عرضت عليه الخلا ثق من لدن ادم عليه' الصلاة والسلام الى قيام السناعا ' 
العرفهن كلهم كما علم ادم الا سماء ظ 
حا لهي أرل لكراتدرا اهن فر شرح المهذب آنه عن الل تعالى عليه وسلم عر ضتٌ 
عليه الغ ١1‏ منه حفك جديدة ْ 
وقال القاجنى دم القارى ذم المنا وى فى التيسبير شرح الجا مع الصفير للا ما م السيى .|| 
0-8 تعا لى النفوس القدسية اذا تجردت عن العلا ثق البدنية اتصلت با لملاء | 
الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى وتسمع الكل كا لمشا هد قال الا مام ابن الحا ' 
المكى فى المد خل و الا ما م القسطلا نى فى الموا هب قد قال علما ى نا رحمهم الله أ 
تغالى لا فرق بهن مو ته وحيا ته صلى اله تعا لى عليه وسلم فى مشا هد ته لا.مته | 
| ومغرفتة :با حوالهم ونيا تهم و عن! تمهنم.ى خواطرهم.و ذلك جلى مداق لعا 
اه وقد قال تعا لى يا يها النبى انا ار بسلنك شا هدا وقال القارى فى شرح الشفاء فى | 
تو جيه السلا م على رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم عد الدخول فى بيوت 
| خاليةلااخدفيها لا ن روح النبىَ صلى الله تعالى عليه وسلم حاضرة فى بيوت ْ 
اهل :الاسلام و فى مدا.رج النبوة للشيخ. النحقق عبد الحق. البخا رى الدهلوئ كل | 
مافئ. .الدنها نن. زمن.ادم.الى. النفخة الاولى. كشفه: اللّه.. تعالى على نبيد صلى الله ْ 
اتعالى عليه وسلم حتى علم جميع الاحوال من الاول الى الاخر و فيها مو صلى ]| 


١ 


يم جو ل بم و 


ا 


"لله تعا لى عليه وسلم عا لم بجميع الا شياء من الشيو نات والاحكام الا لهية ' 
أو ضفات الحق والا سماء والا فعا ل والا ثا ر احا'ط بجميع علوم الغلا هر وا لبا طن 
والاول والا جر .وضاانحجبيار.ق_.فوا.قى كل ذى علم عليم عليه من الصلوات 
ا ومن التحيات اتمها .واكملها اه اقول والاية عام غير مخصوص منه 
نكن ادم ال غير حيلج الصا فى عليه وسلم من العلمين فنبينا صلى الله 
تعا لى عليه وسلم مو العليم فوق كل ذى علم اذا نظرت اليه صلى الله تعالى عليه 
اسلم فالله هو العليم لا عليم فوقه'أولا يصح اطلاق ذى علم على الله سبحنه ظ 


| وتعالى 


ظ حاشيه ١‏ قلده بما علمنى ايمانى بربى ثم رأ يت فى كتا ب الا سماء والصفات للا ما م البيهقى | 
قال و لكرالا سنا ذ ابو نصر البفدادى رحمه الله تعالى انا لانقول ان الله تعالى ذ و علم على 
. | التدكير وائما نقول انه ذوالعلم على التعريف كما نقول انه ذي الجلال والا كرام على التعريف ولا 
:)] | نقول ذو جلا ل واكرام على التذكير ١‏ ه وقد بسطت الكلا م على هذا وانه اين يمنع من التذكير واين 
لا يمنع مثل ذو مغفرة وذورحمة وغيرهما وانه يقال ذو فضل على النا س ولا يقال ذو فضل مع 
بيان الوجوه فى رسا لتى في ربه تعالى جلديذدهة 
لدلالة التدكير على التبعيض فلا حاجةالى الدنخصيص وفى فيو ض الحر مين للشا ه ولى 
الله الدهلوى فاض على من جنابه المقدس صلى الله تعا لى عليه وسلم كيفية ترقى 
ا[كينمن حيزه الى القدس فيتجلى له كل شئى كمااخبرعن هذ االمشهد فى قصة المعرا ج 
المنامى | ه واماالا يا ت فقد مر بعضهاونبذمن جهة الا حتجا ج بها وانا أقول وبا لله 
ظ التوفيق هذا كلام ربناعزوجل قولافصلا و حكماعدلاقائلا وقوله الحق ونز لنا عليك الكتب | 
تبيا نالكل شئئى وقال تعالى ماكا ن حديثا يفتر ى ولكن تصديق الذى بين يديه 


جومم 


اسماء اللّه الحسنى ١١‏ منه حفظه 


7 


الاولة العكسية با لسلاق الضيبية 


وتفصيل كل شثى وقال تعالى ما فرطنا فى الكتب.من شثى فالقران العظيم شهيد وما 
اعظمه من شهيدانه تبيان لكل شثى والتبيان البيان ' الواضح الجلى الذى لايبقى خفاء فان | 
زهادة المبانق دليل زيا دة المعانى والبيان لا بدله من مبين وهى الله سبحنه وتعا لئ ومبين' 
له وه والذى نزل عليه القران 


1١‏ 7 ةئيه جميع المو جودا ت من الفرش الى العرش ومن ,الشرق الى الغرب هل ليله ظ 
والخا لات والحركات والسكنات واللمحات واللحظات والخطرات والا رادات. الى 
] غير ذلك زمن جملتها كتابة اللوح المحفو ظ فلا بدان يكو ن القران الكر يم بيانا 
التقاأو:تفصيلا تا ما لكل ذلك ولنساءل عن هذا ايضا الفرقا ن الحكيم ان اللوج | 
ظ طناك نه ؛ قال تعالى كل صغير و كبير مستطر وقال تعالى وكل شئى | حصينه 
لقان مبين وقال تعالى ولا حبة فى ظلمت الا رض ولا ر طب ولاايا بس الا 


, 5 
ا 0 
0 / 
أ : 
١‏ 1 1 


ا 
ا 
|| 


ظ حاشية' زعم(اص ال المرادبالبيان الوا ضع ضع البليغ كثرة القضا االمبينية في ]. 
فالمبالغة با عتها رالكم لا با عتبا ر ألكيف قال و نظير هذا قولهم فلان ظالم لعبده وظلا م لعبيده | 
وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى وما ريك بظلا م للعبيد اقول لعمرك هذا لهو الححويل | 
الشديد والقيا س على ظلا م العبيد سحيق بعيد فان التبيان مضاف الى كل فرد رد ولواش ' 
الاحكام الدينية على زعم التخصيص فلا يكتسب الكثرة من كثرة المتعلقا ت كما اكتسب الظلم فى ١‏ 
ظلام لعتهده من تعلقة بكثير ين. فما .تحن فيه ليس' كقولهم طلا م العبيده يل كأ ن. يقال طلم نكن ] 
منهم ولا مسباغ فيه لما زعم كما.لا يخفى كم اذا تعلقت المبا لغة فى البيان بكل فرد فرد لم ي] 
الفرق بالكم والكيف كيف وان كل شثى اوكل حكم دينى اذا تعلق به بيانات كثيرة او جَبْت له ايضاحا | 
بالغا وهو المقصود ثم علاوة عليه شئى اخر لم يتفظن له والا لما ارتضاه وهوانه يول على هذا | 
والعيا ذ با لله الى فرية على اللّد تعا لى انه بين فى القران كل حكم مرارا كى تعرض لبي ن كل حكم | 
الكثرة الكمية وهووا ضع البطلا ن بشهادة العيان كم هذا ا لمراد مع بطلا نه ليس من الماثور فى ]| 
شل ولا 'عبرة بزَلة عدف ييا 1 0 مراد الله تعالى كذا هو التفضشيز بالرا ى- وهو المدهر ا ” 
عنه لكونه شهادة على الله تعالى انه عنى باللفظ هذا مع قيام الد ليل على بطلا نه فضلا 0 1 

أعدم قيام دليل ظنى على صحته خلفة. عن قيا م دليل قطعى(انظررسالتهم صه) قطعى به | 

|.فليجفلة اتتدمن:اشد من مصدا ق قول. الا ماء الماعريدي رحمه الله دكا ولك نسال الله لذا جنيع ! 
العفو والعا فية اه منه سلمه الله تعالى مد تيه ( 


سيد نا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والشثى عند اهل السنة كل موجود | ' 


| البيضا وى وال فتفا صيل ما لا يتنا فى لا يتحمله ما تنا هى كما لا. يخفى وهذا هو 
ا التعبريعته بماكان وما يكون 


١ 7 |‏ 7 
/ اا ا الل ا ل وميا 5[ 


] الفاظه متنا هلا يجوزان يحيط بغير المتثا هى الغ وهذا كما ترى رد على وهم تصور وه بل خلقوة و 
| : 2 . 9 
ووه والثانىا! ص ٠‏ عم أن لو لم ينص القران المجيد على غير المتنا فى با لفعل تفصيلا 


5" ا : 1 95 ٠ 34 0 - ١‏ 
د يكون المثبت فى اللوح المخفوظ وهو شئى متنا ه والايات دلت على احاطة البيان والتفصيل 


رفاخر 


داخر 


2 _ ين وقد بين صحاح الا 0 كاثن من اول 


احاشيه' اللارهدا التصويع الجلى وانض مند ما قد مت فى النظر الا ول ان العرش والفرش, 
| حدان واول يوام الى اليوم الآاخر حدان اخران وماكان محصورابين حا صرين لا يكون الا متناهيا | 


ألم يد خل فى ذلك على وجه اليقين المغيبات الخمس الغ وقد علمت ان مقصود نا احاطة ماكان | 


| لكلموجود وقت النز ول وهو منه قطعا فلما ذايتو قف شموله على شمول الغير المتناهى بالفعل | 


٠‏ | اهو غير متنا ه بنقفسه ام الا يا ت دلت على اشياء مبهمة غير معينة من بين »غير متناه فلا يعلم ظ 


رذاخر 


1 


8 


أ دخولها مالم يمر البيان غلى .جميع غير المتنا هى تفصيلا ولعمرى مثل هذا لم يكن يحتا ج الى البيانت) )ريد غلنالعمياءن الذين يقولون ما نرى فى القران الا احر فا يسيرة فى اوراق عديدة انى تحتمل 

ولكن قلة الدبر نسا ل الله العافية ١١‏ منه حجظه ربه تعا لى جد بيده ظ 
وقد بين فى علم الا صول ان النكرة فى حين النفى تعم ' فلا يجوز | نيكون الله دما لي أ 
للحت به شيا وان لفظة الكل من انص النصوص على العموم فلا يصع أن يبقرا | 


من التبيان والتفصيل شئى 


ماكان وها يكون ولعمرى ما شبهت قول هولاء الطاعنين الطا غين الا بقول المشركين قبلهم كيف | 
يسع العلمين اله واحد وقد بينت ذلك بحمد اللّه تعالى تبعيد اللا وهام وتقريبا الىالا فهام فى 
| رسالتى انبا فى الحى ١‏ ن اكلا رسد_المجيدقن تبيان لكل شئى("؟ه؟١)‏ وحسبك ما نقل كك 


| ذكره إلا.ما ‏ السيوطى فى الكامن والسبعين من الا تقان ,عن الا مام ابن سبع فى “ثتفا ء 


حاشيها اقول الخلا ف لم يخف عنا و لكن انا جاء نهر الله بطل نهر معقل ومن شدة فصوى ]| 
الخطر(ض ٠١,8‏ ) ادعاء الا تفا ق على التخصيص فذلك قول من حفظ شيا وغا بت عنه اشياء قال | 


الصدور قال وقد قال بعض العلما ١ ٠‏ منه حفظه جديده )العلا مة القارى بن المرقاة. قال 
- قال بعض العلماء لكل اية سبتحون ع القب فهم ‏ وعن على مرخ الله تعالى ورجية لو شكت ان ن أو قر 


ْ الاما م الجليل السمين فى تفسيره ثم العلا مة الجمل فى الفتوحاا ت الا لهية تحت قوله تعا لى ]1 0 صصح الفدفهم وجا عقن و قيمها أكثز ا (و هكناذكرة الاماخ السيوطئ عن 


ظ مافرطنا فى الكتاب من شثى مائضه اختلفوا فى الكتاب ماالمرادبه فقيل اللوم المحفرها وعلى هذا / ا الامام لايق المارفه ايت ع هرق هن على كو اللّه تعالى وجهه ولفظه انه قال لي تشكت أت 'اوقر ا 


فا لعمزم ظاهرلان الله تعالئ افبث ما كان و ما يكون فيه وقيل القران. وعلى هذا فهل العموم با ق متهم | ١‏ 2 القران لفعلت اه غالظاهر سقوط لفظ ام من عبارة القارى عن قلم الحاسه ١١‏ 


| من قال نعم ران جميع الا شياء مذبت فى القران اما با لتدصريع وامابا لاا يماء ومنهم من قال انه 1 للد يحائيك جديد) فى اثر ا مير المؤمنين لو شكت لا وقرت سبعين. بعيرا من تفسير الفا تحة اه و فى 


يراد به الخصوص والمعنى من شثى يحتا ج اليه المكلفون اه ولفظ الخا رن و قيل ان المرا ه | اليوا قيت والجواهر لسيدى الا مام عبد الوها ب الشعرا نى عن الا مام الا جل ابى تراب النخشبى ١‏ 


بالكتاب القرآان يعنى أن القران مشتمل على جميع الا حرالاه وقال اللّه تعا لى تفصيل الكتاب | آاين لولج ا كرون من قول على بن ابيطا لب. رضى ضى اللّه تعا لى عنه لو تكلمت لكم فى تفسبير 
لاريب فيه قال فى الجلا لين تفصيل الكتب تبيين ما كتبه الله تعالى من الا حكام وغيرفا قال فى | " افك | لت لكدم سببعين بعير ااه وفى شير ح العشما وى لصلا ة سيدى احمد الكبير رضى 


| الفمل كرك تبيين ما كتبه الله ععالى أى فى اللوع المحقوظ 1ه زاهرج اين جريزواين ابى ضاط ١‏ الله اما لى عنه عن سيدئ عم المحضا ر لوا ردت ان املى من تفسهر ما نتسخ من اية, حمل ,مائة 


فى تفا سير هما عن سيدنا عبدا لله بن مسعود رضى اللّه تعا لى عنه قال ان الله تعالى انزل هذا | ؛ 0 يرع _ وما ينك سير ها عله فيه عن بعءض الا ولياء من بيث ابى فضل وجد نا تحت كل 


| الكتا ب تبيا نا لكل شثى ولقد علمنا بعضا مما بين لنا فى القران ثم تلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا | 


ل 


لكل شثى واخرّج سعيد بن منصور فى سننه وابن ابى شيبة فى مصنفه وعبد الله ابن الا مام 


حرف من القران ٠ . ٠٠٠.٠٠‏ +40 اوبعما ثة الف لك من المغا ثنى .وكل حرق منه له معان فى مو ضع 


غير المعانى التى له فى مى تيع آخر قال وقال سيدى على الخوا ص نفع الله به أن الله كمال 


احمد فى زوائد كتا ب الزهد لا بيه وابن الضر يس فى فضا ثل القران وابن نصر المروزى فى كتا به ظ الإمتن على معاقتى سؤارة الفاتحة فظهر لى منها ماءة الف علم واربعون الف علم وتسعما كة 


فى كتا ب الله والطبرانى فى المعجم الكبير والبيهقى فى شعب الا يمان عنه رضى الله تعالئ عنه قال | وسيعون علمااه وفى الزز قافئ على الموا هب ذكر الغزا لى فى كتا به فى بيان العلم اللدنى قول 


يوسا 


من اراد العلم فليثور القرأن فان فيه علم الا ولين والا خرين وفى قوله رضى الله تعالى عنه فليخو ررد ١‏ على ري الله يها لى عنه لو طويت لى وسنادة لقات فى الباء من بسم الله سبعين جملا اه وفى ع 


7 كرس 


شاءمن خروف الهجاءاة قال وا“يؤ يناه فى ذلك قول الا ماع على رضن الله تعالى 'عنه لوالا ' 
| 'لا وقرت لكم كماانين بعيرا من علم النقطة 'الحى تحت الباء اه اقول وبا مثال هذه تظهر حقيقا 


:قول سسبيدنا عبد اللّه بن عبا س رضى الله تعا لى عنهما لو ضاع لى عقال بعيرلوجدته فى كتاب الله 


من قوله تعا لى الت غلبت الروم !ا ن البيت المقدس يفتحه المسلمون فى سنة ثلث وثمانين و<+ 
كة ووقع كماقال اه اقول فتح بيت المقدس سسنة(5/87ه) معلوم وفيها ذكره المؤرخون كا بن اثين" 
فى الكا مل اما الجوينى فقد تقدم حتفه على فثحه بنحؤ من “ماكة وخمسنين سنة افصلا عن الا ها )' 


فسبحن من" اكرع هده الا مها بتبيها على الله“ تمااك غلية وعليها وباك" وسلم ولعمرئ لو | 


| اصلافكيف تحكم بجهلنا على علم. حبر الا مة الذى دعاله النبى صلى الله ذعا لى عليه سا0 


1 


.؛ كا سيد 


الى الباء ثم الى النقطة التى تحت البا “وكان رضى الله تعالى عنه يقول لا يكمل الرجل عند ناقو اث اببى ضيه عن غبد الرحمن بن ديد بن اسلم. مولى اميرالمؤمنين عمر رضى الله 


مقام المعرفة بالقران حتى يستخرج جميع احكامه وجميع مذاهب المجتهدين فيها منااى حرفا 


0 اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم من اراد علم الا ولين والا خرين فليثور القران وقد مناه عن أبن 
1 | استْصُود رضى الله تعا لى عنه فجة بدأنا ويه ختمنا وقد ظهر لك بطلا ن دعنوى الا تفا ق على 


رواه عنه ابو الفضل المرسى كما فى الا تقان فمن ضيق العطن بل بعض الظن تحويله( ص ؛ 0 


53 أ 


الله تعالى قاثلا فى النوع الثالت والا ربعين من الا تقان قال الجوينى 0000 ظ الططلة على وجه الخصوص فهذا حكم الهوى وظلم بالنصوص ولو ساغ هذا لما بقين. خلا ف. قط 


بيت 


الحوفيق - 


الذى حكى عنه الجوينى هذاا لا ستخراج قال ابن خلكان ابو محمد الجوينى توفى فى ذئى القعذه فصل آخر ما تقدم من قول امير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه انه لو شاء 


5 


بئنيسا بوراه فجملة ووقع كما قال من كلا م الاماح السيوطى لا ا لامام الجوينى رحمهما الله تعالى' |انهاذاقا ل الحمد للّه رب العلمين يحتاج الى تبيين معنى الحمد وما يتعلق به الا سم 


7 


لهؤلا ء اخبر واكيف استخرج هذاهمن قوله تعالى الم غلبت الروم لحار واوهااحار وابشقى 
١ .‏ وذكرفى جميع السورة الكريمة هكذا' قال فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله على رضى 
و 

شتى فى العالم الا" ؤهو فى كدا ب الله اليد لوس د حدر ا 


سوقى رضبى اللّه تعالى عنه كان يقول لو فتح الحق تَعَالى عن قلوبكم اقفال السدد لا طلعحم على ها ى 


"اتظز رسالتهم 7157© 


1 زلك الكثا ب وروى الديلمى فى مسسينئ الفردودس عن , عن. انس رضى الله تعا لى عنه قال قال رسول 


1 لضن لان تطلع على الآ هتلوقم تلى عليك قول لا يوافق هواك خلته صائلا عليك | 
١ل‏ لما المتتعلمت فحرد ا بلسانك كل عموم الى الخصو ص وتسلّم ان هذا عموم ثم تقول يجب 
]فى العموم واللقشسيوسن كناالا وخفئ وائله الهادىاه منه حفظه ربه تعالى مدنيه اعلم ان هذا فصل | 


|اكثت لخصته من رسما لكى انبا و الحى والا ن اريد از يد فصولا منها لا ن المقا م يقتضى ذلك وبا لله | 


[ لاوقرمن تفسير الفا تحة سبعين بعيرا قا ل الا مام السيوطى فى الا تقان بيا ن ذلك 


' |الجليل وما يليق به ثم يحتا ج الى بيا ن العا لم وكيفيته على جميع انواعه واعداده | 


| وهى الف عالم اربعمائة فى البر وستمائة فى البحر فيحتا ج الى بيان ذلك كله الخ 


الله تعالى عنه من هذا القبيلاه ونحا نحوهالاما م الرازى فى صدر مفا.تيح الغيب 


ا غيرانه ابسط بيانا من السيوطى كعادته أقول هذا تكلم منهما رحمهما آللّه تعالى 


| الى عد فى قوله تعالى ما فرطنا فى الكدب من شثى قال لم تغفل الكتاب ما من شتثى الا هو فى | 


[1 


' 


1 


عَكىَُ فرك كا يدقل الناس وليس "شرح مقعتق كلاغ امير المقا علين فق شبدن اذلق كان 0101 | 
| كذلك لما كا نت فيه مزية للفا تحة الشريفة ولا للقران الكريم فانه يجرى فى كل كلام | 
1 


ايأتى فيه ذكر الله تعالى وخلقه ولو لم يكنالا جملة واحدة لا تبلغ عشرة احرف" 


| كقولنا ( للّد الخلق ) اذ ما ثم الا الخا لق ثم مخلو قه فيحتاج فى تبيينه الى بيان جمية |( 


مافى الوجود من اذل الا زال الى ابدالا باى و ذلك لا دكفيه ألو ف الذاق امثال اللو اا 
المحفوظ الحاوى كل ما كان وما يكون لا ن المتنا هنى وان كبر ما كبر لا يقع مو قعا ' 
بشخ غير المحنا هى ,فصلا" عن سبدون جملا إن سيسماكة الف جمل فاى مدع 3 | 
للقران الكريم واى تخصيص للسورة الشريفة بل المراد قطعا ان السورة الكريمة || 
بنفسها بينت لعلى علو ما لو ابر زها فى الكتا بة لا وقر سبعين جملا فهى علوم 
الفاككة: الف فجة: فى 'نظمها المسدخرجة من .نفسها. لا المجلوبة .من خارج كمازعما ' 
| قبهذا يمتا ز القرا'ن العظيم عن غيره وهذا مافى حديث الدارمى والترمذى عن على كرم ظ 
الله" ذا لَى وجهه: عن التبئى: صلى الله خاالى: علية: وسلع. قال اكناءب: الله فيةةكا 
ماقبلكم وخبر ما بعد كم وحكم ما بيتكم (الى قوله ) لا يشبع منه العلماء ولا يخلق من 


لايصلون الى الا حا طة بكنهه حتى يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم بل كلما | 


| اطلعوا على شئى من حقا ثقد اشتا قواالى اكثر من الا ول وهكذا فلا شبع ولاسامة 


(ولا) ينقضى عجا ثبهاى لا.ينتهى غرا ثبه التى يتعجب منها لا ن ظهور العجا ثب 


اتحية بيدا هى | بق فين اشعة اللمعات ( لا يشبع منه العلماء)اى لا يحيطون بعلومه | 


فيقذرا 77لا يُتقطي ملجااقبه " إلى 2 تنقون مثافيه 'ومعارقه ولذا “لا يفتيع:هنه 'الحلما )| | 


و يخلق من كثرة الرد ١.ه‏ مترجما وقال الا مام ابن حجر المكى 1 شرح الهمزية كا 1 


1 حلا تاتسييالك. 


إملوم والمعا رف المستنبطةمنه التى لا حد لها ولاغااية ومن ثم جاء عن على كرم 
إاللها دعالى وجهه لو شقت: ان اؤقنبعير امن" 'تفشير ‏ سورة العتتحى لفعلن ١ه‏ 
| واخرج ابن بى حاتم عن انضحاك عن ابن عبا س رضى اللّه تعا لى عنهما قال ان 


القرآن ذو شجون وفئون وظهور وبطون لا تنقضى عجاثبه ولا تبلغ غا يته ورحم 


[اللةاالا مام البوصيرى اذ قال فى البردة الشريفة فى ايات الكلام الكريم سه لها 
| معان كموج البحر فى مدد #لاوفوق جوهره فى الحسن والقيم #لافما تعد ولا تحصى 
لكين علوتوكن تسا م على الا كثار بالسام جلا اى لا توصف مع كثرة التزداد بالملل 
وف اله من الحديت التذكون وها 'القازى امل التنرعتها' الريدة.٠‏ حنقت ٠‏ الثيتالايل 
المت #سلذياءت معان كقيرة كموج البح فى الا زدياى وعدم النفاد كما قال تعالى قل 


لو كان البحر مدا دا لكلمت ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى يعنى معا نيها وبهذا ظ 


يزول الا شكال القوى الوارد من جهة القبلية فى الا'يه كما حررنا:ه فى _حاشية | 


اللقلة نين اه"ائ *هاانما يلو “سااهتى المعانى المندمجة فى نظم القران الكريم دون | 


تنا هى كلمات الله مد لجا قف لعاعق ذا 'صاط لكان قبل تنلات ها سناف و يعدم 


نفادها اصلا كما قال تعا لى لوان هما فى 1 رص من شجرة اقلا م والبحر يعدث من 


بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمت اللّه وقال تحت البيت الثا نى يعنى معا نىالا يات 


لاحن نمت الع ولا امضبط نا ها التجيبّة فلخيو اللحف-الع “قال الآخام الجليل 
القا ضى عيا ض فى الشفاء فى اول وجوه اعجاز القران الكريم ان تحت كل لفظة 


| منها (اى من آياءت الكلام العزيز) جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زوا خر ملئت ظ 


الدَواوين مَنَ يَعصضن ما استفتد متها وكقرت الفقالات فى المستنبطات عنها قال القارى 


علوما زواخر كما قال أبن عباس رضى اللّه تعالى عنهما جميع العلم. فى القران 


4 ----00- الدولة || " با لعلاق ال ' 


حصره .ولا يحويه كتا ب كما قال اللّه تعا لى قل لو كا ن البحر مدادا لكلمت ربى لنفد أ 


البحر قبل ان تنفد كلمت ربى اه وفى التفسير النيشابورى تحت قوله تعالى قل لى 


وصف:القران الكريم. وفئ الا تقا.ن :قال ابن ابى الدتياعلوم. القران .وما يستنبط مذ ”' 
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بحر لا ساحل لهاه وفى الطبقات الكبرى للا مام الشعرانى فى ترجمة سيدى 


ابراهيم الدسوقى رضى اللّه تعا لى عنه كان رضى الله تعالئ عنه. يقول جميع ظ 
المعبرين والمؤولين والمتكلمين فى علم التوحيد والتفسير لم يصلوا الى عشر معشار ١‏ 
معرفة كنه ادراك معنى حرف واحد من حروف القران العظيمواه وقال سسبيديى أ 
غبدالغنى النا بلسى. قدس سره القدسى فى الحد يقة الندية شرح الطريقة المحمد.ية | ' 
قال الشيخ محى الدين ابن العربى قدس اللّه تعالى سيره فى الباب الرا بع عشر وكلثمائة ١‏ 


من الفدؤحا ت المكية اذا رقت الا ولياء فغاية. وصولها الى الا سماء الاالهية فاذاأ 


وصلت اليها افا ضت عليها من العلوم وانوارها على قد رالا ستعدا د وائما هى انوا ر 


فهم فيما اتى به الرسول فى وحيه لا يخرج علم الولى عماجاء به من كتا ب وصحيفة 


لابد من ذلك لكل ولى صديق برسوله الى هذه الا مة فان لهم من حيث صديقيتهم أ 


بكل رسول ونبى العلم والفتح والفيض الا لهى بكل ما يقتضيه وحى كل نبى وبهذا 
فضلت هذه الا مة على كل امة من الا ولياء فلا يفتح لولى قط الا فى الفهم فى الكتاب 
المرين فلهقا قال معالى ما فرطنا فى الكعاب من شقى اه مختصرا روفن كداي اليذا قي 


1 
1 


| كان البحر مدادانبه على كمال حال القران اه أقول ولم يعجبنى لفظة حال فان 


القران صفة قديمة منزهة عن التحول والا نتقال وانما كان حقه ان يقول على كمال | 


١ 


' 


1 


1 
1 


لكن *ا.تقا صر عنه اقها م الرجال 5 وقال الخفا جى واذا ملأ ها بعضه فكله لا يمكن) 


٠ 


١ 
1 
1 


أمجالسى و تاليفى انما هو من حضرة القران العظيم فانى اعطيت مفااتيح العلم فيه 
الل فط فى على من العلوم الامنه اه وان لم تومن له فهذا سسيدنا الامام الاعظم 
ا ميهةترصى الله تعالى عنه قاثلا ما اقوله ليس هو بقيا س وانما ذلك من القران 
أأقال تعالى ما فرطنا فى الكتب من شئى فليس ما قلناه بقيا س فى نفس الا مر وانما 
أ هو ان عتدامن لم يعطة :الله ]دعا لى -الفهع:) فى القران: نقله الا) ها.م الشيعراتى 
الشافعى فى اوائل الميزان وحسبك قول امير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه 


حسبنا كتاب اللّه كما فى صحيح البخارى وفى الميزان ايضا سمعت سيدى عليا الخواص 


رحمه اللّه تعالى يقول لا يكمل مقا م العالم عند نا فى العلم حتى يرد ساثرا قوال 


بمنز ع قول واحد منها. لو عرض عليه قال وهنا ك يخرج عن مقام العوام ويستحق | 


التلقيب بالعالم وهواول مرتبة ذكؤن للعلماء با للّه تعا لى ثم يترقى احد هم عن ذلك 


درجة بعد دارجةا حتى يضير يستخرج : جميع احكا م القران وادا به. من. سورة 
| الفاتحة هاذ قواتيها ف صلا حه ربما يكون ذوابه كثواب من قراً! لقران كله من حيث 
احاطته بمعا نيه الخ وسيأتى تما مه فهذا معنى قول:اعين الم مديّن ' كر الله كعالئ | 
وجهه واين هذامماما لا اليه مراعيين مبلغ عقول العوام وقت تقدم قولالامام ابى | 


فراب . التخشبىئ افتظنةا كان يدغوالمنكرين الى مثل ما ذكراة فاى محل فيه للا نكار ف | 


'يرشدك الى الحقيقة تمام كلامه حيث قال قذدس سره الشريف ان اللّه تعالى كان قادرا 
فل ان ينص خا كا وله اهل اللّه وغيرهم فى كتابه ومع ذلك ما فعل بل ادرج فى تلك 


الكلما ت الالهية علوم معاتى الا ختصا ص الخا ص فهمها با لخلص. ولو ان هق لاء 


المذنكرين يتضفون. لا عتبرو| فى نفوسهم اذا نظر و افىىالا'ية با لعينت الظاهرة فيما 
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بينهم فيرون انهم يتفا ضلون فى ذلك ويعلو بعضهم على بعض فى الكلا م فى معثى ' 


الاية و مع ذلك ينكرون على اهل اللّه اذا جاؤ | بشثى يغمض عن ادراكهم واين أ 


هؤلا ء المنكرون من قول على بن ابى طا لب رضى الله تعا لى عنه لى تكلمت لكم فى / 


تفسير الفا تحة لحملت لكم سبعين وقرا فهل هذاالعلمالا من العلم اللدنى الذى | 


اعطاه الله تعالى فى القران اذ الفكر لا يصل الى ذلك ١ه‏ ملتقطا فا نظر من ائ ‏ 
واديتكلم بل قدسمعت قول آحاد المر توين من شا بيب فيوض على سيد نا الا مام 


الاعظم وامام المكا شفين محى الدين وقول رجل من العلماء عن فهم نفسسيه أن فى 


كللاآية شفين الك فهم لوا جتمع المنكرون لم يقدروا فى اكثر الا'يات على استخراج 


ستين بل ولا سسته وكذًا سمعت قول سيدى عمر المحضا رعم السيد عبد اللّه العيد 


| اقضل"الدين وقوله فى العاءرف الكامل وقال'مثله شيخه الخواهن- نفعذا اللّه. تعاليا | 


ببر كا تهم بعد العبارة الى نقلنا عئه | نفا ثم يترشى من. ذلك حتى يصير يخر خم 


| وهذا هو العالم الكامل عند نا اه هذا رجل مناهل اللّد احد تلا مذة الا مامأ 


السيوطى سيدى عبد الوهاب الشعرانى رحمهمااللّهد تعالى يقول فى ميزان 


المكنون ذكرت فيه نحو كلثةالاف علم وكتب عليه مشا يخ الا سلا م على وجه الا يمان 


الما لكى وقد أاخذه الشيخ شيا ب الدين ابن الشيخ عبد الحق عالم العصر فمكث 


اه وقال فى اوائل الكتاب 


ا الغب من سيتن رقيق رواه الل نيورى 


قف على علم على بمادون العرش وبمايكون الى يومالقر 


عنده شبهرا وهو ينظر فى علومه فعجز عن معرفة مو ضع استخراج علم واحد منها 


فقا ل لى انا اقول فى نفسبى اننى عالم مصن والشام. والحجا ز والروم . والعجم 


ا قدعجزت عن معرفة استخراج نظير علم واحد منه من القران ولا فهمت مما فيه شيا 


كدا بنا المسمى با لجوهرالمصون والسر المر قوم ذكرنا 
فيه من علوم القران العظيم نحو ثلفة الا ف علم تخلع هذه العلوم على العا رف 
حال تلا وته للقران لا تتخلف عن النطق به حتى كان عين ذلك العلم عين النطق 
بتلك الكلمة ومتى تخلف العلم عن النطق فليس هو من علوم اهل اللّد وائما هى نديجة | 
فكراه فاذا كا ن هذا لهؤلا ء الا ولياء الذين ما همالا صبيان كدّا ب على المر تضى 
الكا مل البالغ الذى د عاله. رسول الله صلى الله تعالى 


فما ظنك بتلميذه الا خص 


عن المدا ينى قال قال لى على كرم اللّهد تعالى 
وجهه فى عبداللّه بن عبا س رعتنى_ الله تعا لى عنهما فذكره يستكثر عليه القا 


ضرون .قولدالى هنا على عقال يعين لىاجدٍ ده فى كتا ب اللّه ويحولونه الى وجدان 


ما ير شده الى طريق وجدانه ولعلك لو سأ لتهم اين فى القران, بها ن. طريق؛ وجد' | 


ن العقال لبهتوا وتا هوا فسبحن الله من قوم يقيسون الملوك بالفدادين بل الملئكة 


با لحدادين فماظنك بباب مد يئد العلم الذجى كان يقول سلونى قبل ان ونى 


قف على قول على ان ابن عباس لينظر الى الغيب 


فانى لا' 00 عن شثى دون العرش الا اخبرت عنه رواهابن النجار عن ابى المعتمر | 


بسنا .نوو افزانيا وجارية بن قدامة: السنعدى.عن على .كرم الله عا لى وجهه. وكان 


يقول سلونى فواللّه لا تسألونى عن «شنى يكون الى يوم القيمة الا حدثتكم به رواه | 


ابن 


2 


أعامر بن واثلة رضى اللّه تعا لى عنه قال شهدت على بن ابى طالب 


رضى الله ). 
تعالى. عنه .يخطب فقال فى خطبته سلونى فواللّه الخ فما ظنك با لعبقرى الذى أ 


| قال فيه اعلم الصحا بة بعد الخلفاء الا ربعة كنيف ملثى علما سيدنا عبد اللّه بن" 


مسعود رضنى الله تعا لى عنهم لوإن علم عمر يوضع فى كفة 007 
الارض فى كفة لرجح علم عمر بعلمهه . يعلمهع”' :ولهد كا' دوا يرون انه ذهب بدعسفغة اعشار | ١:‏ 
| افعخم رواه الطبرانى والحاكم :فخا ” ادن ظنك با علم خلق الله بعد الا نبياء والمر سلين | 
عليهم وعلهه الكملا 5 والشلام الذئق كا ن وقول هيه امهل المق نين" مر واقيلى الك أ ١‏ 
تعالى عنه وددت انى شعرة فى صدر ابى بكر رضبئ الله تعالى عته رواه شيخ | 


اللمماتلجلسحل 2 


البخا رى مسدد فما ظنك بالذى نزل عليه القران 
يكن يعلم وكان فضل عليه عظيما صلى الله تعالئ' عليه 2-222!23ه ”> 1 
تسليما فاليه منتهى الر غبات ونها ية النها يات والحمد لله رب العلمين فصل اخرأة 
ايها ا ملت سنا د من سيو جح دروا عا رمتلاالأمط يد ٠٠‏ 
| تعالى عليه وسلم لكل أية ظهز و بطن ولكل خرف حد ولكل خند مطلع وروى فى 


أ “نر شعشقك | . . 0 ا ' 5 
لسنة عن عبد الرحمن بن عوف "2 اللّه تغا عنه عرم الئد 4 | ” 
شرح رضى 82 عن النبى صلى اللَّه 7 


5 
1 15 


تخت الغر ش له ظهر وبطن يحاج العباد واخرج الطبرانى فى 


الكبير والبغوى فيه |( 
وفى المعا لم وهذا لفظد 7 


| عنه عن النبى صلى اللّه تعا لى عليه وسلم انه قال ان القران انزل على سبعة 
احرف لكل أية منها ظهر وبطن. ولكل حدمطلع “قال الغزيزئ فى الشراج. الفنير قال أ 


١‏ ظَُ 51 ا 
لشيخ حديتث حسن اه واخرع الطبرانى وابو يعلى والبزار وغير هم عند رضى اللّه 


| مطتولها يتا فن الا طاذة اع الى بطون القران وانشد 


يحتاج الى التا وين من اشارات 
| العالمين بحسب الا ستعداد وحصول الاهداد ١ه‏ فان فى قوله يستفنى عن التامل 


الدولة با لصلاق الضيبية 


68 


ليس منه حرف الاله حد ولكل حد مطلع قال الطيبى 


أ فى شرح المشكوة ثم طاهر فى مجمع. بحار الا نواراى لكل طرف من الظهر والبطن 
| مطلع بتشديد طاء ٠وفتح‏ لاماى مصعد اوموضع يطلع عليه با لتر قى اليه فمطلع | 


الظهر علم العربية واسبا ب النزول والناسخ ونحوه ومطلع البطن تصفية النفس 
والريا ضة ١ه‏ ومثله فى اشعة اللمعات للشيخ المحقق قال ومطلعالبطن الرياضة 
واتبا ع الظا هر والعمل بمقتضاه وتزكية النفس وتصفية القلب وتجلية السر قبعد 
7 جتمال انقما هدا زاك تنا 
آذكاة: بكشا يد *#اكه دان الفلك.. ايماءن رابيا؛ بد.خالى انغوها اقول فهنة ! 


احسن من لفظ القارى فى المر قاة [(لد) الى للقران (ظهر ) ابى معنى ظاهر يستغنى 


عن التا مل يفهمهد اكثر النا س الذ ين عندهم ادوات فهمه ( وبطن ) ابى معنى خفى 


خفية لا يفهمها 'الا خواص المقربين من العلماء | 


تأملا ظاهر الان كثيرا من الظهر ممالم يصلوا اليه الا بعد تأمل بالغ وكذا قوله يفهمه 
اكفر الناس فان كثيرا منه ممالم يفزيه الاافراد المبر.زين من علماء الظاهر و كذلك قول | 
الشيخ فى الا شعة الظهر ما اشترك فيه كل مؤمن فى فهمه والعمل به والبطن 
أ مالايصل اليه الا فهم الخواص اه وكذا قوله فى محل قبله المراد با لظهر ما يفهمه 
أاهل اللسان جميعا والبطن ما يطلع عليه خواص عباد اللّه تعالى | ه فان بين هذين | 
علوما جمة تبقى .خارجة عن القسمين وقد قال العلا مة البا جورى فى شرح البردة 
الشريفة تحت قوله قدس سره لها معا ن كموج البحر فى مدد اشا ر بذك الى قول | 
بعضهم اقل ماقيل فى العلوم التى فى القران من ظواهر المعانى المجموعة فيه اربعة | 


الاولة السكية با لسلاق الضيبية 


وعشرون الف علم وثمان مائة علماه فهل ترى هذه الظواهر يفوز بهاكل عالم) 


فضلا. عن كل مؤمن فضلا عن كل من يعرف اللسان وان افتى عمره فى التاهل 
مالم يبلغ مطلعها فصلا عن استغنائها عن التا مل وفى حَااشِية الاسام المنيي 0( 
على صحيح البخا رى فى حديث يابا عمير مافعل النفغير الف ابن القاصء ] 
ظبوح ,هذا + الحديث كنا با اسكتبظ متها" اكفزامطن #اسدين فا كدةاه فا نشدك الل | 
والاسلا.م اهذا حديث ؛ اليش. فى اصول! الدين ولاسيق فى ابانة حكم رجل من أ 
| علفاء الظاهر وفق فيد لفهم اكثر من ستين فائدة هل تستغنى هذه عن التامل | 
اويفوزبها كل رجل فماظنك بعلوم ظهر القران وهذه الوف مجلدات من التفااشيرًا 
متها ياقوي الحا ويل للامام عجار الابييلايح احقى الكيسون| عنطلنا وتفسيرا بن النقيب 


فى مائد مجلد وتفسير الادفوى فى مائة وعشرين مجلدا واكفميييق افى ايك ” 1 


عهدالقه .لمحضن:. ' الفاححة. :وحميبين اية:من. اول البقزة فى ,ماقة زا ريغن سملا 
| وتفسيرالامام الحسن الاشعرى فى ستمائة مجلد كان انا 00 
السيوطى فى خزانة مصر هل تدرك دلك الغلوم بدؤن تأمل او يفوز بها كل عال أ 
' ولومبرزا واعتقا دن انهم الى الان لم يستوفوا الظهر وفوق كل ذى علم عليم هذاأا 
دم..نقل القارى عن زين العرب نحو ما قدم قال او الظهر المعنى. الجلى والبظن ا 


الخفى وهو سر بين اللد وبين عباده المصطفين عن ابى الدرداء رصضى اللّد تعالى 33 


عنه لا يفقهالرجل كل الفقه حتى يجعل للقران وجوهااه قذرج احرج سا" 


.اجى:الدرداء رصي الله تعالى عنه اين سعد .فى الطبقا ك. وابى تغيم فى الحليد ' 
وابن عسا كر فى تاريخه واورده مقااءثل بن. سليمن. فى صدر كتا به فى _وجوة 


القران. مزفوعا بلفظ لا يدون الرجل فنيها شل الفقه حتى يرى :للقران .وجوها 


كفيرة قال فى الاتقان قد فسره بعضهم بان 


ظ معانى متعددة 


واحد واشار آخرون 


آأه حا تشييكة الاولة العككية با لصلاق الضيبيق] 


المراد ان يرى اللفظ الواحد يخحختمل 
فيحمله عليها اذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى 
الى ان المراد به | ستعمال الاشارات الباطنة وعدم الاقتصار 


على التفسير الظاهر | ه و قال فى المر قاة ليس للحد والمطلع انتهاء لان غايتهما | 


طريق العا رفين باللّه تعالى وما يكوّن سرابين الله تعالى وبين انبيائه واولياثه 


كذا حققه الطيبى اه وهذا مو التحقيق الا نيق وفئ اللمعا ت عن الا ما م التور هشه 


ظ 1 ظ الله 
ْ كل حد من القران وقد قال بعض العلماء ان عا م سنن الرسول صلى 


تعالى عليه وسلم راجعة الى القران والعلماء فى ذلك على طبقا تهم ومنا زلهم 
كان صبلى الله حناتى عليه وسلم يدرك من معاتى الوحى ها لا بيبلفه فهم غيينة | 


دوف اليواقيت والجواهر للامام الشعرانى قد ورد فى الحديث النبوى ان لكل اية | 


ظاهر ! وبا طنا وحدا رمطلعا الى سبعة ابطن والى سبعين 1ه قلت وفى بالى 
من كلام بعض المحققين ان علوم الاولياء على ما بينهم من تفا وت عظيم تنتهى الى 
البطن الفا لث وما وراء ذلك كله مخادص برسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
وقال سيدى الحا فظ احمد السجلماسى رحمه اللّه تعالى فى الا بر يز الشريف: من 
فتح اللّد تعالى بصير ته نظر الى المعنى القديم فوجده لا نهاية له وهى باطن 
القران واذا نظرالى الصورة وجدها محصورة بين الدفتين وهو ظاهر القران 
واذا انصت لقرائة القران رأى المبانى القديمة راكدة فى ظل الا لفا ظ لايخفى عليه ظ 
| ذلك كما لا يخفى عليه المحسوسات بحاسة البصرا ه, وهذا تصديق قول سيدى 


عبد الوهاب الشعراذيىآان الفهم ١‏ يتخلاف عن الذطق وقال الحافظ إيحنا ظ 


د 


الحروف اعا نه ذلك على فهم با طن | لقران عونا كثيرا وعلم مافى عالم الا رواح ومافى 


هذة الدا ر وما فى الدار الا' خر ٌّ وما فى السمواا ت وما فى الا رضين وما فى العرش 


تعالى عنه لوفسر القران بمعناه الحقيقى علم من با طنه ما كانت عليه الا رواح قبل 
دخولها فى الاشباح وما ستكون عليه بعد المفار قة وعلم منه كيف 


السموات والا رضين وكيف تؤخذ الشريعة بل وجميع الشرائع منه وجميع ما اشرنا اليه 


من اجزاء العلم السا بقة من معرفة العواقب والعلوخ المتعلقة با حوال الكونين والثقلين 
| ومعرفة ساثراللغا ت وغير ذلك وكل ذلك قطرة من البحر الذى فى با طنه صلى اللَّه 


صلى الله تعالى عليه وسلم من علوم با طن القران بجزء وا حد من سبغة اجزاء 
حرف واحد من الا حرف السبعة ما نصه واقوى الا رواح فى ذلك روحه صلى الله 


تعا لى عليه وسلم فانها لم يحجب عنها شئى من العالم فهى مطلعة على عرشه ‏ 
وعلوه وسفله ودنياه واخرته وناره وجنته لان جميع ذلك خلق لا جله صلى الله 
| تعا لى "عليه وسلم” فتمييزه صتَلئ' الله “تعاالى “عليه وسلم خازق لهدة العوالم| أ 
باسرها فعنده تمييز فى اجرام السموات من اين خلقت والى اين تصير فى جرم كل 


سماء وعندةهة تمييز فى ملككة كل سما ء واين خلقوا ومتى خلقوا ولم خلقوا والى اين 


قلت (اى لسيدى عبد العزيز رضى اللّه تعالى عنه ) هل لمعرفة هذا ا لبا طن من سبب 


فقال رضى الله تعا لى عنه لا يدرك الا با لكشف لكن من عرف السريا نية واسرار | 


وغير ذلك وعلم ان معانى القران العزيز التى ء يشير اليها لانهاية لها فعلم معنى قوله | 
| تعالى ما فرطنا فى الكتب من شنئى اه وقال ايضا عن شيخه السيد رضى الله | 


تعالى عليه وسلماه وقال رضى الله تعا لى عنه قل هذا ذاكرا بعض ما حصل له أ 


ى 


ظ نْ ويميزاختلا ف مرا تبهم ومنتهى درجا تهم وعنده صلى الله تعا لى عليه 


وسلم تمييز فى الحجب السبعين وفى ملئكة كل حجا ب على الصفة السابقة وعنده 
ضلى اللّه تعا لى عليه ولع تمييز' فئ الا جزام النيزة التئ فى العا لم العلؤوى مثل 
النجوم والشمس والقمر واللوح والقلم والبرزخ والا رواح التى فيه على الوصف | 
السابق وكذا عندة صلى الله تغالى عليه وسلم تمييز فى الا رضين السبع وفى 


مخلوقات كل ارض ومافى البر والبحر من ذلك فيميز جميع ذلك علىالصفة أ 
| السابقة وكل! عندة م الله ' تغا لى غلية وسلم تمييز فى الجنا ن ودرجاتها وعدد 


شكانها ومقاماتهم فيها وكذاما بقى من العوالم وليس فى هذاهزاحما | 
للعلم القديم الا زلى الذى لا نهاية لمعلوما ته وذلك لان مافى العلم القديم لم 
ينحصر فى هذاا لعا لم فان اسرار الربوبية واوصا ف الا لو هية التى لا نهاية لها 


ليست من هذا العالم فى شئى اه وهنا هق الذى كنا حققنا ٠‏ ولله الحش' أقوال 


وليس هذا من هذا السيدا لعالم باللّه بل من اللّه وكلا م اللّه لان جميع ما ذكر دا خل 
.فى الشئى وقد نزل القران . تبيانا لكل شتى وتفصيل كل شثى ما فرط فيه من شئى 
تفصيل الكتا ب لا ريب فيه ومعلوم انه لا يرى لهذه البحار الزوا خر من العلوم عين 
ولاافر عند اهل الر سم والا ثر فا ذن ما هى الا من بطون الكتاب الكريم كماتقدم من 

كلا م الا ما م ابى ترا ب النخشبى فلا متُحَيدا 2 الأيها نّ ببطلون القران ' وان لم "يرد 
لمعي بقاتلر “لافار فكيف وقد ورد واشتهر اشتها ر الشمس فى رابعة النهار 
وكذا لا تو قف له على ان نعلم معنا ألا خرف السبعة التى نزل بها الفران فان | 
لالياطة اكت للقواة ذا لقان قدوتا لا مردله وقد ذكرنا لفظ الحديث 


ها ن: : ف ظهر لنا المرا د | 
انلكل أية ظهرزو بطن شواء كان نزوله على حرف اواحرف وسوا لمراد 


0114 


بالا حرف كما اقتحم بيانه اقوا ماهلا كما اضطر الى الا عتراف به اعلا م وصححه 
المناوى فى التيسير قال اختلف فيه على ذحو اربعين قولا والمختا ران هذا 


ا اسه الحديثالذئ لا يدرك معناو اع ويما قرودا حنين. ولله الفين . جد ع 
| الرسالة المفتراة اذاوردت (ص )١١‏ حديث انزل القران على سبعة احرف لكل حرف 
ا فر وين _ببوالا:, على:طمبها قالك فلولا موق ان مكون حلم العقييات الكدوا 
الل هك تعيين وقت السباعة مندرجا ف يظوود الا احرف قان المتكون [لى هذا لفقيق) 7 
أيدعى ذلك اه أقول وهذه فرية اخرى على الفقير من تلك المفتراة فانى لم اجزم 1 
قط بدخول تعيين وقت السا عة وسيا تيك كلا مى فيه متنا وشرحا بل هذا كتابى بين | 
مرانا الواكو فيه عديث: اليطون ,اصبلا. قصبيلؤر .عن ادعارة شمولها العليع بالسافق يرف 5 
الوسبالة. خااولت_الجواب,يا ريعة .وجوه . الا ول (كن١١).‏ ما تقدم .عنها .من قبل | ' 
| ايعضنا وحاصله .ان القرأن متناه فلا يكون تفصيلا لغير المتنا مى فلا يتيقن بشموله 
جميع المغيبا تِ الخمس تفصيلا وقد علمت رده انا لا ندعى بل لا نجيز احا طة علم 
لا لبس المسا هي بالفقل وان تااصيل ماكاق رويكون بين" امل يم إلى اليل ا 
|الآخر شئى معين محصور لا يتوقف اشتما له على اشتمال غير المتناهى تفصيلا | به 
والثانى (ص ١١)اخلف‏ العلماء فى المراد من الا حرف على ارسن عن ممق.]|) ” 
الحديث مشكل قال فمع هذاالاختلا ف كيف يتم الا ستدلا ل .على ان الا حرف 
المذكورة فيها بيا ن المغيبات الخمس على الوجه التفصيلى اه وقد علمت انه كلام من 
لم يبلغ العنقود ولم يعرف المقصود فلا توقف لدعوانا على ادرا ك المرا د بتلك 34 
الشروف تل رردلا على خبر نز .وله على سبغة. احيفبا يله .ولا علين.. دورول4 على 


ادرف ولا تمسد كنا بهد | ١‏ لحى وَث يك ولا ددرةت4ه ذى 15 بى وال" ناذذكرته ْ 


لكل شتثى تبياان 576 فوجب الا يمان به والا ذعان ثلا كان المراد با لاحرف ماكان 
والثالث (ص؟١)لو‏ قلنا بان بطون ألا خرف فيها بيان المغيبات الخمس ولو بعلريق 
الرة الا شارة وانه صلى.اللّه تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك لكنا قا ثلين 
| بقبوت: التنا قن بين”ذلك وبين الا'يات التى تلونا ها الدالة دلا لة صريحة على حصر 
علم العهيا :ب «اللفعيين» فق ذا:ك: الله :ععاءلق والاختلا ف والتنا قض فى كلام 
الله دعا لى محال أقول أولاً قدبينا فى الرسالة وجوه الجمع عن الا ثمة الجلة ‏ 
وبا لا دلة القا طعة بحيث لا يزعم بعده توهم التنا قض فى كلا م اللّه عزوجل الا احد 


شخصين من سمع ولم يعقل فكان من الذين سمعوا وهم لا يسمعون ثلا ومن عقل ولم 
يقبل فكان من الذين يُغرفون ثم يذكرون > وقد سمع هذاالبيان منى السيد الذى 
نسبت اليه الوها بية هذه الزسا لة المفتراة فانه سمع القسم الا ول من كتا بى تماما 
| وشانة ارفع من ان يكون:“احد الشخصين#فما هوالا من الوهابية اولى الخداع 
والمين#ةو كأ نيا ماذكرت الرسالة من الايات ليش:فى شقى منها الحجر علئ اعلام 
العليم الخبير جل جلاله فوهم التناقض شتى كبير وى ثا لكأ مماذكرت الرسالةمن 
الأيات قوله تعالى وعنده مفا تح الغيب لا يعلمها الا هو فلو دلت على سلب الا علام لزم | 
ان اللّه تعالى لم يعلم نبيه صلى اللّه تعا لى عليه وسلم شيا من الغيوب وهذاا نكار 
أ للنبوةكما تقدم وقد حققنا فى كتا بنا ان حديث مفا تيح الغيب خمس لا دلا لةله على 
حصرالغيب فى الخمس وان فرض فقد حصل له صلى اللّه تعالى عليه وسلم بل لكثير 
من غبيده وغلما نه علم كثيرمن الخمس كما بينا فى الكتا ب واعترفت به الرسالة 


نفسها كما سيكتى فلو اريد سلب الاعلا م عموما لم يكن محيد عن التنا قض 
والعيا ذبا لله تعالى وان اريد سلب العموم (م يتنا قض ولم يضر نا فان ماكان 
ومايكون بالمعنى الذى زكرنا ليس الا بعضا يسير ا نزرا قليلا من الغيوب بل ومن 
الخمس كما سنحققه بتوفيقه تعالى و ر أبعا من التلبيس قول الرسالة ان الا'ياات 
التى تلتها تدل صراحة على حصر الخمس فانها ذكرت اربع ايا ت تخص با لساعة 
| وليس فى شئى. منها الحجر على اعلا م اللّه تعالى فيما بعد كما سترى وتلت كريمة ان 
اللّه عنده علم الساعة وقد ذكرنا فى الكتا بان لا دلالة لها صريحة على الحصر انما 
الحصر فى أية المفاتح وحدها وقد علمت الجواب غنه أنفا ويا تيك ان حصر العلم فى 
اللّه عزوجل لا ينفيه عن عباده باعلا مه تعالى والا لزم التنا قض قطعا والعيان با لله 
تعالى فان أية المفا تح ان خصت با لخمس فلا خصوص فى قوله تعالى قل لا يعلم ‏ 
من فى السموت والا رض الغيب الا اللّه فيلزم عموما سلب الا علام وهو منا قض 
للقران والايمان فوجب الرجوع الى ما حققنا وظهر ان لا دلا لة لشئى منها على النفى 
العا م.للا علا م #افطااح زعم لزوم التنا قض فى كلا م الملك العلا م وخا مسنا 
الرسالةقنى التى تركت ايا ت اللّه تتنا قض كما تقدم بيا نه فتكون مصدا قا للمثل 
السائرمتنى بدائها وانسلت وكل ذلك امارةا ن الرسا لة همفتراة او حرفت 
والرابع(ص"؟!ان كلا م الإاقمة ضريج هن أن الغزان “فيه :من الفقو انا لا ردن 
الااللّه تعالى قال السيوطى هل المتشابه ممايمكن الاطلاع على علمه اولا يعلمه الا الله على 
الا ول طائفة يسيرة وهو رواية عن ابن عباس اى ضعيفة لمايا تى .والا كثرون من 
الصحا بة والتا بعين واتبا عهم ومن بعدهم خصوصا اهل السنة ذهبو!الى الذانى ١‏ 
و(مواصع الروايا تا عن لبن عياض وض القة دنال عنيما اه ترد افو ل لود 
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0 يو قم 1 
اسقطت الرسالة من كلام الا تقان بعد قوله طائفة يسيرة قوله منهم مجاهد و ثا نيا 


حذفت بعد قوله وهو رواية عن ابن عبا س قوله فاخرج ابن المنذر قوله من طريق مجاهد 
عن ابن عباس فى قوله وما يعلم تا ويله الا الله والر اسخون فى العلم انا ممن يعلم تاويله 


واخرج عبد بن حميد عن مجا هد فى قوله والراسخون فى العلم قال يعلمون تأويله | 


ويقولون امدابه واخرح ابن ابى احاحم عن الصبحاك قال الراشكون في العلم يعلمون تأؤيله 
لولم يعلمواتأويله لم يعلموا نااسخه من منسوخه ولا حلا له من حرامة ولامحكمه من 
متشا بهه اه فلو اكتفت من اثر ابن عبا س بقوله وهو رواية واندرج اسقاط اثر مجاهد 
قن اسقاط قوله مدهى مجاقد فحدف كن السحاك خياكة الري ‏ 4ك 005 
اسقطت بعده "قول آلا تقان”“ كنار هدًا القول التووى فقال فئ شرح مسلم” انة 
الاصح لانه يبعدان يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لا حد من الخلق الى معرفته 
ووابعا اسقطت بعدهذا قوله وقال ابن الحا جب انه الظاهر و خأ ممما اذعت ان 


فلك الرواية عي ابن عباس صحَيْقَة- واخاليه على “اق ان قوق 1ل نكا ن لغلا قه 


لاعلى صحة هذه فريما يكون بمعنى اقل ضعفا من بين ضعا ف وربما يكون بمعنى 


المتقدم فى صفات اللّه تعالى من المقرر فى علم العر بية ان معنى افعل التفضيل ان 


أمصدره افعل التفضيل اه وقال الترمذى فى علله الكبرى فى حديث عمر وبن عوف 


المزنى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبر فى العيدين فى الا ولى سبعاقبل 


القراء ة وى آلا حو امسناقيل القركء سالك “شكشك عن هذا الكديك “فقال؟ لبمن؟ 


ودذآخر 


رداحنو 


ات 


فى هذا الباب اصح منه | ه محمد هو البخارى قال ابن القطان فى كتا ب الوهم والايهام هذا 


| ليس يصويج فى 'التصحيح فقوله هو اصح شثى فى الباب يعنى اشبه ما فى الباب واقل 


فى اصوله او اخر بحث السنة قبيل با ب شرائع من قبلنا ان الرسول صلى اللّه تعالى عليه 


وسلم اسبق الناس فى العلم حتى وضح له ما خفى على غيره من المتشابه فمحال أن يخفى ‏ 
عليه معانى النص ١ه‏ بلفظه الشريف وقال الا ما م عبد العزيز البخارى رحمه اللّه تعالى فى 
أ شرحه كشف الا سرار الشيخ رحمه اللّد تعالى ذكر ههنا ان المتشا به وضح للرسو ل صلى 
اللّه تعا لى عليه وسلم دون غيره وهكذا ذكر شمس الا ئمة رحمه اللّه تعالى وهوّ يترا اى | 
مخا لفا لظا هرا لكتاب لان الوقف ان وجب على قوله عزوجل وما يعلم تا ويله الا اللّه كما 


هوالسلف والشيخين فذلك يقتضى ان لا يعلمه الرسول كما لايعلمه غيره من العباد وان كان 
الوقف على قوله والراسخون فى العلم كماهو مختار الخلف يلزم ان لا يكون الرسول صلى ظ 
الله تعالى عليه وسلم مخصوصا بعلمه بل الرا سخون يعلمونه ايضا فا ماان يعلمه الرسول 
1 رد هيرم فمخالف لهاادل علية الحص من كل وبجه ,واحيت عند يان محيق الا'ية هال 
تقدير الوقف على الا اللّه وما يعلم احد تا ويله بدون تعليم اللّه الا اللّه كما فى قوله تعالى قل 
لا يعلم من فى السموت والارض الغيب الا اللّه اى لا يعلم بدون تعليم اللّه الا اللّه فيكون الا 
حينئذ بمعنى غير واذا كان كذلك جا زان يكون الرسول مخصوصا با لتعليم بدون اذن 
( بالبيان لغيره فيبقى غير معلوم فى حق غيره واعترض بان الا'ية تقتضى حصرالعلم على الله 
مُزوهل واتا صا ر الرسول صلى اللّه:هها لى عليه وسل غالها با لمحشا وهات النا زلة قبل | 
نزؤل هذه الأية با لتعليم لا يستقيم الحصر وكان ينيغى ان يقول وما يعلم تاويله الا الله 
ورسوله . واجيب عنه بانه يجوز ا نيكون التعليم حا صلا بعد نزول هذه الاية .فلا يكون 


ضعفااه و سسا دسا قال الامام الهمام فخر الملة والا سلام على البزدوى قدس سره | ' 
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وها بعك تا ويله الا اللّه ‏ وبان الا'ية دلت على حصر العلم على الله عزوجل وعلى 


من علمه اللّه بالتا ويل الذى ذكر الا ترى ان تلك الا'ية تو جب حصر علم الغيب 


يظهر على غيبه احد! لامن ارتضى من رسول فكذا ههنااه فا نظر الى تلك الكلمات 


| المشرقة الزاهرة 5 تنفعك فى جميع هذه الميا حنث الداكرة ** فا معن النظر 5 وانعم 


الفكر #لايسدد فهمك *3 ويبدو وهمك لان اراد اللّه علمك لا وقال سيدى عبد الغنى 
النابلسبى قدس ستنره فى كتا به فى العقائد الا سلا مية المطا لب الوفية فى المتشا بها ت 
كا ليد و العين ما بقى الا الا يمان والتسليم والا ذغان لجميع ذلك من غير حمل على 
الظاهر المفهوم لنامن اللفظ ولا تاويل له عما اريذ منه من المعنى الحقيقى الذى يعلمه 


الله تعالى ويعلم رسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ه وقال العلامة المدقق صاحب | 


أ الدر المختا رفئ اقاضة. الا نوار على متن المنار المتشابه اتقطع .رجا ء معرفة المراد | 


القران سين بين:الله ورسوله صكء الله تعا لى عليه وسلم لا يعلمها احد غير داه وقال 


| الفا ضل محمد اللا زميرى فى حا شية مر قا 5 الوصول الى مر اة الا صول اما النبى 


صلل الله تعا لى عليه وسلم فهو يعلم المتشا به با علام اللّه فا لمنا سب ان يقول انه 


لانقض بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم انلا نزا ع فيه فلا يجرى الدليل فى حقه 
صنى الله تعا لى. عليه وسلم!اه وقال القا.ضى البيضاوى فى انوار التنزيل ‏ فى | 


فواتم السور وقيه ازد ا و11 بعلمب و قدروى خن الخلفاء اه ربعة وغير هم 


من الصحا بةا ما يقرب مته.ولعلهم ازا دى ١‏ انها اسرار بين اللّه تعالى ورسوله ورموز 


| لميقصد بها ” 


حاشسيه<-قال العلا مة الخفا جى لقي اول ميا قا اذا لاما ولقا القع الشافء |" 
رضى اللّه تعالى عنه فى المتشايه وان اللّه والراسخين يعلمونه كما سيأتى تحقيقه فى ال عمران ' 
والذى ١.خحص‏ الله تعالى به من علم الغيب هو علمه تفصلا ذا تا و زمانا من غير واسطة اصلا فلا 
ينا فيه علم بعض الا ولياء والا نبياء عليهم الصلا ة والسلا م له بواسطة ذلك او الهام من اللّهداه. 
اقول رحم اللّه العلا مة تكلم على مافى ذهنه من الخلا ف ولمينظر الى كلا م القا ضى 10 
ظ 
| بقصر العلم على النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ومصرح انه لم يقصد منها افها م غيره فاى ‏ 


تعالى اعلم ١١مذ‏ 1 
افها م غيره اذيبعد الخطا ب بما لا يفيداه قال الخفا جى وفى بعض النسخ استأثره 
اللّه بعلمه والضمير للرسول صلى اللّه تعالى عليه وسلم والباء داخلة على المقصورا 


اى أكرمه الله بعلمه دون غيره. وهذا القول ار تضاه كثير من السلف والمحققين ١ه‏ | 


الامامان فخرالا سلا م وشمس الائمة خصصا المسئلة بما عد ١‏ رسول اللّه صلى الله ' 


لايليق بجنا به تعالى وسسابعا فى تحر ير الا صول للا مام ابن الهما م وشرحه ‏ 


التقرير والتحبير للا ما م ابن امير الحاجح رحمههما اللّه تعا لى لشا فعية والا كثر غلى 
اأفكان درك المقشايه. الفتفق على انهامطقنا يهفى الدنيا إخلا فالتحدفية ١ه‏ وفيه اوفرا 


5 كشف البزدوى والتحقية على الحسا مى للا مام البخارى ذهب اكثر المت خرين الى, ان ْ 


الراسخ يعلم تا ويل المتشا به زاد فى الكشف قالوا هل يجوز ان يقال ان رسول الله أ 


1 
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ثرا الله فعا لى عليه وبلملم ل يكن يعرف التعفنا يه واذا جاز ان يعرفه مع قوله تعا لى | 
يعل تا ويله الا اللّه جا ز ان يعرفه الربا نيون من الصحا بة رضى الله كان ١‏ 
عنهم اه وفى فوا تح الر حمو ت شرح مسلم الثبوت من بيان المتشا به لا يدر ك المرا د 
.اصلا لا با لعقل ولا با لنقل بل ان علم بمشا هدة مو هوبة منه تعالى كا لحروف فى اوائل ‏ 
| السور واليد والعين والنزول ١ه‏ وفى الا تقان عن مقدمة التحرير والتحبير. تفسير 
لاما محمدبن ستليمن القدسئ'الشهي ربا بن النقيب الحنفى اعلم ان علوم القران ‏ فلكة ‏ 
اقسام الا ول علم لم يطلع اللّه عليه احدا من خلقه وهو ما استا ثر به من علوم اسرار 
كتا به من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق اسمائه وصفاته وتفا صيل علوم غيو به | 
التى لا يعلمها الا هو وهذالا يجوزلا حد الكلام فيه بوجه من الوجوه اجما عا الثا نى 
مااطلع اللّه تعالى عليه نبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم من اسرار الكتاب واختصه ١‏ 
١‏ وهلا لا يجوز الكلام. فيه الأ لمان الله جما لى عليه وسلم أو لمن ان له وأواكل ‏ 
السور من هذ ١!‏ لقسم وقيل من القسم الا ول الذا لث علوم علمها اللّه تعالى نبيه صلى 
| اللّه تعا لى عليه وسلم مما اودع كتا به من المعانى الجلية والخفية وامره بتعليمها ها وهذا ' 
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١‏ الس الى فسكين كته مالا يجو" و الكلاخ- فيه الا بطريق السمع وهو اسبااب الترول 
31 والناسغ والمنسوخ والقراءات واللغات وقضص الا ممم الما ضية واخبا رماهو كائن 
ال الكو ادك" والحشير ا والقطا نزطيهاها يوخ يطريق الحطر والا ستدلة لوالا سيتتيا ا 
والاستخراج من الا لفا ظ وهو قسمان قسم اختلفوا فى جوا زه وهى تا ويل الا 'يا ت 
المتشا بهات فى الصفات وقسم اتفقو | عليه وهو استنبا ط الا حكام الا صلية والفرعية / 
ؤالا عرا بية لان مبنا ها على الا قيسة وكذلك فنون البلا غة وضروب المواعظ والحكم أ 


والا شارات لا يمتنع استنبا طها منه واستخرا'جها لمن له اهلية ذلك اه وقد صرح 
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لل الماوانق مح وكذا ارود الروايا تع عن اي _مشعيد وتار من الستكارية رحد للا 


| هؤلاء جميعا من الصحابة والتا بعين وتا بعيهم مع من تقد حم فى الوجوه السا بقة من 


ظ اللّه تغالى نبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم والان اسمع معنى قولهم عن الامام السيوطى 


| السنور أقول وانت.تغلم انه . انما يدل على .عدم الا. علا م العا م لا .العد م العام 


الائمة, والكبر.اء كاثمة. الشافعية النوؤوى والبيضاوئ و اما الما لكية ابن الحا جب وائمة | 


لشي كي ال اسلاتى ا وشتوطيى الا كية. اوسن نيه العضف بويا كن عل طلخ موي ١‏ / 


56 | تع بيك. |الاولة العكية با لعلان الضيبية 


فى الا تقان ان اواكل السور من المتشا بها ت واختا ر انها من الا سرار التى لا يعلمها | .2 


الااللّه تغا لى واستشهد بقول الشعبى ان لكل كتا ب سر اوان سر هذا | لقرأن. . فواتح 


لايطلع عليها غير هما لا ان المحبو ب خو طب بما لا يفهمه كما تداج عن الا نوار وعن 


نور الا نوار و عن الفواتح ثم قال السيوطى وخا ض فى معنا ها اخرون واكث رمن |7 7 


النقول عن ابن عبا س رضى اللّهد تعالى عنهما تنوف على عشرة ويه يضعف تضعيف | مك 


تعالى لمعم وعن.الحسن وسعيد بين حبير وعكر مة وو قتا كه والضحاك وف محمد يِن 


كعب القرظى والربيع بن انس وسفين وغير هم وقد تقدم ذكر مجا هد فكيف ينسب 


اجلة العلماء وجمهور المتا خرين والا ماح الهما ىح عالم قريش الا مام الشافعى 
والاكثرون الى انهم غفلوا عن مذهب اهل السنة واختا ر واقول البدعة والعيا ذ با لله 


تعالى و ثأمتا انما قال جمهور السلف لا يعلمها الا اللّه تعالى ولم يقولو! لم 'يعلمها 


عن الاماح بدر الدين الزر كشى رحمهما الله تعالى قال فى الا تقان او اخر النوع الذا من 
والسبعين قد اخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 


قال التفسير اربعة اوجه وجه تعرفه العرب من كلا مها وتفسير لا يعذ راحد يجهالته وتفسين, 


يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا اللّه تعالى ثم رواه مر فوعا بسند ضعيف بلفظ انزل | 
| القران على اربعة احرف خلا ل وحرام لا يعذراحد بجها لته وتفسير تفسره العرب 
وتفسير تفسره العلماء ومتشا به لا يعلمه الا اللّه تعالى ومن ادعى علمه سوى الله فهو أ 
أكا ذب قال الزركشئ فى البن هان فى قول ابن عبا س رضى اللّه تعا لى: عنهما هذا | 
التقسيم صحيح فا ما الذى تعرقه العرب فاللفة والا عراب واماما لا يعذر احد بجهله 
فهو مايتبا در الا فها م الى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الاحكام ودلائل أ 
التو حيد وكل لفظ افاد معنى واحد اجليا يعلم انه مراد اللّه فهذا القسم لايلتبس 
تاويله واماما لا يعلمه الا اللّه تعالى فهو مايجرئ مجرى الغيوب نحو الا'ى المتضمنة ‏ 
لقيام السا عة وتفسير الروح والحروف المقطعة وكل متشا به فى القرآان عند اهل الحق 
فلامسا غ لا جتها د فى تفسيره ولا طريق الى ذلك الا با لتوقيف بنص من القران ‏ 
اوالحديث او اجماع الامة على تا ويله واماما يعلمه العلماء فا ستنباط الا حكا ماه | 
مختصرا -بل, قلنام]] “عليه عادلم وايش “ديننا إلا ماع المطلبئ ؛! الشا فعلل رعلسيق الله 
| تعالى عنه فى مختصرا لبو يطى انه لا يحل تفسير المتشا بة ١‏ لا بهذه التوقيفات وزا د 
الخبر عن احد من الصحابة كما فى الا تقان فانظر كيف جعلوا الطريق الى علم مالايعلمه 
الا اللّه تعا لى ورود بيان منه تعالى او من تبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اما | 
الاجماع فكا شف لا مثبت وليس لهمان يجتهد وافيما لا مساغ فيه للا جتهاد فا نكان 
معنى لا يعلمه الا اللّه تغالى نفى الا علا م فكيف يجتمع بيان اللّه تعالى وعدم اعلامه 
هل هوالا جمع النقيضين وكيف يصح بيا ن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم شيا لم | 
يأته فيه اعلا م رربه فيكون قولا با ستقلا لد صلى اللّه تعالى عليه وسلم با لعلم من دون 


عطاء ربه عزوجل وهذا كفرو كيف يمكن اجماع الاامة من دون مستند من الله ورسوله | 


وداخى 


رداخر 


"5 


حيث لا مدخل للرائى فتدخل الا مة جميعا فى قوله تعالى ام تقولون على اللّه ما لا 
تعلمون وقداجا رهم الله تعا لى عن الا جتما ع على ضلا لة وايضا انقد اجمعوا 
والاجماع حجة حصل الا علام مع ان المفروض ان اللّه تعالى لم يردالا علام به فوجب 
| القول بان المراد لا يعلمه احد بعقله وفكرة وقيا سه ونظرهالا با علاام الله غزوجل 
| كما هى شان الغيوب قاطبة فا تضضح المرام وزا لت الا وهام والحمد للّه الملك 
العلاوق تأ نيعا طير لك مما تقلناء من الاعا م المنيوطق أن .رولية البق رين مراف عا 
انزل القؤان على اربعة اخرف الخ ضعيفة ولكن ارادت الى سالة لستر غليها ومن 
سترها أن حذفت ص ١١‏ من قول السيو طى اخرج ابن جرير كيلا يرجع احد الى ابن 
ظ جرير فيظهر عجرها وبجرها وقد تبر ابن جريرمن عهد تها قبل ايراد ها فقال فى 
اسنا ده نظر وبمجردما ريت فى كلا م السيو طى لفظة بسند ضعيف. القى اللّه تعاالى 
فى روعى انها تكون رواية الكلبى عن ابى صالح فراجعت تفسير ابن جرير فاذا هى 
كذلك و لله الحمد وابو صا لح لم يسلم عن غوائل الخجرح. وحال الكلبى مكشوف 
تغرف وقد هال شيخ الا امتلاجمابن,. حجن ك1 يتس اليهما كا احييا: الشدئ الصديل 
انهاسلسلة الكذب وقد صح عن على بن المدينى قال سمعت يحيى بن سعيد يذكرعن 
سفين قال قال الكلبى قال لى ابو صالح كلما حدثتك كذب وقال الا ما م البخا رى قال 
على :ثنا يحيئ, عن سفين قال لى'الكلبى كلما . حدثتك عن ابى صالع فهو كذب ١.ه.‏ وهذا 
السند كما ترى فى غاية الصحة والجلالة فلا شك فى ثبوته عن الكلبى فا ن كان كاذبا. 
اذا كأوان كان صياد ها فيد فقدكذين_واياما كا ن سقط كله فكيف يجا للف لوان ايبلس 
مثل هذه ويعارض بها عمومات القران العظيم نسأل الله العفو والعافية وعاشيرا 
الانسان اذا١‏ خطأ طريق النظر ثلايا تى بشئى كهشيم المحتظر ثاكا ن الكلام انأ 


| القران الكريم تبيا ن لكل شئى ومن الشئى مكتوبا ت اللوح فيكون تبيا نا لها جميعا 
وفيها ما كا ن وما يكون فا حتا لت الر سا لة للخروج عنه بما سمعت ان القران متناه 
فكيف يحيط بغير المتنا هى تفصيلا واذا لم يفصل كله كيف يتيقن بدخول الخمس وان 
ا فرض فلا نتسلم ان النبى صلى الله تعا لى عليه وسلم يعلم جميع ما فى القران 
الاحرى الى هاقالى١‏ فى المتثبابهاات هذا : جنا صيل كل مااطا لابه ههنا. والكل: تدا ءااهك 
بعيد فان القران ان اشملت بطونه على كنه الذا ت والصفات وجميع الغيوب المعلومة للّه 
عزوجل وبا لجملة على غير المتنا هى على ما مرعن ابن النقيب و سيا تى تأييده فلا شك 
ان فى القران اذن مالا يعلم احدمن خلق اللّه تعالى وان شثت اضف اليه المتشا بهاءت 
' | ايضا وان لم تكفك فزد من ,غير ها ايضا ما استطعت. وبعد كل هذا كان ماذا انما حضل 
أأه بعص القرليع» هيم معلوعر ولكون اين المقر جنا طريد يه الوا نه قد ان العييات ا 1 
تعا لى عليه وسلم كل ما كتب فى اللوح فيجب حينئذ ان جميع ذلك مندر ج فى القدر 
المعلوم منه علمت المتشا بها ت اولم تعلم وبا لجملة انماكان على الرسالة ان تثبت ان 
إ|بعض الكائناا ت من اول يوم الى اليوجح الا'خر ليس ذكره الا فى المتشا بها ت 
والمتشابهات غير معلومة فيلزم عدم احاطة العلم بذلك الكائن ولكنها لم تخبت هذا ولن 
تثبت ولا تستطيع ان تثبت فما ذا ينفعها اخراج المتشا بها ت كلاآمن احا طة علم 
سيدالكائنا ت ؟ل عليه وعلى آله افضل الصلوات واكمل التحيات *7ق قدتبين لك بهذا 
سقوط ما احتجت( ص )١١‏ به من قو ل المرسى فى تفسيره انه جمع القران علوم 
| الاولين وا لااخرين بحيث لم يحط بها على الحقيقة الا المتكلم به ثم رسول اللّه صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم خلا .ما استأ ذربه سبحنه. وتعا لى ١ه‏ فان ما اسداً ثربه سبجنه 


وتعالى يجب انيكون ما عدا ما بين له وهو الذى اودعه فى اللوح المحفوظ لما القينا 


0 
1 نخدا تنك |الاولة الصكية با تماق الضيبية 
0 : 


عليك ان العلوم الا'لهية المتعلقة بكل ذرة ذرة غير متنا هية فضلا عن المتعلق بجميع 
الاولين والآخرين واللوح انما اودع فيه كل شئى والشثى المو جود والوجود لا يحوى 


كنا لعز اتنا على باالفعلو ا فسضعقفا :من اشكتاى. “فرطل )١١‏ '- 'بقول* القااضتتئ ال 


بكربن العربى فى قا نون التاؤيل علوم القران خمسون علما واربعماكة علم وسبعة 
| الأف علم و سبعون الف علم على عدد كلم القران مضروبة فى اربعة اذ لكل كلمة ظهرو 
بطن وحدو مطلع وهذا مطلق دون اعتبا رتركيب وما بينها من روابط وهذا مالا يحصى ١‏ 
ولا يعلمه الا الله تعالى اه فان الجواب غنه بوجهين الآ ول ما بينا بكلا م الا مام 
الشافعى ثم الزركشى ثم السيوطى من معنى لا يعلمة الا الله تعا لى والا'خر ما علمت 
أنفا ان المسكاً كر به غير المبين قطعا فلا يكون شيا مما كان ويكون الى اليوم الآخر 
| وبالجملة'اتما“علة الرّسا لة : انها ل *تفهه“مداغا نا*فكادت كمن” ازاك ان يذا“ضئل 


صاحباله فا ستدبره وجعل يرمى قبالة وجهه فسهامه لا تزداد من صاحبة الا بعدا | 
أذ ابن اليا لها مطلمي و افيا كما نتول/ بحوليقه هاوق 'ممنآل الك ولفدرتويعالية !ا 
أهنا. علي اللييقئ عَزْل عبد الله بن مُسعود "رطلى:الله*هنا لى! ده هتن#ارألا' الكل مملية 
با لقران فان فيه خبر الا ولين والا' خرين بقوله يعنى اصول العلم احتجت به الرسالة 
أسولك1) صلق كن" الغزانا + الكزيم !املاطل تغلئع له" محنشوان كلق “مل ربجا" 
التفضيل فى البعض والا جمال فى البعض وقد علمت ان ما ادعته من لغوا لكلا م 
لاتعلق له بالمقام فان الا جمال والتبيان لا يجتمعا ن وهو تبيان لكل شئى فلا يكون 


فيه.شتكى مماخبث فى” اللو منز ويا دحك ديل الا جتفا ليل اتكا ن“ففى) علوم ألدسغير 
انه يريد التشبث بتخصيص البيهقى با لا صول ولا يكون الا لعد م اشتما له عنى الفروع 


ج اليه بل الحا جة اليه اتم واعم فلو 


فى الا جما ل مند مجّة تحت الا صول فلم يكن القرأن تبيانا لكل شثى هذا تبيين ما ابهم 


اواعلا م مالم يعلم وانا أقول و با لله التوفيق استمع لتحقيق انيق تنشرح له | 


ظ الصدور* وتنكشف به الستور ثلا بتوفيق العزيز الغفور *” المراد بالعلم الفنون او ادراك 


ظ الاعيان الخا را جيه الما ضية والا تيه والا صل ما يبتنى عليه غيره والقا نون والدليل ١‏ 


| كماافى التلويح والكثير الغالب كمافى الا حياء أقول والحكم الا ولى كقولنا الااصل 


فى الاشياءالا باحة والا صل فى الا بضا ع التحريم واللتطلق ب اذ اولي ' كفوكية ا 
الاصل فى اليمين البر والا صل فى الطهارة الماء والغار ض الا ول كقولهم الا صل | 


الأضل 'فئ "الا سام اللشتكوان اما الحركة : فلفقد َي أولقسْن ولئ من التفقس“المتعلقة 


كالحركة الا رادية ومعلوم ان العلم بحال شئى فرع الغلم به لا بتنائه عليه والكثير | 
الغالب فى علم المخلوق با حوال شتئى العلم با حواله المو جو ذة با لفعل وايضا منها أ 
ألوازم الوجود ومنها العوارص الا ولية ولو مفار قات ومنها مقتضيا ت الطبا ع 
وربماتكون الحال الممكنة :فرع ! ستعداد مو جود وايضا لو لم يتصف المو جود بخال 


مو جو دة لم يمكن اتصافها بحال ممكنة فان الممكن لا امكان لخلوه عن حال والواجب 


المو جودة والعلم بحال شئى لا على انه حال الشتى لين 'فى تتدتى من الغلم باالشفى ‏ 


.او علم ذوات الا شياء ؟او علم الذوات وحالا تها المو جو دة با لفعل والمراد با لقران 
ظهره فحسسبب او مع البطن وتخصيص الا صول اما لا نها هى المبينة فى القران العظيى 


الاولة العكية با لعادق الضيبية 


دون الفروع فيكون فى الفروع عمو م السلب وفى الا صول الا يجا ب: الجزئى سواء | 
تحقق فى .الا يجاب الكلى :او مع السلب الجزئى واما لا نها هى المستوعبة فى الكتاب 
العزيز دون الفروع فيكون فى الفروع سلب العموم اعم من عموم السلب و جز ئية 
الايجاب وفى الا صول الا يجاب الكلى فهذه اثنا عشر وجها فى كل من الثلثة اربعة 
اوجه غيران الشق الا ول اعنى ارادة اصول الفنون با طلة بوجهين الا ول ان الكلا م فى 
ان فى القران خبر الا ولين والا'خرين كعاد وثمود وخروج يا جوج وما جوج والثانى. 
هن الا رادة لا تستقيم بى جوهها الا ربعة فان ظهر القرا ن الكريم لم يستوعب | 
طلا سدول ولا بلا يمن جميع الفروع: وطن . اللآوان فين والقين لا حك عل 
بشئى لميثبت فيكون تقولا على اللّهِتعالى وعموم سبلب الفروع باطل عينا ولم يرد 
دليل يسلب عمومها والحوادث المحتا جة .الى الحكم شرعى.تنتهى با نتهاء الدنيا بل قبله 
| على القول بان الكفار غير مخا طبين با لفروع ومعنى عدم تنا هيها انها لا تنتهى دون 
| الدنيا على ان عدم تنا هى الا فراد.لا يستلزم. عدم تناهى الا حكام المتعلقة بها فان 
١|‏ شكال ع الكلية_قوانين مسيمية على جزكياات غين سنا هية فى احصال الدثل كلل 
تعالى يى صيكم الله فى اولا دكم للذكر مثل حظ الا نثيين يشهمل ما اذا كان الا بن 
واحدا والبنت من واحدة الى.ما شئت اويا لعكس او يخلط اى. عددكان فى البنين او 


البنات مع ساثر الا عداد فى الفريق .الا خر فهى, صور غير متنا هية وقد تبين حكم كل,أ 
منها بهذا | لقا نون الكريم بيانا لا خفاء فيه اصلا وكذا ا لشق الثانى اعنى علم الذوات 
اال سكن الويجهين ها اليو سن خبو اف ولوق دالا خرون ميات علوي ل عدا 
تدان خوارضع وان ريدت الحقيفة قهى ‏ واحدة قفن النااس الا ولين .وال خر ين ذانننا 


الظهر لم يستوعب الذوات ولا خلا عن بيان الا حوال ولم يرددليل بعدم استيعاب البطن 


جميع الا حوال المو جودة والنفى بتعميم الممكنة لا يضرنا كما ستسمع واذن نكتفى فى 
منع ارادته بالوجه الا ول فثبت ان المراد هو الشق الثا لث اى علم الذوات واحوالها المو 
| جودة والجمع فى الا ولين والأآخرين لتغليب ذوى العقول كما فى قوله عز وجل الحمد 
| للّه رب العلمين والفروع حينئذ هى الا حوال الممكنة التى لم تخرج من العدم ولا يجوز 
ارادة الظهر وحده فانه لم يستو عب الذوات ولا الا حوال المورجودة ولم يخل عن بيان 
|بعض الا حوال الممكنة كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهو اعنه وقوله تعالى ولى 


| تعالى ولوانهم فعلواما يوعظون به لكان خيرالهم واشد تكبيتا وقوله تعالى ولوعلم 
| تعالى ولو تقول علينا بعض الا قا ويل الا'ية وقوله تعالى ولو لا كلمة سبقت من ربك 
| قفا عظيم الى غيل فلك .من الا'يات: واذن عمو _الستلب فى :البطن- افسدق شلب الطفوم | 


| الحمد ان المرادمن التر ديد الا ول الشق الثا لث ومن الثا نى القران الكريم ظهرا وبطنا 


| المعدومة المفروضة الغير المتنا هية اذا لبيان لا يحوى مالا يتنا هى با لفعل هكذا ينبغى | 


1 


اناكتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكماواخرجوامن ديا ركم ما فعلوه الا قليل منهم ثم قال 


اللّه فيهم خيرالا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون وقوله تعا لى وان كادوا | 
ليفتنو نك عن الذئ اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا ثم قال تعالئ | 


ولولا ان ثبتناك لقدكدت تركن اليهم شيأ قليلا ثم قال تعالى اذا لا ذقناكالا'ية وقوله 
لكان لزاما واجل مسمى وقوله تعالى لو لا كتب من اللّه سبق لمسكم فيما اخذ تم 
صحيح لا ن الا حوال الممكنة كما قد منا غير متنا هية فتبين ببيان اجل من الشمس وللّه 
ومن الثا لث تخصيص الا صؤل للا ستيعا ب والمغنى ان القرآن الكريم بظهره وبطنه | 


محتو على بيان جميع الذوات و الحالاات المو جودة من الا ول الى الا' خروهى اصول 
العلم با لا ولين الا' خرين ولم يستو عب الفروع اعنى بيا ن جميع الا حوال الممكنة 


الدولة المعكبة با لعاان الضيببة 


التحقيق واللّه سبحنه ولى التوفيق ثم تمسكت. ١١‏ الرسالة لما ادعت. من الا جما ل فى 


مثل. الطب والجدل والهيأة والهندسة والجبر .والمقا بلة والنجامة وغير ذلك نكر انه | ©© 


اشار الى الطب بقوله تعا لى وكا ن بين ذلك قوا ما و فيه شفاء للنا س والى الجدل 


بمااحتوى عليه من البراهين والهيأة بذكر السموات والا رض والهندسة ظل ذئ ثلث |[ 
شعكب والنجا مه اثا رة من علم والخيا 5 وطفقا يخصفان والحدادة اتونى زب ر الحديد 


| افرآيتم ما تحرثون والفؤصن كل :بنا ء ,ؤغوا ص- وتستخرجوبن .منه حلية ,والضبيا غة | ١‏ 
زاكطذ, قوم مونستئ من يعده .من حليهم, غجلا ؤهكذا قائه الا يحفى أن 'الجمل الييكور 1 ' 
| ليش:فيها قفااصيل تلك العلوم قل لقد ابعد النجعة .لم لا.يقول ان القران الكريماجمل || 
| ضروريا ت الدين واركان الا سلا م ومهما ت مسا ئل الحلا ل والحرام فما قدر علوم 
أ الاوائل فان جمل اقيمو االصلوة واتواالزكوةولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سنبيلا وفانكحوا ماطاب لكم النشاء مثنى وثلث ورباع واحل الله البيع وحرم الربوا ما تغتى! 


من التفا صيل المحتاج اليها فى الصلاة والزكوة والحج والنكاح والبيع المصنف فيها الوف 


الوف مجلدات كبار وهذا! قلهن سعة منا سك الحج قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة | 


محمد بن شجا ع الثلجى تلميذ الا ما م حسشدقة: بن .نايا د تلفيل _ سييانا الا مام الا عظم 


رضى اللّه تغالى عنه قال الحا كم رأيت عند محمد بن احمد بن موسى القمى عن ابيه عن 


محمد بن شجاع كتا ب المنا سبك فى نيف وستين جزء كبا ردقا ق اه والحل ان مانكر | < 
| لا يتعلق شثى منه بالبطون. ولا ندعى ان فى الظهر تفصيل كل شئى والعجب ان ١‏ 


امه 4--سممي. جه ١‏ 
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| فى اكثرمن ورقة فا خذ ت من اوله ما تقدم من قوله خلا ما استآثر سبحنه وتركت ماكان 
سيلا نهامن قولة ثم :ورث غنة .معظم دلك..سادات الضجاية واغلا مه رض الله 
تعالى عنهم مثل الخلفاء الا ربعة وابن مسعود وابن عبا س حتى قال لو ضاع لى عقال 
بعيرلى جدته فى كتا ب الله ثم ورث عنهم التا بعون با حسا ن ثم تقا صرت الهمم وفترت 
العزائم الخ لتقطعه عما ورته ابن عباس واعلا م الصحابة عن المصطفى صلى الله 
تعالى عليه وسلم مما جمع القران من علوم الا ولين والا'خرين فا ذا قطعث النهر 
عمايستقى منه تحوله .فيما بعد الى ما تريد كما سمعت هذا كان شيأ خفيا لكنها اخذت من 


او اخر كلام المر سبى هدة الجمل واسقطت ما ختم هو به كلا مه وهو قوله وفيه من 
أسماءالا' لا ت و ضروب الما كو.لا ت والمشروبات والمنكوحا ت وجميع ما وقع ويقع 
.فى الكائنات مايحقق معنى قولهمافرطنا فى الكتب من شع اه فهذ!ا شئى مكشوف 
ْ 


١٠),‏ إرأتانه ينقض كلما غزلت فا سقطته من الطر س وانسلت نسأل اللّه العفو والعا فية 


تنييةتدمنا عن القارى مايشعر بتنا هى معانى القران وبينا ثمه ان الذى 
يم غير الكداة عليه لا حاجة :اليه :وما قنع فين قل نفسه .لا تنتهى ا غرا تبه .وقوله .ليس لخد 
00 والمطلع انتهاء وعوالا شعة لا«نندهئ معانيه وغ شر الهمزية العلوم المستذيطة فكه ‏ 
الاحد لها ولانهاية وعن الا بريزمعانى القران لا نهاية لها يحتمل التاويل نعم قول | 
|| الاأمريزالمعض القديو لا نهاية :له .والتطن الصويخ' المفسن ما فئ التااويلاءت التجنية 


للامام نجم الدين رضى اللّه تعالى عنه فى قوله عزوجل ولوان مافئ الا رض من 


| شجرة اقلا م و الك .يمده من بعدد سبيعة ابحر ما نفدت كلمت الله اى لوان ما فى | 


لويكلف الكتاب حتى تذكسر الا قلا م وتفنى البحار وتستى فى القرا طيس ويفنى عمن 


يليا 3 


| الكتا ب ما نفدت معانى كلا مه لا تتنا هى لا نهاهذه الا شياء وان كثرت فهى متناهية ومعانى | ١‏ 
كلامة لامتناهى لا نها. قديمة والمخصور لا يفى بما لا حصر له اه وفى روح البيان بعد 
نقله وفى الا'ية اشارة الى قدم القران فان عدم التناهى من خاصية القديماه وفى | 

تبثي رالرَككّمان" تلغا رف با لله سيذى على | لعها يم قش أسره ( "قل )القرآن يشكنا] | 
أأعلل نالأ يتنا هئ من الغلوم فانه (لو كان البخرمذا ذا لكلمت رضّى)اى لكنابة مايفهم ملها .| 
[للائيقة) لون مضا فيا زقيل أن افد كلمت رمي )الى هوم نهالكوتها عبر مطاف ' 


فلا تنفد بنفاد المتنا هى (ولو جَكَنا بمقلة )اى بحر اخزمظلة (مدذا ) فان ضمم المتتافى الى ١‏ ' 


لكم الحمان الا فلى” ولأكل ذى "ناب امن الشباع الحديث ولا حسس والا ربعة الا الفسأى 
والبيهقى فى الدلا ئل عن ابى رافع مولى رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال 
قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم لا الفين احد كم متكثا على اريكته يأتيه 
ظ الأعرمن امرى مها اترعانيه او نهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتا ب اللّه اتبعناه 
فهذا على ما يجدو نه فى كتا ب اللّه والا فليس ما حرم رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه | 
وسلم زائد اعلى ما حرم الله بل كل احكا مه صلى الله تعا لى علية وسلم احكا م اللّه ظ 
عزوجل فى كتابه لم يخرج عنها قط وقد قال الامام الشافعى رضى اللّه تعا لى عنه 
كما فى الا تقان كل ما حكم به رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فهو مما فهمه أ 
من القران وقال ايضا رضى الله تعا لى عنه جميع ما تقول الامة شرح للسحة | 


متنا ه كر لآ" يجثله غير متناء ليوا زى به غير المتنا هئ 1ه أقول ولاينافيه ماقال فى] ٠‏ ' 
التفسير الكبيران التنصيص على ما لا نهاية له محال وما قدمنا ان البيان لايحوى غير ١|‏ 
المتناهى فان التنصيص والبيان هو الا ظها رولا يكون ابدا الا قدر المتناهى وانلم | 
| ينته على حد لا يعند وه فا ياك ان تتعجب فان شان القديم ان لا يتنا هى واياك ان تتفكر ]| 


وجميع السنة مترح: اللقران ‏ وقد اخرج الطبزانى فى الا وشط عن ام 
المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم انى 
فان شان القديم ان يعقل تفكز وافى خلق اللّه ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا رواه ابو ْ | لا احل الما احل الل فى كتا به ولا احرم ألا ما حرم اللّه فى كتا به واخرجه الشا فعى 
الشيخ عن ابى نر وعن ابن عبا س وكا لطبرانى فى الا وسط وابن عدى والبيهقى فى | 
الشعب عن ابن عمر ر ضى اللّد تعالى عنهم عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ١|‏ 
أمأقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه فأقول هذا بحسب | 
ماتبلغه افها م النا س يظيز_ الك هد اينطو الحديث كماها “روي انوباوسواين جا 0' 
وَغَيْرْهمًا عن.المقدام :بن معديكرب رضى الله تعالى. غته قال. قال. رشيول الله حل | 
اللّه تعالى عليه وسلم الا انى اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل. شبعان على ا 


| اريكته متكئا يقول عليكم بهذا ا لقران فيما وجدتم فيه من حلا ل فاحلوه وما وجدتم ١|‏ 


فق الانغ اما مافي ,افكل القرى “للا مام اين حجر المكى يكذ نا قدبِنا من قوقةا ا 
| وسع علمه صلى الله تعالى عليه وسلم علوم العلمين الا نس والملئكة والجن لان اللَّهُ 
| تعالى اطلعه على العالم فعلم علم الا ولين والا'خرين ماكان وما يكون كذا مز وحسبك 
ذلك _القران: الذى :اوقيه سن اللهاهنا لى عليه وسلم ويقلة عه كما ضع هته لك | 
اللّه تعالى عليه وسلم وقد قال تعالى ما فرطنا فى الكتب من شئى يلزم من احاطته 
قطن الله تعالى غليه, وسلم با لعلوم القرانية. ومظها الذئ “اوتيه ايْضنا انه صلى الله 
ظ | تعالى عليه وسلم احا ط بعلوم الا ولين والا خرين وان علومهم مند رجة ومنغمرة فى 
ز ز ز ز 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 1 0 0 غلومه صلى الله تعالى عليه وسلم1»- فا قول ارادالا خا طة با لبطون المحدوية 


٠,7 
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سارت الآآنَ نما نيا وستين أق ول لكن اكفرها مستخرج مما ذكر فى الحديث من قصة 


ومزآح لا حكم تحته ولافائدة فى روايته وحاشا رسول الله صلى الله تعالى عليه 


7 2520-16 الدولة العكبة با لعادق الضيبية 


علومه الغيبية الغير المتنا هية على ما قدمنا عن الاما م ابن النقيب فليس من علم الا ولين ٠‏ 


ظ ثما نيا غير انه لم يتم له عندى ثنتان وزاد نى الامام النوؤوى اربعا واستفدت واحدة من 
كلام الامام ابن حجر المكى 'فئ اشترغ: الشتماكل .افا كن ١اللك.‏ القديز على قلبعنيدة 
الآفق رالحقير احخدى عشرة فتمت اربعين وارجو المزيد ان شاء المجيد فعند ذلك اردت أن 
اعمل فيها عند الفراغ من هذا الذى انافيه رسالة اسميها ان شاء الله صلل فلابت اللمير 
(770١)فى‏ فوا ثد حو با عدي ليكون الجزء الا ول دالا على تا ريخ التصنيف 
ومن الله تعالى توفيق كل خير منيف فصل الكو الآن اريدان شاء العزيز المجيد 
| ان اذكرلك: ما يقرب العموم ملاالئ الفهوم #لاويضون اتساع الصغير اليسين: #ةالكبهز 


وال خرين فى شئئى هكذا ينبغى ان يفهم هذا ا لمقام واللّه تعالى اعلم 


ون 


ا 
تنبيه أخر ما ذكرت عن التوشيح ا نابا العباس ذكر فى حديث يا با | 


فصل آاخر 


بعض النا س عاب على امل الحديث انهم يروون اشيا ء لا فائدة فيها ومثل اللا 
ش فى تقريب 


بَحَدِيك أبى عمير هذا قال وما درىان فى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الا دب | 


< العموم الى 
/ ! 02 00 التق وف قور( ) انطزالة انتفنا ن ينك اهو الا أنفظة سسوداء أي و سكا فيه وى ل ا 
والفا ئدة ستين: وجها ثم سا قها مبيسوطة ولخص الحا فظ كلا مه فا ذا فيه احد قول نظو انق 7 و 0 
ظ ' اا الة لاخو نه نواد “اجات كن ولول ناك ان توح علدا 1 
أ ويا شو وان المي زه بوارلكن لواش لوه و4 السه 111‏ 8 والشمس والجبال و ر والصضحراء كل فى ان واأحد ومعلوم م 
د ظ 1 : الانطناغ ايقذر الاتشاء "قصوارة الفا فب التقطة؟ ١‏ اعلا تكو الا قدر النقطة | اليسير 
خمسا فصارت ستة وخمسدين فالله اعلم هل اراد الفقيه الطبرى ستين تقريبا اوا رقطلا يواخ يعدن 2 92 اى لسود تكون على قدز للكبير الكثير 


اوقس عليه حتى حبة خردل وماادوتها ثم تترا كم هذه الصور الصغار اللطاف ومع 
ذلك .صا حب العين حيّث هو نا ظر من :با طنها 'يمين فى الآن الوا حد بين السماء 
والشمس والجبا ل والا شجا روالصحراء والخر دل تمييز!ا واضحا بالغا بينا لا خفاء 
افيه ويرى كلا على قدره لا يلتبس عليه شئى منها' ولا يعجزه هجو مها و ترا كمها 
| والقول با لا نطباع هو الذى اختاره ائمتنا كما بينته فى كتا بى حياة الموات فى بيان 
| سماع الاموات وغيره الناظر من خارجها ان نظر الى انسان عينه لم يرالا نقطة سوداء 
فيها عكوس دقاق مترا كمةلايميز كثيرا من كبارها بعضها من بعغض فضلاعن الذى كانه ١‏ 
اجر لاينجزئ والذى يميد نالا راح الا غلى القدر الخطيع فى القطة ”لا على ماله امن 
القدر فى نفس الا مرفا لكلما ت القرانية انسان عين الايمان ومعانيها المند مجة فيها 
| تلك الصور وقد اجتمع فيها جميع ماكا ن وما يكون وخلص غباد الله نا ظرون من | 


الحا فظ بعض كلا مه ثم ان الحا فظ زا د عن ابن بطا ل وغيره اننتى عشرة فائدة 


أن هده الفوائد لا تخفى ولا تذكر ولا اظن العا ثب قصدها انما قصده الى روايتهم قوله 
| صلى اللّه تعالى عليه وسلم للصبى يابا غمير ما فعل النفير فظن انه محض مفاكيا 


1 


١ 
| 


١ 5 


| 
1 
!! / 


وسلم ان يكون شتى من اقواله وافعاله وخركا ته وسكناته خاليا عن فوائد جمة وحدا | 


مهمة فكان ينبغى الا عتناء بفوائد تعطيها هذه الالفاظ الكريمة ولقد اصاب الامام الترمذى فى 


ا 


الشمائل والا مام النووى فى شرح مسلم اذلم يلما الا با لفوائد المن تنبطة من هذه أ عد 2 ظ 


الخص ما ذكرابن القااءص فوجدت فيه مما يتعلق بها ثمانى عشرة ومما زاد الحافكها 


1 0 


باطنها. فيميزون كل شئى وير ونه. على ما هو عليه فى الواقع وانتم ايها القاضرون | 
المنكرون ناظرون من خا رجهافلا ترون الا نقو شا سودا على قطعة بيا ض فيها عدة 
فغان غير .ضصافية ولا كا فية فهذا اقرب مثال القى الله تعالى فى روعى ارجو انك 
| تعرف به الفرق بينك وبين اولياء اللّه تعالى فى فهم القران وللّه الحمد فكيف بمن نزل 
ل انا لكل شق . مب الله تنا لي علي وسيل قن الف إل اللا 
تختلف قوة فيما بينها بما لا يحصى )١(‏ حبة بزر لا تكون قدر ظفر تنفلق عن دوحة 
كبيرة طولها مائة ذراع واغصا نها مظلة على مائة ذراع فى مائثة فيهاالوف من | 
الافنان فى كل فنن الوف من الا ورا ق وذلك كا لتمر الهند.ى وقدكا ن كل ذلك فى بطن 
| الحبة فمن فتح اللّه عينه حتى رأى باطنها قبل انفلا قها لرأى فيها الدوحة بجذ عها 
وافنانها واوراقها واثمارها والنا ظر من خارجها لايرى الحبة ايضا ولا نصفها ولا 


ربعها بل ولا كل قشرها انما يرى منه نصف سطحه الظاهر الموا جه له فهل يستوى 


| ناهد فيهابكل ساعة ولحظة. .وجدهما لاايخطفان ابنافن شتى من الا شياءوالله‎ ١ 
تعالى اعلم (0) اجمعوا ان الانسان نسخة جامعة لجميع الا كوان وانه العالم الصغير‎ 
فيه كل ما فى العالم الكبير فمن نظر با طنه وعرفه حق معرفته قرأ فى نسخته كل‎ 
| أمارقم فى صبفحات الوجون قال تعالى.سنريهم أيْتنا فئ الافاق وفى انفسهم .حتى يتبين‎ 
| لهم انه الحق وقال تعالى وفى انفسكم افلا تبصرون وللعلماء با لله منهم الشيخ الامام‎ | 
صدر الفلة والدين القونوئى رضى الله تعالى عنه صاحب اعجان البيان فى تفسين اه‎ | 
القران ههنا كلام يرى العجب من يطا لعه بحسن الا دب (1 ) ومن ذلك تيسير الشئى للك‎ | 


| العظيم الخطير الكبير الكثير فى الزمن القليل النزر اليسير وحسبك فيه اسيراء نبيك 0 


ظ 00 : : 00 ١‏ | الكثيرة 


الأقصى + الى السمواات العلى ©آ الى سدرة المنتهى 5 الى مقام مستوى 34 الى 
العرش الا على * الى منقطع الجهة واين والى 7# حيث دنى فتدلى ا فكان قاب قوسين 


الكشف 2 ٍ ا 

يرى فى | عقائد الا كا برصا حب الكشف يرى فى المداد الذى فى الدواة جميع ما فيه من الحروف | أ سماء الى ما يليها وكذا ثخن كل سماء فهذه مسيرة اربعة عشر الف. سنة ذهابا وايابا ‏ 
المدذاد صور ]| / ظ ١‏ . ! ْ 7 

كلما الى صورة ما يصوره الكا تب او الر سا م فيقول فى هذا| لمداد من الصور هذا وكذا لمن الستماءء الشانيفة الوحتقهن: الشدزة:ومفة الى] مشدورى ‏ ومنة آل 'العرش مالا 


ل كارا جاء. زفت الكطية والر مبم وكتي ,من ذلك المدا د لم يزى حرفا عما ا 
المكا شف:ولم ينقص ذكره الشيخ رضى الله تعالى عنه فى الباب الثالث والسبعين 
وثلما ئة( 5 ) فى الا بريز الشريف سمعته رضى الله تعالى عنه ان الجنين اذا سقط من ١١١‏ 
| بطن امه يراه العارف الكامل فى تلك الحالة على الحالة التى يبلغ اليها عمره وينتهى 
اليها اجله ويرى فيه جميع ما يدركه من خير اوشر حتى ان من شا هده مشا هدة العارف | " 


| وصلخ جميع ماشامده وطرح' النسكة" عنده ,وجعل يقايلها معمايظهر فى|لذا 00 


| يعلهه الا اللّه تعالى وان نظرننا الى حديث ابن عبا سن رضى اللّه تعالى عنهما فى شفاء 
الصدور للا مام ابى الر بيع يرفعه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم زج بى 
ظ فى النور زجا فرق بى سبعون الف ججا ب ليس فيها حجا ب يشبه الآخر وانقطع عنى 
| حس كل ملك وانسى الحديث وفى اخرى قبل هذا حيث كان معه صلى اللّه تعالى عليه | 
| وسلم جبريل وكان يتلقاه ملك حاجب حجاب من حاجب آخر حجاب.من ذهب واخر 


اهن لؤُلوٌ مانصه فلم ازل كذلك من حجاب الى حجاب حتى جاوزت سبعين حجابا غلظ 


١ 


لا 


حا سبك |الاولة العمكبة با لسادن الضيببة 


١ 0 افقنت‎ : 


ماوصل اليه نظر الخليل الجليل عليه وعليه . الصلاة با لتبجيل ولولم يكن ثم مسا فة | 


دكا كمايا كفاع فشان 1 تسعكييا فمضيت فا نطلق : : ظ ظ 


كان "اماس طميق النذا فط ابن حص الفسفلا دن نان الشبعيك بالكلل الوا الشتموا ” 
السبع والسبعمائة باعتبار عالم الكر سبى وما حوى و السبعين الفا با عتبار عوالم |" 


العرش وما حوى وبسط الكلا م على ذلك وقال ل' يستبعد 


أ ساعات لطيفة حتى اصبح فى المسجد الحرام كا نه لم يذهب الا الى بعض قرى الحرم | 
كيف يُسدكثر عليه ان يجمع لخبيبة. غلم ما كان وما.يكون فى بطون كتا به الكريم بل فى | 
الفا تحة بل فى التسمية بل فى حرف واحد فانلم تعقل هذا: فا نبئنى كيف عقلت قطع تلك 
| المسافة التى احا طت با لعالم الى منقطع المكا ن فى نحو ثلا ث سا عا ت. وان شككت ١‏ 


فيما فوق السموات فليس لك أن تستريب فى مسيرة اربعة عشر الف سنة فان أمنت 
بهذا ولم تعقله فكلا م اللّه احق ان لا تزنه بميزان عقلك الناقص القا صر السقيم فان هذا 


معلول بما تفيده الا حاديث ان سدرة المنتهى لم يجاوزهااحدالا المصطفى صلى اللّه تعالى عليه 


وسلم ويه جزم النووى ١ه‏ اقول وجود الملئكة عند العرش حا فين حوله معلوم قطعا وحملة ١‏ فعله وذلك صفته لا هو ولا غيره (/ا) ومن ذلك ما تقد م فى الكتا ب من حديث البخارى | 


ال ل كنائية از ثمادية صنفوف معلومون قطنا فليسل التعتى ال انها لم ينها وزها عن اهل السموات | إعنالفاروق الا عظم رضى اللّه تعا لى عنه قال قام فينا النبى صلى الله تعا لى عليه ل 
والآرض أحد غيره اضصلى الله تعالى عليه وسلم كم ليس فى الحديث مخالفة عقل أولا فقل فل كا ١‏ وسلم مقاما فا خبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منا زلهم واهل النار منا زلهم | 0 
فقضاراه لمحو الشعيف عقيوك "فد الفا كل ولد اوردة' ابو التكسن ‏ حلى بن شال والعما || | حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه قال العلماء العسقلانى والعينى والقسطلا نى 0 
والقسطلانى وغيرهم رحمهم اللّه تعالى سا كتين عن تكذيبه فقول الشامى من غير بينة لا دكن | | والقا رى واللفظ للحا فظ فانه اتم دل ذلك على انه اخبر فى المجلس الواحد بجميع | باحوال كلها 
عسي نص العف احوال المخلوقا ت منذ ابتدئت الى ان تفنى الى ان تبعث فشمل ذلك الا خبار عن المبدء ل 


قود لطا كله ف مخضى ليله 1ه دان 1 جح كيانكق أن السمز اماما ل" ظ 
وقوع فق ٠١‏ يغطن [المعاش والمعاد. وفئ فيشيّرا يرا د ذلك كله:فئ مجلس .واحد:من خواؤق العا دة امو 


عظيم ويقرب ذلك مع كون معجزا ته صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا مرية فى كثزتها انه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم اعطى جوامع الكلم قال ولحديث الباب شاهد من ححديث أ 
| حذيفة رضى الله تعالى عنه سيا تى فى كتا ب القدر انشاء الله تعالى ومن حديث ابى 
| زيد الا نصارى اخرجه احمد ومسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ظ الطلم صلا الصبح فصفد امثير ,فخطينا حدئ حضترت. الظهن كم نزل فصتلى بنا الظهن 


وسبعما كة وسبعين ومسيرة ما بين كل اثنين خمسماائة سنة كا نت المسا فة فوق ١١]‏ 
اللنهوت ال «العرهن ذهاريا١‏ واياءيا سيرة لبتبفهن الف الف يلها ونا 0 و00 
| الف سنة )١770<٠٠0١(‏ ثملم يكن ذهابه صلى اللّه تعالى عليه وسلم مجرد مرور | 


ا فل طالع وشا هدى| لسموات وما فيها والكرسدى ومافيه وَالعرش وما فيه | 


والجذة وما فيها والتار ومافيها يحددث ادرك حقا ثقها وعرف دقا ثقها ْ 
. | 


واتج.اللّه تعالى اجابة دغا كه اللّهم ازنى حقائق الااشياء واؤصل_قدمه الى كل ١‏ 


ثم صعد المنبر فخطينا ثم صلى العصر كذلك حتى غا بت الشمس فحدثنا بما كا ن. وبما 
فو كا كن افا ا علهنا احقطنا لفط احمذ واكرجة لمن ديت ابن سعيدا مختضيرا! ومطولا 


واخرجه التر مذى من حديثه مطولا بلفظ صلى بنا رسول الله صلى اللّه تعالى علية ‏ 


وسلم يوما صلا ة العصر ثم قام يحدث فلم يدع شياً يكون الى قيام السا عة الا اخبر 


| نابه ثم سسا ق الحديث وقال حسن وفى البا ب عن حذيفة وابى زيد بن خطب وابى 
مريم والمغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهم انتهى ( /) قال الحافظ ومثل هذا من | 
جهة اخرى مارواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص رضى اللّه تغالى 3 


عنهما قال خرج علينا .رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وفئ يده كتا بان فقال أ 


للذئ فى يده اليمنى .هذا كتا ن.من:: زب الغلمين. فيه اسماء ' اهل الجنة: واسماء اباائهة 
وقبا تلهم ثم اجمل على اخر هم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذبى فى 
| شماله مكلة فى اهل النار وقال فى اخر الحديث فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكه 
من العباد فريق فى الجنة وفريق فى السعير واسنا ده حسن ووجه الشبه بينهما ان الا ول 
فيه يقسميو القول" الكفيل فئ الزن القليل٠.وهذا:‏ فيه يتسير الجرم الوا سم ١‏ فى الظرف 
الضيق وظاهر قوله فنبذ هما بعد قوله وفى يده كتا بان افهما كانا مرئيين لهم والله 


تعالى اغلوماه 


ات 1 ا ظ 3 
أاحاشيه قلت .وهنا شك لا تتصصو ره بهذا | لا جمال وسنتعود الى تفصيله بعون العزيز 


النشال اف منه حفظة زيه.تعالى 
(5) روى الامام احمد والبخارى عن ابى هريرة رضى اللّه تعا لى عنه قال قال النبى 
أصلى الله تعالى عليه وسلم خفف عن داود القران فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرقٌ 


م١‎ 


القران قبل ان تسرح دوابه قال القا رئ قال التور يشتى رحمه الله تعالى يريد با لقران 
| الزيؤ رواثما قال أله القزان " لآن قضذا جا زه من ظريق القزأة وقد دل 'الحديث على 
ان اللّه تعالى يطوى الزما ن لمن يشاء من عبا ده كما يطوى المكان لهم وهذا باب 
| لاسبيل الى اذراكه الا با لفيضن الر با نى قلت حا صله انه من خرق العادة على 
اختلاف فى انه بسط الما ن اوطى اللسان والا ول اظهر وقد حصل لنبينا صلى الله 
| تعالى عليه .وسلم فى ليلة الا سراء. هذا المعنى على الوجه الآ كمل؛ فى المبنى , من 
الجمع بين طى المكا ن وبسط الزمان بحسب السمع واللسان فى قليل من الا'ن اه 


مطوى يصغر حجمه ولا يرى تفاصيله وماكان الا سراءالا لنريه من ايتنا الكبرى انه 
م ىالسايد اليضين فايس افية الا يسط الزمان .على اندامع القول يه كيف يح بطلا 
المكا ى. فاءن قن] اح هما كفايةا هذا وال الحافظ كيل المرات الريوة وقيل الجوراة 
واتعانو يل وانترق الدرزفر والدرراء لذن الزيون كله هوا عط و كاد | لفون اق حا 6 
العورلة قال قتادة كنا ديك أن الديئ مله وحمسون دور كلها مالظ وكا 
ليس فيه حلال ولاحرام ولا فرائض ولا حدو دبل كان اعتماده على التوراة اخرجه 
ابن ا حا مم وغيره 1ه أقول. وعلى ازادة الكورلة المشجرة ادم واعظم هلي السدالا | 


قال الر بيع بن انس نزلت التورة وهى وقر سبعين بعيرا يقرق جزء منه فى سبنة لم 


يقرأ هالا اربعة نفر موسى ويو شع وعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلا ماه فان 
قلت تمام هذا الا ثر ينافى ارادة التورة هنا قلت قال الخا زن المراد بقوله لم يقر 
ظ أها يعنى لم يحفظها ويقرأً ها عن ظهر قلب الا هؤلا الا ربعةاه وليس فى هذاا لحديث 
انه عليه الصلاة والسلا م كان يقرؤها عن ظهر قلبه ظ 


اقول شان الا سراء الشريف ليس من ط المكان فان فيه يبقى المكان كثوب | 


52005- 1 


الدولة الصكبة با لمااق الضيبية ‏ 


حا شيه ١‏ اقول هذاا حسن مما فى فتح الباربى انما سما ه قرانا للا شارة الى 5 


المعجزة به كو قوع المعجزة با لقران اشار اليه صا حب المصا بيع اه فان المعجز ة ههنا من 


اذى كللة الملا 2 والسلام والكما ب محل المعجزة لا مصدره انا القران الكرين :معدن يتفسا 
١"‏ منة 

)٠١(‏ قال القا رى ولا تباعه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ايضا وقع حظ من هذا 
الشان على ما حكى ان عليا كرم الله تعالى وجهه كان يبتدئى القران من ابتداء قصد 
ركوبه مع تحقق المبا نى وتفهم المعانى ويختمه حين وضع قدمه فى ركا به الثا نى ١ه‏ 
اقلت والرواية فى حفظى انه رضى. الله تعالى عنه كا /يضع. قدمه اليسرى فى ال 
كاب ويشرع القران فلا تصل قدمه اليمنى الى الركاب الا وقد ختم القران )١1(‏ 
وذكر فى اشعة اللمعات رواية اخرى عنه رضى الله تعالى عنه انه كان يختم القران 
القضء الى الباب (75١)قال‏ الا مام الذووىئ رحمه الله تعالى ١‏ وقد سينا بسيره اكدر 
مايلفنا من ذلك من كان يقرق اريع ختماات بالليل واريعا بالتهان (١)قال‏ الاماه 
العينى فى عمد ة القارى بعد نقله كلام النووى ولقدرآيت رجلا حا فظا قرأ ثلا ث ختمات 
فى الوتر فى كل ركعة ختمة فى ليلة القدر (5 )١‏ قال الامام القسطلا نى فى ارشاد 
السا رى بعد نقله ايضا كلام النووى ولقد رأيت ابا الطا هبر با لقدس الشريف سنة 
سبع وسستين وثما ن مائة وسمعت عنه ال ذاك انه كان يقرؤ فيهما (ابى فى الليل 
والنهار) اكتزمن عشر ختمات )١5(‏ ثم قال بل قال لى شيخ الاسلا م البرهان بنابى 
شريف ادام اللّه النفع بعلومه عنه انه كان يقرئٌ خمسة عشرة فى اليوم والليلة و هذا باب 
لا سبيل الى ادراكه الا بالفيض الربانى1ه أقول والظاهر ان ضمير عنه الى الشيغ 


| ابى طا هر القدسى قدس سره فيكون بيدا نا لقوله اكثر من عشر ختما ت وقد يحتمل 


اذا 


رجوعه الى شيخ الا سلا م البرها ن:اى كان يحكى عن نفسه وعليه درج العارف با للّه | 


ظ سيد ,عبد للأيهزة. ,الكاتر ينال بان التحديقة الندية اذ قال قال القسطلا نى اخبرنى شيخ ا 


الاسلا م البرهان بن ابى شريف انه كان يقرؤ خمسة عشر ختمة فى اليوم والليلة اه ١‏ 


واللّه تعالى اعلم )١1(‏ ثم قال اعنى العا رف النا بلسى وفى الا ر.شاد ان النجم الا 


صبها نى .رأى ‏ رجلا. من اليمن ختم فى.شوط او اسبو ع وهذا لا يتسهل الا بفيض 
رباتى ومددا زحمانى,(/1١)‏ تم قال واخبرنى بعض الثقا ت ان شيخنا العا رف عبدالوهاب 
الشعر اوى ختم بين المغرب والعشاء ختمتين )١/(‏ وفى نفحاات الا نس لسيدى | 
مولناالجامى قدس سيره السامى عن الشيخ سعيد الدين الفرغانى فى شرح التائية قال 
سمعت الشيخ الثقة طلحة بن عبد اللّد .بن طلحة التسيترى العراقى سسئة ستماكة أ 


السهر وردى رضتى الله تغالى عنه قال كنت فى حجة مع ابى فبينا ابى انااطوف :اذ رأيت 


رجلا مغربيا يطوف والنا س يتبركون به فذكرونى له ان هذا ولد الشيخ شها ب الدين 
وارجو أن تكون بر ذا ته فى الا خرة ايضا معى فسألت الناس عنه قالوا هذا الشيخ موسى 


السدرانى اى من اكا بر اصحا ب سيدى ابى مدين المغربى رضى الله تعالى عنهما فلما 
فرغت من الطواف اتيت ابى واخبرته انى رأيت الشيخ موسى ودعالى ففرح به. والدى 
.فرحا كقيراقم اخذ:الثاس: فى منا :هب الشتيع سواسئ ١.‏ وفكروا نيلا نالفل كلايق] | 
وليلة سبعين الف ختمةفسكت ابى 


/ 


| قال اذقال رجل من كبار اصحاب ابى وحلف با لله انهم لصا دقون فيما‎ )١15( 


| ليلة فى الطوا ف فتبعته فرأيته قبّل الركن ال سود ثم بد أ من اول الفا تحة وجعل يتلو 


وصل من الحجر الى الكعبة الشريفة وليس بينهما ال نحو اربع خطوات اتم ختمة بحيث 
لننمكتها تحرقا حرفا 'فصدقه ابن وجميع .اصنحابة ١ه‏ افك جماويا تى تمامه ان.شاء الله 
تعالى وقد نقلها ‏ القارى فى المرقاة مختضرا فقال: وقد نقل مى لنا نور الدين عبد الرحمن || 
الجامى قدس اللّه سره السامى فى كتابه نفحات الا نس فى حضرات القدس عن بعض 
| المشا يخ انه قرأ القران من حين استلم الحجرالاسود الى وصول محاذاة باب الكعبة | 


| الى آخزه قدس اللّه.. تا لى ٠‏ امنرارهم ونفغنا ببركة انواز هم 1ه أقول: امين. واياذا | | 
جميعا وفى نسبة السماع الى ابن الشيخ قدس سر هما سهوا نما السامع رجل من كبار ١|‏ 
اصحاب الشيخ وابن الشيخ راؤية كما سمعت ( * 7) وفى ميزان الشريعة الكبرى للاماعء || 


| العارف باللّه سيدى عبد الوهاب الشعر افو قدس سيره الربا نى قد اخبرنى سليدئن 
على المرصفى رحمه الله تعالى انه قرأ فى يوم وليلة ثلثمائة الف ختم وستين الف 


خنم هذا كلا مه لى رضى اللّه تعالى عنهاه وتابعه سيدى الا ستاى عبد الغنى 


| النابلسى رحمه اللّه تعالى فقال فى الحديقة بعد ما تقدم واخبرنا الشيخ على المرصفى ١|‏ 


انه قرأ فى ايام سلوكه فى يوم وليلة ثلثمائة الف ختم وستين الف ختم كل درجة الف 
اختم اقول بل اكثر اذلا بد من استثنا ء اوقا ت الصلوات الخمس ثم قال قدس سره | 
7 ْ ا 


من امر اللّه وامر اللّه كلمح با لبصركما اخبر تعالى وعرض كلما ت,.القران كلها مع 
المتانيها: فى لضان الولو كلخ بالبكم ماه بيعيها والله أعلق كل دن اقميرا فقول ] | 


هم 


وذكر لمح البصر تقريب لا نه حركة والحركة تستدعى زمانا وامر الله لا يلبث انما امره 
اذا اراد شيأ ان يقول له كن فيكون كيف ولمح البصر لا يكون اسرع من أن تقول أاى 


يتأتى الا فى عشرين ثا لثة فتكون ثاانية بثلثة احرف مثل نَصَرّفدقيقة- بما ئة وثما نين 


الكرناودرجة اى'اأبعادفا ذو ابشيعما هه" ولشعرين ا مرفاافاكي القع انان اللك حطة 
اللقران' العظيم حك اول الى امسر فضبحُن- القدين-على نا يننا > وَسَلبِحَن الله من لام 
أ يستكثرون على كلام ربهم جمع علوم ماكان وما يكون وظهر ت بكلام هذا العارف | 
فائدة اخرى ان قرائتهم هذه نفغنا اللّه تعالى ببر كا تهم فى الدا رين لم تكن هذرمة ولاهذا | 
كيذ الششفر ونثرا كنثر الدقل بل مع فهم المعانى فكما قرأ فى يوم وليلة ثلثماكة 'الف | 


وستين الف ختفة كذلك مر هذه المرات على معا نيه فى اقل من اربع وعشرين سا عة 
اعلم ان الله على كل شئى قدير )١١(‏ قال العارف الجامى قدس سرة السامى فى 
تقمة الرواية المذ كورة قال الشيخ عمادا الدين احمد قدس سره فسألو! والدى عن هذا 


المعنى فقال هذا من بسط الزمان الذى يقع لبعض اولياءاللّه تعالى ثم حكى يعنى سيدنا 


الشيخ شهاب الحو والدين السهر وردى رضى الله تعالى عنه لتصديق هذه_القضنية انه 


يذهب بسجادات الصوفية الى المسجد الجا مع ويبسطها فاذا صليت الجمعة جاءبها 


الى الخا نقاد ففى جمعة جمع السجا'دات وشدها ليذهب بهاالى الجا مع وذهب الى 
| دجلة يغتسل للجمعة فنزع ثيا به ووضعها على السا حل وغطسن فى الماء فلما رفعع 


كعم 


أ رأسه اذا هولا يرى دجلة بل محل اخر فسأل فقيل هذا مصر فتعجب وخرج من الماء 
ودخل مصر فوقف على دكان صائغ وام يكن معه الامئزر يستر عورته فتفرس فيه أ 
صاحب الدكان انه من الصا غة فا ختبره فوجده يجيد هذه الصنعة فا كرمه وذهب به 
الى بيته و اتكحه:بنته فا ولد ها ثلثة بنين فى سبع سنين فذات يوم مر بماء فغطس. فيه | 
فلما رفع رأسه وجد نفسه فى دجلة فى المو ضع الى كان اتفنين' فيه فيل عدا 0 
اعوام ورأى ثيا به موضوعة على السا حل كما كان وضع فلبسها واتى الخا نقاه فوجد 
أ السجادات كماهى وقال له بعض الا صحاب هلم اسرع فان بعض القوم قد بكر وا الى 
الجا مع فذهب با لسجادات الى المسجد وصلى ثم رجع بها الى الخا نقا ه وذهب الى 
| بيته متعجبا متعجلا فقالت له اهله اين الذين امر تنا ان نشوى لهم السمك فقد شويت 


| فاتى باولثك الا ضنيا ف: واكلو االسمك ثم حضر عند شيخه ابن سكينة رضى الله ظ 
تعالى عنه وقص عليه القصص وذكر شان اولا ده بمصر فامره الشيخ ان يأتى بهم فذهب 
:الى مصر وجاء بهم فلما رأى الشيخ. صدقمما حكى له سأله ما ذا كانت توسوس به 
نفسك فى ذلك اليو ح قال قد كان فى نفسى خلجان من قوله عز وجل فى يوم كان 
مقداره خمشين الف سنة فقال الشيخ كانت هذه رحمة من اللّه تعالى بك اذ رفع اشكا لك 


١‏ وصحح ايما نك بان اللّه على كل شئى قدير ان اللّه تعالى يبسط زمانا لمن يشاء من 


واللّه القا در على ما يشاء (:؟ ١‏ ) قال قدس سره ويقرب من هذا اما حكى الشيخ رضى 
اللّه تعالى عنه فى الفتو حات جو هر يا اخذ من بيته خميرا وذهب به الى الفرن ليخبزله 
وقد كان اجنب فذهب الى شانطئى .النيل . وانغمس. فى الماء فغا ب عن ,نفسه ,وراى 


عباده مع قصره لقوم اخرين ويقبض زما نا لمن يشاء .فيجعل الا مد الطويل قصيرا | 


زجع الى انفش فرآى فى الماء فا تم غسله ولبس ثوبه واتى الفرن واخذ الخبز ورجع | 


الى :ديدة وحدى هذا لزوجته فلما مضت شهو راتت 'العرس الا خرى من بغداد مع 


الاولادتساً ل عن بيت الجو هرى فلما التقيا عرفها والاولاد وسئلت المرأة متى تزوجك 


قالت منذ ست سنين | ه كله فتر جما من كلام الجا مى قدس سره فى النفحا ت الشريفة 


بالفا ونمية (200190زم الكفاات الدبا رك» مني انا يل ليده السيقيا مبائو ا شد اليا 


أمى قدس سيره السيامى عن السيد الشيخ أبى الحسن الخر قانى رضى اللّه تعالى عنة ظ 


انه قال ذا ت ليلة اخذونى عنى فوردت على وارادات طوال فاذا ردونى الى لم يكن جف 


وضوثى 


قطب الدين من احفا د السيد الا ما مح زيد الشهيد رضى اللّه تعالى عنه كان من اكابر العلماء 


وسادات الا ولياء من رجال القرن العاشر تر جمته فى ما ثر الكرام للسيد غلا م على وفى ‏ 
تصا نيف جليلة مقيد5 ورأى الشيخ كليم الله الجشتى الجهان ابا دى قدس سيره فى المدينة الكر يمة ا 


فى واقعة انه والسيد صبغة الله ' البروجى قدس سرهما حا ضران فى مجلس رسول اللّه صلى 


الله تعالى عليه وسلم مع جمع من الصحابة الكرام والا ولياء العظا م رضى الله تعالى عنهم 


وفيهم رجل يكلمه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم متبسما ويلا طفه كثيراقال فسآألت السيد 


اصضيقة الله من هذا الذئ يلطف به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا القدر قال هذا السيد 
ٍ عبدالواحد البلجرامى وسيب ضؤيدك اخترامه لفَّ كّتا بد سبع سينا بل وقع موقع القبول فى حضرة 
| الرسالة صلى الله تعا لى عليه وسلماه وهو رحمه اللّد تعالى جد مشا يخنا الكرام قدست 


| اسرارهم توفى الى حضرة القدس ليلة الجمعة لكلث خلت من شهر رمضان سينة الف وسيعة 


7 


عشر"؟١‏ مفه حفظه ربه تعا لى 


(55) وفيها قال رضى اللّه تعالئ عنه من اصحابى من يختم القران حرفا حرفا مائة | 


مرة؛ فى اقل من ساعة قال وقد وقع له هذا مرا را (5١).وفيها‏ ان رجلا من اصحاب | 


الجنين راض الله تها للى عنه .وعنهم ذهب .الى دجلة ليغتسل. فنز ع ثيا به وانغخمس 
فلمارفع وجده فى الهند وتزوج هنا ك واولد ومكث سنين كثيرة ثم غطس فى الماء مرة 


فوجد تفضه فى .دجلة. _والثيا ب.. مو 'ضنواعة.كما هى.فلبس _واتى.الخا.نقا ٠‏ غرأي 


الاضحاب .هم فى وضوء تلك الصلا ة بعد فلما قص الا مر على الجنيد رضىئ اللّه تعالى 
.عنه ارسل الشيغ من اتى بعيا له من الهند فدفعهم اليه ثم بسط قدس سره الكلا م فى 
طى المكان واقسام الا مكنة الخمسة الى ان قال وعن هذا يقولون انكل ما فى العالم | 
ظ مذكور فى القران المجيد وكل ما فى القران المجيد فى فا تحة الكتاب وكل مافى فاتحة 
الكتاب فى بسم اللّه الرحمن الر حيم وكل مافى بسم الله فى بائها وكل ما فى با ئها | 


فى نقطتها قال وليست نقطة: مداد توضع على القر طا س بل هى شثى لا طول له 


|أولاعرض ولا عمق ولا بعد ولا مسا فة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسا رولا خلف | 
ولا .قذاع وهى. النقطة التى قالواان. العلم نقطة كثرها الجهال (1 5) ثم ذكر المعارف | | 
| الفتعلقة. بِهذين الزماان والمكان. القدسنيين. الى ان استشهد بالا' يات فقال ان كنت فى ” 
ريت من “هذا فااسمع من القران انه وصف يزع القيامة:فى مضع بقواله كان مقيارة ' 
كي الف سحة وقال قن مضع اخرونا اهز الضاعة؛ الاكلمع البصن او مواقرك ١‏ ' 
ذكر ان على عهد السلطان هما يون ملك الهند كان فى بلدة شمس اباد رجل سيمياوى ‏ 
أ بُرى النا س العجا تب فيو ما ذهب اليه الشيخ احمد الفر ملى والشيخ احمد المعروف بالا 


شنا 151 من الملماء فسألا هآن يريهما عجبا فا جلسهما فى بيت وضدع خصامن ١‏ ' 


رجل نزل البحر ثم خرج بعد ساعة فقال له صا حبه ابطأت على حتى خفت فوات | 


فقلت كيف يمكن هذا والساعه التى مرت عليهما واحدة فكيف تكون على هذا ساعة | 
اغلى الآخر غدة شهور فان الشمس التى فى الآ فق تكون بها الساعة والشهر واحدة 
اذا من.اشكل ما بلغنا من كراما ت الآ ولياء. وليس طى الزمان كطى المكان فان طَى 


/18 


العشب واقامه فى زاوية من البيت وقال للفرملى ادخل الخص فلما وضع قدمه فيه ذهب | 
عن خا طره ما كا ن فيه ووقع فى خلده انه خرج من بيته بعزم كُجرات فجعل يقطع المرا 
حل وينزل المنا زل حتى وصل بعد مدة الى كجرات ورأى بستانا فا جتنى منه ثمارا | 
اذاهو با لنا طور يصيح عليه ويقول انه للسلطان كيف جذيت بدون اذن الى ان قبض 
يد ياتى يه الل السيلطان وشتكى فلا را السلطان الكنية احمد قرس قود انه كا 
اشراف فزبر النا طور وزجره زجر اشد يدا وقال للشيخ من انت ومن اين قال يا ملك 
انارجل فرملى وطنى قنوج خرجت اريد التوظف عند الملك قال الملك مرحبا قبلناك 
واعطا ه فرسين ونفقة ومنز لا للسكنى فلبث الشيخ هنا ك سنين وتزوج واولد وكان | 
يستصحبه السلطان اذ! خرج للصيد اوللعب الصو لجان حتى مضت عليه خمسو ن سنة 


الخص فا ذا هو بالشيخ احمد الا ستان فعا نقه وساله متى جئت ككجرات قال الا ستال 


ورجعت فالا'ن تذكر الفرملى مجيئه الى الرجل وسؤاله العجب ثم رأى نفسه فاذا هو 


العجباه متر جما من الفا رسية(/71 ) فى الا بريز الشريف سالته رضى اللّه تعالى عن 


الجمعة قال انى جئت من مصر ولى فيها نحو كذا وكذا شهر ا و قد تزوجت وولدى فيها 


1 | تنك االاولة المكبة با لمادق الضببية 


البكان '"قية اللكدوي الشاءيق وطى" المكان -مفحصر كزلامة لا مدورافيه لالد 000 


المذكورة ذكرها غير واحد فقال رضى اللّه تعالى عنه ان اللّه تعالى لا يعجزه شئى فهو 


ويحجبه عن مشا هدة البحر وهو فيه كما حجب تعالى من شاء عن مشا هدة الملك وهو | ' 


| بمااشاء با هل مصراو بغير هم حتى يحصل المراد من الحكاءية ثم يُذهب تعالى ذلك ١‏ 

1 
الزمان واولئك القوم وانما يفعل تعالى هذا ونحوه لشئى وقع لصا حب الحكا ية فقلت | 
| صدقدم رضى الله تعالى عنكم كذلك قالوا انه كا ن ينكر بعضن ' ما وقع للا ولياء أل | 
| كثرة خدمته لهماه ظ ا 


حاشيه ١‏ هذه الحكاية غير السابقة فهذا عدة شهور وثم سبت سنين وهنا اد ودمة | 
| له نين وهنا أفعة ضنا حب" له ينعظرة عل الاشط وق اشكايه فن الشاحقاء وهنا كان فى بو ” 
انكا رعلى بعض الكراما ت وثمه خدشة من جهة الاية الكريمة ١١منه‏ غفرله أ 
اقول والذىغيب: الرجل عن هدا! لزمان واشهده زمانا اخر قا در على ان يش رك ' 

فى هذا | مرأة فتغيب عن زما نها وتشهد هذاالزمان ويجتمعان فيتزوجان فيلدان ولا يكون 1 


قدير هذا ثم قال قال رضى اللّه تعالى عنه وقد رآيت انا ماهو اغرب من هذه وهو انى | 
رأيت شخصا عند الضحى وهو لم يتزوج بعد فلما كان عند الظهر رجعت الى الموضع | 


وجدت الشخص قدمات ووجدت ابنه قد قام مقامه فى صنعته والا بن قد بلغ فابوه ١|‏ 
لم يتزوج عند الضحى 3 تزوج بعد ها وولد له وبلغ ولده قبل الظهر قال فقلت هوّلا ع ١‏ 


1 
١ 
1 


1 


من الجن ام من الانس فقال رضى الله تعالى عنه ليسو امن الجن ولا من الا نس 
| ولله عوالم لا تحصى وما يعلم جنود ربك الا هو اه اقول ولم افرزه فيما نحن فيه 
بالعدلا ن مدة الحمل والبلو غ تتفا وت با ختلا ف الا جنا س كما هو مشا هد فى الحيوانات 
فاذا كا نوا جنسا آخر لا نعلمهم فمايد رينا لعل هذا هو المعتاد عندهم ان يكون الحمل 
| والولا دة والبلوغ فى سااعة كما ورد فى الحديث فى حق اهل الجنة واللّه تعالى اعلم 
)١(‏ ثم قال قال رضى الله تعالى عنه وقد وقعلى عا ماحد عشر بعد موت امى 
مايستغرب جرت فى سنة فرآيت جميع مايقع لى الى انصرام اجلى فرأيت من التقى معه 
من الا شياع:ورآيت-المر أة:التى اتزوجها ومضى| المّدة الى ولاادة ا:ولدئ اعم و وتابخت 
له وسبعت تم رآيت جميع ما يقع لى بعد ولا دة عمرالى ولادة ولدى ادريس وذ بحت 
له وسبعت ثم جميع ما يقع لى.بعده الى ولا دة ابنتى فا طمة ورأيت الفتح الذى وقع لى 
بعد ولا دتها وجميع ما ادركته لا يغيب عنى شئى منه ومن جميع ما وقع ويقع لى فى 
'عمرى وهذا كله فى سريعة ولست بنا. ثم حتى تكون رؤيا منا ماه كلامه رضى الله 
| تعا لى عنه (5؟) قال سسيدى عبد الوها ب الشعرانى نفعنا اللّه تعالى ببر كا ته فى 
الدارين اخر كتا به الشريف البا هر اليواقيت والجوا هر قد الفته بحمد اللّه تعالى فى 
دون شهر وطا لعت الفتوحاا ت على عدد مبا حذثه فكنت اطا لع على كل مبحث جميع 
| الكتاب .لا خذ النقول المنا سبة وقد عدو ا ذلك من الكراما ث فان الفتوحا ت عشر 
مجلدات ضخمة فعلى ذلك الحساب قد طالعت فى كل يوم الفتورحات مرتين ونصفا 


صا حب الكرامة ان يؤمن بها كما يؤمن بها اذا وقعت على يد غيره فالمؤلف اول مؤمن 


|بهذه الكرامة فللّد الحمداولا و اخرااه (١5١)يقول‏ الفقير الحقير غفرله المولى | 
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] القدير قد وقع ههنا لبعض فقراء الحضرة القا درية مر تين انه استيقظ لصلا ة الصبح 
فى اوا خر الوقت وقد احتلم فطهر النجا سة واستنجى وخلل اسنانه ووضع له الماء 
قن التففتيل واراد نزع ثيا به فا خرج سا عته من جيبه فاذا فيها الى طلوع حاجب 
| الشمس عشر دقائق فقط لا ن ذلك الفقير له معرفة وافية بعلم التو قيت فوضعها فى 
الارض ودخل المغتسيل ونز ع ثيا به الكثيرة لا ن الزمان كان شتاء وخيل اليه ان 
الوقت وسيع فا غتسل مطمئنا وثلّث واو فى السنن ثم بالغ فى تنشيف الماءمن شعر | 
رأسه خوفا من المرض لضعف بد ماغدافم شد عليه ثيا به وخرج :ورفع الساعة فاذا' 
ا لوقت فيها كما كان لم تزد ثانية واحدة فتوهم انها وقفت بوضعها وسارت برفعها 
ولعل الوقت مضبئ اذ. مرت اكثر من عشر دقائق. فى تلك الا شغال لأنظر الى الا فق فاذا | ظ 
هويقول ان الوقت با ق ويسع السنن ابيضا فضلا عن الفرض فصلى السنن 

]| الفرض جماعة فلما قفل الى بيته قابل الساعة بساعة كبرى جيدة صحيحة فى البيت 


باء بسم اللّه بل لما مر عنه رضى اللّهتعا لى عنه من حمل ثما نين بعيرا فى علم النقطة 
"التى -حستها -ولمها سيق-ان- حصت كل حرف من القزان---الكرو-٠‏ اريعي-- الف الف الف 
100٠006 /‏ معد بتلليك الا لف ولما عصنى من استتراح 91 ا 
]| الشرعية وجميع اقوال المجتهدين واقوال مقلديهم من 


ظ حا نشسيه ١‏ از اضاذة يلوو لانن قبل ظهور نبو ته فارها ص او بعده فمعجزة او ولى 
كرا اواحدمن عواح المسلمين فمعونة اوكافر وفق مراده فاستد زاج او خلا فه فا هائة ؟١‏ 

مناى حرف اريد فكيف يضيق بحمل مائة الف جمل من تفسير ما ثذ نسخ او بكون أ 
نين الف علم 'تتقق' ,كل"اية" ال استخراع ماتثق الت ' غلم 'وسبعة .وَارَيَمْين الفعل 
وهسعفاكة' وتشغة وستكيق: لها من"الفاحكة:فم الإستملة:خع نياقها 'فادقطهها أو بماتفل 
ظ تتيذى العشما وى “عن كخوة السديى عدن الله“ العيه روش قذسن" سدر مها 
8ن هما متطايقهان .ولو كانت حللك وقفت. /2 خطفا. فحيد "ويه عز وجل لهات الجر | قال لو هعف 33 املندها: حيك > حزافه الا لق ١‏ الك تددر ا لففات قاامك كيف تكد | 
على ابن عباس وجدان عقال' يضنيع فى القران او على على حمل سبعين بعيرا من 
| تفسير ام القران او على القران العظيم اشتماله على مكتقو بات اللوخ من كل ماكا ن ‏ 
| وما يكو ن ومنزله با لحق هو القا ئل فيه تفصيل الكتب لا ريب فيه اى ان فى القران 
تفصيل كل ما كتب فى اللوح المحفوظ كما تقدم واذا كانت تلك علوم ! حا دالا مة فكيف 
| بعلوم سيد العلمين صلى اللد تعالى علبه وعلى الد وصحبه اجمعين ولا ارى حيلة 
المنكر الا ان يجعل الا ئمة والا ولياء تمثل الشعر اءالم ترانهم ف ىكل واد يهيمون | 
الاذمم بيقولو نمالا يفون لوعتد للك سقط الطيلا ب ولا .يححق الينواب وسيعل الذين 


لبح وصال بسطءلة (نزماها اقل .من ذافية بختى.وسيع اشنها الا" ماكانت تم الا فى | 
كل مله عنققو دقافق بؤقاشه اله هنا الإزلاهء:. بقنتهاء من ديق ربقل اذلف ينا ل 00 
|معونة: والحمد لله رب الخلفين .وهو المعين فنعم المعين الكلا م وان طال. فقد كان بها ذا ' 
لشعة:قدرةذئ الجلا ل واذا تضورت .هذا اكله خرج من قلبك انشناء الله تغالئ اسديفا | ' 
ان ينز ل اللّه تعالى فيما بين .ها تين الدفتين ما يفصل لنبيه صلى الله تعالى عليه | 
وؤسلم جميع ماكان وما يكون قانه اذا كانت هذهالاا تسباعا ت التى سمعت فى طلا | ١‏ 
| المخلوقا ت الفانية فما ظنك بما هى قديم ازلى غير مخلوق بل قلب المؤمن يتسع لما 1 
تقدم عن أمير المؤمنين عل كريم الله ماني وجهه من حمل سبي جك فى علو ) 


مطلب تكميل جميل ما تقدم من حديث الكتا بين فيهما اسماء اهل الدا رين وقول 


| الحافظ ان فيه تيسير الجر م الواسع فى الظرف الضيق شئى مجمل والعامة لا تتجلى 


1 سسا" تتتسهيله. (لتولة الصية بالا الضربية 


ظلمواا ى منقلب ينقلبون نسأل اللّه العفو وا لعا فية 


حا شريه "> وذلك لان الا لف يشتمل على علم الا حكا م جميعا لا نه منبع عين الشريعة 


الكبرى النا شئة عن التوحيد الها دية الى صرا ط مستقيم ثم هو سا ر فى جميع الحروف كل 


الحروف تر جع اليه كما بينته فى كتا بى مجتلى العروس ومراد النفوس فمن هذاالوجه يصع 


استخراج جميع الا حكا م من اى حرف اريد هذا ما فهمت ويمكن أن يكون كل حرف مشتملا على | 


جميع الا حكام واللّه تعالى على" امنه 


فى اسماء | لهم جليةالحال ل فى امثال المحال با لا جمال 6ل والمقام مقام التنبيه على سعة قدرة 


ذى الجلا ل *7 وانه يفعل ما يضيق دون بعض بعض بعضه لطا ق الوهم والخيا ل > 
لتنا ىهن | قوال فورض مكلنافية حسما 38 ورقة من قابب كاز هن كل نهم مذ 
اللي اط ليق طول" مَحيفق عد رست كل فقن الئاه م بن الى يك 
بن أشماء اناكهم وهنا كلهم بخط دقيق مدل ' الستطن المنقوم على الها مش فهذا التيلة 


على بن ابى طالب الها شمى طلحة بن عبيد اللّه التيمى الزبير ابن العوام الاسدى عبد الرحمان بن | 


| عوف الزهرى سعدبن ابى وقاص الزهرى سعيد بن زيد العدو ى ابو عبيده بن الجراح الفهرى او 


| عامرين عبذالله؟١‏ 


قح اعلم اقه اخرج الشيخان عن ابن عبا دس رضى اللّه تعالى عنهما قال قال رسول الله 


مطلب | صلى اللّه تعا لى عليه وسلم يد خل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حسا ب هم الذين | 
فى عدد من 5 ظ ْ 2 1 7 
يدخل الجنة | لايسترقون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولهما عن ابى هريرة رضى الله تعا لى عنه | 
من هذه 


الامة بغير || عن النبى صلى اللّه تغا لى عليه وسلم يد خل الجنة من امتى سبعون الفا تضئى وجو ههم | 


حساب 


ااه 


| اضائة القمر ليلة البدر الحديث وفيه ان عكااشة منهم وبه يتعين ان المرا د الذين لا حسا ب أ 
ليون ولهما ايضتا عن سول :ين سعد رصي الله جعالئ عنه قال قال الدين جيلى الله .نا فى !| 
عليه وسلم ليد خلن من امتى الجنة سبعون الفا اوسبعما ئة الف متما سكين أخذ! بعضهم ‏ 
| ببعض حتى يد خل اولهم وآخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر قال الا ما م | 
الدروع معدا.ه ادهم مدجلون مدر ضين صقا واحنا فيو 'خل الجميع دفعة واحدة روميت 
أبالا ولية والااخزية با عضا ن الصفة التى جا زى | فيها الضراءط 1ه أ قو ل على انك اذا 
ظ عددتهم من جهة احدى عضاوتى البا ب مثلا كا ن من يليها اول ومن يلى الاخرى اخرا فا | 
ظ لمعنى جميعهم واخرج الاما م احمد والترمذدى وحسنه وابن ما جة فى سننه والطبرانى فى 
الكيير راون جبان فى صحيحه والدااز قطي فى الجناعقا ع والضياء قن صحيقه المذنا رة 
عن أبى أمامة البا هلى والبغوى عن ابى سعيد الز ر قى وكا لطبرانى وابن عسا كر عن 
ابن سبعق الوكين ى انخيلن 2 لمايزا وان تديم عن ادل ابو الا نما ا دا ليا 0 
أ حذيفةبن اليما ن والطبرا نى عن ثوبا ن مولى رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
وعن عتبة بن عبد السلمى رضى اللّه تعالى عنهم وهذا حديث ابى اما مة رضى اللّه تعالى 
أ عنه قال سمعت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول وعدنى ربى ان يدخل الجنة 
أ من امتى سبعين الفا لا حسا ب:عليهم ولا عذا ب .مع كل الف سبعون الفا وثلا ث حثيا ت من 
حقيا :2 ان فيل 9( ازيفة 301 انف انف و ضحنا فق القن ١‏ لبقن للف ازا ا ا 


يعلم عدد الحثيا ت الا اللّه تعالى قال القا رى فى قوله ثلا ث حثيا ت قال الا شرف يحتمل 
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النضب عطفا على قوله سبعين الفا والر فع عطفا على قوله سبعون الفا والرفع اظهر فى 


الما لغة اذاالتقدير مع كل الف سبعون الفا وقلا ث حفيا ت بخلا'ف التصب ١‏ قو ل ١لا‏ | 
مد خل ههنا للرأ ى ولا للمبا لغة والا دعاء ولا لكون سبعون اقرب بل المر جع فيه الر واية | 
فان ثبت النصب اولم يقبت شئى ليس لنا ان نبا لغ ونقول مع كل الف ثلا ث حثيا ت وأن ذيت 
الرفغ كان الفضل اكثر وللا مة انفع لآ لكن لم تكن فيه مبا لغة فان رحمة اللّه سبحنه اوسع 


| ثلا وجاه هذا ا لنبى الكريم عليه وعلى اله افضل الضلا ة والتسليم عند ربه اعلى وارفع +5 
ولو شاء اللّه ادخل الخلق كلهم الجنة بكف واحذة كما قاله امير المؤمنين الفاروق رضئ 
اللّه تعالى عنه وصدقه فيه رسول اللّه صلى اللّه تغالى عليه وؤسلم ولفظ 'حديث اابى سعيد 
الزرقى وحديث ابى سعد الخير ان الله تعالى وعدنى | ن يد خل الجنة من امتى سببعين الفا 


الوجهين كما لا يخفى وان كا ن الا سبق الى الذهن من سياقه ما يميل الى الوجه الا ول 
ا 


وَاللّه تعالئ اعلم ؤاخر ح الأمااخ احتمد والاما م الحكيه الترمدئى ؤابويعلئ والديلمى عن | 


ابى بكر الصديق رضى اللّد تعالى عنه عن النبى صلى الله تعا لى عليه وسلم اعطيت 


المذكوران والظبرانى عن عبد الرحمان بن ابى بكر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى | 


' حساب قال عمر يا رسول اللّه هلا استزدته قال قد استزدته فا عطانى مع كل رجل سبعين ظ 


الطبقا ت عن عمر وبن عمير والحلبرائى فى الكبير عن عا مر بن عمير النميرى والبيهقى] 


1/ 


فى البعث والنشور عن عمر وبن حرم رضى اللّه تعالى عنهم عن النبئ. صلى الله تعالى 


لايسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قلت اى رب زدنى قال لك بكل 
واحد من السبعين الفا سبعون الفا قلت اى رب انهم لا يكملون قال اذن ذكملهم لك من 
الأهززاب اهس الخلااطة الو قافى فل شرع المؤا هن الا'فة.يامة الا الجانبة كنا حقلت نا المانعة! 
التفسير بهذا فاان الكفا رلا خلا ق لهم أقوال بل جا جة:ظا هرة فان امة الا جا بة على: | 
الأطلاا ق .هم اهلا الطلكة خااطة وهم التخضوصسون يهذه:الهمة الكورى انظ نالمن قيااج 
للقارى ورواه البزار فى مسنده عن انس رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم وذكر قوله هم الذين لا يسترقون الخ فى اخر الحديث فحسب العلا مة الزرقانى ‏ 


افى شرح الموا هب ان الضمير للكل فقال ومر فى حديث ابن غبا س رضى الله تعالى عنهما 


وصف السبعين الفا بذلك ايضا فيكون الكل موصوفين به اه اقول وليس بلا ز م .بل 
الضمير للا صول اعنى السبعين الفا المذكورين اولا الذين يستتبع بحمد الله تعالى كل منهم ١‏ 
لتبعين الفا كما ا ومتلدك الرواية برا قاو دنه وية هلي هنا مسر الال جنا الواشفبياك 
الدخول فيهم برحمة الله تعالى عنه وشفاعتهم وفضل رحمته بهم هذاواتى مثله فى حديث 
الل أمامة رضى الله تعالى عده ايضنا عند البيهقى فى الأسما ء والضقا ت رواه من طلرية 
اسمعيل بن عيا ش عن محمد بن زيا د قال سمعت ابا اما مة رضى الله تعالى عنه يقول قال 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وعدنى ربى ان يد خل الجنة من امتى سبعين الفامع ‏ 


كل واحد سبعين الفا وثلا ث حثيات من «نثيا ت ربى اه وفى بعض النسخ مع كل الف 


ونسخة واحد.تعين عطف الحفيا ت على السبعين الفا الا ول وعلقه البغوى فى المعالم من | 


ظ الثانى والثلا ثين من اليوا قيت والجوا هر قد اخبرنى اخى 
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الحصين وابى سعيد الخدرى وغيرهما رطيى اللّه تعالى عنهم ان رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال يدخل من امتى سبعون الفا الجنة بغير حساب فقال عمر رضى اللّه 


تعالى عنه سبعون الفا قال نعم ومع كل واحد سبعون الفا الحديث فهؤلا ء وللّه الحمد اربعة 


الا'اف الف الف وتسعما ء ة الف الف وسبعون الفا ومعلوم ان العدد فى امثا ل المقام 


لاينفى الزائد بل الا كفرقا ض على الا قل لا شتماله عليه ايضا الا ترى انك ان قلت فى الدار أ 
عشرة وكان فيها مائة فانت صا دق ولا يحل العكس على ان ربه تعالى كان يزيده صلى اللّه 


تعالى عليه وسلم ولا ينقصه فيمكن ان وعده اولا سبعين الفا ثم مع كل الف سبعين الفاثم 
جعل مع كل واحد سبعين الفا ثم زا ده ما عبر عنه بثلث حثيات ثم اتمه بما اشير اليه بسط 
الباع فله الحمد اولا واخرا وعلى حبيبه الصلا ة والسلا م ابدا متو١‏ فرا فهذا العدد المر قوم 
من اهل الجنة الذين يد خلو نها بغير حسا ب يحتا ج:كتا بة اسما ئهم بالوجه المعلوم الى 
ثمانما ئة وتسعة الا ف مجلد من تلك المجلدات الكبا ر الضخا م فما ظنك بما فى الحيثا ت 


١ 


حا شيه "بدي عاض الك مالل ل نينا عن من كرا ر اسان شي ل 11 000017 


تعالى عنهم وعنا بهم امين ؟"١منه‏ 
افضل الدين رحمه الله تعالى ان اللّه تعالى اطلعه على عدد السعدا ء الذين كانو ١‏ فى ظهر 


ادم عليه الصلا ة والسلا م دون الا شقياء قال وعدتهم ما تحصل من ضرب تسعما ئة الف 


الف الف الف الف الف الف الف الف تسع مرات وتسعمائة وتسعة وتسسعين الفا ونصف ذلك 


وثلث ذلك مضروب جميعه فى الا صول التى ذكرنا فا فما يحصل من ذلك فهو عدد من كا ن |" 


فى ظهر ادم من السعداء لا يزيدون واحد اولا ينقصون وهو حسا ب لا يتعقله العقل وانما 


أ طريقه الكشف انتهى وحا صله ان تر سم ثاثة اصفا ر ثم رقم تسعما ئة وتسعة وتسعين ثم | 
ثلثة وعشرين صفر | ثم رقم تسمعة كلها ثلثون رقما فهذه الا صول تضيف اليها نصفها 
أ وثلثها تكن مجموعة اخرى فيها احد وثلثو ن رقما صفران ثم رقم ثما نية عشر الفا وثلثما ئة 


وخمسة عشر ثم احد وعشرون صفر اثم رقم مائة وخمسة وستين ثم تضرب المجموعة ْ 


فى الا صول يكن احد | وستين رقما خمسة اصفا ر ثم رقوم خمسة وثما نين وستة وستين 


وتسعة وعشرين وثما نية عشر ثم تسعة عشر صفرا ثم رقم اثنين وثلثين الفا وتسعما ئة 


وسبعة وستين ثم عشرون صفرا ثم رقم الف واربعمائة وخمسة وثما نين وهذه صورها 


بالا رقام الهندية 


111101 


فعلى هذا تحتا ج فى ضبط اسما ئهم من تلك المجلدا ت الضخا م الى ما يكتب هكذا 


7 بر الاولة العصية با لصلاق الضيبية) 
لقم |الدولة المكبة با لماان الضببية ا متسفيياك |الدولة العكبة با لعلاق الضببية 


بعث النا ر من ولدك فيقول لبيك وسعد يك والخير فى يديك يا رب وما بعث النا ر فيقول من 
لكان شحنا ع ملي فان فيمزالرى ايدادا أن الوا تفال وشوو الل علا التعيان! 
عليه وسلم تسعمائة وتسعة وتسعون من يا جوج وما جوج ومنكم واحد واخرج احمد 
أ والبخا رى ومسلم وابنا ء جرير وابى حا تم ومر دويه والبيهقى فى الا سماء والصفا ت عن 
|ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول الله 
تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير تله فى يديك قال اخرج بعث النا ر قال وما بعث | 
ال قال ين ك3 الف ته لا وفيهة سيا نراقي سكير اللقرياف: لكر اق ادا 
عيذ" لنه يق دكن 'الذه معاات حنهما قال قالح ررتتول الله حية الله مال عنما 
وسلم وذكر الحديث فى خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ثم قيام الساعة 
الى ان قال صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ينفخ فيه اخرى فا ذا هم قيام ينظرون ثم يقال | 
| ياايها الناس هلم الى ربكم قفو هم انهم مسئولون فيقال اخرجو! بعث النار فيقال من كم كم 


| فيقال من كل الف تسعما ند وتسعة وتسعين. قال فذلك يوم يجعل الو لدان شيبا وذلك يوم 


باللسارا ‏ اسر ا 77 7 7 1 1 1 1 1 0101 0 1ك فاظن هس هه وهاه قاة ف شاش قة 


هئ خمسة وخمسون رقما اى مرتبة الف الف:الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف 


الحجم حمله المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بكف,واحد ة واذا كان هذا عدد السعداء | 


فما اكثر عدد الا شقياء ء فان السعيد واحد من مائة بل واحد من الف بل شعرة بيضاء فى | 
| بدن ثو راسود كما ورد بكل ذلك صحاح الا حا ديث وتكلموا فى وجوه الجمع وظهر لى على | 
قول واللّه تعالى اعلم ان السعيد من بنى ادم واحد من مائة واذا ضم معهم ياجوج وما جوج 
لوَاحْد من الف وال! ضم معهم الجن فشعرة فى بدن ثور فا خرج البخا رى عن ابي فريرة ' 
رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيمة أدم 


عليه الصلا ة والسلام فترااى ذريته فيقال هذا ابو كم ادم فيقول لبيك وسعد يك فيقول 


أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم اخرج فيقول اخرج من كل ما ئة تسعة وتسعين | فى /! 


فقالوًا يارسو ل أذا ١‏ خذ منا من كل ما ئة تسعة وتسنعون فما ذا يبقئ منا قال ان امتى فى 0071١‏ ا 


يكشف عن ساق واخرج سعيد بن منصور واحمد وعبد بن حميد والترمذدى وصححه 
والنسأى وابنا ء جرير والمنذرو ابى حا تم ومردويه والحا كم وصححه عن عمران بن 
حصين رضى اللّد تغالى عنه ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال يقول الله لا'دم ابعث 
بعك الكا راهالا يكرك ونا حك الها ند قال قتكنا 3ه وتشعة وفللعون هن الذا روزا خافرا ١‏ 
الجنة فا نش المسلمون يبكؤن فقال رسول اللّه صلى الله تغالئ غليه وسلم قاربؤا وسددوا 


| فانها لم تكن نبوة قط الا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجا هلية فان تمت 


الامم كا لشعرة البيضاء فى الثو ر الا سود واخرج احمد عن ابن مسعود رضى اللّه تعالى 
عنه قال قال رسول اللّه ضلى اللّه تغالى عليه وسلم ان اللّه عزوجل يبعث يوه القيمة منا ديا 
ينا دى ياأدم ان اللّه يأمرك ان تبغث بعثا من ذريتك الى النا ر فيقول ادم يا رب ومن كم كم 


قال فيقال له من كل مائة تسعة وتسعين الحديث واخرج البغوى فى المعا لم بسنده من 


ظ طريق وكيع عن الا عمش عن ابى صا لع عن ابى سعيد الخدرى رضى اللّه تعالى عنه قال 


قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول اللّه عزوجل يوم القيمة يا ادم قم فا بعث 


والاكملت من المنا فقين وما متلتم والا مم الا تمثل الرقمة فى ذراع الدا بة وكا لشامة فى 


جنب البعير الحديث وفى لنخا للترمذى وغيره اعملو ا وابشروا فوالذى نفس محمد :بيده 


انكملمع خليقتين ما"كا نتا مع شئى الا كثر تا ه يا جو ج وماجوج ومن ما ت من بنى 
أدم وبنى ابليس الحديث واخرج البزاروابن جريروابن ابى حا تم والحاكم وصححه 
| وابن مردويه عن ابن عبا س رضى الله تعالى عنهماعن النبى صلى اللّه تعالى عليه | 
وسلم يقول الله ياادم قم فابعث بعث النار فيقول يارب من كم.فيقول من كل الف | 
تسعمائة وتسعة وتسعين وفيه ذكر الخليقتين والشامة وفى اخره وانم امتى جزء من 
الف جزء واخرجه الطبرانى وابن مردويه بوجه اخرعنه رضى اللّه تعالى عنه وهو 
ضعيف واخرج عبد بن حميدوعبد الرزاق وبنى جريروالمنذروابى حا تم وحبان 
ومردويه والحاكم وصححه عن اذس 0 اللّه تعالى عنه فذكرالعددمثله 
وذكرالشامة وقال وان معكم لخليقتين ماكانتا فى شثى الااكثرناه ياجوج وماجوج 
ومن هلك من كفرة الانس واخرجه ابن مردويه عن ابى موسى وطلحة'بن الصقر 
أ عن ابى الدرداء رضى اللّه تعالى عنهما وابن جريرعن الحسن مرسلا كلهم عن 
النبى صلى اللّه تعلى عليه وسلم وفيه العددالمذكوروفى مرسل الحسن يعد 
ذكرالخليقتين ياجوج وماجوج هم اهل الناروتكمل العدة من المنافقين واخرج ابن 
المنذرعن ابن ا اللّه تعالى عنه قال اذاكان. يوم القيمة فان ربنايدعوادم 
فيقول يا أدم اخرج بعث النار فيقول اى رب لا علم لى الاماعلمتنى فيقول اللّه تعالى 
اخرج بعت النار من كل الف.تسعماثة ونسعة وتسعين الحديث فانظرفى الاحادية ‏ 
الخلكة الأول الأتية بواحد.من.هائة قال فيهامن ذزيتك اومن ولدك بخلاف البق) 


ذريتك واذاروئ واجدامن الف.لم يقله واتظرالى.حديث عبدالله بن مسعودرضى ١ل‏ 
تعالى عنه فيه الواخدمن مائة ولفظ ذريتك ؤليس فى اثره الأتى بواحدمن الف ١‏ 


وانظرالى حديثى ابى سعيد الخدزئى رضى اللّه تعالى عنه قال فى الواحد من مائة من | 


المعهود وذلك انهم اختلفوا هل هم من ولد آدم قال وهب وغيره نعم ذكره الحا فظ فى 
الفتع أقول ووهب“هوالذى يقول فى حديثه فيهم مشا بهة من الا نس وهم اشباه 
| البها ثم الخ رواه عنه محمد بن اسحق وابناء جرير والمنذر و ابى حا تم ومر دويه 
| وعدى وعساكر والبخا رى عن حذيفة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى ) 
عليه وسلم هم ثلثة اصنا ف صنف منهم امثال الا رز شجربا لشام طول الشجرة 


عشرون ومائة ذراع فى السماء وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة | 


ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد وصنف منهم يفترش احدى اذنيه ويلتحف 
بالاخرى الحديث وقال كعب هم من ولد ادم من غير حواء وذلك ان ادم نام فا حتلم | 
فا متزجت نطفته با لترا ب فخلق منهايا جوج وما جوج اقول ويصلح هذا تى فيقا 
فيجوز أن يقال انهم من ولد ادم لانهم خلقوا من مائه ويجوزان يُنفى لا ن الولد 
فاكان ' من جنا بفية بقال::تعالئ: :الى يكون له ولد ون دكن له هنا خية اهلا يدا ف ها زد 
عن عبد الله بن عباس وعبد اللّه بن عمر ووعبد الله بن سلا م وعبد اللّه بن عمر 


رضى الله تعالى عنهم وعن قتادة وخالدا لا شج انهم من ولد ادنيل 1 


حا شيه أ لا يصح فى المر فوع منها شئى ولا عن صحا بى لا يا خذ عن الا سراء يليات | 
ظ والحا فظ لما ذكر هذاالقول قال جزم به وهب وغيره ولم يعزه لصحابى رضى الله تعالى عنهم مع 
أن الحافظ يريد نصرتة فا لله تعالى ‏ اعلم كم" لوصح لم يضر ما علية جَمَا تير العلفاء كفا لمت 
| ؟امتة عقرله ظ 
اخرج ابنا .حميد والمنذر والطبرانى والبيهقى فى البعث وابنا مردويه وعساكر عن ابن ظ 
ملي 


(عمرو الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عبا س رضى الله تعالى عنهم عن النبى 


اللّه تعالى علية وسلم وهذا حديث ابن عمر رفعه ان يا جوج وما جوج من ولد أدم 


ان يتمثل لهم الشيطان فى المنا م فيرو! جماعا اما ما كان من امتلاء او عية واند فاع 
أ فضلة فما مثله الا كمثل البول هذا معنى مافى الفتح .وهذا القول قد اعتمده شيخ 


عند جما هير العلماء فيكونون اخواننا لا باه واعتمد فى الفتح انهم بنويا فث بن نوح ‏ 


عليه الصلاة والسلا م قال والا فاين كانوا حين الطوفان اه اقول اول كونهم 
من نطفة ادم عليه الصلاة والسلام لا يو جب وجود هم عند الطونا ن وما يدرينا لعل 


| الحافظ ماقدمنا عن الاما م النووى ثم قال ولم تن هذا عن.احد من السلف الا عن كعب | 


الا حبار ويرده الحديث المر فوع انهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا ١ه‏ 
اقول النووي. .قال.فيه العلماء لمريات تعدميمن يدا فيه فى الحديث اي فجملا, عون 


يسا ويه فلا يعا رض نقله بعدم رؤية الحا فظ ومن علم قا ض على من لم يعلم وير يد 


بالحديث المرفوع ماقدم قبله باسطر عن ابى هريرة رفعه ولد لنوح سام وحام ويا فث 


فولد لسام العرب وفا رس والروم وولد لحام القبط والبر بر والسودان وولد ليا فث 
ياجوج وما جوع والتر ك والصقا لية قال وفى سنده رضعف اه والحديث رواه البزار 
والحاكم أقول ويكفينا قول الحافظ فى سنده ضعيف ثم هو مخا لف للصحاح ولحديث 


ابى هريرة نفسه اخرّج احمد والحاكم وقال صحيح واقروه عن سمرة رضى اللّه تعالى 


عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولد نوح ثلثة سام وحام ويافث ابو الروم | 


الله خمر ها قددا متطا ولة حتى خلقهم منها بعد الطوفان. وثا نيا يمكن.ان يكون | 
ظ واخرّج الطبرانى فى الكبير عنه وعن عمران بن حصين رضى اللّه تعالى عنهما بسند 
صحيح عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولد نوح كلثة فسام ابى العرب وحام ابى ‏ 
الحبشة ويافث ابو الروم واخرج ابن مردويه عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه عن | 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ولد نوح كلثة فسام ابوالعرب وحام ابوالحبش 
ويافث ابو الروم فكيف يرد بمثل هذا قول جما هير العلماء فهذا ما ظهر لى فى الجمع 
بون العددين واحد منماقة .وواحد.من الف. وهو احسن,انشا ١‏ الله تعالى هما _ذكن الجا فط | 
من وجوه الجمع لا نطيل الكلام با يرادهاوذكر ما عليها و بعد اللتيا والتى كيفا كان الامر 
للاشك فى تحقتق نسية واحد والف لا ن العدد لا ينفى الزائد قاله الكرمانى ثم العينى قال 
الحافظ فى الفتح مقتضاه تقديم حديث ابى هريرة على حديث ابى سعيد فانه يشتمل 
| على زيادة فان حديث ابى سعيد يدل على ان نصيب اهل الجنة من كل الف واحد أ 


زوجان منهم اسلما فحملا فى الفلك المشحون واغرق البا قون ثم اللّه بث منهما ما شاء ظ 
والا سلام غير محجو ر عليهم بمعنى انه لا يسلم نا در منهم وقد اخرج ابن ابى حا تم عن | ' 
امير المؤمنين على كرم اللّه تعالى وجهه ان يا جوج وما جوج يغدون كل يوم على السد 
فيلحسونه وقد جعلوه مثل قشر البيض فيقولون نرجغ غدا ونفتحه فيصبحون وقد عاد 
الى ما كان عليه قبل ان يلحس فلا يزالو ن كذلك حتى يو لد فيهم مولود مسلم فا ذا 
غدوا يلحسون قال لهم قولو ابسم اللّه فا ذا قالوا بسم اللّه فا را دواان ير جعوا حين 
يمسون فيقولون نرجع غدا فتفتحه فيقول .قولواان شاء الله فيقولون ان شاء ألا 
فيصبحون وهو مثل قشر البيض الحديث وروى نحوه ابن مر دويه عن ابى حذيفة ‏ 
رضى اللّه تعالى عنه وفيه فيصبحون وهواقوى منه بالا مس حتى يسلم رجل منهم 
حين يريد اللّه ان يبلغ امره فيقول المؤمن غدا نفتحه انشاء اللّه تعالى الحديث ثم نقل | 


وحديث ابى هريرة يدل على انه عشرة فالحكم للزائد اه أقول رحم اللّه الحا فظ 
بل مقتضا ه عكس ذلك فان سوق الكلام ليس لبيان نصيب الجنة بل لبيان بعث النار 
وقضية حديث ابى هريرة انهم تسعماثة وتسعون من الف وحديث ابى سعيد انهم | 
تسعمائة وتسعة وتسعون فالحكم للزائد على ان حديث ابى هريرة ان فرض دلا لته 


على ان النا جين عشرة فلا تكى ن الا بمفهوم ومنطوق حديث ابى سعيد ان الها لكين 


من عدد السعداء فى 49 4يكن عدد الا شقياء ويكون بالا رقام هكذا 


وعدد مايحتا ج لهم من تلك المجلدات هكذا 


“11"/اياكةة "ا" توءييواء ويف يء1"ظءارا"مرة” ةوقو د وقوه 


ثمان وخمسون مرتبة فيها ستة وثلثون او اثنا ن وعشرون رقما وهى مرتبة الف الف 
الف الخ تسع عشر مرة وقد جمعها المولى سبحنه وتعالى فى كتا ب صغير حمله 
المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بيسا ره هذا على العدد المبيّن واذا نظرنا نسبة 
شعرة واحدة الى شعرات بدن الثور لم يمكن لنا التعبير عنها ولذا قال سيدى افضل 
الدين قدس سيره ان اللّه تعالى اطلعه على عدد السعداء دون الا شقياء وفى اليوا قيت 


عن الباب 558 من الفتوحات الشريفة قد شا هدت فى واقغة نبينا محمد | صلى اللّه | 
تعالى عليه وسلم وشا هدت جميع الا تبياء من ادم الى محمد صلى اللّه تعالى عليه 
وعليهم وسلم واشهد نى الله تعالى جميع المؤمنين بهم حتى ما بقى منهم احد لا من 


فوفقفوث ا ارم" م ١‏ قاط ققة ةف ةذه والوو ووو 31 سد ووو ووو و ووو نو نونو وةأت" ا 


اربع وستون مر تبة فيها تسعة وثلثون صفرا و خمسة وعشرون رقما 


كان ولا من يكون الى يوم القيمة وعرفت خا صهم وعا مهم وعرفت جميع السعداء الْذين 


كانوا فى ظهر أدم وعددهم فلآ يخفى على الا ن منهم احد من اهل الجنة واهل النار 
لكن لم يعطنى الله تعالى معرفة عدداهل النا ر لكثرتهم فلا يعلم عددهم الا اللّه تعالى 


| الخ لا جرمان قال الشيخ رضى الله تعالى عنه فى الباب ١5‏ "بعد ذكر حديث الكتا بين 


الكتا بين لما قام بذلك كل وزق فى العالم قال ومن ١‏ هنا 


الها 3 يه اوتكر قدس سره بعده حكاية نفيسة فى غاية النفا سة اذ قال وقد حكى عن 


بعض البله من اهل الحاج انه لقى رجلا وهويطوف طواف الوداع فا خذ ذلك الرجل يمازح هذا أ 
الا بله فقال له هل اخذت من الله تعالى براء تك من النا ر فقال لا وهل اخذ النا س ذلك قال نعم 


| فبكى الا بله ودخل الحجر وتعلق با ستار الكعبة وجعل يبكى ويطلب من اللّه تعالى ان يعطيه كتابه 


| يعتقه من النا ر فجعل النا س واصحا به يلو مونه ويعر فونه ان فلا نا مزح معك وهولا يصدقهم بل 


بقى مستمرا على ذلك قبينما هو كذلك اذ سقظت عليه ورقة من الجو من جهة الميزان. فيها مكتوب أ 


| على السواء لا يتغير كلما قلبت الور قة انقلبت.الكتا"بة لا نقلا بها فعلم الناس انه من عند اللّه | 
عزوجل اهثم ذكر حكاية تنا سبها وقعت فى زمانه لا مرأة من الضا لحا ت. نفعنا اللّه تعالى 


ظ ببركا تهم فى الدنيا والا 'آخرة آامين ١"‏ همنة غفرلة 


يعرف كتا بة الله تعالى من كتابة المخلو قين اه فا لان ان أن تتصور عظم شان ذينك 
الكتا بين الا لهيين وتعرف معنى تيسيرا .لجرم العظيم الكبير ثلا فى الظرف الضيق 


الصغير 7 ؤتعلم _حقا ان اللّه .على كل شثى قدير .”3 وكأنى بك قائلا ما هذا الاطناب 


“7 والاتيان با مور أعجا ب 7 فسعة القدرة امرمقرر من غير نكير 7 وقد علم من اسلم | 


|, سدم ينوا ترم‎ ١ 


| باللّه العزيز الغفار لفان ذلك ديدن المنا فقين الفجا ر ابل الا مزان من العلم ما يأخذ 


ا صا حبه يز عم انه اسرى به الليلة الى بيت المقدس قال وقد قال ذلك قالوا يعم قال لئن 


|اخبالك علق كل 5 مازاحل <الللل ب ايا يا اخى العلم علما طقاستي 


بمجا مع االقلت ويسكن فى الفوًا د ويطمئن به الصدر 72 وينصبغ به السر 6لا فكلما 
و ل انشر احا #لاولم ترالا قبولا وارتيا حا :لا وذلك هم العلم فى الجنان 

كل ومنه ما يُحمل عليه القلب وهوله منا زع فيطيع غير طائع 7 وربما يُرى الطوا عية 
عند الا جمال ”7 لا نه يحمله على اهون الا حوال 2 فاذا فصّلت ظهر عواره * وبدا ١|‏ 
انكارة ** فان قبل قبل من قبيل يذ لا مستطيع ان .تعصتها فقيّلها + وان عدل. عدل بميييل | 
كلمة* لا تقدران تر ذها .فاولهاكة وذلك. هو العلم .با للسبان 2 كما روى الحا كو ف ' 
المستدرك عن ام المؤمنين الصديقة رضى اللّه تعالى عنها لما اسرى بالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى المسجد الا قصى اصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس كانوا | 
امنوا وسعى رجال من المشركين الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقالواهلم الى| 


باز ولفك لسن سوى الى امفيعه ناه نثهها الو ابوث اللنعص) ا وجل كيل أن يعترك در 
قفرا أ اتتدقة: قطا؛.هى ايعدم ذللن: (أصندقة فى هيز الملاناي فى غدوة: ونوا ٠‏ 
ن ابئيس كلظ ٠‏ يش العا يدا جا فل؟ افاوانا هاري ١‏ ” 
صغيرة جدا و ان يُدخل فيها السموات والا رض فنظر]" 
وفكز * ثم نظر وفكر لاقم قال هذا شكن” لا يُقدر 2 كومربه:عالم :فا-زاه' القارور ا ”' 
وسأل فقال العالم اخسأً فلا اظنك الا شيطانا ان اللّه. تعالى انشاء ادخل العرش وما ا 


حواه فى سم | لخيا ط اى' يتقلن علق العالم با سم القا بض فيجعله اصغر من سم] 


سأله هل يقدر اللّه تعالى 


| قوز قران 


|[ ظا هر قران جوشخص اذمى ست 


أو يتجلى .على الس .با سو الباسط فيجعله أوسع من العالء 4 الترى الذين ارهد 
| اوذلك العا بد الجا هل لم يكونؤوا مؤمنين بان اللّه على كل شثتى قدير بلى ولكن كان 
| يهون عليهم الا جمال فاذا جاء هم بعض تفا صيل لا تبلغها عقولهم هالهم وهابوا 7 
فانكروا | وار تا بوا تلاواخواننا حما هم اللّه عن هذا لكن شأنهم انك اذا تلوت عليهم فى 
القران ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئى قالو ١آمنا‏ ل واذا رويت لهم قوله صلى 


الله تعالى عليه وسلم تجلى لى كل شي وعرفت قالوا صدقنا ‏ واذا ذكرت لهم بعض ‏ 
مافى هذاالا جمال من تفا صيل تهولهم #لاان لم تمار سها عقولهم #لاكعلم ما كان ويكون | ٠‏ 
* قا موا يؤولون بل لو قيل لهم كان ابن عباس يجد فى القران ما ضاع من عقال | 
لا يقبلون فلو لا ان فى قلوبهم بقايا استبعاد للتفصيل ا واستكثارا له على الملك أ 


ظ الجليل؟ لما احتا جوا الى التا ويل :2 بل قال و كا لصديق لا يعز على ربنا ما تقولون 
الاوانا با كثر من هذا مصدقون 7 فيا اخى ككل هذا ا كثرر ت من آأيرا.ن نا ين د الى 


التصديق 2 ويو رد منهل القبول والتحقيق7لا فان السمع *لا اذا تكرر عليه القرع 5 قل | 


نفور القلب وها ن عليه القبول *واللّه يقول الحق ويهدى السبيل 7 وحسبنا اللّه ونعم 


الوكيل :* فان قالى ا لا نستكثر على الله بل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


اذالا حاطة بعلم جميع ما فى اللوح من عبد على بعد عظيم أقول مرة ترون الى جلي 
القران العظيم: فلا تنظرؤون الا قرطا سسا وحيبرا * واخرى ترون الى محمد :صلى الله | ١‏ تكفن 

. | المؤمن 
تعالى عليه وسلم. فلا تبصرون الا شتعر اوبشتر 01 وهذا ما قال سيدنا العارف با للّه | فر هذا 


البحث 


الامام اللا جل محمد ن البلخى الرومى قديس سيره الشريد فى المثنوى المنيف 


ال 


الى وارطاة هر لعيان.: دون نادي داتع وات نفلل سلية 
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يقول يا بُنى لا تقصر نظرك على ظا هر القرآن*” فان ظا هره كبدن الا نسا ن 
كلا نقوشه فى انجلاء *7 وروحه فى اختفاء لآ قال واياك ان تكون كا بليس اللعين 
#لافانه لم يرمن ادم الا الطين 7 فقالء اسجد لمن خلقت طينا وقال انا خير منه خلقتنى 
من نا رى خلقته من طين ولى نظر الى با طنه المشا ر اليه بقوله عزوجل انى اعلم 


عنه من محيص * وخا مسدا . كشف. شبه الخصوم ##التى كا دى ا.بها: العموم 
#لاواقتا د وا بها النصوص كللاالى مضا يق الخصوص ** وعند ذلك تخضع للحق | 
الرؤس 7 ودينهج: بالعلئم التفوس للاهائلة لاخطن يخلد يفروس 22 الوبزف .ذلك افق سيول +2 | 
فتحون الله وتوفيقه زقول #فضتل): يري القا فزن اذل ا غاءينة الا حقةااغلك تحصنيطل 


١‏ نك لاقائا 
]1 مالاتعلمون لا هرع الا السجود و لم يمكنه الجمود على النار والطين فاحذر ان تكون من بالكحه 
حم الابعة 


| الشياطين** ولعمر اللّه لو تجلى عليكم من نوربا طن محمد صلى اللّه تعالى عليه 
من الخبرة 7 ولا محيد لكم عن احد هذين فان ربه يقول ونز لنا عليك الكتب تبيا نا 


ور 2 
01 03 ٍ أده عواا : 2 ا 86 م م هما , | 
لكل تشثى "وهى, صلى الله تعالى عليه وسلم يقول تجلى لى كل "شضلئ . وعرفت” ما | | من بعدهم من التابعين وتبعهم وائمة السلف الصالحين فلم ار عنهم التصزيح قظ بان | مطا. 
| العدول الى التا ويل والتحويل الا لا ستكثا ره على قدرة ربه تعالى وتكرم 7 او على 5 د57 كي ع ا ١‏ مناش 
ا اخلية محمد صلم الله تعا لى عليه سلى ا كل ذلك 2 سرى من سير قوله خلقته | 2 
ْم بالذك 


من طين 5ل فاللّه اللّه احفظوا دينكم وأبعدو االشيا طين 7 هذا نصحى لكم فى الدين | 
انكنتم تحبون النا صحين *#والحمد للّه رب العلمين 7 واذ قد شيدنا اركان العموم :لآ 
وقربنا ه الى الفهوم *7 بحمد ربنا وها ب العلوم 75 فلنتوجه الى زعم الخلا ف 76 وتبين 
' مافيه من الا عتسنتاف +7 وينقسم لنا الكلا م #لآههنا على اقسام *7 فنبين بحول الله | 


اى قليل من كثير منا شئى عديدة سسيديدة مفيدة نذكر منها ما يفتخ الله تعالى الا'ن 
فاقول هنها حفظ العمم _كقوله تمالق- .والشتطفظة»#غلئ #تسنارء:العلفهن .مع (ان مرب 
| البتول افضل من اكثر رجال زما نها ايضا لكن منهم من هو افضل منها كزكريا ؤيحيى 


0000 0 4 , 7 وابنها صلى الله تعالى عليهم وعليها وسلم .وكقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم 

العنان الى الى اق ل ما أفعؤزفية المتخاالف 1 عنمن لمم 4 واد : الحسن والحسين سيد ا شَْبًا ب اهل الجنة مع انهما سيد ا الوف.مؤلفة من كهول اهل 
ققل ٠‏ | يالبيان 75 يزعم النا س أنه :يا لت ادك وليسن كنا مو 358 كناءان ١‏ 

0 بالبيان 24 يزعم النا س با لتخصيص دان 75 وليس كما زعمو و - الجنة لكن منهم من هو افضل منهما كا لخلفاء الا ربعة رضى الله تعالى عنهم 


كزين ١‏ خصهيو اقل “عدوا 2 مون شي ال" وظلئز اد كا لكاب انتما حمليمم الث 


ظ ومنها الا قتصا ر على ما لا منازع فيه ملك يوم الدين والا مر يومئذ للّه ومنها الرد 
تخصيص العام *7 وهم باطل ماله من قيام :82 ورابعا ان كل مااتى به من خصوص 


ظ على من خا لف فى .هذا ا لخصوض وأنه هو رب الشعرى رد اعلى من كان يعبد ها ومنه 


نوع علدلا يشدالن ولا ايفنئ “مر الحاو هلديكا التخصيص *<” ما ظ . 
6 يسن ولا يغنى من بجو ع *72 محذورهيويحا صل بغد قوله صلى الله تعالى عليه. وسلم خمس لا يعلمهن الا اللّه على ما.يأ تيك تحقيقه. انشاء 
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الله تعالئ وْمَفْها _زيا دة الاعتناء به. فينصض عليه بخصوصه لان لذكرالشئى خا هنا 
| مزية على ذكره فى ضمن العموم لتنذر قوما ما انذر ابا ؤهم مع قوله تعالى ليكون 
للعلمين تذيزا :متها منا سبة المقام اعملؤا ما شكك_انه بما تعملون: بخنير ومته قل 
المفسرين فى امثال قوله تعالى ان اللّه سميع عليم سميع لا قوالهم عليم با حوا لهم 
وقد اكثر منه ا بن جرير والجلالان ومنها الا قتصا ر على ما للسا معين سبيل الى 
لَفكيارة! اسسبطن؟ الل اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
ظ الاا'"قصى ومنها: ذكرما يحض المخا طبين على القبول انما امر تان اعبدةرب 
فده ' البلدة +الذى.حرمها ومتهاأ اباحة شرف :المذكور -فليعيدوارب هذا البيت ومتها' 
الاشارة الى علة الحكم يأ يها الناس اعبدوا ربكم ومثئها الا قخصار على قدر الحاجة فى 
الرد كقول موسى عليه الصلاة والسلا م لفرعون وملأه ربكم ورب ابا ئكم الا ولين 
ومنها الا قتصار على الشاهد ليستدل به على الغائب رب السموات والا رض وما 
يهنا ؤهنتها الاقدصار على الآ ظهزمن دون ارادة آلا يضال منه الها" الا+خفئ وما 
من دابة فى الا رض ولا طائرالا ية قال فى الكبير خص ما فى الا وَصَنَاها لدكرا موا | 
أفى السماء احتجا جا بالا ظهر ومنها التنبيه على بعض صفات جليلة رب 
ظ المشرقين ورب المغربين فالق الا صباح ومنهالا كتفاء رب المشا رق اى والمغارب 
وَقَنَقْها قطعأظمع البااطل, المبطل امنا برب العلعين, رب. موضى وهرون' كيلا يقول 
| اللعيين فرغون كنمروذ انا هى و مذهاأ دفع وهم الخلااف قالؤا تعد الهك واله اباتك 
ابزاقاح“واستكق:ويعقوب الها واحذا و:مثها الا قخضا رعلى .الا .شرف الا فضل” قل 
اعوذ برب النا س. ملك النا س اله الناس وقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم انا سيد ولد 


| ادم منغ انه سيد العلمين متها التعميم با لحخضيطناى ذكر خااض يسظلّة العام ا 


ا 


على كل ذلك قالا فإن تنا فى اجتما عهما ولم يمكن اراد تهما با للفظ الوا حد كا لقرء 
اللحيض والطهر اجتهد فى المر اد منهما با لا مارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد اللّه | 


١١7 


ان عليك لعنتى الى يوم الدين ومنها الا قتصار على مبلغ علم الخا طب 
بماسلمون :ءانوزهيقها على اكبرهم. #انسها طب |امدكا ياسيواق _ويلة ومقها ستقرلة 
التناول وفئ الا رض ايت للمو قنين قال فى رغائب الفرقان خص الأيات الا رضية' 
بالذ كر لقر بها من الخواس ومنها الا قتصار على التا م الخا لص رحمة للذين امدنا١؟‏ 


افيطن :فى هذا القزم لنعقيد التخروع: عن القضبد وقد فل فاراطن: وا بالنقا سين لأاسيا 
الما قورا نتبانضي يذكرون .فى تاسين أية  .‏ اقوالاً كثيزة ,لا تضنما ن.يهدها .بل الاداية ؛ تشيفل! 
الكل فيظن الجا هل ان هذاا ختلا ف فيما بينهم وليس كذلك بل كل اقتصر على ذكر 


تنظير 7 قال الا ما م الزركشى فى البر هان ثم الا مام السيو طى فى الا تقان ربِما 
| يحكى عنهم (اى عن مفسرى الصحابة والتا بعين با حسان رضى الله تعالى عنهم ) 
أ عبارات مختلفة الا لفاظ فيظن من لا فهم عندهان ذلك اختلااف محقق فيحكيه اقوالا 
وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى الا'ية لكونه اظهر عنده او اليق بحال 
السائل وقد يكون بعضهم يخبر عن الشثى بلا زمه ونظيره والا'اخر بمقصو د ه و 
ثمرته والكل يؤل الى معنى. واحد غالبااه أقول ومن نظا ثره نفس هذاا لكلام فلم 


لك مما بينا وهى عيان لمن تتبع هذاولا جل ذلك اوجب المحققون فى امثاله حمل الاية 


منكم مع انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم .رحمة للعلمين هذه نيف وعشرون ولثن بقيت 


بعض ما تتنا وله الا'ية .من دؤن ان يريد الحصر فيه وهذا فاش كثير*” لا يحتا ج الى ظ 


يرد حصر الحا مل فى كونه اظهر او اليق بحال السائكل ولا هو محصور فيهما كما تبين ظ 


وق حقو 


١14‏ الدولة المكبة با لعااق الضيبية 


ويكون ذلك ابلغفى الا عجاز والفصاحة الا ان يدل دليل على ارادة احد همااه 


وتقدم حديث ابى الدرداء رضى اللّه تعالى عنه لا يفقه الر جل كل الفقه حتى يرى 
للقران وجوها كثيرة وان مقا تلا ذكره مر فوعا وان السيو طى نقل تفسيره ان يرى 
اللفظ الوا حد يحتمل معانى متعددة فيحمله عليها اذا كا نت. غير متضا دة ولا يقتصر 
به على معنى واحداه فلو اراد القائلون القصن بطل الحمل. على :الكل خلا فا لما اطبق 
غليه المحققون وقد اخرجح سعيدبن منصور فى سننه وابن المنذر والبيهقى فى كتا ب 
الرق ية عن سفين قال ليس فى تفسير القرآن اختلا ف انما هو كلا م جا مع يراد به 


هذا وهذا قال السيوطى وقد جغل بعضهم ذلك من انواع معجز ات القران- حيث ‏ كانت | 
الكلمة الواحدة تنصرف الى عشرين وجها واقل واكثرولا يو جد ذلك فى كلام البشراه ا 


الكتاب من شئى حيث نقلت (صه )عن ابن جرير حمل الكتاب على اللوح المحفوظ ثم 


| قالت (ص" ) وعليه فلا تعلق للا ية بمانكن بصدده فتنبه لهاه ولمتداران لواخل 
امثال الا قوال فى الا حتجاج با لقران على احد وجوهه لزم وا لعيّا ذ بالله سقوط اكثر 
الكتاب العزيز عن درجة الا حتجا ج فليت شعرى ماذا اتت به حتى او صت با لتنبه له 
شم نقلت متصلا به قول الا مام الرازى فى المراد بالكتا ب قولان الكتاب ‏ المحفوظ |" 
| والقرا ن وهذااظهر الى ان قال فوجب ان يكون المر اد من الكتاب. فى هذه الا'ية 


القزان ١‏ ها“فخنبة له ولنعد الى الكلا ع" هذ | وجه: :و أقوالغفانيا فى خضواض ما نحن ١‏ 


ابن حت ايظًا كلف :فاخ ايها الع ئؤ سك الآارواغ .بي الوق بوالر تفن فل 
التفصيل فا نظر كيف فسر تفصيل كل شثى بالا وامر و النوا هى كما فسر به فى حق | 
القران ايضا رواه عنهابنا جرير والمنذر فى قوله تعالى تبيانا لكل شئى فلوكان 


مراد ه الحصر لكان معنى قولهد ذهب التفصيل انه لما القى موسى الا لو اح ذشب 


"لاع والاويا" وسكا يكو ف دنا فر والداقد اواظرا لوي شاك عي ب بر ادرف 


من وجوه التخصيص بالذكر فا لذا هب تفصيل ما كا ن وما يكون والباقى الا مر والنهى 
واللهد هو الصادق فى قوله تفصيلا لكل شئى ومن اصدق من الله قيلا بل الذهابا 


ايضا عن الظهر اى ذهب سنتة اسسباع العبا رات الحا ملة لتفصيل ما كان ومايكون | 


بطون التوراة كما هو مو جود فى بطون القراآن الكريم اخرج ابن ابى حا تم عن ابن | 


أ عباس رضى اللّه تعالى عنهما قال اعطى موسى التوزة فى سبعة الواح من زبر جدا 


فيها تبيان لكل شئى ومو ععظة فلما جاء بها فرأى بنى اسبرائثيل عكو فا على عبادة 
العجل رمى با لتوزة من يده فتحطمت فرفع الله تعالى منها ستة اسباع وبقى سبع 


واخزج الطبرائى فى الكبير والبيهقى فى دلا ثل النبوؤة عن محمد بن يزيد الثقفى قال 


ثم قال ليهرا قن بهذ ه البقعة من دماء المسلمين شتى لا يهرا ق ببقعة من الا رض مثله |. 


فقال قيسن" ما يدازيلت فآن هذا من الفيت “ الدَى اسداً “كز الل “تعالى به فقال كعب مامن | 


١١ 


]الا رض شبرا لا مكتوب فى التورة الذى انز ل اللّه على موسى ما يكون عليه وما 
يخرج منه الى يوم القيمة قلت وقد ما ت كعب قبل وقعة صفين فى خلا فة امير 
المؤمنين عثمان رضى اللّه تعالى عنه واخرج ابن جرير عن كعب انه قال لعمر 
رضى اللّه تعالى عنه يا امير المؤمنين لو لا اية فى كتاب اللّه تعالى لا نبأتك بما هو كائن 
الى يوم القيمة قال و ماهى قال قول الله تعالى يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعندهاء 
الكتب., أقول دل ذلك على ا نهمن اليطون. لآن الفهم قد يخطنى اما كتارب اللّهفلة 
يتبدل.لا مبدل لكلئته وهو السميع العليم و كا لكالو ارادوا القصر لتناقضوا و ناقضوا 
انفسهم وذلك لان الأيات هناخمس فى الا نعام ما فرطنا فى الكتاب من شئى فى يو نس 
اسل لكي ل ديب فيه عن ,وب العلفين اف فوسف ولقور ستويق النس يتن يننا 
وتفصيل كل شتى .فى الدخل ونزلنا عليك الكثب. قبيا نا. لكل شثى فالا , سراء :وكل 
.شكى فصلنه . تفصيلا فابوالسعود فى كتابه ارشاد العقل السليم الى مزايا 
| الكتاب الكريه قال فى الا'ية الثالثة مايحتا ج اليه فى الدين وفى الرا بعة كل شئى ‏ 
يتعلق با مي رالدين وانت تعلم ان ليس كل متعلق با لدين محتا جا اليه فى الدين وفى | 
الثا نية ما كتب واثبت من الحقائق والشرائع وفى الا ولىاى ما تركنا فى القران 
شيأمن ,الا شياء المهمة وفى الخا مسة كل شثى: تفتقرون اليه فى المعا شن, والمعا د 


١‏ الغالقة تفصيل كل شئى يحتاج اليه من الحلا ل والحرام وا لحدود والا حكا م 
| والقصص والموا عظ والا مثال وغير ذلك مما يحتاج اليه العباد فى امر دينهم ودنيا هم 
وفى الخا مسة كل شئى تفتقرون اليه من امردينكم ودنيا كم قد بيناه بيا نا شا فيا 
واضحا غير ملتبس وفى الا ولىما قدمنا سا بقا ١‏ ن القران مشتمل على جميع 
الاحوال والجلال السيو طى فى الرا بعةكل شثئى يحتاج اليه الناس من امر 
| الشريعة وفى الثالثة كل شئى يحتا ج اليه فى الدين وفى الذا نية ما كتبه اللّه تعالى 


من الا حكا م وغيرها وفى الخامسة كل شثى يحتاج اليه والجمل فى الرا بعة اقر 
المتن وقال فى الخا مسة كل شئى يحتا ج اليه اى فى الدين والدنيا فصلناه حقا على 
|أالوجه الذى لا مزيد عليه وفى الثا نيةما كتبه اللّه اى فى اللؤح المحفوظ والكرخى 
مثله فانه تقل الكلا مين فى الرا بعة والخا مسَّة عنه والكشا ف قال فى الثا نيةما كتب 
أوفرض من الا حكام والشرائع وفى الثا لثة كل شئى يحتاج اليه اى فى الدين وفى | 
| مثله فى الكل وقال فىالا ولىالكتا ب القران ومن شئى اى شئى يحتا جون اليه فهو 


شْتَى 'يحنا جون اليه مفل الخامسة وأن قيد بما بعده فمَفلٌ الفالتة والبيضاوى 'فى 
سوى ما ذكر من حعل الليل والنها ر ! يتين وما يتبعه من المنا فع الدينية والدنيوية 
| فصلنه تفصيلا بيناه فى القران الكريم بيا نا بليغا لا التباس معه كقوله تعالى ونزلنا أ 
عليك الكتا ب تبيا نا لكل شتئى ١ه‏ فالكل متفا وت لا سيما الطر فين فعلى طرفى نقيض 
والخازن فى لباب التا ويل قال. فى الأيق فلة ههه بح وصين ماف القط يي وا 
الحلا ل والحرا م والفرا ئض والا حكام وفى الر ابعة كل شئى من امور الدين وفى 


| الدولى والثالثه ما يحتاج اليه فى الدين وفى الرا بعة كل شئى من امور الدين وفى 


| الخامسة كل شثى تفتقرون اليه فى امر الدين والدنيا بيناه بيانا غير ملتبس وتفا وت( 
الفا ظهم التى ذكرنا لا يخفى على الذكى ولا شك ان بعضهااشمل من بعض فلوارادوا 
| القصر لزم التناقض ولوقيل اقتصر وا فى البعض وهو الا كثر على بعض المتنا ولات فما 
| المانع عنه فى الكل فا عرف وافهم واللّه تعالى اعلمى فصل ظهر لك وللّه الحمد ان 
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نسبة القول بالتخصيص انما تصح الى من افصح بنفى العموم وما هم الا قليل من ظ 
المداأحديق. كا لى اجد. بروالا مام الرازى وما الديشا يورى_الا.ملخض كلامه كبا هآ" 

موضوع كتابه فيما عداالا وقاف والقراء ات والقاويل. وإنا. أقوقل اجرى الله سبحنه | 3 

ظ على لسا نهم مالو فتشوه لعرفوا انهم بالعموم قد اعترفو| كلاوذلك ان الا مام 1 

الرازى رحمه اللّه تعا لى حط كلا مه. على ان المراد تبيان كل شثى يتصل با لدين 0 

ا وتفصيله فقال تحت الرابعة علوم الدين الا صول والفروع واياه افاد تحت الا دلى | رأ 

وقال فى الثا لثة سا ئرما يتصل با لدين وقد فصل العلوم الدينية تحت الا 'ية الثا نية 3 

مطلش| فقال تحقيق الكلا م ١‏ 
اد العقا كد والا ميال لما بعلم ٠:‏ فمعرفة الله تعالى وملفكته: وكتيه ورسله واليوم | 
' ت اكرامه ومعرفة -افطاا ' 1 


ن العلوم دنيية اى ليست دينية والا ول ارفع حا لا والدينية علم | 2 


إل | واحكامه واسمائه وعلم الا عمال اما علم الققه واما علم تصفية الباطن اه ما قسم لأ 


ف : وقد اندرج وللّه الحمد فيما ذكر علم كل مو جود مما كان اوى يكون ففى كل ذرة ذرة | 
١ | 0‏ 


رضى الله | ايات با هرة على وجوده عز اسمه وعلى علمة وعلى قدرته وعلى حكمته وكل شئى | 
13 فى العالم مظهن الضقة من ,عقا مه :إى اسم من 'اننئنا قه جلت آياا قه اقفن علو كل 1 0” 
إإوة جتم ملام لإج دمن ”..جاسسلة اتلد ها انسياة اد العا | 

ظ اوهو كلك قطعا لمن علم شيا ما لا لذا ته اى لذاته او غير ذلك من صفا ته مما لا وجه له | 
الى اللّه تعالى بل لا نه شئى اى مشئى لخالقه عزوجل والفرق با لدينية وغير ها انما مو 

فى اللحاظ الاول وهو لحاظ الغافلين اما العارف فلا ينظرالى شثى الا بى جهه الذى |" 

هو مراة به لخالقه وصفاته واسمائه وافعاله وذلك قول ساد اتنا امراء المؤمنين الفاروق. 

الا عظم والغنى ذى النو رين والمولى المر تضى رضى الله تعالى عنهه ما رأيت | 


جا طلا سبحنك:فقذااعذا با الناار ؤقؤله : عزبمتجده:ذان “فى لخلق'السنمو.ت" “والا :طن 
واختلا ف اليل والنها ر والفلك التى تجرى فى البحر بما د 
| السماء من ماء فا حيا به الا رض بعد مو تها وبث فيها من كل دا بة وتصريف الريا ح 
الشساب الفمتحرافيك] البثتنا توالا رخا اناوه 
بامثال والاي ع اكت مص وقد قال الوا زى تحت هذه 
|الأية“كل هن كان الله تعالى ذا , 
تعالى وعظمته اه قلت وهذا هو سر قوله تعالى وكذلك نرئ ابرهيم ملكو ت السموات 
]فالا رض وليكون من المو قنين فثبت ان علم كل شثى بهذا الو ج 
اعترفتم ان ١‏ لقران محتو على كل علم يتصل با لدين فوجب ان يكون محتويا على علم كل 
الى وفكون مفستيل كل "سف اويكو :ييا ذا لكل هنين كما قد“ قال وهل" الصباادق 
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شيّاالاورآيت الله معةاما “رأيت شيا الا :ورآيك الله فيه ما أايع سيااان 50 
بعده اما قول افضلهم واكملهم امير المؤمنين الصديق رضى اللّه تغا لى عنه ما رأيت ' 
شيأ الا ورأيت اللّه قبله فا دخل فى المقصود فانه لم يأت غلى شتى :الا من جا نب 
الحضرة الا لهية وقد قال الا ماح الرازى نفسه فى صدر: تفسيره الكبير لاذرة من 
ذرات الغالم الا على ولا ستفل الا ودلك الذرّة شنااهدة بكمال الهيته اوبعزة غزه وبجلال 
صمديته كما قيل سه وفى كل شثى له آية #لاتدل على انه واحد 75 الخ وكفا نا قول ربنا 


من آية فى السموت والا رض يمرون عليها وهم عنها معرضؤن وقوله تعالى شا نه ان | 


اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السمؤت والارض ربنا ما خلقت هذا | 


ينفع النا س وما انزل اللّه من |" 


يت لقوم يعقلون والقران الكريم مشحون | 


له 


المضدوق :فى كل ما قال وللّه الحمد ثم أقول .بل له عزوجل فى كل ذرة وكل حالة 
لكل ذرة حكمة تخصها فان كل ذرة مختصة بمكان ليس لغير ها وتخصيص هذا بهذا | 


وذاك بذاك ليس جزا فا حاش للّه بل لا بدله من حكمة با لغة خا صة لا تو جد فى| , 
| ثيرها وكذلك القول فى الا حوال المعتورة فى الا زمنة المختلفة. وكذلك كل شعرة فى | / 
| بدن كل حيوان وكل ورقة فى كل شجرة تخا لف الا خرى طولا او عرضا أو ثخنا | © 


| اولونا الى غير ذلك من الا وصاف ولا اقل من الا ختلا ف فى محا لها من البدن والشجم ب 


واحواله الخاصة به مع سائر الا شخا ص واحوالها المخصوصة بها وقس عليه كل 


حا دثة فليس علم شثى من الذرات والشعرات والو رقات وبا لجملة شئى من الحادثا ت 


مغنيا عن علم غيره ومن لم يعرف بعضها فقد انتقص من علمه با لله تعالى وبصفا ته 


واسمائه وحِكّمه وافعاله بذلك القدر فعلم كل ذرة وشعرة وورقة وحالة وحادثة محتاج ١|‏ 
اليه هى الذين وهذا اخص مما اتوا به من العبا رات .وقد ثبت بحمد اللّهٍِ.تعالى تنا وله علم 
كل ماكان وما يكون 5 فثبت ان القا ئلين با لخصوص قائلون با لعموم من حيث ْ 
لأيشعرون # ذلك :امن فضمل اللّه:علينا ,وعلى النا سن ولكن :اكد نالنا سلا يشكرون ٠١‏ ' 


وادخلنى برحمتك فى عبا دك الصلحين *” رب او زعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على 


المسلمين 7 والحمد للّه؛ رب الغلمين 7 وصلى اللّه تعالى على حبيبه واله اجفعين 7 


تنبيه الحمد للّه مجرد هذا البيان ل يغنيك عن كل برهان ‏ ولو لم يكن فى 


كتا بى الا هذاالذى الهمنى ربى *” لكان نا هيك وحسبى *7 ومن مضى ولم يقع هذا) 
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فى فكر ه فهو معذور فى امره 735 اما الا'ن 5 من يسمع هذا | لتبيان ل ثم يجمد على 
الخصوص * وتحويل معنى النصوص كلافا نه يقرا ن القران عا رمن الوف الا ف الوف / 
مؤلفة من العلوم الدينية المهمة المحتاج اليها فى الدين فاذن كيف يصح له التصديق 
بقوله تعالى تبيا نا لكل شئى وتفصيل كل شثئى وما فرطنا فى الكتب. من شثى وانه 
يقرّان محمد ا صلى اللّه تعالى عليه وسلم حجب عن الوف مؤلفة لا تعدو لا تحصى من 
معارف ربه الحا ضرة المو جودة فى الدنيا فانى يصح لذاك القائل التخلص من لز وم 
قوله تعالى وان كثير امن النا س عن ايتنا لغفلون معاذالله للنبى صلى اللّه تعالى عليه 
ل 

حا ننافقة ' ليس الدراد أيات الكتا ب لقوله تعالى انه لعو ل خنش ار انسسلة اخ انه آية 
كانت نقص والعلم با لبعض ثا بت لا كثر الناس فكان المشركون اذا رأ واريحانا مونقا او شياً معجبا 
الوا سنبحن الله ولقن ملأطلتهم نان تطلق؟ المنلوا خا" والاتراطن” وسسقر التمين لالفمن ليعول. القه. 
فهم ١١‏ منه غفرله [ 
فان الغفلة صصادقة على عدم العلم قال تعالى ان تقولوا انما انزل الكتب على طا ثفتين 
من قبلنا وان كنا عن درا ستهم لغفلين اى لا نعلم ما هىاه معالم وهذان لاير ضى 
بشئى منهما أحد من المسلمين كلافا لحذر الحذر خذ حذرك ولا تكن من الغا فلين 7 | 
وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى الظيم اقول بل يظهر لى 
| واللّه تعالى اعلم .ان هؤلاء المتأخرين ما لى١‏ الى التخيصص على ديدنهم فى التقريب 
الى فهم العوام فا نه شئى عهد ناه عنهم فى غير ما مقام فى التفسيرى الكلام الا ترى انهم 
| لما ابتلوا با لمشبهة وسرى كلامهم فى العوام ” ومالت نفوس الى التفتيش .والا قتحام 


:7 صرفوا | ذهانهم الى تاويل المتشا بها ت*7 حفظا لدينهم عن تلك الترهات 7 مع علمهم 
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نان مذهب السلف الصالخ هوالا يمان بلا تكييف * وتفويض العلم الى الخبير اللطيف 


القران الكر يم والعيا ذ با للّه تعالى واحتجوا با مثال قوله عز وجل انا جعلنه قرانا عربيا 


وقوله تعالى مايا تيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ولم يقدروا| 


ان ير شد واالغا مة الى الفر ق بين المتجلى وكسوة التجلى لا نه وراء طو ر عقولهم 
عبر وا عنهما بكلا مين لفظى ونفسى. وا ن اللفظى حا دث مع علمهم بانه مسبتحدرث| | 
لااثرله فى السلف الصا لح وانه موا فقة للمعتزلة على مرادهم فانهم لا يقولون 


بالنفسى انما يزعمون حدوث هذاا للفظى فلو كان هذا حقا لم يقع تكفيرهم من 
الصحابة والتا بعين وائثمة الدين ولم يحل للا ثمة مثل سبيف السنة احمد وغيره بذل 
المهج على انكا ر قول صحيح ومعلوم ما قام على الا مام البخا رى لما اشيع منه ان 
لفظئ با لقران مخلوق وقد تبراً منه فهذا كله دليل قا طع على بطلا ن هذا التقسيم بل 
الله واحد وكلا مه واحد وليس شثى من القران مخلو قا كما بينه الا مام العارف باللَّه 
تغا لى سيدئ عبد الغنى النا بلسى فى المطا لب الوفية . وذكرت طرفا منه. فى كتا بى 
لك المالاعق لقم قر افيد اساباة كا فية كا فلة بتو فيق اللّه تعالى سميتها انوا ر 
ظ المنا ن فى تو حيد القران(٠‏ *؟5١)‏ يجب الا عتناء بها على كل مسلم ففيها حفظ 
الليوا #واناانة ألهة ا السين“ 5 +الحمنا للكاري العتمين, + كذلك.لمااارلى ١‏ اوأ احتال 
القران #لاعلى كل كا كن وماكان الامما لا تتصوره عامة الا ذهان ا صرقوا و هلهم >7 
الى .ما يسهل الا مر لهم * فتارة قالو || لمراد ما يحتاج اليه. من امور الدنيا والدين :7 


وتارة قصروا على ما يتصل بالدين المتين 7 واخرى خصوابا لا صول والفروع العقائد 


| والا عمال 7 واخرئ قالو ١‏ تماء«امرواءيه اونهوا عنه من عند ذئى الجلا ل كلثم احتالو ا 


بالاحالة على السنة والا جماع والقياس :2 مع علمهم بان ذلك رد لشمس الظهيرة الى 


الى دعم يهسبسللسلسمدم 


أ نبراس 7 ثم لم يتركو | الحق وانما هو نواا للفظ على السا مع 3 فعبروا بما اذا | 
نقرونقح رجع الى الحق النا صع *7 كما علمت وللّه الحمد*ة واليه الصمد وبه يزول 
أ اللوم 7# عن كلما ت القوم #*#فعليك بذاك *3 واللّه يتولى هداى وهداك :فصل 


حا شيه ا الله النيشا يورى حيث لم لم يجزم به وانماترجى فى غير متر جى فقال لعل | 


التبيان انما هو للعلماء خاصة والهدى لجميع الخلق الخ ؟١منه‏ غفرله .. 


أ اى قدر ما تبلغ اليه افها مهم من معا نى كلا م اللّه عز وجل هو المو صوف بانه لم يفرط ١‏ 


فيه من شئتى وانه تفصيل كل شثى وانه تبيا ن لكل شتى ثم لا يرون فيه الا ما نسسبته | 


الى كل شئى كنسبة حبة رمل الى رمال القفا ر بل اقل #لااؤ اد نى بلل الى الوف الا ف 


من البحا ر بل اذل آفيضطربون ويضطرون الى تقييدا ت 5 ويذهبون كل مذهب فى 
/الحضييقات * يزوموق "الخلااطى الاولاات لحين منااضى #كما أشغرى 986 يعوفيق اقل 
| | الاآعلر +7 فا حطأ وا'من: وتكوين” ظق! الخبيان:النلحيظ "لهم : ؤاندا هو لمحمد صنل الله 
.تعالى عليه وسلم 7 ثم التما سه فى قدر مالهم من ظا هر الظهر وانما هى فى بظونه 


المحجوبة عنها انظا رالا مم#الا من شاء اللّه تعالى لاوعلمه المصطفى *” من علمه 
الا خفى +7 كما قال تعالئ" ويغلمهم :الكثب والحكمة ؤان كانوا من قبل لفى ضلل مبين 


واخرين منهم لما يلحقوا بَهُم وهوا لعزيزالحكيم #لاذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


واللّه ذوالفضل العظيم *7 ولو تأ ملوا القران الكريم واحوال سلف الا مة. واقوالهم :1 


| لايقنوا ان القران العظيم ليس تبيان كل شتى لهم *3 فأ قول وبالله التوفيق ١7‏ ) قال أ 


عن ابن عبان رضى اللّه تعالى عنهما كم ان غلينا بياته علينا ان تبينه. ' بلساتك 


ها شي 7 اقول ريه عق فلم 'قازا كا لساري ب اغا حك عبد ا 


أ اخرى فتبينه كما قال تعالى فا مسكؤهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا 


ْ الله لهن سنبيلا الحديتث المروى لمسلم والا ربعة الا النسائى عن عبادة بن الصا مت رضى اللَّهُ 


تعالى عنه حتى اذا تم نزول القرأن اتم اللّه له البيان كما سيأتى انفا فى الكتاب ؟١١منه‏ غفرله 


اللّه عزوجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للنا س ما نز ل اليهم ولعلهم يتفكرون فلوكا ن 
| تبيانالهم لما اتا جوا الى بيا ن المبين وتحصيل الحا صل ولا الى التفكر بعد ذلك فان 
ظ الحيؤان' لا يبقن حفاء' يخو ج الق”ييا :ن) اخزرعة او:فكر زبما عفر وقد قال العلا مة سعد | 
الحفازافئ فى خاشنيته: غلن شرح العضد 'المختضر ابن الها جبآفبيان القبين: مْحَال اله 
وقال عز اسمه ثمان علينا بيانه اخرا البخارى ومسلم والتر مذى والنسأى وكثيرون 


وهودليل على جوا ز تا خيرالبيان عن وقت الخطاباه على أنه لا يخا لفنا فلسنا نقول ان كل آية. 
تبيا ن لكل شثئى فجا زان يشكل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعض ما فى آية ثم تنزل | 
| الحكيم الترمذى عن عمر رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ‏ 


ْ فلم يبين السبيل فلما نزلت الحد ود قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل 


اقول ومن لطا ئف اشا رات القران الكريم 7 لما ذكر كونه تبيا نا لكل شثى قال نزلنا 
| غليل.ولعا امو نبية بصبلق 'اللهنتغالى عليه وؤسلي ها لجبنين قالءها يول" اليهنم اى ا القرانا 
اللالييين كل شلقى .لخبييةدمتلى الله ما الى اعلية. ولق ولبوافة مومه بالتبيين للذا ' 
الاقد رماامر بتبليغه لهم ورضى اللّه تعالى عن سيدى الا مام الا جل صدرالدين | 


القونوى قدس سره القوى اذ قال فى اعجا زالبيان..فى تفسير القران ليس يخرج شثى | 


لاسن فى مقسن روك ل قبل القنات. خواية انلنا! حيف ا لاعايتياك اتنا سس : 


مائز ل اليهم ولم يقل ما نزل اليك ولا كل ما انزل عليك وغيرذلك من الا شارات الا لهية | 


١ 


وسلم لم يعط لا مته الشريفة القران الا بقدرما يطيقونه ويعرفونه من الا مور الظا هرة | 
| التى يفهمو نها ولم يغطهم القران بجميع اسرا ره وائواره وانوار الا سماء التى فيه 
ولوكان اعطا هم ذلك با نوا ره لما عصى احد من امته الشريفة ولكانوا كلهم اقطابااه 
وفيه ايضا سمعته رضى الله تعالى عنة يقو لان الا سرار والانوا رالتى فى القران 
والمقا ما ت التى انطورى عليها والا حوال التى اشتمل عليها لا يطيق تحملها الا ذات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لقوة خص اللّه بها الذا ت الشريفة اه فوا 
بجنا مين بستيع_قولة تعالي نزلنا عليك الكنا من حييانا. لكل قبتي فيجمله نزلنا اليك 
الكتاب تبيانا لكل شئى (") قال عز جلا له يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا اخرج الا مام 


ذل انانى, جبريل انها يقال آنا كله وانا اليه رجفون قلت أجل انا لله وان الية ,معي 
افمم ذلك يا جبريل قال ان امتك .مفتنة بعد ك بقليل من الدهر غير كثير قلت فتنة كفراو 
فتنة ضلا لة قال كل ذلك سيكون قلت ومن اين ذا كِ وانا تا رك فيهم كتا ب اللّه قال ظ 
| بكتاب الله يضلون وعن هذا ترى الفر ق الضالة كا لمعتزلة والقدر ية والجبرية 
والخوارج والرافضة والمجسمة والمشبهة والوها بية وغيرهم يتعلقون فى ضلا لأتهم 
| بايات الكلا م المجيد ولو كان تبيان كل شثى للنا س لما .سا غت بدعة وانحصر | 


اميرالمؤمنين عمر الفا روق وعلى المرتضبى رضى اللّه تعالى عنهماا ن يؤٌخذ المبتد عون 


بالا جاديث ولا يجا بدلون بالقران لاإنه ,نؤوجوه اخرج الدا رمى ' وغيره 


١١" 


١ تحاشنيه‎ | 


| ابى زمنين فى اصول السنة والدا ر قطنى والا صبها نى فى الحجة وابن النجار ١١‏ منه غفرله 


عن عمر رضى اللّه تعالى عنه قال انه سيا تيكم نا س يجا دلو نكم بشبهات القران ‏ 
فخذ وهم بالسنن فان اصحاب ١‏ لسنن اعلم بكتا ب اللّه ورواه اللا لكا ثى فى السنة 


ايناتن فى الصعة عن على رسن الله تعالى هزه ' يوقا + 


ْ حا نثمية ' لفظ سيأتى قوم يجا دلو نكم فخذوهم بالسنن فان اصحا ب السنن اعلم بكتا ب ظ 


| اللّه ١١‏ منه غفرله 


واخرج ابن سعد فى الطبقات من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 


ان على بن ابى طا لب كرح الله تعالى وجهه ارسله الى الخوارج فقال اذهب اليهم 
فخاصمهم ولا تحا ججهم با لقرآن فانه ذو وجوه ولكن خا صمهم با لسنة واخرج 
ايضا من طريق عمران بن مناح ان ابن عب س رضى الله تعالى عنهما قال فانا اعلم 


بكتب اللّه منهم فى بيوتنا نزل قال صدقت ولكن القران حمال ذووجوه تقول ويقولون ‏ 
ولكن حا جهم با لسنة فانهم لن يجدوا عنها محيصا فخرج اليهم فحا جهم با لسنة فلم 
يبق با يديهم حجة واخرجه ابن زمنين فى اصول السنة عن يحيى بن اسيد مختصراا ن 
على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه ارسل عبد اللّه بن عبا س رضى اللّه تغالى 


عنهما الى اقوام خرجوا فقال له ان خا صموك با لقران فخاصمهم با لسنة (؟) قال 
| المولى سبحنه وتعالى وما كا ن هذا القران. ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى 
بين يدية وتفصيل الكتب لا ريب فيه من رب الغلمين ( الى قوله تعالى ) بل كذبوا بما لم 


يطوا بعلمه ولما يأ تهم تاويله قال صاحبانا فى هذا االبحث الامام الرازى والفاضل 
النيسابورى قال اهل التحقيق قوله تعالى ولما يأتهم تأويله يدل على ان من كا ن غين) " 


١ ”1/ 


عارف بالتا ويلا ت وقع فى الكفر والبدعة لاا ن ظوا هر النصوص قد يو جد فيها ما تكون ‏ 


متعا رضة فاذا لم يعرف الا نسان وجه التا ويل فيها وقع فى قلبه ان هذا الكتا ب ليس 
بحق اما اذا عرف وجه التا ويل طبق التنزيل على التا ويل فيصير ذلك نورا على نور | 
يهدى اللّه لنو ره من يشاءاه وظاهران تعار ض الظوا هر لا يتا تى مع التبيان وقد 


عرض لصاحب التاويل ايضا ولذاا حتاج الى التاويل وان يطبق عليه التنزيل (5) قد منا 
| فى بيا ن عد م تنا هى علوم القران الكريم حديث المقدا م رضى اللّه تعلى عنه قال 


صلى اللّه تعالى عليه وسلم الا انى اوتيت القرآن ومثله معه فاذا كان القرآن تبيا ن كل 


حا شيه ولفقاعنه عل التي ضلة الله غالى عليه ووسلء طلم القزان على ظلة اجراء حلذل! 


فا تبعه وحرام فا جتنبه ومتشا به يشكل عليك فكله الى عالمه ١١‏ منه غفرله 


هذا المكل وما " معكن قولة صل الله نا لى “عليه ولتق فيه وان.نا حم رمتول الله 
1 


حا نذدية لله مله لفط الدار مى فى المووضعين فانلم يكن اى فى علمك فا لمعنى واحد ١١‏ منه | 
| غفرله 
.وما تعديد بعض احكام لا توجد فى القران وذلك قوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ‏ 


بعدهالا لا يحل لكم الحما رالا هلى ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معا هد الا ان 


ستف: عنها صا حبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقر وه فله ان يعشيهم ‏ 
بمثل قراه وتقدم ثمه حديث ابى رافع رضى الله تعالى عنةه فى معناه ولا بى دا ود 


عن العربا ض بن سا رية رضى اللّه تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم فقال ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن ان اللّه لم يحرم الا ما فى هذا | 
| القران الا وانى واللّه قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها كمثل القران او اكثر وان 
| الله للم يحل لكم .ان.تدحلو ا بيىت اهل الكداءب الا يااذن .ولا :سرب نشائهم نولا :اكل ! 
ثمار هم اذاا عطو كم الذى عليهم (©) وله كا بن ماجة.عن عبدالله بن عمر رضى الله 
تعالئ غنهما العلم ثلثة اية.محكمة او سنةاقائمة او فريضة عا دلة, وما كان سوى ذلك فهو 
فضل فل كا ن القرآن تبيان كل شئى لهم لا نحصر العلم فى | لا ول( )اخرج الا ثمة 
| الشئة اغن التعما ن ابن بشينر ضنى:اللّه .تغا لى: غنهما! قال :قال. ريئول الله ملئلى_ الله 
| تعالى عليه وسلم الحلا ل بين والحرام بين وبينهما مشتبها ت لا يعلمهن كثير من 
| القاتج عدوت فلى كان سيهاءن كل شدهن لوج لقان 4ل شعو بوذا عد ماو وام زو ل 
للمشتبها ت (/) روى احمد وابن ما جة عن عبد اللّه بن عمر ورضى اللّه تعالى عنهما | 
رفعه انما نزل كتا ب اللّه يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه 
فقولوا.وما جهلتم فكلوه الى غا لمه .ولا حمد عن ابن عباس رضى اللّه :تغالى ‏ عتهما قال أ 
كان مول الله على الله ضالو عليه وسلم :آلا مولت اسايين ركنن ناشله 00010 
| غيه فا جتنبه وامرا ختلف فيه فكله الى اللّه عزوجل ونحوه الد يلمى ' عن معاذ رضى 
500 
| ()الذا رمق "عن عبيدا لله أبن ابى 'جعفن مز سلا'عت التبى' صََلى الله''تغالق' عليه | 
وسلم اجر ؤكم على الفتيا اجرئ كم على النا ر سعيدبن منصور عن سعيد بن المسيب 
رضى اللّه تعالى عنهما مرسلا قال قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
اجرؤكم على قسم الجدااجروكم على النا رؤلوَ تبين لهج كل اتتنتى فقي لجرا ئة (5) 
اخرج الدارهى وابو داود والترمذى عن معاذ بن جبل رضى الله تغا لى عه ان رسول 


رول 


| الها حصلى: الله كدان علي وبلقلى الها ديدقة الى الففرز قال ١‏ كيقة افكلن1, نا علي 0 


قضاء قال اقضى بكتاب اللّه قال فان ,ل لم تجد فى كتا ب اللّه قال فبسنة رسول 
اللّه صلى اللّه تعا لى عليه وسلم قال فان ل لم تجد فى سنة رسول.اللّه قال اجتهد 


رأيى ولا الو قال فضرب رسول الله صلى الله تغا لى عليه وسلم على صدره وقال 
١‏ الحمد للّه الذى وفق رسول رمبول اللّه لما يرضى به رسول الله 


ا 24 


ولفظ عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم القرآن على ثلثة اجزاء حلال فاتبعه 
أ وحرام فاجتتبه ومتشابه يشكل عليكَ فكلا الى عالمه ١١‏ منه غفر مله له لفظ الدار مى فى الْمَوَضْعَين 


فان لم يكن أى فى عليك فالمففى وَاحِد ١‏ منة نفرلتةة 
(١١)الطبرانى‏ فى الا وسط عن ابى هريرة رضى الله تغالى ‏ عنه عن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم السنة سنتان سنة فى فريضة وسنة فى غير فريضة السنة التى 
فى الفريضة اصلها فى كتاب الله تعالى اخذ ها هدى وتركها ضلا لة والسنة التى 
اصلها ليس فى كتاب الله تعالى الا خذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيكة )١1١(‏ اخرج 


الطبرانى فى الا وسط يسند صحيح عن الوليد بن صالح عن محمد بن الحنفية والطبرانى 
| ايضًا وابوسعيذ فى القضّاة عن عكرمة عن أبن عبا س وابن عبد البر فى كتاب العلم والدار قطنى ١‏ 


فى رواة مالك والخطيب فى غرا ثب ما لك عن سعيد بن المسيب رضى اللّه تغالى 


عنهم ثلثتهم عن امير المؤمنين على كرم اللّه تعالى وجهه وهذا لفظ العلم قال قلت يارسول 


الله الامر ينزل بنالم ينزل فيه قران ولم تمض فيه منك سنة قال اجمعواله العالمين اوقال 
العبدين من المؤمنين فا جعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد ولفظ الطبرانى 


قال تشا ور واالفقهاء والعابدين ولا تمضوافيه رأى خاصة ورواه الدارمى من حديث 


القولبالراى 


القولبالراى 


ع 


كش 


١ ١ ١ د‎ 


ابى سلمة مر سملا ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم سثل عن الا مر يحدث ليس 
فى كتا ب ولا سنة فقال ينظر فيه العا بدون من المؤمنين الجا با والبيهفى | 


اقضى بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنلم قال فاذا جاءك ما ليس فيه سنة 
وشول الله" صل الله حتالق خليه: وقد فال الجديد' راغا واؤامزاجشاك لفان احسَلن 
|(15١)الدارمى‏ وابن جرير فى تهذيب الا'ثا ر والبيهقى وابن عسا كر والطبرانى وابن 
البر بسند صحيح وبوجه آخر عبد الرزاق فى المصنف كلهم عن ابن مسعود رضى 
اللّه تعالى عنه قال من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما فى كتا ب اللّه 


الآااحسوض رعق الله ل الفهم الفهم فيما ادى اليك مما ليس ب ولا لد 
ثم قايس الا مور غند ذلك واعرف. الا: مثال والاً. شباه ثم اعمد الى احبها :الى الله 
فيماترى واشبها با لحق (7 ١‏ ) ابو بكربن ابى شيبة والدارمى وابن جريز وابن عساكر 
عن شريح وسعيد بن منصور والبيهقى عن عا مر الشعبى وهذا حديث شريح ان عمربن 
الخطا ب رضى اللّه. تعالى عنه كتب اليه اذا جاء ك شثى فى كتا ب اللّه فاقض به 


تعالى عليه وسلم فان اتاه امر ليس فى كتا ب اللّه ولم يقض فيه رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فليقض بما قضى به الضا لحون فان اتاه امر ليس فى كتا ب اللّه تعالى 
| ولايلفتنك عنه الرجال فان جاء.ك امر ليس فى كتا ب اللّه تعا لى فا نظر سنة رسول الله 
ظ صلى اللّه تعالى عليه وسلم فاقض بها فان جاءك امر ليس فى كتا ب اللّه تعالى 
فانظر سنة رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فا قض بها فان جاءك امر ليس فى 
كتاب اللّهِ وليس .فيه سينة من رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فانظر ما اجتمع || 
عليه الحامن فجديه فان جاءك ماليس فى كتا ب اللّه ولم يكن فيه سسنة من رسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولم يتكلم فيه احد قبلك فا خترا ى الا مر ين شئت ان 
شئت ان تجتهد رأيك وتقدم فتقدم وان شئت ان تتأخر فتأخر ولا ارى التأخر الا خيرالك 
بل ازلاائة الشميى فابن نوكن فل كفا بن الله ولاه سبذة رونل اللد عيك ايل ها 
عليه وسلم ولا فيما قضى به ائمة الهدى فا نت با لخيا ر ان شئت ان توا مرنى ولا ارى لك 
موا مرتك اياى الا اسلم لك (5 )١‏ عبد الر زا ق وابن جرير وابن ابى الدنيا عن محا رب 
بن دثار وهذه رواية ابن جريران عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لرجل قاض 


بدمشق كيف تقضى قال بكتا ب اللّه تعا لى قال فاذاجاء ك ماليس فى كتاب الله تعالى قال | >1 


احمراين عبد المزية انه اراس الا حدق كنا ب اللّه تعا لى انما رأى الا ئمة فيما لم ينزل 
افيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم )١7/(‏ ابن 


صلى الله تعا لى عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من ابى بكر ولم يكن احد بعد ابى بكر اهيب 
,]| لما لا يعلم من عمر وان ابا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها فى كتا ب اللّه تعالى اصلا 
ولافى السنة اثرا فقال اجتهد رأى فان يكن ضوابا فمن الله تعالى وان يكن خطأ فمنى 


واستغفر اللّه )١/(‏ سعيدبن منصور وعبدالر زا ق وابى بكر بن ابى شيبة والدا رمى 
وابناجرير والمنذر والبيهقى عن الشعبى قال سئل ابو بكر رضى اللّه تغالى عنه عن | 
الغلا له فقال اتىا اقول فهها برهي فان كان صوابا فمن اللّه وحده لا شريك له وانكان ١‏ 


القولبالراى 


تعالى فا ن اتاه امر ليس فى كتا ب اللّه فليقض فيه بما قضى رسول اللّه صلى الله 


000 “0 تعا لى ماو المع نف تيا 


ذلك امور مشتبهة فدع ما يريبك ا 00 عن الا و زاعى قال كتب 


سعد فى الطبقا ت وابن عبد البر فى العلم عن محمد بن سيرين قال لم يكن احد بعد النبى ٍ 


القولبالراى القولبالراى 


3 


3 


- 


١7 


| خطأ فمنى ومن الشيطا ن والله منه بريٌ اراه ما خلا الوالدوالولد فلما استخلف عمر قال | 
| الكلالة ماعدا الولد وزيد فى لفظ فلما طعن عمر رضى اللّه تعالى عنه قال انى لا ستحيى ‏ 
من اللّه تعالى ان اخا لف ابا بكر ارى ان الكلا لة ما عد االوالد والولد (5 )١‏ الجا كم عن | 
| حميد بن عبد الرحما ن عن ابيه قال دخلت على ابى بكر رضى اللّه تعالى عنه فقال وددت ‏ 1 
ظ انى سألت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن ميرا ث العمّةوالخا لة ١(‏ ؟) الدارمى ظ 


فى سننه عن ميمون بن مهران قال كا ن ابو بكر رضى اللّه تعالى عنه اذا ورد عليه 


الخصم نظر فى كتا ب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وانلم يكن فى 


| فان اعياه خرج فسأل المسلمين وقال اتانى كذا وكذا فهل علمتم ان رسول اللّه صلى 


اللّه تعالى عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذ كر من 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قضا ء فيقول ابو بكر رضى اللّه تعالى 
عنه الحمد للّه الذى جعل فينا من يحفظ على تبينا صلى اللّه تعا لى عليه وسلم فان 


| اعياه ان يجد فيه سنة من رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم جمع رؤس النا س | 


وخيا زهم فا ستشا رهم فا ذاا جتمع رأيهم. على امر قضى به )7١(‏ ابن ١‏ لا نبارى فى 


]| المصا حف عن ابى مليكة قال سئل ابو بكر رضى اللّه تعالى عنه عن تفسير حرف من 


القران فقال اى سماء تظلنى واى ارض تقلنى واين اذهب و كيف اصنع اذا قلت فى حرف 


من كتا ب الله تعالى بغيرما اراد تبارك وتعالى وفى مسند. مسدداى سماء تظلنى واى 


ارض تقلنى اذا قلت فى كتا ب اللّه تعالى مالا اسمع اه اى ما ليس فى سماعئ عن 


النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قلت ولم يقل لم اسمع ليدل على نفى سما ع 


الحال بان يبلغه شئى الاان عمن سمع النبى صلى الله تعا لى عليه وسلم كما مر انفا من 


ازشر ا 


سؤاله المسلمين وللبيهقى فى شعب الا يما ن عن القا سم بن محمد ان ابا بكر الصديق. 
رضى - الله تغالرٌ ته قال'اى سما تظلتق ؤاى ارضن: فقلت اذ"!أقلت فى كقاثٍ الله ابزااهى 
ولعبد بن حميد عن ابر هيم النخعى وله ولا بى عبيد فى فضا ثل القران عن ابر هيم 
التيّمى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه سئل عن الا ب ما هو فقال اى سماء تظلنى واى 
ارض تقلنى اذا قلت فى كتا ب اللّه تعالى مالا اعلم )١7(‏ الحاكم عن قبيصة بن ذويب | 
قال جاء ت الجدة الى ابى بكر رضى اللّه تعالى عنه فقالت ان لى حقا ابن ابن او ابنة لى 
مات قال ما علمت لك حقا فى كتا ب اللّه تعالى ولا سمغت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيه شيأ وسأ سأل فشهد المغيرة بن شبعة رضى الله تعا لى عنه | 
ان رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اعطا ها السدس قال من شهد ذلك معك 
] فشهد محمد بن مسلمة رضى اللّه تعالى عنه فا عطاها ابو بكر رضى اللّه تعا لى عنه 
السدس ورواه الدار مى عن الزهرى مطولا ولفظه قال جاء ت الى ابى بكر رضى الله | 
تعالى عنه جدة أم اب اوامام فقالت ان ابن ابنى اوابن بنتى توفى وبلغنى ان لى ‏ 
لشيبا هنا لو “قدازة ابو يكن رحعك آلله افعال لله 4 ممعت [بشؤن للها مي الله كناف ! 


عليه وسلم قال فيها شياً وس سأل النا س وفيه حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن 


2 مسلمة رضى الله تغالى عنهما قال فجاءت الى عمرر ضى اللّه تعا لى عنه مثلها فقال 
ا ما ادرى ما سمغت من رسول اللّه صلى اللّه تعالى غليه وسلم فيها شيا وسأسأل 
ف | فحدئوا بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنهما فقال عمر 
رضى اللّه تعالى عنه ايكما خلت به فلها السدس فان اجتمعتما فهو بينكما (77) الا 
سمعيلى . واب قّتعيّم كلا:هما فى المستخر "عن اتش رّضى- الله -:تغالق عنه قال كنا عقداً 
عمرر ضى الله تعالى عنه وعليه قميص فى ظهر ه اربع رقا ع فقرأ و فاكهة وابا فقال 


١ 5 


هذه الفاكهة قد عرفنا: فماالا ب ثم قال نهينا عن التكلف ورواه عبد بن حميد وابن 


الأنها رق قن لضا حف :وابى عبيد فى فصنائله إوفيه _مة دَهَيّنا عن الذكلف ولااين حمود 


فى اخرى عنه ثم قال ياابن ام عمران هذا لهو التكلف وما عليك ان لا تدرى ماالاا ب 


وفى اخرى له ثم رمى عصا كا نت فى يده ثم قال لعمر اللّه التكلف اتبعوا ما بين لكم 
من هذا الكتاب ورواه سعيد بن منصور و ابناء سعد وجرير والمنذ ر ومر دويه والبيهقى 
ل إإشيقك والحتليب. الما كم وكانجك وافيه .كيان الى فلو نو نقلي الي ابزية 
.ؤلفظ ابن جريزما.نتبين فعليكم به وما لا فدعوه وفئ لفظ للحاكم. فقال عمّن رضئ 
الل" كنهذ .هونا من :مدا لكلف امنا .بى كلام نض ارين واخرج ابن فويريه عن 
| ابى وائل ان عمر سأل عن قوله تعالى وابا ما الاب ثم قال ما كلفنا هذا اى ماامرنا 
| بهذا واخرج عبدبن حميد عن عبد الرحمان بن يزيد ان رجلا سأل عمر رضى الله 
تغالى .عنه غن قوله تعالى وابا فلما راهم يقولون اقبل عليهم بالدرة (5 7) عبد الرزاق 


| والبيهقى . وابو الشيخ ‏ فى كدا ب الفقرائض عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى اللّه 


| تغالى عنهم قال سألت النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم كيف قسم الجد قال 
مامتؤالكَ عن ذلك يا عمراتى اظنك تموت قبل ان تعلم ذلك رضى الله تغالى عنه أقول 
| وفيه وفيما يأتى فى الكلا لة انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يؤمر بتبين كل الا حكا م 
| المطوية فى الكتا ب الكريم ايضا فضلا عما سواها وانه اخفى بعضها واجمل بعضها 
| ليجتهدوا فيثا بوا وللّه ورسوله حكم فى كل ما بينا واخفيا ومنعا واعطيا واخرج عبد 


الرزا ق عنه رضى اللّه تعالى عنه قال اجرؤكم على جر اثيم جهنم اجرؤكم على الجد أ 


| وعد الراداق عن ابن سيرين عن عمر رضى الله تعالى عنه قال اشهد كم انى لم اقض 
فى الجد قضاء ( 0 " ) ابن جرير عن عمر رضى اللّه تعا لى عنه قال لأن اكون اعلم الكلالة 


احب الى من ان يكون لى مثل قصور الشا م وفى لفظ له قصور الرو م واحمد ا 
رضى الله تعا لى عنه سألت النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن الكلا لة فقال تكفيك 
آية الصيف فلأن اكون سألت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غنها احب الى من ان 


يكون لى حمر النعم وابن جريرعن مسروق قال سألت عمربن الخطا ب رضى الله 


تعالى عنه عن ذى قرابة لى ورث كلا لة فقال الكلا لة الكلا لة الكلا لة واخذ بلحيته ثم 
قال والله لآ ن) اغلفها احب ,الى من انيكؤن لى: ما على .الاا:رض .من شك . سأ لت عنها؛ 


رسول الله ضصلى اللّه تعالى عليه وسلم قال الم. تسمع الا' ية التى انزلت فى الصيف 


صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن شتى اكثر ما سألته عن الكلا لة حتى طعن با صبعه 


| مااغلظ لى رسول اللّه صضلى اللّه تعالى عليه وسلم اوما نا زعت رسول اللّه صلى الله | 


| منها اية الصيف. يستفتو نك قل اللّه يفتيكم فى الكلا لة وابنا را هويه ومردويه بسند 


صحيح: عن سعيد بن المسيب ان عمر سأل رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كيف 
يورث الكلا لة قال اوليس قد بين اللّه ذلك ثم قرأ وان كا ن رجل يو رث كلا لة اوامرأة 
الى اخر الا'ية فكان عمرلم يفهم فا نزل الله تعالى يستفتوتك قل الله بفتيكم فى الكلالة الى 
اخرالاية فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة رضى اللّه تعالى عنها اذا رأيت من رسول اللّه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم طيب نفس فا سا ليه عنها فقال ابوك ذكر لك هذا ماارى 


اباك يعلمها ابدا فكان يقول ماارانى اعلمها ابدا وقد قال رسول اللّه صلى اللّه تعا لى 


| عليه وسلم ما قال ورواه بوجه اخر عبد الرزا ق وسعيد بن منصور وابن مردويه عن 


ظاؤس وفيه قال صلى الله تعالى عليه وسلم من امرك . بهذا اعمرما اراه يقيمها 
اوماتكفيه اية الصيف (1 ١‏ )احمد وابناء ما جة والضر يس وجرير والمنذر عن عمر 
| وى الله لقال طض غال من ,اهراسا ,فز يذ الرذا -وان :زيول الله تلن 'اللّه تهالن عليه 
وسلم قبض قبل ان يفسر ها لنا فدعوا الر با والريبة وابن مر دويه بنحوه وفيه فدعوا 
مايز يبكم الى ماير يبكم ؤزؤاة الذازمى وصندرهايايها الناس انالا ندارى لغلنااناً منكم:باشياء 
لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم اشياء هى لكم حلا ل ان اخر ما نز ل الخ بمعناه 
)7١0(‏ الشيخان و عبد الرزاق وابنا جرير والمنذر عن عمر رضى اللّه تعالى غنه قال 


ثلا ث وددت ان رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم كا ن عهد الينا فيهن عهدا ننتهى 


| اليه الجد والكلا لة.وابواب من ابواب الربا(/١)‏ الطيا لسى وعبد الرزا ق وابى بكر بن | 


| 7 شيبة والعدنى وابن ما جة والشا شى وابن جرير وابو الشيخ فى الفرائض١‏ 


والحاكم والبيهقى_والضياء عنه: رضى اللّه تعالى .غنه:قال خلا ث لأيكون..النبى. ضئلق 
اللّه تعالى عليه وسلم بينهن لنا احب الى من الدنيا وما فيها الخلا فة والكلا لة والر با 
(:5:9)'عيف.الز زان والعذدئ واب المننان قالطا كى عنةاوصى ١‏ اكلة' تقالى 


| عدة“قال“لأن اكون شألت النبئى :ضلئ:اللّه تعالى .عليه وسلما عن ثلاث احب .الى 


من حمر النعم عن الخليفة بعده و عن قوم قالوا نقر با لزكاة من امو النا ولا نؤديها 


اليك ايحل قتالهم وغن الكلالة واخرج عبد الرزا ق وابو بكر بن ابى شيبة وابن جرير عن 


ابن المسيب رضى الله تعالى عنهما ان عمر رضى اللّه تعالى عنه كتب فى الجد والكلالة 
كتا با فمكث يستخير اللّه تعالى يقول اللهم ان علمت ان فيه خيرا فا مضه حتى اذا طعن ‏ 


دعا با لكتا ب فمحا ولم يدر احد ما كتب فيه ( ٠‏ 7) سعيدبن منصور والبيهقى عن طا رق 


بن شهاب قال اخذ عمر بن الخطا ب كتفا وجمع. اصحا ب رسول اللّه صلى الله تعالى 


| واللّه ما ادرى ايكم قدم اللّه ولااايكم اخروما اجد فى هذا المال شيأ احسن من ان 
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| عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله ابا فخر جت عليهم حية فتفر قوا فقال | 
لوان اللّه اراد ان يمضيه لا مضاه واخرجه ابن جرير عنه بلفظ اخذ عمر كتفا وجمع 
اصحا ب النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثم قال لا قضين فى الكلا لة قضاء تحدث 
به النساء فى خدورهن فخرجت حينكئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو اراد الله ان يتم 
هذا الا مر لا تمه فيهماان الذى انزل القرآن لم يردان يجتمعو ١‏ فيهما على شثى ١(‏ 7؟) 
| احمد وابودا ود والتر مذى والبيهقى عن براء بن عا زب قال جاء رجل الى النبى صلى 
ائلّه تعالى عليه وسلم يسأله عن الكلا لة فقال تكفيك اية الصيف واخرج ابن جرير عن | 
ابى سلمة وفيه الم تسمع الا'ية التى انزلت فى الصيف وانكا ن رجل يو رت كلا لة. 
واخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم اتاه 


ظ رجل يستفتيه فى الكلا لة فلم يقل له رسول الله شئيا غيرانه قرأ عليه اية الكلالة. التى فى - 
سورة النساء ثم عاد الر جل يسأله فكلما سأله قرأها حتى اكثر وصخب الرجل واشتد | و 
| صحبه ين جحرضمه على أن يبين له النبى صَلى الله دقالى عليه وَل فقرأً عليه الايةخم قال 3 
أله انى واللّه لاازيدك على ما اعطيت وفيها ان الذى نزل عليه القران لم يرد ان يزيد هم | (لا 


البيان (7 )1١‏ البيهقى عن مسروق قال كتب لعمر بن الخطاب رضى اللّه تعالى عنه هذا 
ماارى اللّه امير المؤمنين عمر فا نتهره عمر وقال لا بل اكتب هذا ما رأى عمر فان كان صوابا 
فمن اللّه وانكان خطأ فمن عمر واخرج ابن المنذر عن عمر و بن ديناران رجلا قال لعمر | 
رضى اللّه تعالى عنه بما اراك اللّه قال مه انما هذه للنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
ظ خاصة )١7(‏ الحا كم والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اول من اعال 
الفرائض عمر تدا فعت عليه وركب. بعضها بعضا قال واللّه ما ادرى كيف اصنع بكم 


0-2 


القولبالزاي 


| أقسئقه ‏ عليكم: با لحصيص: كو قال اين عبا سن وايم اللّهٍ لى قديم. من قدم الله اواخر هن | 
2 اخر اللّه ما عالت فريضة فقيل له ايها قدم اللّه قال كل فريضة لم يهبطها اللّه تعالى 
1 سالا ان هريسية فهقاءها قدم اللّه تعالى وكل فر يضة اذا ما لت عن فرضها لم 
يكن لها الا ما بقى فتلك التى اخراللّه تعالى فالذى قدم كا لزوجين والام والذى اخر 
كا لا خوات والبنات فاذا ا جتمع من قدم واخر بدئى بمن قدم فا عطى حقه كاملا 
فان أ بقى:اشكئ كان لهن.وان' لم. يبق .شتى فلا شكى.لهن أقول هذا منزع نفيس 
غاية النفا مبة فا ن:من ‏ لا:يتزل من الفر ض الى العصوبة قط علم ان الله تعالى | 
ألم يجعل له الا نصيبا مفروضا ولو مختلفا بحجب النقصان والتقدير لا يقبل التغير ه 
ومن يتفير ا 


1 


. وعندنا من ثما نية لها ثلثة ومخرجح زوج دو ابوين و ابنتين ١‏ تصح عند ه من 5١‏ للزوج ١5‏ و للا 1 


حا شيه د سام واخت المسيئلة من سبنتة للا خت واحد صا ر نصفها سيد سا 


مم ٠١‏ كملا وللا ب“ ولكل بنت؛ ١‏ نقص كل ثلثة اعشار حقه و عند نا تعول الى ١١‏ ينف كل | | 
خمس حقه ١ه‏ منه "زوع وام واختين لام وشقيقتين لا شئى للشقيقتين وعندنا تعول لعشرة 1 
أطخ املظ خنذا قطن 7 ولذا قال الزفرى وايم الله كولا انه تقدمه اماع هدى كان امره | ١‏ 
على الورع ( يريد عمر رضى اللّه تعا لى عنه ) ما اختلف على ابن عباس اثنا ن من اهل العلم رواة | /ة 
ابوالشيخ فى الفرائض والبيهقى فى آخر الحد يث المذكو ر ١١‏ منه وهم ستة والام والجدة ودلدا | 
|/العيااها الى العصنئية على ان التقديرا ١!‏ فى. حقه ليس يحتم باع قدايجتها :بيقن قل 000 
وان لويبق لجيج فيكؤن هؤاالا حق.بالبخس. .ومعلؤم. ان,الفرائض: لااتضيق |00( 
الع الصدفين ما لم يجضعا فلى فعل هكذا لم دعل فزيضعة , قله الكن 00# 9 
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الام ممن قدم الله والا ب ممن اخره وعامة الصحاابة لاا ير ضون بتفضيل الام 
على الا ب خلا فا لا بن عباس رضى اللّه تعا لى عنهم كما سيا تى (5 )١‏ عبد الر زاق 


والدا رمى والبيهقى عن مروا ن ان عمر رضى الله تعا لى عنه لما طعن قال انى كنت 


قضيت فى الجد قضاء فان شتتم ان تأ خذو ا به فا فعلوه فقال .له عثمان رضى الله 


تعالى عنه انتبع ريك فان رأيك رشد وان نتبع الراى الشيخ قبلك فنعم ذوالرائ كان أ 


فلو بين له القران ما سوغ اتباا ع كلا الرأيين بل ولا مال الى رأى بل ولم يكن رأى 


)١ 5(‏ مالك والشا فعى وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن ابى شيبة ومسدد وابن جرير أ 
|وابن ابى حاتم والدا ر قطنى والبيهقى عن الزهر ى عن قبيصة بن ذويب عن عثمن 
رضى اللّه تعالى عنهم انه سثل عن الاختين الا متين من ملك اليمين هل يجمع بينهما قال | 
احلتهما اية وحرمتهما اية وما احب ان اصنعه ( )١‏ ابن عبد البر فى العلم عن زا ذان 
وابى البخترى عن على بن ابيطا لب رضى الله تعالى عنه قال اى ارض تقلنى اذا قلت فى | 
كتا ب الله تعالى مالا اعلم (/1؟) هوفيه وابن جرير عن محمد بن كعب قال سأل رجل 
اعليا كرم الله هما لى وجهه: عن مستألة فقا فيها ففال ار جل. ليسن + هكذا رولكق :كذ 
وكذا قال على رضى اللّه تعالى عنه اصبت” ؤاخطأ تْ فوق كل ذى علم عليم (/؟) | 
الدارمى صا عن ابى البخترى وزاذان قالا قال على رضى اللّه تعالى عنه وابر دها على 
الكبد اذا سثلت عما لا:اعلوان اقول الله اعلم وروي شعدين تحبرفى الرا بع من جديفه || 


لاعلم لى بها ثم قال وابردها على الكبد سئلت عما لا اعلم فقلت لا اعلم (39) الدا رمى/ 
عن عبد اللّه بن عمر والخار فى عن على رضى اللّه تعالى غنه قال اتاه رجل فسأله عن 


فريضه قال ان لم يكن فيها جد فها تها ( ٠‏ ؛ ) عبد الرزا ق وسعيد بن منصو ر والدا رمى ‏ 


العرتضى 


كرم اللّه تعالى وجهه 


ا 


عنه كرم اللّه تعالى وجهه قال من سرها ن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد 
والا خوة )5١(‏ ابى بكربن ابى شيبة ومسدد وابى يعلى وابن جرير والبيهقى وابى عمر 
فى العلم عن ابى صالح قال قال على رضى اللّه تغا لى عنه سلونى فانكم لاتسألون 


مقلى ولن. تس ألوامثلى ققال ابن الكواء اخبرنى .عن الاختين المملو كتين فقا ل احلتهما | 


| ولقد صدق رضى اللّه تعالى عنه انكم لا تسنألون الغ أ 


نفى الخال والا ستقبال دون الما ّى وذلك كقوله كزم اللّه تعالى وجهه انا الصديق الا كبرلا يقولها | !! 


أل فطا انا م مثا ونه ولا ممقق ,لاوا اوها في وتلل #اووصلدة التطو .| 
ك3 الله شانى عليه وسل' الك الف الف عل احرج ابو دعي قى الحلية و يو اطدا 0' 
الفرضى فى جزئه الحديثى عنه كرم الله تعالى وجهه قال علمنى رسول الله صلى الله | 5 
تعالى عليه وسلم الف باب كل با ب يفتح الف باب وروى الا سمعيلى فى معجمه عن | © 


ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما قال ان عليا رضى اللّه تعالى عنه خطب النا س فقال 


لتفتحن البصرة ولتأتينكم مادة (اى مدد) من الكو فة سنة الا ف وى خمسمائة وسدين|] ! 
او خمسة الاف وستماكئة وخمسين (اى نفرا) قال ابن عباس فقلت الحرب خدعة قال 1 
فخرجت فا قبلت اسأل النا س (اى المددالا'تى من الكو فة ) كم انتم فقالو اكما قال فقلت | ' 
هذا مما اسره اليه رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم انه علمه الف الف كلمة كل كلمة' 


تفتح الف كلمة كلا الا ثرين حسن الا سناد وقد رجع رضى الله تعالى غنه الى الجزم ١|‏ 


| اللّه تعا لى عليه وسلم فقال لو وليت شيا من امر المسلمين ثم جئت به جعلته نكا لا قال 


الزهرى اراه عليا رضى اللّه تعا لى عنه (؟ ؟ ) تقد م حديث عبد اللّه بن مسعود رضى 


| يدخل بها فقال اقول ان لها صداقا كصدا ق نسا ئها لا وكس ولا شطط ولها الميراث | 


أ ورسوله بريئا ن فقام نا س من اشجع فقالو | نشهدان رسول اللّه صلى الله تعالى 


١١ 


بتحريم الا ختين الا متين رواه بنى ابى شيبة وجرير والمنذر والبيهقى عنه وابن جرير | 
وابو عمر فى الا سنتذكا ر عن ايا س بن عا مروابن جرير عن سليمان بن يسار وذكره 
بق شهات فن حدية فبِيشَيَة الباررقان مارمة فيتودلك :وجل من يجاب انير ملار 


اللّه تعا لى عنه لقد علمنا بعضا ممابين لذا فى القرآن ( 57 )الا مام الا عظم ابى حنيفة | 
والحاكم والبيهقى وهذا حديث ابى دا ود عن عبد االَّه بن عتبة بن متنشدة ان ا سمشوبا ا 


وعليها العدة فا ن يك ضوا با فمن الله تعالى وان يك خطأ فمنى ومن الشيطان واللّه ‏ 


أ حين وافق قضاقه قضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم( 55) الدارمى 
(ص5١)‏ فى باب التورع عن الجوا ب فيما ليس فيه كتا ب ولا سنة عن عا مر عن ابن 
| مسعود رضى اللّه تعالى عنه قال ما سألتمونا عن شئى من كتا ب اللّه تعالى نعلمه 
اخبرنا كم به او سنة من نبى الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم اخبرنا كم به ولا طاقة لنا 
بما احد ثتم (5 ؟ ) الدارمى (ص١؟)‏ عن شقيق قال سثل عبداللّه رضى الله تعالى عنه 
عن شتى فقال انى لا كره ان احل لك شيا حرمه اللّه عليه او احرم ما احله اللّه لك 


(1 5 ) الطبرانى عن خا رجة بن زيد بن ثابت رضى اللّه تعالى عنهما ان زيد بن ثا بت 


ذَؤْك ين كابت وحفى الله كمالى عنه 


الدولة الصمكبة با لعاانّ الضببية 


/ / 5 الدافاى عد قو ل ابن عبا نم اللّه .تعالى عنهم رواه الدارمى ١١‏ منه 
كتب لمعو ية رضى اللّه تعالى عنهما بسم اللّه الر حمن الر حيم لعبد الله معوية امير 


المؤّمنين من زيد بن ثا بت سلا خ عليك امير المؤمنين ورحمة الله فانى احمد اليك الله 7 )ابن لام ك3 


كان ابن عبا س رضى اللّه تعالى عنهما اذا سكل عن الا مر فكان فى القران اخبر به 
وانلم يكن فى القران وكان عن رسولاللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اخبربه فان | 
لم يكن فعن ابى بكر وعمر رضى اللّه تعالى عنهما فان لم يكن قال فيه برأيه ( ٠‏ 9) ابن 
جريرعن ابن ابى مليكة ان ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما سثل عن اية لى سثل ‏ 
عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول فيها )©١(‏ عبد الرزاق وسعيد بن منصور و ابناء 
المنذروا بى حاتم والا نبارى فى المصا حف والحاكم وصححه عن عبد اللّه بن ابى 
الليكة قال دخلت على ابن عبا س...رصبى الله جما لى.عتهما. .انا وعبدالله بن فيرون مولى | 


عثما ن بن عفان رضى الله تعالى عنه قال فيرو ز ياابا عباس قوله تعالى يد برالامرمن 


الذى لا اله الا هو اما بعد فا نكنت تسآلنى عن ميرا ث الجد والا خوة وان الكلا لة وكثيرا 
مما قضى به فى هذه الموا ريث لا يعلم مبلغهاالا اللّه تعالى وقد كنا نحضر من ذلك 
امؤرا عندا لخلفاء بعد رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فوعينا منهاما شئنا ان 
نعى فئحن نفتى بعد من استفتا نا فى الموا ريث (/57 ) عبد الرزاق عن عكرمة ارسلنى 
ابن عباس الى زيدبن ثا بت رضى اللّه تعالى عنهمْ اسأله عن زوج وابوين فقال للزوج | «١‏ 
النضف وللا م ثلث ما بقى ؤللا ب الفضل فقال ابن عباس افى كتا ب الله تعالى وجدته | 
ام رأ قراه* قال بل رأى ازاه: لا'ارى؟ افضل"امااعلئ:اب. ؤكاءن ابق عبااش'يجعل "لها | 


السماء الى الاارض ثم يعرج اليه فى يو م كان مقداره الف سسينة فكان” ابن عبا س رضى ا 


زيدبن ثا بت رضى الله تعالى عنهم اتجد فى كتا ب الله ثلث ما بقى فقال زيد أنما انت ليوك يننا ظ : 
أله ء: . قهمه 


رجل تقول برأيك وانا رجل اقول برأ يى (/54): الدارمى عن ابراهيم هى النخعى قال 
1 
حادق" لين عباس _زعلين الله ظائة معديما رقفل الغبلة فن: اجررأة وإمؤين سكل للام لطت ١‏ 


| حاشيه 'اى ظن انه يسأله تعنتا و امتحا نا منه 

فقال ما يوم كا ن مقداره خمسين الف سنة فقال انما سألتك لتخبرنى فقال ابن عبا س 
رضى اللّه تعالى عنهما هما يو مان ذكر همااللّه تعالى فى كتا به اللّه اعلم بهما واكره 
ان اقول فى كتا ب اللّه تعالى ما لا اعلم فضرب الدهر من ضر باته حتى جلست الى ابن 
المسيب رضى اللّه تعالى عنهما فسأله عنها انسان فلم يخبر ولم يدر فقلت الا اخبرك 
بما احضرت من ابن عباس قال بلى فا خبر ته فقال للسا ئل هذا ابن عباس ابى ان يقول 
فيها وهواعلم منى (7 ©) بنى جرير وابى حا تم والا نبا رى فيها ومن دويه والحاكم 


من جميع المال 


حا شيه 1 وحديثه رضى اللّه تعالى عنه فى ربا الفضل وفى المتعة والبقاء على قوله الى زمن 8 . 
ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما ثم رجوعه عنهما وحديث عبد اللّه بن عمر رضى الله تعالى عنهما ظ 11 
فى ربا الفضل ثم رجوعه وفى طلا ق الحا نض وقوله رضى الله تعالى عنه ارايت ان عجزو ذكر 
لفظة اخرى وقول ابيه رضى اللّه تعالى عنهما حين اشا ره رجل با ستخلا ف عبد الله وكذلك 
| حديثهما فى مسح الر جلين الى غير ذلك من اشياء كثيرة معروفا ت شهيرة لا تطيل الكلام يسردفا 


وَلو"اطلنًا آلى "هذا التواع لا:ضنع الخر ١7‏ متةغفراله 


/ اقول الى جمهورهم والا فابراهيم هو| 
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وصححه عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما قال بينا انا فى الحجر جا لس اذا تانى | 
رجل فسأل عن العا ديا ت ضبحا فقلت الخيل حين تغير فى سبيل اللّه فا نفتل عنى 
فذهب الى على كرم اللّه تعالى وجهه وهو جا لس تحت سقاية زمزم فسأله فقال سألت 
عنها احدا قبلى قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال هى الخيل تغير فى سبيل اللّه فقال 
اذهب فا دعه لى فلما وقفت على رأسه قال تفتى النا س بما لا علم لك فسا ق الحديث 
وفسرها با لا بل العا ديا ت من عرفة الى جمع قال ابن عبا س فنزعت عن قولى 
ورجعت الى قول على كرم اللّه تعالى وجهه (27) ابن المنذر والحا كم عن ابن عباس 
أي الله فعالك هما قال" شف لكك ركه 1 كنا ريا القة ولا قي امناءء وضؤلء الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم وتجد ونه فى النا س كلهم البنت النصف وللا خت النصف 
وقدقال الله تعالئ أن أمرى هلك ليس'له ولد وله احَت فلها نصف ماترك هماوعبد الرزاق 


والبيهقى عنه رضى اللّه تعالى انة سئل عن رجل توفى وترك ابنته واخته لا بيه وامه 
فقال للبنت النصف وليس للا خت شثى ما بقى فلعصبته فقيل ان عمر جعل للا خت أ 
| النصف فقال ابن عبا س ءا نتم اعلم اح اللّه قال اللّه تعالى ان امرى هلك ليس له ولد | 
وله اخت فلها نصف ما ترك فقلتم انتم لها النصف و انكان له ولد هذا وقد اخرج البخارى 


أحانندية' رفى رواية للدارمى فا ثدة اخرى اذ قال عنه ان ابن الزبير كان لا يو رث الاخت 
آن 001 ايلام مما البتك ع خشف اله سود ان مغال بن جبك' رصت للد قات طد تعطل للبيظا 
النضف وللا خت النصف فقال انت رسولى الو عبد اللّه بن عتبة فا خبر ه بذلك وكان قاضيه 


بالكوفة ١١‏ منه غفرله 


| وعبد الرازق والحاكم عن الا سود قال قضى فينا معا ذبن جبل على عهد رسول اللّه 


صلى الله تعالى عليه وسلم فى ابنة واخت للا بنة النصف وللا خت النصف وسيأتى ' 
أ مر فوعا صريحا عن ابن مسعود رضى اللّه تعا لى عنه (4 ©) سعيد بن منصور عن 
| عطاء قال قلت لا بن عبا س رضى اللّه تعالى عنهما ان النا س لا يأخذون بقؤلى 


| ولابقولك ولو مت انا وانت ما اقتسموا ميرا ذا على ما تقول قال فليجتمعوا فلنضع ايد ينا 
على الركن ثم نبتهل. ما حكم اللّه بما قالوا(56) ابن جرير والحاكم وضححه 
والبيهقئ فى سننة هن ابن. ٠.‏ اعبانن صئ الله.طالن: عدهماانة دغل علو عفان ,رضى 
اللّه تعالى عنه فقال ان الا خوين لا يردان الام عن الثلث قال اللّه تعالى فان كان له 
اخوة فالا خوان ليسا بلسان قومك اخوة قال عثمان لا استطيع ان ارد ماكان قبلى 


ومضى فى الا مصار وتوارث به الناس واخرج الحا كم والبيهقى عن زيد بن ثا بت رضى 


اللّه تعالى عنه انه كا ن يحجب الام بالا خوين قال ان العرب تسمى الا خوين اخوة | 


(07) عبد بن حميد عن ابن عب س رضى الله تعالى عنهما وان تجمعوا بين الا ختين 
قال ذلك فى الحرائر فامافى المماليك فلا باس عبد الرزاق عن عمر وبن دينا ران ابن 
عباس رضى اللّه تعالى عنهما كان يعجب من قول على كرم اللّه تعالى وجهه فى الاختين 
يجمع بينهما حر متهما آية واحلتهما اخرى ويقول الاماملكت ايما نكم هى مرسلة عبدبن 
حميد وابن المنذر عنه غن ابن عبا س رضى اللّه تعالى عنهما انه كان لا يرى بأ سا ان يجمع 


بين الا ختين المملوكتين عبد الرزاق والبيهقى عن عكرمة قال ذكر عند ابن عباس قول على | 


رضى اللّه تعالى عنهم فى الاختين من ملك اليمين فقالوا ان عليا قال احلتهما اية وحرمتهما 


أية قال ابن عباس عند ذلك احلتهما اية وحرمتهما اية انمايحرمهن على قرا بتهن منى ولايحر 


مهن عليى: قرابة بعضهن من بعض لقول اللّه تعالى والمحصنت من النساء الاما ملكت 


| ايمانكم ابن المنذر عنه عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما وان تجمعوا بين الا ختين | 


عمار بن ياسررضى الله تعالى عنه 
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الدولة المكبة با لعلان الضيبية ‏ 


يعنى فى النكاح (/51) ابن ابى شيبةعن ابن عبا س رضى اللّه تعالى عنهما سثل عن 
الرجل يقع على الجا رية وابنتها تكونا ن عنده مملو كتين فقال حرمتهما اية واحلتهما أية 


ولم اكن لافعله قلت وقد اجاب عنه الامامان على وعبد اللّه رضى اللّه تغالى عنهما فا حسنا أ 


اماالمر تضى فروى ابن ابى شيبة. عنه انه سثل عن ذلك فقال اذا حلت لك أية وحرمت 


عليك اخرى فان املكهما اية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملو كتين اه يريد كرم الله 
تعالى وجهه أن الاما. ملكت ايما نكم كما هى مر سلة كذلك وان تجمعوا بين الا ختين 


ظ فالتر جيح للتحريم واما ابن مسعود فروى عبد ا لر زا ق وابن ابى شيبة وعبد بن حميد أ 
وابن ابى حا تم والطبرانى عنه رضى اللّه تعالى عنه انه سثل عن الرجل يجمع بين 
الااختين الا متين فكر هه فقيل يقول اللّه تعالى الا ما ملكت ايما نكم فقال وبعير ك ايضا أ 
مما ملكت يمينك (/2) الدا رمى عن عامر قال استفتى رجل ابى بن كعب رضى الله 
تعالى عنه فقال ياابا المنذ رما تقول فى كذا وكذا قال يا بنى اكان الذدى سألتنى عنه أ 


قال لا قال امالا فا جلنى حتى يكون فنعا لج انفسنا حتى نخبرك (59) ايضا عنه قال 


سئل عما ر بن يا سبر رضى اللّه تعالى عنهما عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا أ 


قال دعونا حتى تكون . فاذا كا ن تجشمنا هالكماه واى تجشم واى معالجة بعد التبيان 


| انما همافى استخراج الخفى المستور (50) ابن عساكر فى تا ريخه عن حماد بن 


زيدعن ايوب عن ابى قلا بة عن ابى الدرداء رضى اللّه تعالى عنه قال أنك لم تفقه كل 


' وجوها اهوان يرى له وجوها فيهاب الا قدام عليه قال نعم هو هذااه أقول وقدمنا | 
| محملة 


الا آخر عنالامام السيوطى رحمه الله تعالى والكل. حسن فذاك فى 
المتوافقات كقوله تعالى وتفصيل الكتب وهذا فى المتنا. فيات كقوله تعالى ثلثة قروء 
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6 الدا رمى عن ابى الدرداء رضى اللّه تعا لى عنه قال وما نحن لو لا كلمات ‏ 
العلماء (57)ابى نعيم فى الحلية عن مالك عن يخيى بن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى 
سلمان رضى اللّه تعالى عنهما هلم الى الا ر ض المقدسة فكتب اليه سلما ن ان الا ررض 
لا تقدس احدا وانما يقدس الا نسان عمله وقد بلغنى انك جعلت طبيبا (يريد قا ضيا ) أ 
فانكنت تبرئى فنعما لك وانكنت متطببا فاحذران تقتل انسا نا فكا ن ابو الدرداء اذا قضى | 
بين اثنين فا دبرا عنه نظر اليهما وقال متطبب اللّه ار جعاالى اعيدا قصتكما (117)) 
ابو داود فى النا سخ والمنسوخ وابن مردويه عن خا لد بن اسلم قال خرجنا نمشى | 
5 عمر رضى الله تعا لى عنهما فلحقه اعرابى فسأله عن ارث العمة فقال لا ادرى 


قال انت ابن عمر ولا تدرى قال نعم اذهب الى العلماء فلما ادبر قبّل ابن عمريديه 
قال نعم ماقلت” والدا رمى عن عبيد بن جريج قال كنت اجلس بمكة الى ابن عمر يوما | 
والى ابن عباس يوما رضى اللّه تعالى عنهم فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لى اكثر ‏ 
مما يفتى به ومن طريق عبد الله العمرى عن نافع وطريق هشام بن عروة عن ابيه قالاان 
رجلااتى ابن عمرر ضى اللّد تعالى عنهما يسا له عن شئى فقال لا علم لى ثم التفت بعد | 
أان قفا الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر يسأله عما لا يعلم فقال لا علم 


أ لى يعنى ابن عمر نفسه وفى قوت القلو ب والا حياء كان ابن عمر رضى الله 
| تعالى عنهما يسأل عن عشر مسائل. فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسعة (14) 
البخا رى وعبد الر زا ق والدا رمى والحا كم والبيهقى عن هزيل بن شر حبيل انأ 
اباموسى الا شعرى رضى اللّه تعالى عنه سثل عن ابنة وابنة ابن واخت لا بوين فقال ‏ 


للبنت النصف وللا خت النصف وات اب مستعون قينا بعنى فسئل أبن مسعود رضى ! 


| الكوفة اه اقول كفى به دليلا على صحة قول البخارى لما صرح فى الا صاابة فى عدة مواضع ‏ 


١‏ انهم كا نوا لا يو لون الا صحا بيا ووقع فى نسخة الدا رمى المطبوعة سليمان مصغراو هو تصحيف 
ٍ 


لقولبالراى 


ع 
عنه يقول من | صبح جنبا فلا صوم له قال فا رسلنى مروا ن بن الحكم اناورجل اخر الى 32 
| عائشة وام سلمة رضى الله تعالى عنهما نسألهما عن الجنب يصبح فى رمضان قبل ان 0 


| ويتم صيا م يومه قا لت الا خرى كان يصبح جنبا من غير ان يحتلم ثم يتم صومه قال | أي" 
فرجعا فا خبرامر وان بذلك فقال لعبد الرحمان اخبر ابا هريرة بما قالتا فقال ابو هريرة ‏ مك 


كا شدية أوله من طريق ابى بكر عبد الر حما ن بن الحا ررث قال قالتا ه لكما قالا نعم قال أ 


١ 


فيها بما قضبى النبى ضلى اللّه تعالى عليه وسلم للا بنة النصف ولا بنة الا بن السدس 

تكملة للثلثين وما بقى فللا خت فا خبرناه بقول ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه فقال 
ظ لاتسألونى مادام هذا الحبر فيكم ولفظ الدا رمى ١‏ جاء رجل الى ابى مو سى الاشعرى 
ع لاض فندييعة 


ا 


جندب بن عبدالله رضى الله تعالى عذه 


حا نذمههك وعزام الحا فظ فى الا صا بة للتسا فى ؟١‏ منه( ؟) يقال له سلماان الخيل مده 
البخارى فى الصحا بة وانكره 5-0-6 وقال الحافظ فى التقريب يقال له صحبة ولاه عمر قضاء 


١١‏ منه 


فسألهما فذكر بمعناه وفيه وأت ابن مسعود فا نه سيتا بعنا الخ الا قول أبى موسى 
لاتسألونى الغ(15) احمد عن عبد الر حما ن بن عتا ب كان ابو هريرة رضى اللّه تعالى 


يغتسل فقالت احديهما قدكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل 3 


(5")الدارمى عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جند ب بن عبد اللّه (هو 


الميزان قد قال رجل لعمران بن حصين رضى اللّه تعالى عنهما لا تتحد ث معنا الا با لقران 
دون كذا فقال الر جل لا فا فحمه عمرا ن (/1) آبن ابى شيبة والدا رمى وابن جرير عن ابى | 


| اللّه تعالى عنه ) عن الكلا لة فقال الا تعجبى ن من هذا يسألنى عن الكلا لةوما اعضل 
أ باصحاب رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم شئى ما اعضلت بهم الكلا لة فهؤلاء | 
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م انما انب نيه بفضل بن عباس ١ه‏ و فيه التقليد ١١منه‏ 


ابن عبد اللّه بن سفيان البجلى صحا بى رضى الله تعالى عنه ) فسأله عن اية من القران 
فقال له احرج عليك انكنت مسلما لما قمت عنى اوقال ان تجالسنى (/17) الشعرانى فى 


ص 


فقال له عمران انك لا حمق هل فى القران بيان عدد ركعا ت الفرائض او اجهر وافى كذا 


الخير ' مر ثدبن عبد اللّه اليزنى ان رجلا سأل عقبة بن عا مر( هو الجهنى صحا بى رضى 


عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما _ عقبة 


اعيان علماء الصحا بة اعلم الا مة الذين اليهم انتهت ريا سة العلوم الا'لهية فيهم حكيم الامة 2 
"ابوالد رداء وا فرضهم زيد بن ذا بت واقرؤهم ابى بن كعب الذى قال له التبئ صلى الله | 2١‏ . 
تعالى عليه وسلم ليهنك العلم ابا المنذر واعلمهم بالحلال والحرام معا ذ بن جبل والمملى | 3 
ايما نا من قرنه الى قدمه عما ر الذى ما خير بين امرين الا اختا ر ارشدهما وكا ن يز ول مع 1 
أ الحق حيث يزول وتر جما ,: القران ابن عباس وعا لم هذه الا مة عبدا لله بن عمر وافقه 
الصحا بة بعد الخلفاء الا ربعة كنيف ملئى غلما عبد اللّه بن مسعود وغيرهم وفيهم خطيب 
منبر سلونى الذى علمه النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم الف الف الف علم الذى كان يقول 5 
أ فى خطبته 'فواللّه لاتسألو نى غن شئى يكو ن الى يو م القيمة الا حد ثتكم به سلونى من | ١,‏ 


كتا ب اللّه فواللّه ما من اية الا انا اعلم ابليل نزلت ام بنها رام فى سهل تزلت ام فى جبل اعنى | 
عليا كرم اللّه تعالى وجهه وفيهم خليل رسول اللّه صلى الله تعا لى عليه وسلم ووليه فى 


الك 


حاف 


2 


بالراى القولبا 


ظ ١‏ اليب سي فرعن ابن مسعود واخرج الدا فى 


عن ابى اسحق ١‏ عن عمر و بن ميمون قال ذهب عمر بثلثى العلم فذكر لا براهيم فقال ذهب عمر بتسعة أ 


الول العكصية يا لعلاق الشيبية 


يكن القران تبيان كل حكم دينى لهؤلا ء فلمن يكون وقد علمت ان هذا اخص ما خصصوا به | : 
الاايات 7*6 فا ذالم يستقم الا خص اين يستقيم الا عم فا نى تصح العمو ما ت #لانسأل اللّه 
| الهدا ية والثبا ت 7 (11) ابن جرير من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن 
| المسيب رضى الله تعالى عنهما انه كا ن اذا سئل عن تفسير اية من القر ان قال 


١ 3‏ 1 
| غفرله. كأ نثديه ' ابن عساكر عن جبير بن نفير عن الثبى صلى الله تعالى علية وسلم ان لكل امه | 
حكيما وحكيم هذه الا مة ابو الدرداء الطبرانى فى الا وسظ عن شريح بن عبيد عن النبى ضلى اللّه تعالى 


او زواوايق الاأما رز هر المطناسفا 


الو وو 


اعشا ر العلم منه غفرله سه_رواه الدارمى عن ابن عبا س عن النبى صلى اللّه تعالى عليه و 


انالا اقول فى القران شيا ايضا عن يزيد بن ابى يزيد هو الرشك قال كنا فساً ل سعيدبن ‏ 
| المسيب عن الحلا ل والحرام وكا ن اعلم النا س و اذا سألنا ه عن تفسير اية من القران 
سكت كأن لم يسمع )١١(‏ الدا رمى١‏ ص 7١‏ ) عن ابى سهيل قال كان على امرأتى اعتكاف أ 


ثلثة ايام فى المسجد الحرا م فسالت عمر بن عبد العز يز وعنده ابن شها ب قال قلت عليها | . 


أصنيام قال اي جنهاءب لا يكون امدكا ف الا.يصبيام قال له ممرين حبد الغزين | من الي ٠‏ 


|تابراة علي عبد ملم على ل جل نين أ مكروقل لاتار لو مسرلل ا | 


عثما ن قال لا قال عمر ما ارى عليها صيا ما فخرجت فوجدت طا وسا وعطاء بن ابى ربا ح 


ا و 07 


فسألتهما فقال طا وس كا ن ابن عبا س لا يرى عليها صيا ما الا ان تجعله على نفسها قال و 
قال عطاء ذلك رأيى )1/١(‏ ابن عسا كر بسند حسن عن مجا هد قال بينا نحن جلوس 


اصحاب ابن عباس عطاء وطا وس وعكرمة اذ جاء رجل وابن عبا س قا كم يصلى فقال 
هل من مفت فقلت سل فقال انى كلما بلت تبعه الماء الدا فق فقلنا الذى يكون منه الولد قال 


| نعم فقلنا عليك الغسل فولى الرجل وهو ير جّع وعجل ابن عبا س فى صلا ته فلما سلم قال | 


يا عكرمة على با لر جل فا تاه به ثم اقبل علينا فقال ار أيتم ما افتيتم به هذا ا لر جل عن كتا ب 
اللّه تعالى قلنا لا قال فمن سنة رزسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم قلنا لا قال فعن 


اصحا ب رسول اللّه صلى اللّه تعا لى عليه وسلم قلنا لا قال فعمّن قلنا عن ر أينا فقال لذاك 
يقول رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطا ن من الف عا بد | 


ثم اقبل على الر جل فقال ار أيت اذا كان منك هل تجد شهوة فى قلبك قال لا قال فهل تجد 


أخد راد فى جسدك قال لا قال اثمًا هذا بردة يجز تك منه الو ضوء )1١7(‏ الد ارمى عن 
المسيب بن ر افع قال كا نو | اذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول اللّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم اثراجتمعو الها واجمغوا فا لحق فيمار أ وا فا للحق فيما رأ و١‏ (1/1) وعن ايوب ظ 
أ قال سمعت القا سم سثل قال انا واللّه ما نعلم كل ما تسألى ن عنه ولو علمنا ما كتمنا كم ولا 
0 حل لنا ان نكتمكم وعن ابن عون قال قال القا سم انكم تسألون عن اشياء ما كنا نسأل عنها 


وتنقرون عن اشياء ما كنا ننقر غنها وتتنسألو ن عن اشياء ما ادرى ما هى ولو علمنا ها ما حل 


لنااان نكتمكمو فا وعن يحيئ قال قلت للقا سم ما اشد على ان تسأل عن الشئى لا يكون 


عند ك و قد كا ن ١‏ ابوك اما ما قال ان اشد من ذلك عند اللّه وغند من عقل عن الله ان افتى 


| بغير علم او اروى عن غير ققة (1/4) وعن عبد العزيز بن ر* فيع قال سكل عطاء عن شئى 
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و قال ل ادرى قال قبل له الا تقول فيهابر أيك قال انى اسححيى من الله ان يدان فى الارّعتر 
1 برأيى | ه اقول اى فيمالم يتبين فا ن ما تبين فقد استند الى ما خذ ه والا فلعطاء ) راء 


3 لاتحصى وتقدم الان قوله ذلك رأيى (5) وعن ابر هيم انه سئل عن ثما نية ابواب مسائل 


الامام اشد الزجر وقال له لى لا السنة ما فهم:احد منا القران ثم قال للر جل ما تقول فى لحم 


2 .]| فاجا ب عن ار بع وترك ار بعا (77) وعن عمربن ابى زائد ة قال ما ر أيت احد ١١‏ كثر ان القرد و اين دليله من القر ان فا فحم الرجل فقال للا ما م فما تقول انت فيه فقال ليس هو 


و 
ل | يقول اذا سئل عن شى لا علم لى به من الشعبى وعن مغيرة قال كا ن عا مر اذا سئل عن من بهيمة الا نعا م (817)ابن ابى حا تم عن الا ما م ما لك بن انس عن ربيعة قال ان اللّه | (, 
ْ 0 
(1/)ابى نعيم فى الحلية عن احمد بن حنبل عن سفين عن الشعبى انه اذا سالق ه عن السنة وترك فيها مو ضعا للر أى ١ه‏ ربيعة هذا هو ابن ابى عبد الرحمن فروخ التيمى الا ما م - 


الملتبس قال .زبًا ء ذا ت وبر لا سقا دى لا تنسا ق ولو سثل عنها اصحا ب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم لعضلت بهم (12) الدار مى عن جعفر بن ايا س قلت لسعيد بن جبير جد | * د أكان يقال له ربيعة الرأى لكفرنة قوله با لر أى (87) وعن ابن وهب قال قال لى ما.لك | 
مالك لا تقول فى الطلا ق شياً قال ما منه شئى الا قد سألت عنه ولكنى اكره ان احل حراما 1 3 الحكم الذى يحكم به بين النا س على وجهين فا لذى يُحكم با لقر ان والسنة الما ضية فذلك 
3 | الحكم الوا جب والصوا ب والحكم الذى يجتهد ' فيه العا لم نفسه فيما لم يأت فيه شئى 
فلعله ان يو فق قال والذا لث التكلف لما لا يعلم فما اشبه ذلك ان لا يى فق (25/) ابى نعيم 


اواحرم حلا لا (75) وعن ابن سير ين عن حميد بن عبد الر حما ن (يعنى | بن عوف احد 1 
العتشرة رضى الله تعالى عنهم ) قال.لئن ار'دّه بعيه احب الى من ان'اتكلف لهاما لا اعلم ١|‏ 
)4١(‏ وعن محمد بن سير ين انه كا ن لا يفتى فى الفرج بشتئى فيه اختلا ف ١(‏ /) العارف فى الحلية عن على بن المد ينى قال كا ن سفين نن عيينة اذا سكل عن شتى يقول لا أحسن 
فيقول من نسأل فيقول سل العلماء وسل اللّه التوفيق.(65) الا ما م السيؤ طى فى الاتقان 
ظ .قال الشا فعى رضى الله تعا لى عنه مرة بمكة سلونى عما شئتم اخبر كم عنه من كتا ب اللّه 
تعا لى فقيل له ما تقول فى المحر م يقتل الز نبور فقال بسم اللّه الرحما ن الر حيم وما اتكم 
الر سول فخدوه وما نهكم عنه فا نتهوا وحدثنا سفين بن عيينية عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعى بن حراش عن حذيفة بن اليما ن رضم , اللّه تعالى عنهما عن النبى صلى اللّه تعا لى 
عليه وسلم انه قال اقتدوا با لذين من بعدى ابى بكر وعمرى حدثنا سفين عن مسعر بن كدا :م 


عن قيس بن مسلم عن طا رق بن شها ب عن عمر بن الخطا ب رضى الله تعالى عنه انه امر | 


عبد الو ها ب فى الميز ان اما ما نقل عن الا ثمة الا ربعة رضى اللّه تعالى عنهم اجمعين فى ذم 
الرأى فا ولهم تبريا من كل ر أى يخا لف ظا هرا لشريعة الا مام الا عظم ابى حنيفة النعمن 


| القيمة من الا ما م اذا وقع الوجه فى الوجه فان من كا ن فى قلبه نو ر لا يتجرق بذكر احد من 
الائمة بسوء واين المقاح من المقا م اذا لا ثمة كا لنجوم فى السماء وغير هم كا هل الا ر ض 
| الذين لا يعرفون من النجوم الا خيالها على وجه الما ء وقد روى الشيخ محى الدين فى 
| القفجا بت اتبكية يسدنه أن الا ماء ان "لخطلقة رك الله متبزن عوالنه فاق اياك راققدا .' 


لفل صوابه يجهدبلاء ؟ ١‏ منة 


الاولة العكية با لعلاق الضربية 


بقتل المحر م الزبنور (5/) فى ميزان الا ما م الشعرا نى الله يجزى جميع المجتهد ين عن 
هذه الا مة خير ا فا نهم لو لا استنبطو اللا مة الا حكا م من الكتا ب والسنة ما قدر احد من 
ظ غير هم على ذلك ودليلهم فى ذلك الا تبا ع لرسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم بتبيينه ‏ 
ما اجمل فى القران مع قوله تعالى ما فرظنا فى الكتا ب من شثى فا نه صلى الله تعا لى عليه 
وسلم لو لا بين لنا كيفية الطهاا رة والصلا ة والحج وغير ذلك ما اهتد ى احد من الا مة 
لمعرفة استخرا ج ذلك من القران ولا كنا نعرف عدد ركعا ت الفر ائض ولا النى افل 


ولاغيرذلك الخ(/81) وفيها سمعت شيخنا شيغ الا سلا م زكر يا رحمه اللّه تعالى يقو ل ش 


]| لولا بين رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم والمجتهدين لنا ما اجمل فى الكتا ب | 


والشتئة لمااقدر احد.منا على ذلك كما ان الشا.زاع :ضلى اللّةاقعا لى غليه: وسلم للا بؤن ١‏ ' 
لنابسنته احكا م الطها رة ما اهتدينا لكيفيتها من القران ولا قدر نا على استخرا جها منه | ١‏ 
وكذلك القول فى بيان عدد ركعا ت الصلوا ت من فر ض و نفل وكذلك القول فى احكام | 
الصوم والحج والزكاة وكيفيتها وبيا ن انصبتها و شر و طها و بيا ن فر ضها من سنتها ١١|‏ 
وكذلكالقؤل فى شاكن الا نخكاام التق وردت مجملة فق الق ران لو :لا ان السنة: بيخ لنات لا ظ 
ما غرفناه وللّه تعالى فى ذلك حكم واسر ار يعر فها العا رفو ن انتهى (/:/) وفيها سمعت ] 
سيد ى عليا الخو اص رحمه اللّه تعا لى يقول لو لا ان السنة بينت لنا ما اجمل فى القر ان |" 
ماقدر احد من العلما ء على ١‏ ستخر اج احكا م الميا ه والطها رة ولا عرف كون الصبع | 
ركغتين والظهر والعصر والعشاء ار بعا والمغر ب ثلثا ولا ما يقال فى التوجه والا فتتاح | 
ولاصفة التكبير واذ كا ر الر كوع والسجود والا عتدا لين ولا ما يقال فى جلو س التشهدين ظ ١‏ 
| ولاكا نيعرف كيفية صلا 5 العيدين والكمنوفين والجدا و5 والا متضيقاء ولا انضبة الزكا | 
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القولبالراى 


١ قات‎ 


ان ليس القرآن تبيان الا حكا م الضر ورية ايضا للا مة فضلا عن سائر الا حكا م فضلا عن 
سا ئرما يتصل بالدين فضلا عن جميع ما يفتقرون اليه فى الدنيا فضلا عن كل شئى ويجب 
الا يما ن قطعا با نه تبيا ن لكل شئى فا ذن ليس الا لمحمد.صلى اللّه تعالى عليه و سلم 
والحمد للّه رب العلمين (69)قال قدس سره فى كتا به الج اهر والدررما نصه مختصرا 
قال رضى الله تعالى عنه ما احوج النا س الى التا ويل الا عجز هم عن تعقل الا مور الغامضة 
| التى جاء بها الشا رع صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال اما تفصيل ما اجمل فى الكتا ب فليس 
لهم قدم فيه انما هو للرسل عليهم الصلاة والسلام قال وقد قال اللّه تعالى لتبين للنا س 
مانزل اليهم فلم يكتف سبحنه وتعالى بنزول الكتب الى عبا ده دون تبيين الر سل فيها( ٠‏ 9) 
.قال الحافظ العسقلا نى فى فتح البا رى والا مام العينى فى عمدة القارى والعلامة الزرقانى 
| فى شرح المواهب ا نه كا ن يخفى على الكثير من الصحا بة رضى اللّه تعالى عنهم بعض 
| الاحكام وربما ذكره بعضهم اذا ذ كرو با لجملة هذا بحر لاينز ف غمره ولكنى ادلك على عدة 
ظ امور كلها ينا فى التبيان *7 ولا يستطيع انكا رها من له عينا ن *5 وجميعها فى الا حكا م *: 
ومسائل الحلا ل والحرام*” ليتفى اخص خصو ص اتوا به فى المقا م *7 فاقول وبا لله أ 
التو فيق الا ول كثرة الا ختلا ف الفا شى من لدن الصحا بة رضى اللّه تعالى عنهم حتى فى | 
مسائل الفرا ثئض التى مدخل الر أى فيها اقل قليل حتى تفر ق الخمسة الذين هم اغلم 
الصحا بة اعنى الخلفاء الا ر بعة وعبد اللّه رضى اللّه تعالى عنهم فى مسألة واخدة منها الى 


١5 


الخمسة ثا بت وعبد الله بن عبا س رضى اللّه تعالى عنهم فسألهم عن الجد فذكر الحديث الى ان قال 
ولط 2110000 مسكله ذوالثوري: فا خذ عمر بقول زيد وفيه ايضا اخبر نا معمر عن الزهر ى قال انما هذه فرائض عمر بن 
يسئلة الضددية 1 مسئله الفا روق 
يعلط ريال ذا اجيا نا رن بعد جد لولمه بوي الخطا ب ولكن زيد اثا رها بعد د فشت عنه ألَدْأ فى منا ظراتهم فيما بينهم ورد بعضهم 
1 85 
ع 08 1 ١ ١ ١ ١‏ | 

١‏ 1 الا شلثئى البحث والتنقير ايضا وهذه ايضا سنة جا رية من لدن الصحا بة رضى اللّه تعالى عنهم 
200 ”مسكله ابن مسعود عبدالر زاق عن الشعبى قال الخطيب فى روا ة ما لك عن سعيد بن المسيب رضئ اللّه تعا لى غنهما ان عمر بن الخطاءب 
قلا يها دالت نالا متيو 55 وعثما ن بن عفا ن رضى الله تعالى عنهما كا نا يتنا زعا ن فى المسألة بينهما حتى يقول | 
7 الناظر اليهما لا يجتمعا ن ١‏ بدا فما يفتر قا ن الا على احسنه واجمله مسدد وابو عوا نة 

5 1 ب‎ ١ 1 


والطحا وى عن جُرئ بن كليب وقال رأيت عليا يأ مر بشثى وعثما ن ينهى عنه فقلت لعلى ان 
بينكما لشر ا قال ما بيننا الا خير وتقدم قول زيد بن ثابت لا بن عبا س جو ابا عما اورد تقول 
برأيك واقول برأيى ألثا لت كل مجهد يخطتى ريصيب وكل مااخو 1 من'قولة مودو 
عليه الا رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم احمد وا لستة الا التر مذي عن عمرو بن 
و اصن .. واحيط/ السلة عن اتن قدامرة ريحي الك صانى عدبا عن الفدا بلي الله كال / 
عليه وسلم اذا حكم الحا كم فاجتهد فاصاب فله اجران واذاحكم فا جتهد فا خطأ فله | 
اجرواحد الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو واحمد وابن سعد والطبر انى فى الكبير 
أعن عمر ورضى الله تعالى عنهما وهذا حديث الحا كم ان رجلين اختصما الى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقال لعمروا قض بينهما قال اقضى وانت حا ضر قال نعم على انك ان 
اصبت فلك عشر اجو ر وان اجتهدت فا خطأت فلك اجر ابنَ عدى عن عقبة بن عا مر رضى 
الله تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم اجتهد فا ذا اضبت فلك عشر حسنا ت 


| وان اخطا ت فلك حسنة الطبرّ انى عن ابن عبا س عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم 


ظ ؤ ل ل ة 


| وللام السدس وللجد الثلث وقال زيد هى على تسعة اسهم للا م الثلث خلثة وما بقى فثلثا ن ظ 
للجد والثلث للا خت وقال ابن عبا س للا م الثلث وما بقى فللجد وليس للا خت شثى قلت | ,99 
ومعلوم ان ابن عبا س انما تبع افضل الا مة الصديق وقول زيد بن ثا بت هو قو ل الفا روق | 36 
| وضى الله دغالى عنهم فقد اخرج اليخا ري ' وغيره 


5 2 1 ط 7 8 
| ها تيك ١‏ وهذا هو مذ هبنا وللهة الحمد ١‏ منه غفرله كعبد الرزاق وابن ابى شيبة وسعيدبن 


منصور والدارمى والدار قطني والبيهقى ١١‏ منه غفرله 
مقضور والذارفى والدان كصدي و 3232-7 
عن أبن الزييز رضي الله :تعالى عنهما ان ابا بكر رضى اللّه تعالى عنه كان يجعل الجد 


اباوفى مصنف عبد الر زاق عن قتا دة قال دعا عمر بن الخطا ب على بن ابى طا لب وزيد بن ) 


الدولة | لسكية با لعلاق : الضبيبية 


مامن احد الا يؤخذ من قوله ويدع ال لبيهقى عن مجا هد وعطاء قا لا ما من احد الا وما خو د | 
من كلا مه و مردود عليه الا رسو ل اللّه صلى اللّه تعاالى عليه وسلم | ه وقال عا لم المد ينة 
مالك ها من احذ الا وما خوذ من كلا مه و مر دود عليه الا صا حب هذا القبر صلى اللّه تعالى | 


ظ : ١‏ 1 
فهو خلث ولما كان عبد اللّه ر أس الفقهاء قال ثلث والشعبى لم يجتهد قط ولم يقل 


| حا شيه ١‏ ابن جرير عن الشعبى قال ثلثا لا اقول فيهن حتى اموت القران والروح والرأئ ؟١١منه‏ 
- 1 ! ' 


ظ شياً برأيه فقال نصف هذا وقد سئل اما م دار الهجزة سيدنا ما لك رضى الله تعالى عمه عن 
ظ ار بعين مسألة فا جا ب عن اربع وقال فى ست وثلثين لا ادرى وسثل الا عمش عن خمسين | 
مسألة فلم يد ر جواب شئى منها واشار الى ابى حنيفة فا جا ب عنهاجميعا قال انى لك هذا 
أ قال من الا حا ديث التى سمعتها منك ثم ذكر كل مسألة واستنبا طها من الحديث فقال ‏ 


الاعمش حسبك ما حدثتك فى ماائة يوم تحدثنى به فى سا عة يا معشر الفقها ء نكن 


الامام ابى حنيفة فى غير ما مسألة منها وقت الختان وغيره ونظمها شيخ الا سلا م ابن ابى 
ظ شريف فقال حمل الا ما م ابو حنيفة دينه 3# ان قال لا ادرى لتسعة اسئلة 76 الخ وزا د 


عليه وسلم ألر أبع لاادرى ومامن صحابى ولا مجتهد ولا امام تكلم فى العلم وتصدى | ظ 
للفتيا الا قالهاواخرّيج الدار مى عن الشعبى قال لا ادرى نصف العلم وسعيدبن منصور فى ا 
سننه والهر وى فى ذم الكلا م عن الشعبى قال قال ابن مسعود رضى الله تعا لى عنه | ' 

اناسئثل احدكم عما لا يدرى فليقل لا ادرى فا نه ثلث العلم أقول الا نسان فى كل مسألة ظ 


- الرأى ثم تركه وقد كثر القول القديم والجدديد فى فقه الا مام المطلبى عالم قريش رضى أ 
3 الله تعالى عنه لس سأك نين كاانؤا ريمالا يطمكنئن:بما:ظهر لهم ؤلا يأمنوان ان يبدوللهه 
2 خلا فه غدا و مر قول الصديق والفا روق وكنيف العلم رضى اللّه تعا لى غنهم ان كا 

0 ||اللسؤابافمن الله الى الحرةىندهئ بقضن'اقمة :الحا بعين. عن كطاايةافقا واداوقال انا يكترنيك لعل 


مسئلة الخ وسثئل على كرم اللّه تعالى وجهه عن مسألة وهو على المنبر فقال لا ادرى فقال 
السائل وانت تعلو فوق النا س قال رضى اللّه تعلى عنه انما اعلو بقدر علمى ولو علوت بقدر 
| مالا اعلم لا رتفعت فوق السماء او كما قال رضى اللّه تعالى عنه وفيّ قوت القلوب والا حياء 


كا ن فى الفقها ء من يقول لا ادرى اكثر من ان يقول ادرى منهم سفين القورى ومالك بن 


ل انس واحمد بن حنبل والفضيل بن عيا ض وبشر بن الحا ر ث رضى اللّه تعالى عنهم 
3ك | الخامس الرجوع لم تزل الا ئمة الصحا بة فمن بعدهم يقولون بقول ثم ير جعون عنه أ 
1 وربما يتركونه لا الى قول اخرج ابن ابى شيبة والبيهقى وابن سعد وعبد الر زاق عن عبيدة 
(ي "| السلما نى قال لقد خفظت من عمر بن الخطا ب رضى اللّه تعالى عنه فى الجد ما ئة قضية أ 


مختلفة وتقدم قوله اشهدكم انى لم اقض فى الجد قضاء والدارمى عن الحكم بن مسعود قال 
اتينا عمر رضى الله تعالى عنه فى المشركة فلم يشرّك ثم اتينا ه العا م المقبل فشرك فقلنا له 
فقال تلك على ما قضيناة وهذةه على ما قضينا وايضنا عن طا وس قال ربما رأى ابن عبا س 


ارجع عنها غدا ألسسابع رؤية التعار ض فى الظوا هر كما تقدم عن الرا زى والقول 
بالترجيح والتى فيق وه: قول عثما ن وغلى وابن عبا س رضى الله تعالى عنهما احلتهما أية 
وحر متهما اية الثامن رجو عهم جميعا الى الا حا ديث التاسع وانلم يجد وا فيها 
ايضافا لى الرأى وهذا 5 شثى قد علم من الدين ضر ور ة كا لذى قبله قال الا ما م البخا رى 
د فى كشف البز دوى ذكر الغز الى رحمه الله انه قد ثبت با لقوا طع من جميع الصحا بة 


أ الاجتهاد والقول با لرأى والسكو ت عن القا تلين به وثبت ذلك با لتوا ترفى وقائع مشهورة 
فاورث ذلك علما ضروريا بقولهم با لر أى وما نقلوه بخلا فه فا كثرها مقا طيع ومر وية من 


غير ثبت وهى با عيا نها معا رضة بروايا ت صحيحة عن صا حبها بنقيضها فكيف يترك 


المعلوم ضر ورة بمثلها الخ وفيه قبله كا نو ا مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه وكفى ‏ 
باجماعهم حجة اه وكذا صرح بكون حجية القيا س من ضر وريا ت الدين فى صدر فوا تح 


الرحموت نقلا عن ابيه ملك العلماء نظا م الدين عن صا حب مسلم القبو ت عمن اثر عنه فى 


الكريم لا نهم لم يستند وا فيها لا الى خبرا وا ثرا وقيا س حتى عند دعوى انه لا يخبر الاعن | 


| رضى اللّه تعالى غنه فى لعن الواصلة واخوا تها فقالت له امرأة من بنى اسدبلغنى انك لعنت 


كيت وكيت قال مالى لا العن من لعن رسول للّه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى كتا ب 
اللّه فقالت لقد قرأت ما بين اللق حين فما وجدث فيه كما تقول قال لثن كنت قرأ دية لقد 
| وجدته امااقرأت وما اثكم الر سول فخذوه وما نؤكم عنه فا نتهى! قالت.بلى قال فا نه صلى | 


جميعا انما يظنو ن فيها ظنا وليس لا حد هم ان يقطع بقوله ويحكم بضلا ل كل من خالفه 


عليه من لدن الصحا بة رضى اللّه تعالى عنهم وهلم جرا فتبين ان القر ا'ن المجيد لم يكن 
| تبيا ن شئى من المسائل الغير الا جما عية لا حد من الا مةقا طبة بل وفى كثير من 
| الاجماعيات ايضا فربما يكو ن افل الا جما ع ظا نين.ؤانما:يأتى القطع من قبل الا جما ع 


لاقبل الا جما ع قال فى فواتح الر حموت من تقسيم الخبر الا جما ع قطعى فى اثبات ما اجمع 


11 


عليه وانكان اهل الا جمااع ظا نين | ه ذكرنا تسعين ثم اتممنا ها بعشر فتمت ما ئة والحمد للّه 
رب العلمين فحصل فى تفليس زعم التخصيص كلاوانه لم يأت لهم بمخلض او محيص 7 | 
| وهو احتجاج بوجه اخر على ان القران الكريم ليس تبيان كل شئى للا مة الا ول كان من 
جهة احوال العلماء*:وهذا من جهة نفس القرا'ن العظيم بظهره الظا هر لهؤلا ء ل فا علم 
انهم اختلفو | فيما بينهم فى تقرير الخصو ص على وجوه شتى ولو كا ن من عند غيرالله 
لوجدوا فيه | ختلا فا كثيرا فا كثرهم:حموا جا نب لفظة كل لا نها من اقوى. صيغ العموم | 
أ فلم يتجا سروا على تحويلها الى الادعاء والمبالغة انما خصوا الشئى بالعلوم الدينية ثم تارة 
ارسلو ها ار سالا وتارة او سعوا بتعميم ما يتصل با لدين وتا رة خصوا بما يحتا ج اليه فى | 
الدين وتا رة فصلوها بعلوم العقائد والا عمال وتزكية البا طن ومعر فة الذا ت والصفا ت 
والاسماء والافعال والا حكا.م وتار ة اقتصر وا على الحلا ل والحر ام والفر ائض و 
الاحكام كما اسمغناك نصوصهم ثم لما رأ وان الا مر لا يتم لهم اذ ليس فى القر ان تفصيل / 
كل حكم دينى من الحلا ل والحرام فضلا عن غير ها فا فتر قىا فر قتين فنفا ة القيا س 
أ تخلصوا با نكا ركل حكم لم يبين فى القران متمسكين با ن الا صل برائة الذمة فلا حكم ‏ 
للّه تعالى الا ما نجده بين دفتى القران ولما لم يتأت هذا لا هل السنة ومقلد ى الا ثمة منهم 
اضطر وا | لى ان بيا نها فى القرآن اما مفصلا واما مجملا ولما ورد عليه ان الا جمال ينا فى 
التبيان التجأ و | الى حيلة الا حا لة على الا صول الثلثة البوا قى اى انها مبينة فيها وقد احال 
عليها القران فجاء دن هذا ا لو جه التبيا ن ولو بو سط هذا غاية سعيهم فى ابقاء كل على | 
حقيقته وشذ شا ذ منهم فا عتر ض على البيضا وى بان تخصيص امو ر الدين لا يقتضيه 
المقا م وحديث الى سط تكلف والتا ويل بتجويز الا جما ل والتفصيل لا يتحمله عبا ر ة 
التفصيل اى ان اللّه تعالى يقول تفصيل كل شئى وانتم تقولون بل تفصيل لشئى واجمال 
ظ فصل فى تفليس رع ١‏ لتخصيص ونه لا ينذا فم به المحذو راصلا 7 


راونا 


فى الا خاطة والتعميم مافى التبيان من المبالغة فى البيان هذاخلا صة كل ما اتوا به وكل ذلك 
اذا فتش ظهران لا طائل تحته وان القران على ما يريدون ليس تبيان اهم مهمات العلوم 


| الدينية علم اصول الدين وعلم اصول الفقه وعلم الفروع الفقهية فضلاعن غيرها فالعبد 
الضعيف يذكر اولا مايبين لك هذا ثم يصلى با بانة ما فى بقية كلا مهم ثم يثلث بائخان ما اتت | 
| به الرسالة المذكورة فقول و بالله التوفيق (١)علم‏ |اصول الدين قال الامام أ 
| الرازى انه بتمامه خاصل فيه لان الدلائل الاصلية مذكورة فيه على ابلغ الو جوه فاماروايات 


المذاهبوتفاصيل الاقوال فلا حاجةاليها أقو لاولاانمافصل فيه كماتريدون دلائل التوحيد 
والرسالة والحشراماجميع مسائل الاصول فلايرى فيه لاكثرهاذكراصلافضلاعن اقامة 
البرافين عليها كمسألة ان العالم يقضه وقضيضه حادث انمافيه بديع السموت والارض 
ولذازلت بعض الاقدام فقيل بقدم العرش والكرسى وذكرله العارف النابلسى تاويلافى 
الحديقةالنديةاذوقع المام به فى بعض الحواشى كماسنذكره اخرالفصل ومسألة ان القران 
كلاخ اللّه غيرمخلوق ومسألة ان اللّه تعالى لايقوم به حادث ومسآلة انه تعالى لايجبعليه 


مايشاء. ؤيقول لايزيدالاالخيرولايشاء الاالحسن “ومسألة وجؤب عصمة الانبياء عَليهُم 


الصلاة والسلام وانهامن الكبائراووالصغائرومن العمداووالسهووبعدالنبوة أووقبلهات | 
ومسألةامتناع التقصيرفى التبليغ عليهم صلوات اللّه تعالى وسلامه عليهم ومسألة 
فتنةالقبر ومسألة الصراط حتى تعجب بغض الائمة من عدم وروده فى القران العظيم 7 
ومسألة الشفاغة الكبرئ واختصا صها با لنبى المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى غيرذلك | 7 
من مسنائل كذيرة وكأ ثيأ بلا جاء.فئ المشكوت عنه ما تواهم ب هالضالؤن حلا فل اماغليه 


| فانه اخبا ر با لغيب وقد اتى الوا قع مطا بقا للخبر فدل على صدقه وليس فيه متهم بو ضع 


ربكم على نفسه الر حمة وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى فى أدم 
وفى موسى وفى داود عليهم الصلا ة والسلا م وقوله تعالى عفا اللّه عنك وقوله تعالى 
ليغفرلك اللّه والآيات المتشا بها ت فى الصفا ت كا لا ستواء واليد والعين والوجه والمجئى 


ولا ينفيها ليس كمثله شئى فا ن الفثل المسا وى وكا لَك ما ذكر فربما ذكر بلفظا محتمل | 
قابل للنا ويل فلم يفعم'الهحاانف ودالك قؤل على !لشو الله سال حَقه لااكها اجتجهم بالعران ' 
فانه حمال ذووجوه تقول و يقولون وهذا كقوله تعالى واللّه خلقكم وما تعملون جاء فى ذكر / 
الا صنا م اوله اتعبذون ما تنحتون فقال الضالون يعن خلقكم وخلق ما تعملونه من 
الاصنام وقوله تعالى وما تشاون الا ان يشاء اللّه وقع فى ذكر قبول الا سلام اوله فى 
سورة الدهر فمن شا ء اتخذ الى ربه سبيلا وفىَ سورة التكوير لمن شاء منكم ان يستقيم | 
فقالوا هذا فى الخير اما الشر فا ليهم وقوله تعا لى والوزن يومئذالحق قالوا سبرها | 


واختبارها والتمييز بين جيدها ورديها وقوله تعا لى الى ربها نا ظرة قال المحر ومون اى 
راجية متتظزة الى غير ذلك ولا'ترئ طاائفة فر الا اشلااح حقيقة أو اذغ :الوه دخدع 
بالقران الكريم مع ان القران حجة على اكثر هم ولكن لا يغلمون ور أبِعا ما قدمنا من قوله 
تعالى يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وحديث الاما م الحكيم التر مذى عن امير المؤمنين 
شرفي الله لتطافي عفاتطن الها تحتتل الله تقالو أغليةا ليحن اجبزنيق: لاطي اللي 


١‏ الضّلاة وَالعَسَلهْم قال بكتال الله يون وترواء ايضنا أبن ابز"عا صل :فر السبنة والعشكراى 


المهتدون كقوله تعالى انا جعلنه اقرانا عربيا وقوله تعالى من ذكر محد ث وقوله تعالى 


ولمايعلم اللّه وقوله تعالى فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكذبين وقوله تعالى كتب ‏ 


حتى يظن انه رأى شيأ فا ختلق بطبقه ونظيره ما روى الخطيب عن على كرم الله تعالى | 
وزجهةاان سول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم قال تكن مدينة بين الفرات ودجلة يكون ‏ 
فيها ملك ابن عبا س وهى الزور ا ء تكون فيها حرب مقطعة تسبى فيها النساء ويذبح فيها 
الرجا ل كما يذبح الغنم ثم قال اسنا ده شديد الضعف قال الا ما م السيى طى فى الجا مع 
الكبير قلت وقعت هذه الحر وب والذبج بعد مو ت الخطيب با كثر من ما ثتى سنة و ذلك | 
معايقؤئ ورؤن الحديث ١‏ ه قلدَة وليعدبر بهذا من ييحمد على جا ل السند فا ن جاء غيرا 
متما سك نفا ه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم وانما حقه ان يقول لم يثبت فرب 
ضعيف اتى بشئى صحيح ورب نسى حفظ اشياء بل الكذوب قد يصد ق نعم ما نفا ه عقل | 
تشوخ اوتهل ريم اوحجن منويع ذلك :الذ بي كتفي : ويخنا مبيسا :كنا بدا قولالا:ما ءا 
الرازئ نفسه فى هذا التفسير ولخصه النيسا بورى فى الرغا ثب ثم السيى طى فى الا تقان 
واقرا ه قال اعلم ان من الملحدة من طعن فى القران انا نراه يتمسك به كل صا حب مذهب 
على مذهبه فا لجبرى بقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم | كنة ان يفقهوه وفى اذانهم وقر | | 
والقدرى يقول بل هذا مذهب الكفا رقالى ١‏ قلوبنا فى اكنة. مما تدعونا اليه وفى اذا ننا 
| وقرومثبت الروية بقوله تعالى وجوه يو مئذ نا ضرة الى ربها نا ظرة والذا فى بقوله لا تدركه 
الا بصار و مثبت الجهة بقوله يخا فون ربهم من فوقهم وقوله الر حما ن على العرش 
استوى والنا فى بقؤله ليس كمثله شئى ثم كل واحد يسمى الايا ت المو افقة لمذهبه محكمة 
والمخا لفة متشا بهة و ربما ال الا مر فى تر جيح بعض الى تر جيحا ت خفية ووجوه ضعيفة 
فكيف يليق با لحكيم ان يجعل الكتا ب المر جو ع اليه فى كل الدين الى قيا م الساعة هكذا 
أ اليس انه لو جعله ظا هرا جليا نقيا عن المتشا بها ت كا ن اقرب الى حصول العرض واعلم 
ان العلماء ذكر و١‏ فى فوا كد المتشا بها ت وجو ها الاول متى كا نت كا ن الوصول الى الحق 


الفقد لهم | لحجية شثئ منها فى الكتا ب الكريم بل فيه ما يستدل به المخا لف على نفى حجيتها قال 


لمذهب واحد وكا ن بصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك وذلك ينقرا ربا ب المذا هب عن قبوله 


ولما كا ن مشتملا على المتشا به يطمع صا حب كل مذهب ان يجد فيه ما يقوئ مذهبه فينظر 
فيه جميع اربا ب المذا هب ويجتهد فى التأ مل فيه فا ذا بالغوافى ذلك صا رت المحكما ت 
مفسرة للمتشا بها ت فبهذا ا لطريق يخلص المبطل عن با طله ويصل الى الحق الثالث افتقر 
النا ظن فيه الق:الا سخا نة"بذليل العقلا وطيظة يتخلطن: ع نظلمة الحقليذا ؤيضيل:الى طمياء | 
الا ستدلا ل والبينة اما لو كا ن كله محكمالم يفتقر الى الدلا ثل العقلية فيبقى فى الجهل 
| والتقليد الرابع افتقروا الى تعلم طر ق التاويلات وتر جيح بعضها على بعض وافتقر ذلك الى 
| علوم كثيزة من اللغة والنحى:واصول الفقه ولى لم يكن كذلك ما كان يحتاج الا نسان الى | 
ظ هذه العلوم الكثيرة الخامس وهوالاقوى ان القران مشتمل على دعوه الخواص والعوأ م 


وطبا كع العوا م تنبو فى اكثر الا مر عن ادراك الحقاكق فمن سمع من العوام فى اول الا مر 


اهبات تعزو لقودا لزبق بوك الؤالا"معطيز ”ولا امهيا وا اللي هقلق انلها اام افوهع ,مق انيل 
فكان الا صلح ان يخا طبو ا با لفاظ دالة على بعض مايناسب ما يتو همو نه مخلو طا بما يدل 
على الحق الصريع فاالا ول المتشا بهاات:والقا نى'ؤهئ"الذئ يكف الهنم فقاتخزالاامرااقى | 
المحكما ت ١ه‏ فهذه العبا رة بر متها تنفى كنه بيّن جميع اصول الدين للنا س بيا نا واضحا 
جليا من دون لبس *3 وتتبئى ان لو كا ن كذا لا نتفت الفوائد الخمس (؟)علم اأصول 
الفقه انت تعلم ان لا بيان لعامة تفا صيل مسا ئله فى القران الكريم ثم مر جعها وجما عها 
حجية الااضول لد ينه وظااهر الكقا با عبان ألا تحال واالعيا تساك باقن هلوالا جما 


السكوتى والمنقول منه احا د اكل ذلك ظنياء ت وعليها مدا ر عا مة مسائل الفقه ولا بيا ن 
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تغالئ وان الظن لا.يُغنئ من الحق شياً وقال تعالى ولا:تقف ما ليس لك .به علم مع قوله تعالق) 
ومالهم به.من علم ان يتبعون الا الظن فنفى انيكون الظن علما والا مر اعظم على السا دة 
الشا فعية ومن وافقهم فى ظنية العا م اذ ما من حكم شرعى الا وللعموم مدخل فيه والتمسك 
على حجية خبر الوا حد العدل بقوله عزوجل ان جاء كم فا سق بنباً فتبينىا تمسك با لمفهوم 
اقول وان سلم نفى سائر شرائط القبول كالضبظ وعدم الشذوذ والنكارة والعلة بالاتفاق | 
اوألا واشبال. والا.خقطا غ.ؤالا عضال وعنعتة المدلين. غنيا هؤلا:ء. المحدهين و وجب :قي ال || 
قول المستور مطلقا كا لغدل بل الا جماع القطعى ايضا لم يثبته الا ما م الشا فعى رضى الله 
تعالى عنه با لقران الكريم حين سئل عنه الا بعد ما تأمل ثلثة ايا م فا ستخرج قوله تعالى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين وليس هذا شا ن التبيان ثم هى بعد معتر ك الشبها ت وقد اورد | 
عليه فى فواتح الر حموت ثما نية وجوه ثم اجا ب عن سبعة بما فى بعضه حزا زة وقوى 
الثامن وهو ان لم سلم دلا لته من جميع الوجو ه فظا هر وهو مظنون والتمسك به انما ثبت 
بالاجماع ولم يثبت بعداه ودلالة فاعتبر واعلى حجية القياس ادق واخفى وتصادم | 
| الأظار فاج عليها اكت( اجلى فانة الفريانن بالق لق حهية الطوا. هيو الغموما يعوا خقار 
الاحان والاجماع والقياس كل ذلك معلوم ضرورة من الدين * عند من مارس وكان من 
| الشاهدين 7 فالمطالب ثابتة ولاتبيان لها من القران المبين 7(؟) علم الفروع اجمعو | 
| اولا بيان فوق العيان ان القران الكريم اتى فى كثير من المسا ثل بل اكثر ها با لا جمال و | 
الاجمال ينافى التبيان اقول للخفاء ثلثة وجوه وكلها فى القر' ن الكريم ألا ول ترك الذكر أ 
رأسا وهو فى اكثر المسائل فقد امر با لصلا ة ولم يبين جميع شروطها وتر تيب ار كا نها 
وعدد ركعا تها وحدود اوقا تها وتفا صيل مفسدا تها فضلا عن سننهاومستحبا تهاواذ كارها | 
ومكروهاتها بل ليش فيه بهان:ان الصضلوات خمس زائما يسنتنبطونه بى جوه بعيدة لاتيم أن 
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أ شئت الا طلا ع عليها فا رجع حلية المحقق ابن امير الحاج متأ ملا وليسَ فيه زكوة السوائم 
أ وافوال الحا ر#ولاانشيها ولا نا ب الدذمن :85 الفضة ولا اشهرا ط الول ولا الضاء 
احمافاق والازوا وكووو يه الللمايع والفقدم ركد تففل طالى سلريك ووم لجال وال 
وحرم الر بوا ولم يبين ما هو حتى اشتبه على مثل عمروى خا لف ابنه وابن عبا س رضى الله | 
تعالى عنهم فى الفضل والقائلون بتحر يمه كا لنسئة اختلفوا انه يخص با لا شياء الستة ‏ 
| اولا والذين قالى| با لتغدية اختلفو | ان منا طه القدر وا لجنس او الطعم والثمنية أو غير ذلك 
أ وقس غلية سناائر الا بوا ب كما تقدمت الا شناارات اليه فى الفصّل السا بق من كلا.م عَمزان 
بن حصين رضى الله تعالى عنهما وشيخ الا سلا م زكريا الا نصا ر ى وسيدى على 
الخواص والعا رف الشعرانى قدست اسرارهم الثا نى ذكر لفظ محتمل لمعان وهجوم ‏ 
الاحتمال ينا فى التبيا ن كقوله تعالى ثلثة قروء وقوله تعالى ارجلكم با لقرأتين نصبا وجرا | 
| وقوله تعالى حتى يطهرن بقرائتى التخفيف والتشديد وقوله تعالى اولمستم النسااء من 
| اللمس والملا مسة وقوله تعالى انى شثتم وانى يحتمل كيف واين وقوله تعالى بيده عقدة 
النكا ح اى الزوج او الولى وقولة تعالى او نسا ثهن اوما ملكت ايما نهن هو كا لا ستثنا ء من 
مفهوم نسا ئهن اى لا يبدين زينتهن لنسوة الا ان يكن منهن وهن المسلما ت او ما ملكت 
ظ ايما نهن وهى الا.ماء ولو كا فرات وقد كا ن ظهر هذا للعبد الضعيف حتى ر أيته عن ابن 
أ جريج ويحتمل الا طلا ق الى غير ذلك والا ختلا فات النا شئة منها فى العلماء لا تخفى ولمّ 
| يتعين بعد" معنى قوله تغالى والتا بعين غير اولى الا ربة من الر جال والله تعالى اعلم الثالث 
الوه اطيعيوًا ان يذكوا بيك يدع اللنفن الم خلا نه مسوك كفرله صلين فكا تو هم ال 
علمتم فيهم خيرا وقوله تعالى وربا تبكم التى فى حجو ركم افتى على كرم اللّه تعالى وجهه | 
مالك بن اوس بن الحدثان رضى اللّه تعالى عنهما حين ماتت امرأته ان ينكح ابنتها قال ما لك | 
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ظ فاين قؤل اللّه تعالى وربائبكم قال انها لم تكن فى حجر ك انما ذلك اذا كا نت فى حجرك روأه 


عبد الززاق وابن ابى حا تم بسند صحيح عن ما لك بن اوس رضى الله تعالى عنهما وقوله 


تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقد سمعت فيه قول ابن عبا س 


| رضى الله تعالى عنهما وقوله تعالى واذا ضر بتم فى الا ر ض فليس عليكم جنا ح ان 
تقضروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الى قوله تعا لى فا ذا ١‏ طمأننتم فاقيموا 
ْ الصلوة اى اتمو هارواه عبدبن حميد وبنو جرير والمنذ رؤابى حا تم عن مجا هدو الثلثة الا 


“ول وعْيْكاالزّزاق عن قتادة واخرج:السنة الآ -البخاازئ عن يعلى بن امية رض الله:تعالى 


عنه قال سآلت عمر بن الخطا ب رضى الله تعالى عنه قلت ليس عليكم جنا ج ان تقصروا من | 


الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفرو | وقد ا من النا س فقال لى عمر عجبت مما عجبت منه 
فسألت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اللّه بها عليكم | 


فا قبلو ا ضدقته وفى التفسير الكبير نقسه اغلم ان اللفظ اذا كان بالنسبة الى المفهى مين | 


على السوية فههنا يتوقف الذهن مثل القرء با لنسبة الى الحيض والطهر انما المشكل ان 
يكون اللفظ با صل وضعه راجحا فى احد المعنيين ومر جو حا فى الا' خر ثم كا ن الراجح 
| باطلا و المر جوح حقا ومثاله قوله تعالى واذا | ردنا ان نهلك قرية امر نا متر فيها ففسقو | 
فيها فظا هر الكلام انهم يؤمر ون بان يفسقوا ومحكمه قوله تعالى ان الله لا يا مر با لفحشاء 
وكذلك قوله تعالى نسوا اللّه فنسيهم ظا هر ه النسيا ن ضد العلم ومر جو حه الترك والااية 
المحكمة فيه وما كا ن ربك نسيا واعلم ان هذا مو ضع عظيم فكل يدعى ان الا'يا ت الموا فقة 
| لمذ هبه محكمة والمو افقة لخصمه متشا بهة الخ واذّا كا ن هذا فى اصول الدين وفروعه 


فتبيان اءى شئى يكو ن لكم فتبين ان ما قصدوه لا استقا مة له على شئى من التخصيصا ت 


ايضًا فما هى الا نا كعات والقران بَركئ'عن ]الفا زغات:(4) اما حديث:الا حاالة على السنةا 


| واو مأ الى ذلك بطر ف خفى ولم يبين معالم تلك الطرق وعلا ثم المو صلا ت منها حتى | 
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والا جماع والقيا س فا قول. أولا هذا صا حبنا الا ما م الرا زى قا ثلا تحت قوله 
تعالى الم ذلك الكتب فى بيان اسا مى القرا'ن الكريم انما سمى قيما لا نه قائم بذا ته فى 
البيان والا فادة ١ه‏ والذى لا يبين بنفسه بل يحيل على غير ه لا يكو.ن قيما بهذا | لمغنى 
وثانيا الا حا لة بنفسها ليست بينة بيانا واضحا جليا بليغا يحق ان يسمى تبيا نا 
وثالثا عال, سئل عن الف مسئلة مثلا فا جا ب عن واحدة وقا ل هذا فر ض والبى | قى | 


منها فر ض وسنة ومكر وه و حرام لا يصح ان يقال انه بين كل شكى منها انما بين ذلك 


أ فى البو اقى سل العلماء فا نه لم يفد هذا القدر ايضا فهو اشد | بها ما من الا ول فكيف يقال 


انه بين كل شئى ورابعا لوكان الا حا لة على من يبين تبيانا لكا ن كل بدوى لا يدرى 


شياً قادرا على تبيان كل شئى ىخأ مسما لو جمع رجل اهل بلدة وقال سلونى افصل | 


لكم كل شئى تفصيلا وا بين تبيا نا جليا جليلا فسألوه عن الف شثى فاءجا ب عن واحد ثم 
جعل يقول كلما سثل سلو || لعلماء فهل يتو هم احد 6 انه وفى بما وعد ا واتى بتفصيل كل 
ما ورد 5 بل ينسبو نه اما الى الجرائة والجهل *7 واما الى الا ستهزاء والهز ل لا فكيف 
يسوغ حمل ماءمدح به القران نفسه.على مثل هذا ونسأ كسما ان سامنا فا لمجال | 


| عليهالم تات بتفصيل كل شئى وتبيا نه الجلى البليغ كما تبين لك فى الفصل السا بق لاسيما 


با لو جو ه العشر الا واخر فا نئ يصح تبيا ن كل شئى وتفصيل كل شثى ولو بو سط 
وسسابعا البيان الطريق المو صل الى الفهم والعلم والتبيا ن اقرب الطر ق واى ضحها | 
الذى لا يُتعب ولا يلبث فمن اوصل فهو الذى بين ومن قال ان هناك طرقا توصل فا سلكو ها 


مكلو اناكو فى اح مل داق عاق على ىام الادو على بالدلا لق اها اراديها يحل قوم وايفقا 
الباقون يسلكون طر قا عنت لهم وكا نت السبل ثلثة انواع مو صلة ومزلة ومضلة فلا جل | 
الالتباس وعد م التبيا ن وقع النا هجون فى كل منهج والقائل كا ن عليما حكيما رحيما 
اقتضت حكمته ذلك وقيض بر حمته لمن شاء منهم بدرقة خفية لا يرو نها هم ولا سا ئر 
السائرين فا خذ البذرقة با يديهم ووقا هم طر ق الضلا ل والقا هم على الصرا ط المستقيم 
وترك آخرين بعد له وحكمتة يضلو ن وفى كل واد يهيمون ثم الذين سار بهم طريق الهدى 
| ترك بعضهم تزل قدمه حينا ويصل وايد بعضهم فما زلت له قدم فكيف يصح له ان يقول 
للقن الظوى مقو ا واضلك' #بل يقزل يشكس اجعانة © وايمؤن اليضنبا # دالت لا ىا ١‏ 
بر حمتى بعضهم أو صلت 2 وبعدلى بعضهم اضللت #لاومن الو اصلين من ازللت 7‏ 
وعلى زلة له او صلت *7 وهذا لعمرى هو شأن القران الكريم يضل به كثيرا ويهدى به 
كثيرا والمجتهد يخطئى ويصيب ولو شاء لجعل كل شئى ابين من الا مس 7 واظهر من 
الشمس *” وا زاح كل لبس * وازا ل كل تخمين وحدس *7 لكن لم يفعل ولى فعل لبطلت 
سا ئر العلوم واستوت النا س *7 لعد م الا لتبا س آلا واختل هذا النظا م البديع الحكيم 
كماكان يختل نظا م الدنيا لو سوى بينهم فى معا شهم وعلى اللّه قصدالسبيل ومنها جا ثر 
ولو شاء لهذكم اجمعين ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من الجهلين و امنا 
| لئن سلمنا فلا شك ان القا ثم با لبيا ن بنفسه احق بفضل التفصيل والبيان ممن يحيل على 
غيره فا ذن احدى المقدمات الصغا ر كمتن الا ما خ مفتى الثقلين نجم الدين عمر النسفى 
رحمه اللّه تعالى فى العقا كد ومختصر ا لا ما م ابى الحسن القدورى فى الفقه تكون احق 
بام تيان كل شئى وتفصيل كل شثى من القران العظيم.والعيا.ى با لله تعالى؛ ١‏ 


وتاسيعاالقول با لا حا لة يبطل كون القران العظيم معجزا من حيث المعنى | 


مطلب| ولايرضى به من احب تعظيم شانه قال العلا مة التفتا زا نى القران بحر لا تنقضى ‏ 
٠‏ |لمجاميهاولااضتهل واتية/فاادن اللبحين الخوضى حلى. لا "ليه والا نخااطة تبكنه نيا فيه 
المعن أ ومن ههنا قيل هو معجزبحسب المعنى أيضا ١ه‏ وقال العلا مة الشمس الفنا رى فى 

فصول البد ائع فى اصول الشرا ع والعلا مة مولى خسرى فى مر قاة الوصول الى 
مر اة الا صول واللفظ للفنا رى تحت قوله تعالى تبيا نا لكل شئى وقوله تعالى 
'ولارطب ولا يا بس الا فى كتب مبين الكتا ب تبيان لا بلفظه فقط بل وتا رة بمعنا ه 
جليا او خفيا وربما يقال التبيان با لمعنى والبيا ن باللفظ وفى ذلك تعظيم شا ن نظمه 
ومعنا هاه زاد مولى خسرى والكتاب المبين كما قيل هو اللو ح المحفوظ ولو اريد به 
القر ان فالوجه ما ذكر نا فا ن بعض الا شيا ء كون فيه لفظا وبعضها معنى | ه ‏ 
وعا شرا كفا نا مؤنة اكثا ر الر د عليه الا مام الرا ز ى نفسه فا نه لماذكر قول 
| الاحالة عقبه بقوله الا انانقوا. حمل قوله ما فر طنا فى الكتب من شثى على هذا الوجه 
لا يجو زلا ن قوله ماافر طنا ذكر فى معر ض تعظيم الكتا ب والمبا لغة فى مد حه 
والثناء عليه ولى حملنا هذه الا'ية على هذا المعنى لم يحصل منه ما يو جب التعظيم أ 
لانا لو فر ضننا ان اللّه تعالى قال اعملو | بالاجماع و خبر الوا حد و القيا س كان 
المعنى الذى ذكر وه حا صلا من هذا اللفظ وا لمعنى الذى يمكن تحصيله من أ 
هذااللفظ القليل لا يمكن جعله مو جبا لمدح القر'ن والثناء عليه بسبب اشتمال القران 
| عليه فثبت ان المعنى الذى ذكر وه لايفيد تعظيم القرا'ن فوجب ان يقال انه لا يجو زا 
حمل الا'ية على هذا المعنى | ه ولقد قال بالحق وصدع .به بل لو قال اعملو | بتلك 
| الثلاث لكا ن ابين مما ير ونه فى القرآن لما علمت ان فى دلا لة القرا'ان على حجيتها 


اخفاء شبديدا ونزاعا يعيدا ولكن.من للمذكورة اعنى غاية المعمول سا قت عبا :5 
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الكبير من اول هذا ا لمحل واخرة ولمااتت على هذا ا لرد نفرت وطفرت ا و صنعت 
| جسرا من قوالها الى ان قال فمرت وعبر ت: 7 وتوا جراامنا ل هذا فى تلك الصغينة | 
ظ التى لا تبلغ كرا ستين *7 ادل دليل على ما عملت فيها ايدى التو هب والمين ا نسل 

اللّه العفو والعا فيه (+) واما قصر الا حكا م على المصرح به فى القر ان الكر يم | 
| فاقول افسد وا فسد +3 والجاء الظهر اليه ابعد و ابعد*7 أو لا لا نه قول قوم || 
زائغين *7 ينكرون ما اطبقت عليه ائمة الدين *7 من لدن الصحا بة والتا بعين 76 
ا رضى اللّه تعالى عنهم اجمعين **: بل ارشد اليه سيد المر سلين ا صلى اللّه تعالى | 
وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين *” فكيف يجو زان يستند به من يضع نفسه فى 
| المهتدين *5 وقد نص الر ازئى تحت 'اية التحل انه قول نفا ة القيا س قال فى اخر 
تقرير كلا مهم وذلك يدل على انه لا تكليف من الله تعالى الا ما ورد فى هذا القرا'ن 
واذا كا ن كذلك كا ن القول با لقيا س با طلا وكا ن القران وافيا ببيا ن كل الا حكا م | 


مع الر سول .دون اولى الامر وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ه الايجد واف اتفستهتم حرجا مها قككنيت ؤيسلمى ااسئليما وكا لكا السنذاله لمببين 
لهم القران ما ذكر فيه من المسا ئل ايضا قال اقيموا ا لصلوة وهل فيه كم هى وما اوقا تها 
وركعااتها واركاءنها الا.ضئلية والزائدة والفكملة وشروطها الخا رجة:والداخلة ؤصفتها 
واذكا رها ومفسدا تها ومحظورا تها وقال اتوا الزكوة وهل فيه من ايش ومتى وكم و باى ‏ 
| شرط وقس عليه *7 كما تقدمت الا شا رة اليه ل فقصرهم على القران يفضى الى ابطال | 
| الدين وتركالاتسا ن:ستدئى #ل#'ؤان قد بظل الوجها ن :له يبق اللحخصيض الآ الهلاك 
والردئ *1 (5) بقئالشاءذ منهنم الفازعن التخصيض القاطع لكل.عن موضوعه الحامل | 
لهعلى الحكيرا فاو ل يكفيناءانهم لم يقبلؤاه وزدوه:باءنه.قتى امكن' حمل كلمة كل على 
| الا ستغراق الدقيقى لاتحمل على غيرة كما فى عناية القا ضى و أقول ثا نيا هذا 
قول مشتحدة الا افزله فق اقاراالسنلق, وا كلكا لو انهاجمع نين.الؤا جهين خصطن 
الكلام بامور الدين وحمل كلا على التكثير لم يصح ولم ينجع فا ن المصرح به فى القران 
من الاحكام ليس من الثابت بالاحاديث والا جتها دات واخد | من الف الف وان ابيت 
فلخص ايا ت الا حكا م وقسها بكتب الفتاوى الطوال المبا سيط من المذا هب الا ر بعة | 
أ تعرف حقية ما قلنا ومن بين واحد امن الف الف ثم ادعى انه بين وفصل واوضح كل شئى 
| فادنى ما ينسب اليه الهزل والقران متعال عنه انه لقول فصل وما هو با لهزل ولكن هذا 
| لم يرض بتخصيص امو را لدين وعمم البيا ن امورالدين. والدنياقم ادعى ان اللّه تعالى 
قال :قد بينت فى كتاابئ.هذا كل شثى من الدنيا والدين ؤفصلت با لتفضتيل المبين قاله | 
لااجل:الدكدين والتفهيام ‏ فستحن: الله اكيت .يلحظ.بعينالتفهيم|:والا: ,سدكنا زماليين 
واحدامن الف الف الف والكثرة فى نفسه لا تجد ى فى امثال القلة الشديدة والالجاز 


أ وثانيا قد كذبو بل بطل به الحديث والا جما ع ايضا وصا ر وا مصدا ق قوله صلى | 
اللّه تعالى عليه وسلم رجل شبعا ن على اريكته متكثا يا تيه الا مر من امر ى مما امرت 
لوه حدول مزق ما وجعناس كماابااللة سينا «ازلقكلين الفريه للد ل ” 
تووم وك يي لشزدة ماما زان امشعو نبول الل كلفر ا 
| الا وانى واللّه قدامرت وو عظت ونهيت عن اشياء انهاكمثل القراان او اكثر كما تقدم كل 
]| ذلك فهؤلا ء يعا دون الا ثمة جها را والر سول ١‏ | سرار او القران لزوما لقوله وما اتكم 


الر سول فخذوه وما نهكم عنه فا نتهوا وقولة من يطع الر سول فقد اطا ع الله وقوله | 


حرم اللّه ورسوله وقوله قضى الله ورسوله وقوله ولو ردوه الى الر سول و الى | لامر 


وقوله اطيعوااللّه واطيعواا لرسول واولى الا مرمنكم ولا يذهبن عنك نكتة اعادة اطيعوا |) 


حالصال علية وسلم؟امتة 
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لاحد عشر كثرة ا ولذا كا ن مصداق جمع الكثرة *7 ماابعدحمل كلام اله الحق عزجلاله 
فى مدح كتا به على مثل الا دعاء 7 الذى لا ير ضى به احا د اهل الور ع والحياء ” 
| نسأل اللّه العفووالعا فية وكا نه اغتر بنحو ما تقد م عن ابى الفضل المرسى ان القراان 
| الكزيم قد احتوى على علوم الأ ؤائل فالهندسة فى ظل ذى فلث شعب والنجامة فى 
اواثارة من.غلم وفيه اصول الصنا ثع كا لخيااظة طفقا يخصفان والحدّادة 


اتونى زبر الحديد والنجارة واصنع الفلك والغرّل نقضضدت غزلها والنسج 


كمذل العنكبوت اتخذت: بيتاوالفلاآً حةافرايدتم ماتحرفون والغّص كل بناء ‏ 


| وغواص والصياغة من حليهم عجلا والرّجاجة المصباح فى زجاجة والملآحة 
اماالسفينة والخبرّ احمل فوق رأسى خبزاو الطب بعجل حنيذو القصآرة وثيا بك 
فطهروالجرّرارة الا ماذكيتم والصبغ صبغة اللّه وانت تعلم ان تو هم كون هذه الكلم تبيانا 


لهذه العلوم والفنون لايتأتى من عاقل بل لايتوهم ذوعقل ان فيهاالمامابا فادة تلك العلوم أ 


ولواجمالاولاكررت اقوله تعالى اواثارة من علم كل يوم الف مرة حتى تموت لم تقف على 
منسألة واحدا'ة من علم:النجوم وكذا لو كررت أقوله.واماالسفينة بل سورة الكهف.تمافا 
مدى عمرك لم تعرف من علم تيسير السفن خصلة واحدة وقس عليه ولوكان مجردذكر 
اسم شى تبيانالعلومه لكان كل كتاب فى اللغة اجمع واعظم تبيانالكل شثى من القران 
العظيم والعيا ذ با لله تعالى لان كل اسم فى القرا'ن موجودفيه وفيه من الا سما ءالو ف 
لاتو جد فى القرأ'ن فجعل مثل هذا تبيا ن كل شثى ولو اجما لاوحمل قوله تعالى 
تبيانالكل شثى وتفصيل كل شئى عليه تعريض للقرا'ن الكريم على استهزاء الملحدين 
والعيا ذ با لله.رب العلمين () قال الامام الرازى تحت الا'ية الا ولى من الا'يات:الخمس 


لمن سبح فى البحر احد عشرذرا عااواثئنى عشر ان يقول قطعت كل البحر سبا حة لا ن | 


الديةالو3ة 


الدولة العكعية با لسلاق الضيبية 


ازغ مافرطفايتطب١‏ ايكون مقطلتواسائيزا ن اهتيا يكن مدو فقيازييادشن بوجيين الاز[ 


ان لفظ التفريط لا يستعمل الا فيما يجب ان يبين لا ن احدالا ينسب الى التفريط 


والتقصير فى ان لايفعل مالا حا جة اليه والثانى ان جميع آيات القران اولكثيرمنهادالة | 
أ بالمطابقة اوالتضمن اوالا لتزام على ان المقصودمن انزال هذاالكتاب بيان الدين ومعرفة 


اللّه تعالى ومعرفة احكام الله تعالى واذاكان هذاالتقييدمعلومامن كل القرا'ن كان 


أ المطلق ١‏ 


حاشثيه ١‏ حمل المطلق على المقيد ليس من مذهبناوقداقام علماؤناعلى مذهبنابراهين تمت بها 


| الحجة ١١‏ منه غفرللبه 
| مهنامحمولا على ذلك المقيداه أقول أقك حاش لله ان ينسب ربنا عزؤجل ألى|| 


التقصير بترك شكى مهماترك وهو الذى لا يجب عليه شتى وقوالقغنى الحميدولواته لم 


ينزل كتابا ولم يرسل رسولا ولم يبين حكمابل ولم يخلق خلقااصلالم يكن مقصراولا 
تارك فضيلة فضلا عن شئى ضرورى كمالم ينسب اليه بتركه فى ازل الا زال الى ان 


احدثه فيما لا يزال تعالى ان يكتسب بشكى من خلق اوامزفضلاا ويدقع به نقضافالمينى ' 


سا قطن راس (11ذذا المعنى ماتركنابه فسرابن عباس رضى اللّه تعالى عنهمافيماروى 


بنوجريروالمندروابى حاتم عن على بن طلحة عه و كانيا لا ينكن انيكون المراد 
بالحاجة حاجة المتكلم تعالى عنها بل احتياج المخاطبين فالمراد امامالا بدمنه فى الدين 


بحيث لولا ه لا ختل امرالدين كماينبئى عنه قوله يجب معرفتها يجب ان يبين اوكل 


مطلب 
ابا نة 

مافى بقية 
كلا مهم 


ماينفع فى الدين كماقال فى الاية الثالثة المرادما يتضمن من الحلال والحرام 


وسائرمايتصل بالدين الاول باطل لان الجملة وقعت تقريرالما قبلهامن قوله تعالى 


أ ومامن دابة فى الارض 2 طائريطير بجنا حيه الاامم امثالكم ولااشك ان ذكرامم الدواب 
والظهورمنالا: يختاج اليه بحيث لولا.+ لا حدل امرالدين وقدنقلدم واقررتم :ان المرادانه 


والسعادة والشقاوة ‏ فكذلك احصى فى الكتاب لمعيه هذه الا حوال من كل الحيوانات 1 
قالوا والدليل عليه قوله تعالئ مافرطنافى الكتب من شثى وليس لذكرهذاالكلام عقيب | 


قوله الاامم امثالكم فائدة الاماذكرناه اه وعلى الثانى يجب الا حاطة بجميع ماكان 


ومايكون لان كل كائن فهوعلم على ربه:عزؤجل والا .لم يكن من العالم وفيه دلائل عظيمة | 


أ على باهرقدرته وبديع صنعته وبالغ حكمته فلاشك فى نفعه فى الدين وقد مر الكلام فيه 


مشبعا واثبتناان علم كل ذرة وكل حا لة محتا ج اليه فى الدين ولا يغنى علم عن علم ابدا 
وثالثا بعدا للتياى التى قدبيناابين من الشمس والامس ان القران ليس تبيان كل شئى 
لكم فى اصول العقائدولافى الا حكام ولافى اركان الاسلام فاين المحيص لطيفة 
نفيسسة صدق رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فيما روواعنه وهوالصادق 


المصدوق ان القران لاتنقضى عجائبه لم يزل العلماء يستخر جون منه اشياء تحدث فى 
الدنياقال فى الأتقان حك اين صراقة فى كتاب الا هجازمن أمى بكرين مجافدانه قال] 
| يومامامن شثى فى العالم الا وهوفى كتاب اللّه .تعالى فقيل له فاين ذكرالخانات فقال فى 
قوله عزوجل ليس عليكم جنا ح ان تد خلوابيوتا غيرمسكونة فيهامتاع لكم فهى الخا نات 


والخيل والبغال والحميرلتركبوهاوزينة ويَخلق مالا تعلمون فهذه ممالم تكونواتعلمون 
ولماحدثت الأن تلك المراكب الطيارات استخرجهاهذاا لعبدالضعيف :غفرله من قوله 


تعالى ولاطائريطيريجّناحيه لم يزل ١‏ 


ظ امماكامثا لناواللّه تعالى اعلم (8) قال البيضا وى تحتها من مزيدة والشئى فى مو ضع 
المصدر لا المفعول به فان فرط لا يتعدى بنفسه قال الشها ب تبع عليه ابا البقاء رحمه 


ا 
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إحاشتيه: دكرالاياء الرازى وجباانه تعالى قال فى الملئكة اولى اجنحة مثنى وثلث ورباع فذكرههنا 
ظ قوله يطير بجناحيه ليخرج عنه الملئكة الخ اقول كيف يخرجون مع قوله تعالى مثنى ١١‏ منه غفرله 
المفسرون يفهمون ان هذاالتقييدلمجردالتاكيدكقولك رأيت بعينى وقلت بفمى فلماحدثت 
هذه الطيارات وقع فى خلد ى ان القيداحترازى عن مثلهافانهاتطيربغيرجنا ح وليست ‏ 


اللّه تعالى فلا يبقى فى الا'ية حجة لمن ظن ان الكتا ب يحتوى على ذكر كل شئى و | 
على المصدر كان منفيا على جهة العمق م ويلزمه نفى انوا ع المصدر وجميع افر اده 


شبهة فيه ولا يلزمه ان يذكر فيه كل شئى فقو ل المصنف من امر الدين اشا رة” الى 


رده فا لتقصير لا منتسب له الى القران على شئى من الوجو ه والترك حاصل قطعا ان 
ابقل شي دزالا قنيا ء عن الدبيا 5 فما اود فى الفلظط لامر دله و كانيا مدرطهن 


البيضاوى وجه اختيا ر هذا ا لو جه ان فرط لا يتعدى بنفسه وقد كا ن يعلم ان الا حتياج 


الى التا ويل لا محيد عنه غير انها خلة لا تنسد وحاجةلاتندفع وان احتيل كل حيلة كما 


ا لقوله لا تبقى فى الا'ية حجة امآزعم ان المعنى عليه لا على غير.ه فقد تكفل بر ده 
الشهاب 53 4 (9) الفا ضل النيسا بورى تحتها سلك مسلك م خذه الراز ى.ان 


| وليس بشثى لا ن المعنى حينئدق ان جميع انوا ع التفريط منفية عن القرا'ن وهو مما لا | 


| التاويل لا حاجة اليه مع اختيار هذا | لوجه كما ان نفى تعد يه لا يضرمن قال أنه مفعول به | 


علمت و لكا لئن سلمنا فقد قدمنا أن القران محتج به على جميع وجوهه فلا مساغ 
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ور وح امم ب 
الاولة العكدية با لعلاق الشيبية 


المراد ما يحتا ج اليه و زاد عليه ان المحتا ج اليه انما هوا لاصول والقوا نين لا الفروع 
التى لا تضبط ولا تتنا هى وما علم ألا وفى القران اصله ومنه شرفه وفضله كقوله تعالى 
كلوا واشر بو ا ولا تسر فوا للطب وهى اسر ع الحاسبين للحساب وخذ العفوو | 
آكثلاك قا وامرغين عن الجهلين للا خلاق:ات#اهواذكن ف ادها صيلة القرواع ما دكوائرارى || 
من قؤلى نفاة القياس ومدبديه ‏ أقؤل أؤلا ا.خراج الفزوع مما يحتا ج اليهاشثى 
عجيب بل بيانها من اعظم مقا صد ار سال الرسل وانزا ل الكتاب بعد بيان اصول 
ادق واثاخيا الكلام: هن كلام - الله :الدائ' احا يكل شك علما. واحضنى ,كل شتى || 
عدد | فكيف يعلل تركه الفروع بكونها لا تضبط وكا لك قدمنا ان الحوا دث التى يلحقها 
الحكم التكليفى منتهية با لسا عة بل قبلها با ر بعين سنة ان قلنا ان الكفا رغير مخا طبين 
بالفروع فاين عدم التنا هى و رأبعاعامة مسائل الفقه قوانين لا تكاد تجد فيها | 


'قضيّة" قتّخْطئية ال تانر لابل”هن ايسا امن جم ال «فنسايا كلية بلناقنا كرا يعاله 


تعالى نعم اكثر القضا يا الشخصية فى اصول ادين كا لعقا كد المتعلقة بالله عز وجل 
وبالقران العظيم وبمحمد صلى اللّه تعا لى عليه وسلم وبا ليوم الا ' خر و بالجنة والنار 
والصراط والحو ض وافضلية الصديق خم الفا روق رضى اللّه تعا لى عنهما الى غير 
ذلك “فا الفزى ع الدى يزيد ير جها- داف “خلك فن“قؤلة «القوادين و كنا مسفاأ:الذى 
يتوهم عدم تنا هيه هى القضاياالشخصية الفرعية كزيد تفر ض عليه الصلا ة وعمرو 
أ وبكرالى ان يأتى على سا ثر المسلمين الى يوم القيمة فهذا هو الذى لا يحتا ج اليه بعد 
| القانون الكلى ان الصلوة كا نت:علىئ المؤمنين كتبا :مق قونا لا انه قد تبينت تلك | 
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الجزئيات جميها بهذا القاتون بحيث لرييق خفاء اصلا ولى فلت الا سما لم يكل 
فيه الا تطويل بلاطائل كماذكر نا فى قوله تعالى للذكر مثل حظ الا نذيين فان اراد بالفزوع 
هذه فعديم الجدوى وخا رج عن البحث اصلا والا فعددم انضبا ط هذا او عدم تنا هيه 
كيف يكون وجها لترك الى ف مؤلفة من المسا ثل المذكى رة فى كتب الفقه 
وسماد سما قوله تعالى كلوا واشر بوا ولا تسرفى١!‏ ين فيه جميع اصول الطب 
]| بقسميه النظرى والعملى واين فيه العلل والمنذرات والعلا مات ومسائل النبض 
| والقومرة وال .سباي لمن لمات كرا ا لبا يا ا 
خوا صها واقدار شر بتها ومنا فعها ومضارها ومصلحا تها وابدا لها الى غير ذلك مما 
دونت فيه مجلدا ت نعم العا مل بها يمر ض اقل ممايمر ض المسرفون وانما ينجو من 
الا مرا ض التى تحدث بسوء التدبير فى الأكل والشرب ليشت انبا ب العلل متحضيرة | 
فيه بل فيها كثرة وسيعة من داخل البدن ومن الخا رج وَلَذا نغترى ألا مَرَآ ض" الاولياء | 
والا نبياء الذين هم منزهون عن كل اسراف غليهم الصلاة والسلام وسما بِعأ اعجب 
من الكل جعل قوله تعالى وهو اسرع الحا سبين بيانا لا صول الحسا ب واى حر ف 
| من قواعد الحساجءفيهبقضملا عن احاطته يجميع اعيوله من قوا ع الجمع. والفزى | 
أ والضر ب والقسمة المفردات والمركبا ت والتجذ ير والتكعيب والمربعات وسا ثر القوى ‏ 
المتصا عدة والمتنا زلة والكسور العا مة والاعشارية والا ربعة المتنا سبة والتعكيس 


والخطأ ين والجبر والمقا بلة واللو غارئمات وغير ذلك وانما احسن قول منا اذا سمعنا 
١‏ مثل هذا ان نقول انا للّه وانا اليه ر جعون بهذا يشرح قول الله عزوجل ما فر طنا فى | 
الكتب من شئى )١٠١(‏ فى الكبير تحت الا'ية الثا نية من الخمس تحقيق الكلام ان العلوم 
دينية او ليست دينية والا ول ار فع حالا والدينية علم العقائد والا عمال اماعلم العقائد 


| فمعرفة اللّه تعالى وملئكته وكتبه ورسله واليوم الأخرامامعرفة اللّه تعالى فمعرفة ذاته 


ظ وصفات جلا له وصفا ت اكرا مه ومعرفة افعاله واحكا مه واسمائه والقران مشتمل 


تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليها ونقليها اشتما لا يمتنع حصوله فى سائر الكتب 
ظ فصا رمعجزا واليه الا شا رة بقوله وتفضيل الكتاب اه أقو ل الحمد لله رحمه الله 
وجزاء خير جزاه اللّه لم يزل به الحق حتى اتا ه مذعنا اذاا شتمل الكتا ب الكريم 
على كل ذلك فا ى شئى ابقى ولولم يكن فيه الا معر فةالا فعال الالهية لاحا ط بكل 


ماكان وما يكون وقدمنا ان علم شتى من الاشياء بهذاالوجه لا يخرج عن العلوم الدينية 


الايةالثا 


بال'ية الا ولى انه ١‏ 


حا شيه ١‏ لفظة فان فلك كأ الفؤشن فو دك نالك قلت الدلا لة الخ ولفظة الغرض من ارسالاته 
| اللسان والعياذ باللّه تعالى ١١‏ مثنه غفرله 

الدلا لة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطا نه وتدبيره تلك الحقا ئق المتفاوتة 
| الاجنا س المتكا ثرةالا صناف وهو حا فظ لما لها وما عليها ومهيمن على احو الها لا 
' يشغله شان عن شان اه وما احسن قولكم انه يمتنع حصوله فى غيره وانه معجز من 
هذا الو جها يضاؤهوّ كذلك حقا ويقينالكن على طريقتنا اما على طريقة من ينفى 
العموم ويطلب فى ظاهر ظهز ه العلوم فقد علمت انه لا يجد ه يحتوى على كثير من 


على دلا كل هذه المسا ثل وتفار يعها وتفاصيلها وعلم الا عمال اما علم الفقه ومعلوم ظ 


القران من هبا حَث هذا مالا يكا د يو جد فى غيره فثبت ان القران مشتمل غلى 


الايةالذ 


نيد 


وه 


١5 


علمى تشريح الا فلاك وبدن الانسان علمان جليلان شريفان دينيان حتى قال الامام 


حجة الاسلام من كان عنينا فيهما كان عنينافئ معرفة اللّه تعالى وقد ارشد القران الكريم 
الى التفكرفيهمافى غير اية وقلتم انه مشتمل على تفا صيل جميع العلوم الشريفة عقليها 
تفصيل ممثلا ت الا فلا ك وجز ثيا تهاى حواملهاو | 
تدويراتهاومائلهاوجو زهرهاومديراتها واوجاتها وحضيضا تها ومناطقهاواقطا بها 

| ورؤسها واذنا بهاوحركا تهاوجها تهاومقاديرها ونطا قا تهاواى ضا ع الكواكب. وسيراتها و ظ 
نظر ا تها واتصا لاتهاومطارح اشعتها وتنا ظر اتها وا ى سبا طها وتقويما تها ومر | كزها | 


ونقليها فا ين تجدون فيه 


وتعديلاتها وابعادهاواجرامها وبطؤهاوسرعتها ورجوعها واستقا متها ووقى فها 


أ ودوراتها وعروضها وانحر افا تها وميى لها وكسوفا تها وثوابتها وسيا راتها ومفرداتها 


ومزدوجا تها الى غير ذلك من ١‏ متعلقاتها 


حا شبيه ١‏ كل ذلك ان صعح مَاذ كروه والا فا لصحيع وتكون أذن حا جتنا اليه اشد رفعا للغلط 


٠١‏ منه غفرله 
وقس عليه اعضاء الا نسان الظاهرة والبا طنة واجز ا ئها واجزاء اجزاتها وعروقها 


| واعصا بها وعضلا تها وما فى كل جزء جزء من حكم با لغة لخا لقها ومنا فع عظيمة ‏ 


| على كثرة افنا نهاام يحمد القران بما ليس فيه ويذكر با للسان لاما ليس فى 
الجنان**” ويو صف ادعاء بما ينفيه العيان *8(١١)تحت‏ الثا لثة لم يذكر شيا غيران ‏ 


المراد كل ما يتصل بالدين ونقل عن الوا حدى انه من العا م الذى اريد به الخاض 


الايةالثالثة 


١م"‎ 


كقوله تعالى ورحمتى وسعت كل شكئى يريد كل شثى يجو ز ان يد خل فيها وقوله | 
واوتيت من كل شثى ا ه وقد علمت انه كما تريدون لم يفعل باهم مهما ت الدين فضلا عن 
شتائرالمهمات فضلا عن غير فا فضلا:عما لين من نفسه:وانما يتصل: به أولا:ننكن ان 
القام قديرا ذبه الخاص ولا حاجة الى المنا قشة فى المثال وتكن الامؤلين فاق ل 
كنك اق غواته نظا لق /وستاءئ رمدت كل "هدي بمغتى المشكى:ؤلا" شك ان / ويكاعته 
إقال “والتفة كل محلوى كيف وس الا كان _راكلة هر ال#مدان كل كديان ؤان علد اول | 


وجودهالى اخر بقائد بما يحتا جح اليه رحماات لا تعدو نعمات لاا تحصى ولا يخلو من 


د 


الايةالتالتة 


مد" شكز'من'الاشيّاء' حل أالكاا فزاماقول' يزيت كل “هنف يكو ران يحل افيها ! فنْعم 
وكل شئى يجوزان يدخل فيهالا حجر على رحمة اللّه تعالى اصلا فعاد الى العمو م وهو 
الحق ابو الشيخ غن-عطاء فى الأية قال رحمته فى الذنيا على خلقه كلهم يتقلبون فيها 
)١١(‏ كلامه فى الرا بعة خلا صة ما قدم فى الا ولى لم يزد فيه الا افادة ان ذلك 
الحصر قول نفاء القياس والعجي انه لم ينه على مازي6 اج لا يقته علي حفن عاتن 
بل هو نفى السسننة والا جما ع ايضا وليس لمسلم ان يجترنى .غليه:(1١):اتى‏ تحت 
الخامسة يشئى عجيب اذ قال المعنى انه تعالى لماذكر اخوال ايتى الليل والنها ر وهمامن 
وجه دليلان قاطعان على التو حيد ومن وجه اخرنعمتان عظيمتان من الله تعالى على 
اهل الدنيا فلما شر ح الله تعالى حا لهماوفصل ما فيهما من وجو ه الدلالة على الخا لق 
بن جو ء البى العظيمة على الخلق كا ن ذلك تفمميان نافعاوييا ناكا ملآ قلا جرم قال 
وكل شئى فصلنه تفصيلا اى كل شثى بكم اليه حا جة فى مصالح دينكم ودنيا كم فقد 
فصلناه وشرحنا ه وهو كقوله تعالى ما فرطنا فى الكتب من شئى وقوله تعالى و نزلنا 


عليك الكتب تبيا نا لكل شثى وقوله تعالى تدمر كل شثى با مر ربها وانماذكر المصدر 


الآيةالرابعة- الاي ةالتخامسة 


وهو قوله تعالى تفصيلا لاجل تا كيد الكلام وتقريره كا نه قال وفصلنا ه'حقا على 
الوجه الذى لا مزيد عليهاه أقول انما المذكور فى الكريمة محواية الليل و ابصار 
اية:النهار دلا لة على"الفاغل المنختار وليطلب العباد الرزق يعلمواعددالستين والحساب | 
فصحيح قوله ان هذا تفصيل نا فع وبيان كامل ولكن جعله تفصيل كل شثئى يحتاج 
العباذ اليه لا'فئ الدين- فقط بل. والد انيا'ايِيا :لا :تقضيلاؤسطا .بل مستفصئ كمال 
الأستقصاء متنا هيا فى شر ح جميع الحو ائج بحيث لا مزيد عليه مما يفضى الى 
العتجب العا جب العجيب كان العباى لا يحنا جون فى دينهم ولا.دنيا هم الا الى.ما ذكر 
فى هذه الااية الكريمة واذن يكون با قى القران بتما مد مستغنى عنه اذليس وراء البيان 
الذى لامزيد عليه بيار, انت تعلم ان القدر الفذكورفى هذه الكريمة لا يقع مما يحتا جج ‏ 


اليه العباد فى دينهم مو قع واحد من الو ف فضلا عما يحتا جو ن اليه فى دينهم و دنيا 


| هم فتعبيره بكل شئى لا وجه لصحته حتى على الا دعا ء القريب المتما سك و 


الاستشهاد بالايتين فى الكتا ب الكريم من قبيل المصا درة اما با لثا لثة وقد لهج به غير 


ا ايضاافاقؤل: غفول عل قيدالا مرفان بعه لا تخصيص اصلا بل تدمن قطعا كل 


من بين يذيه وامن. خلفه يحفظونه من امر الله فليس المعنى ان الله تعالى امر:هم ان 
يحفظواا لا نسان حفظا مطلقا اذ لو كان كذلك لمااصاب انسانا بلاء قط بل المعنى | 


يحفظو نه من كل ما يأ مز هم اللّه تعالى بحفظه عند كذا هذا(؛ )١‏ قد علمت ان بعضهم 


اغترض البيضا وى بار بعد وجو ه الا ول ان التخصيص لا يقتضيه المقا ح الثانى ان 
حديث الوسط تكلف الثا لث ان عبا رة التفصيل لا تتحمل هذا ا لتا ويل الر ا بع لا 


يصدق التبيا ن مع التعميم اذلم يبين كل شئى ولودينيا بيا نا وا ضحا لا يذر خفاء وهذا 
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وان ذكر ه فى معر ض الا ستدلا ل لحمله الكل على التكثير يصح اير ادا ايضا كما 
قررنا فا لشها ب ذكر الوسطين تحت الاية الثا لثة ولم يجب عن الثا نى واجا ب عن 
أ الخالث بان التفصيل هنا بمعنى التبيين كنا صرح به فى اللغة فلا ينا فى الا جما ل ١ه‏ | 
اقول أو لا التبيين من البين وهو الا نقطاع والا نفرازكالتفصيل من الفصل. والفصل 
بين الفصل والتفصيل مثله بين القطع والتقطيع فيكون كل ما حواه منحا زا عن غير ه أ 
ملعا اهنا "سوااء ول تمع سطليلا الأويقا زبلا الااتجما ال ولاناجمالاايقاءل: عليه 
| التفصيل وانكا ن. البيان قد يشمل الا جمال لما فيه من وضوح ما وامتيا ز عن بعض | 
| ماعدا ه وفيه ايضا توسع فاصل البيان كما فى النهاية والدر النثير ومجمع البحار 
اظهارالمقصود با بلغ لفظ وقد قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم البذا ء والبيا ن شعبتان 
من النفاق وليس يريد مطلق اظهارالمقصود وقال تعالى ثم ان علينا بيانه دل ان الاجمال 
أ لء يكن بياناق كا نيالئن سلمنافقد قال تعالى تبيا نا لكل شئى فهو المرا د ههنا ايضا 
فان القراان يفسر بعضه بعضا ولذا قال الا ما م الرا غب فى مفر دا ته قال تعالى وكل 
| شئكى فصلنه تفصيلا ثم فصلت من لدن حكيم خبير اشا ر ة الى ما قال تبيا نا لكل ظ 
شئى و ثا لثالئن سلم فكيف تفعلون بهذه الاية فالو صف ثابت للقران الكريم قطعا | 
والا جمال ينا فى التبيان جزما وان لم يناف عندكم التفصيل (١١)اعاد‏ هذا الثا لث 
تحت الرابعة ايضا ولما لم يتأت ههنا ادخال الا جمال فى التبيان جعل قؤل البيضاوى 
بالاحالة جوابا عنه قال البيضاوى (تبيا نا) بيانا بليغا (لكل شئى) من امور الدين على 
التفصيل او الا جمال با لا حا لة الى السنة او القيا س فقال قوله بالا حالة دفع لان 
الاجما ل ينا فى | لبيان البليغ بانه لما بينته السنة او علم با لقيا س كان معلومامنه 
مبينا به واختير”فى بعضضنه ذلك للا يجا ز وابتلا ء الر اسخين وتمييز العالمين 


اداقول اما حديث الا حالة * فقد علمت مافيه من الاحا لة ا ولكن رحمك اللّه 
لولاان فيه من الاجما ل ما فيه ففيم الا يجا ز * ومن اين يا تى الابتلاء والا متياز | 
185 )استشعن ان. كثيرا من . المسنا كل متر وكة: رأسا فى ظاهر ظهر الكتاب الكريم 
فضلا عن الذكرالا جمالى ومستحيل ان يدخل الترك فى البيان فضلا عن التبيان | 
فاوردسوالا و جوا با فقال فان قلت من امور الدين ما ثبت با لسنة ابتداء فا ن دفع 
بانه قليل با لنسبة الى غيره رجع الا مر با لا' خرة للتكثير قلت المر اد با لا حا لة ما فى 
الكشا ف انه امر با تبا ع رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم وحث على الا جماع 
ورضى رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم لا مته اتبا ع اصحابه وقد قاسواق ‏ 
| وطوا ريق :القها نيز فكا نت السنة والقيا س مستندة الى تبيان الكتا ب وفيه تأمل اه أ 
اقول رحمالله من انصف اشار- الى انه لا.يتم وقد اعلمنااك بطلانه وان من اجمل | 
واخال التفصيل على غيره واخرترك رأساوا حال الذكر على غير ه فهذا | بعد عن اسم 
البيا.ن من :ذا ك :فطلا غن اسمن التبيا ن وان المحا ل. عليه ايضا لم:.يأاتؤ.ا با لتبيان 
فلاصحة:ولن بو.سط ولكن: لكل ساقطة الاقطةاتت به المذكو رة ممحتجة به مع قوله 
وفيه تأمل ثم ما ذكراولا جوا با عن السؤال با نه قليل با لنسبة الى غيره ورده با نه 
يكون قرارا على ما منه الفر اروهو حمل كل على التكثير دون التعميم فاقول 
لامساغ له رأسافان المتروك اكثر بمرا تب من المذ كور وقد تقدم حديث انها كمثل 
القران او اكثر او بمعغنى بل كقوله تعالى الى مائة الف او يزيدون )١7(‏ ذكرالطر فين من 
الايرادات الاربعة تحت الرابعة واجاب عن الرا بع بان ذلك بحسب الكمية لا الكيفية 
اه وقد تقدم رده با لغا مشبعا (8١)ظهران‏ هذه الا يرادات الثلثلة لا مر دهاوكذلك كان 


الاول *” لولا ان المو رد بنفسمه اوّل*7 وكلمة كل الى التكثير حوّل ” و ذلك لا نه لما 


, 


أ حمل على ما يظهر لهم من ظا هر الظهر و ظا هر ان ز عم التكثير عند تعميم الا مور | 


امور الذنيا: اظهر بطلا نا فلا منحيصض عن الدخضيحن وكفئ قر اينة عليه.ما اغترف به 
المعترض أنه ما فى التعميم ما فى التبيا ن من مبا لغة البيان فعلى هذا لاالى جه لا بد من 
| القول بان هذا الا يراد مد فوع *ة وان لم ينفع رده ما لا لما علمت ان التخصيص لا 
يغنى من جوع لاوبه يندفع جوا ب الشها ب *لا فلا الس ال يبقى ولا الجوا ب 7 
وهو قوله رحمه اللّه تعالى اختا ره لبقاء كل على معنا ها الحقيقى لكنه خص عمو م 
أ شثى بقيد اووصف مقدر بقرينة المقا م وان بعثة الانبياء عليهم الصضلاة والسلام انما 
هى لبيا ن الدين ولذا قال عليه الصلا ة والسلا م انتم اعلم با مور دنيا كم ولذاا جيبوا 
عن سؤال الا هلة بمااجيبواا.ه أقول أولا اقتضاء مقام تخصيصا يعتمذ 


شيأين الا ول ان لا يصح با لعموم الثانى ان يصح با لخصو ص ان لا معنى لا قتضناء ‏ 


| مالا يُصلح ولا يغنى وجعل التبيان لمن نزل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم يصحح 


| الخصوص كماعلمت فالا قتضاء باطل بكل وجه وىثانيا ما ذكر من حديث الا هلة 


تبع فيه ما ذكر اهل المعا نى ان السقٌ ال كان عن سبب الحدوث واجيبو|ا ١‏ 


بحا لهم ان يسا لواعن الغرض لا عن السبب أقول وكان عليه تبديل لفظ ا لغرض فى الموضعين 
با لفائدة والحكمة ١؟١اهمئنه‏ 


عن حكمته تنبيها على انه الا هم الاليق لهم أن يعتنوابه و تعدى بعضهم فقال لا نهم 


ليسو | ممن يطلع على دقائق الريا ضات واختاره الشهاب وارا داصلا حه بقوله لانهم ‏ 


١ 7م‎ 


ليسوا ممن يقف على مثل. هذه الدقا كق المى قو فة على الا:رصادوالا دلة الفلسنفية قال 
وليس هذا مما نقص من قدرهءم كما توهمه بعض النا س اه اقول ائّ اشكال فى 
ادراك سبب التشكلا ت القمرية واى توقف له على الا رصا د والا دلة الفلسفية ويمكن 
اظهارة لبدوى لا يعرف اسم الر صد ولا حرفامن زخارف الفلا سفة فبنا وه على أن 
الصحاابة رضى اللّه تعالى عنهم ليسوا اهلا لادراك تلك الدقا كق اساء 5 ادب بهم 
وتنقيص عظيم من عظيم قدر هم لا شك وقد عرفو | من الدقا ثق الالهية ما لم تبلغ 
الفلاسفة الى عشر عشير معشاره فى الوف سنين ثو لم يثبت اصلا ان السؤال كان عن 
السبب انما الوارد عن ابى العا لية عند ابن ابى حا تم وعن قتا دة عتكل عيد. بن : حميد 
وابن جرير وعن ابن جريج وا لر بيع بن انس عند ابن جرير انهم سألو ا النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم خلقت الا هلة وهذا سوال قطعا عن الحكمة دون سبب التشكلات 
وماروى ابن عسا كر من طر يق السدى الصغير عن الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس | 
رضى اللّه تعالى عنهما قال نزلت فى معان بن جبل و تعلبة بن عذمة ١‏ 


حا شديه ١عنمة‏ بقدع العين والتؤن كفافئ الاصابة ووقع فى الما لم والخاؤن والبيضاوئ 


والكبير والنيسا بورى وابى السعود غنم وضبطه الشهاب بغين معجمة ونون بوزن قفل اه والظاهرانة ١‏ 


تصحيف اونسبوه الى جد جد جده فانه ثعلبة بن عنمة بن عدى بن نا بى بن عمروبن سواد بن غنم بن ١‏ 


كعب بن سلمة الانصارى السلمى الخزرجى البدرى رضى الله تعالى عنه؟ ١امنه‏ 


| قالايارسول اللّه مابال الهلال يبدوويطلع دقيقامثل الخيط ثم يزيدحتى يعظم ويستوى 


ويستدير ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعودكماكان لايكون على حال واحدفنزلت فمع 
قطع النظرعن انه بسندقال فيه الحافظ سلسلة الكذب اىّ دليل فيه على ان السؤال كان 
عن السوب نون الحكهة ” 


١ 4م‎ 


حاشيه "قال البيضاوى انهم سالواعن الحكمة الغ قال الشهاب ان ارادان السؤال انماهوعن 


]| غايته وفائدته فالمذكورفى سبب النزول لايساعده كماقيل وليس بشثى لا ن عبارة السؤال لاتنا فيه 


ولذاقال النحريرانالا ازيدعل التعجب سوى ان اقول اى دلالة لقولهم مابال الهلال على انه سؤال عن 
كينس والفاعل دون الغاية والحكمة فحمله المصنف على ذلك لانه اللائق اذ مثلهم لا يستبعدمنه 
| السؤال عن ذلك اه اقول ولفظ الفاعل فى كلام النحريرليس محله فان الفاعل هو اللّه تعا لى واطلا ق 
الفا عل على السيب ليس من اصطلا حا ت الفلا سفة ايضا وقول الشها ب اذ مثلهم الغ يلمح اخرى 
الى مايحسن وهو التغريض بان الحكمة فبه ظاهرة لاتخفى لكن لايستبعد سؤالهامن مثلهم غفرالله 
تعالى لنا جميعاامين؟١‏ منه 


وغير هابان الجواب كك طبق السؤال واليه اشاراين جريروهذالفظ الكبيربعدذكره الخبر أ 


المذكوراعلم ان قوله تعالى يسألونك عن الا هلة ليس فيه بيان انهم عن اى شئى 
سألوالكن الجواب كالدال على ان سؤالهم كان عن هذاالمغنى و كا لثألاشك ان بعنة 


نينا على الله تعالي علية وسلءم لا صلاح ديننادنيانامعا كلا فاتى باحكام العبادات | 


| والمعاملات جميعا 7 وكماهداناالى احكام الصوم والصلا ة 6لا والحج والزكوة 7 كذلك 


ارشدناالى احكام البيوع والاجارات والمزا رعة والمسا قاة +7 والهبة والشركة بلا 


والقسمة والشفعة *7 و المضا ربة والو صية 7 ومصا لح الماكى ل :والمشروب 2 


والملبوس والمركوب * والنوم والنكا ح 7*5 ومنافع الارواح والا شباح*” وسيا سة 


ْ المدن وتدبير المنا ززل 7 واداب حضورالا عراس والمحا فل * ومعا شر 5 الا'ياءى 
الاخوان *7 والازواج والولدان #ى الا قارب *3:والا جانب 7 والا خباب والا عداء >7 
والجيران والبعداء 7 وآاداب القياح والا دكاء *7 والقعود.والا ستلقا ء ل والضحك 


بعقته صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلاح دينناودنيانامعالاللدين فقط 


١5 


والبكاء لا والماتم والا“فراح 35 حتى الفكافة والمزا ح*7 .فلا نضيغ قدما ولا ثرا فغها فى | 
دين او دنيا الا و فيها لشر يغته صلى اللّه تعالى عليه وسلم احكام علينا تهدينا للخير ‏ 
| وتمنعنا عن الضير 7 فوالذى بعفه رحمة للعلمين #لالولاهوماصلحت لنادنياولادين 7 | 
| وقدنهاناعن الرهبانية *7 كاليهودية ٠‏ والنصرانية*7 - وامرتاان ناكل ونصوم | 
هه عيواله حديث انس رضى الله تطالى هله ون اللنعيجين رامته أو بنالم وذقئ ظ 
| *#.ونتمدع بالازؤاج والاماء.ة >" حتى لا.يزاى فى :ديتناشننة ولااعناء 76( مةيشرالى | 
أ حديث البييقى فى الشعب عن المطلب بن عبد الله عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
نبببب1ب- ذ000 0 
| تعالى عليه وسلم خذوا يا نبى ارفده حتى تعلم اليهود والنصارى ان فى ديننا 
للج »مق ابوه اكوم لبن باكرا عن انس رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله 
تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بخير كم من ترك دنياه لا' خر ته 
ولا:اخرته لدنياه حتى يصيب منهماجميعا فان الدنيابلاغ الى الآخرة ولاتكونوا كلاعلئ | 


ا 
ا 


١ 0 3‏ 5 ظ ١‏ 9 ظ 
حاشيه وقع فى كنز العمال طبع الهند ومنتخبه طبع مصر ابى بصرة بالموحدة والمهملة وهو 


: 00 بخ ا 
والراوى يقول رجل منا" ١منه‏ وقع فى منتخب. حاشيه الكنزجبراوجويبروفى الكنزجبراوجبير 
نضرة منذ ربن مالك كلاهمامن اوساط التابعين وعن ابى نضرة سعيدبن اياس الجريرى من صغارهم 


١'منه‏ غفرله 


يقال له جابراوجويبرطلبت حاجة الى عمررضى الله تعالى عنه فى خلافته فانتهيت الى 


١٠ 


الفدينة ليلا قهدوت عليه وقد اعظيت فطنة ولسانااوقال منطقافاحذت فئ الدنيا فصفرتها / 


| فتركتها لاتسوى شيأوالى جنبه رجل ابيض الشعر ابيض الثياب فقال لمافرغت كل قولك ‏ 


كان مقاربا الاوقوعك فى الدنياوهل تدرى ماالدنياان الدنيافيهابلا غنااوقال زادناالى | 
الأخرة وفيهااعما لناالتى نجزى بهافى الأخرة قال فاخذفى الدنيارجل هواعلم بهامنى / 
فقلت يااميرالمؤمنين من هذاالرجل الذى الى جنبك قال سيد المسلمين ابى بن كعب | 


رضى اللّه تعالى عنه فاذا نيطت الخير ية بالاصابة منهماوقدبعثت الانبياء عليهم الصلاة 


والسلاح للارشادالى الخيرية وايضاكانت الدنيابلاغاوطريقاالى الاخرة ومن دعاالى 


اللّه تعالى عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون مافيهاالاماابتغى به وجه الله تعالى رواه 


تعالى عليه وسلم الدنياملعونة ملعون مافيهاالا ماكان منهالله عزوجل اخرجه الضياء فى 


تفصيلا قول ارشادالعقل والخازن والجمل والكرخى والكشاف والمدارك والبيضاوى 


مقصد لابدله من بيان طر يقه وجب انتكون بعثتهم لبيان الدين والدنيامعاوقدقال صلى ١‏ 


| المنكتارة وابونعيم فى الحلية غن جابررضى الله تعالى عنه بسندحسن .فماكان متهالله 
عزوجل لابدامك بياده وك قلخ الاحاديية من الأرشاد .الى |المصالغ,الدنهرية ‏ والكنا ل ' 
البدنية بحيث لوجمع لجاء كتاباحافلاوقدقال الامام القاضى عياض رحمه الله تعالى من | 
معجزاته الباهرة ماجمعه اللّه تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم من المعارف والعلوم 
أ وخصه به من الاطلاع على جميع مصالع الدنياوالدين الغ وقال ايضارحمه اللّه تعالى أ 
قدتواتر بالنقل عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم من المعرفة بامو رالدنياودقائق مصالحها ‏ 


الطبرانئ فى الكبيرعن ابى الدرذاء. رضى اللّه تعالى عنه بسندحسن ,ؤقال. صلى الله | ' 


نض" الزغائب ,كل نكن مداتفتزون ”اليه “فق ديدكم :وتياك قدييذاء زياقاغين: ملتيين ١‏ 
ورابعالتلك لاش ان بعياالموطن كلهادين اكله وشريه ولبطيه.ووكويه وهزيته | 


| وتطيبه وبيعه وتجارته وحرثه وزراعته وملا عبته لاهله وتاديبه لفرسه حتى مسا بقته مع 


أغرضه ومبادختةه ١‏ 


حا نثية ١‏ اخرج البخارى فى الدب المفردعن ابن عبدالله. قال كان اهاب التبى صبلى الله 


| تعالى عليه وسلم يتباد حون بالبطيخ فاذاكانت الحقائق كانواهم الرجال؟'ا'مشئنة 


بالبطيخ مع اخوانه احمدوالبخارى ومسلم وابوداودوابن ماجة عن أبى سعيدر ضى اللّه 


تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان هذاالمال خلوة خضرة ونعم صاحب 


فنعم المعونة هى ومن اخذه بغيرحقه كان كالذى ياكل ولايشبع ويكون عليه شهيدا يوم | 
ظ القيمة احمد والترمذى عن ابى كبشة الانمارى رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى 


الله تعالى عليه وسَلم قال احدتكم حد يقافا حفظوه انما الدنيا لا ربعة نفر عبدرزقه اللّه 
تعالى مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم للّه تعالى فيه حقافهذا 
بافضل المنازل وعبدرزقه الله تعالى علماولم يرزقه ما لا فهوصادق النية يقول لوان لى 


مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته واجرهما سواء وعبت رزقه اللّه تغالى مالا ولم يرزقه 
| علما يخبط فى ماله بغيرعلم لايتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم للّه تعالى 
فيه حقافهذا باخبث المنازل وعبت لم يرزقه مالاولاعلما فهويقول لوان لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته ووزرهماسواء الحاكم وابن لال والرامهرمزى فى الامثال عن طارق 
بن اشيم رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم نعمت الدارالدنيا 


157 


الدولة السك العكسية با لعلاق الضيبية 


لمن تزدومنها لأخرته حتى يرضى ربه وبكست الدارالدنيالمن صدته عن اخرته وقصرت | 


بهد عن رضناء ربه واذاقال العبدقبح اللّه الدنياقالت الدنياقبح اللّه اعصانالربه الدتيلمى وابن 


النجارعن ابن مسعودرضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا | 


تسبواالدنيافلنعم المطية للمؤ من عليهايبلغ الخيروعليهاينجومن الشرابن لال والديلمى 
أ عن جابررضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم نعم العون على 
تقوى اللّه المال وَفة حديث نعم العون على الدين قوت سنة رواه الديلمى عن معاوية 

بن حيدة القشيرى رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وين 
ظ المنافق كله دنياحتى صومه وصلاته وحجه وصدقاته وتورعه واخباته فلايمتازان 
الابالنيات 5 


حاشيه " هوحديث رواه الطبرانى فئ الكبير عن سهل بن سعدوكالعسكرى عن النواس بن 


هما والديلمى عن ابى فؤسى الاشعرى رضى الله تعالى عنهم كلهم عن النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم ؟ ١منه‏ غفرله البخارى فى الدب المفردعن عمروبن العاص رصبى الله تعالى عنه عن | 


| النبى صلى اللّه تغالى عليه وسلم قال ياعمرونعم المال الصالح للمزالصالج! ١امفنهة‏ 


نية المؤمن خيرمن عمله وعمل المنافق خيرمن نيته فان اريدبامورالدين ماتمحض للدين 


أولامدخل فيه للدنيا. فالتخصيص واضح البطلان وان اريدماله وجه الى الدين 
ظ فالتخصيص والتعميم سيان وخآمسالايخفى عليك ان شيأمن افعال المكلف فى دين 
كان اودنيالن يخلو . عن حكم شرعى من استحباب الى افتراض اوكراهة الى تحريم 
| اواباحة وبيان كل ذلك شأن النبوة غيران النبى فى المباحات لايماكس انماشانه فيهاان 


يقيم لهم ميزاناتحفظ لهم الاعتدال وان يبين مايردعليهم فيهامن حقوق انفسهم وحقوق | 


رذى الجلال فان اشاربشئى فى بعضهامن دون امرجازم ومالت نفوس الى غيره لاجل 


١ 


تعوداوغيره ولم يكن فيه خروج عن الميزان تركهم وشأنهم لان فيهاحبلهم على غاربهم 


وهذاهوملمح الحديث المذكورانتم اعلم باموردتياكم وهذا هودابه فى المباحات الدينية ‏ 


سواء بسواء الاترى الى حديث طلبه صلى اللّه تعالى عليه وسلم القرطاس واختلاف 
الصحابة فى ذلك وقول عمررضى اللّه تعالى عنه ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
غلبه الوجع اى فلاينبغى تكليفه وعندناكتاب اللّه حسبنا فلم يعنفهم ولاشددعليهم بل 


تركهم ومااختارواوقال قومواعنى ولاينبغى عندى التنازع رواه الشيخان عن ابن عباس 
رضى اللّه تعالى عنهماامآعدم تعرضه صلى الله تعالى عليه وسلم لبيان طرق الحرف ‏ 
والضناغات والخرث والفجارات فذلك لان'الغقول تستقل با دزا كهاوالناس.مشتفلون ١‏ 


بهامتوجهون اليهامتعمقون فيهاحتى لوكان هناك شئى يحتاج اليه ولا تهتدى له العقول 
وسيدناداودعليه الصلاة والسلاح صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم كان 


هذاكعدم تعرضه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لبيان علوم النحووالصرف والاشتقاق ١‏ 
والمهادى”الاالويان: ال اليديع '-واللعةة والداتجامع «اقهاش اعلىل: الديق #اقطعالان) .الناش | 


قدكانواعالمين بها وانماتبعث الا نبياء صلوات اللّه تعالى وسلامه عليهم معلمين بل معظم 
مقصو ل هم تعليم الغيوب التى لايستبدبادراكها حس ولاعقل ولذاترك عليهم من علوم 
الدين علم اضول الفقه وتأسيس قواعده وابرازفوائده وكذااقام لهم فى الفروع 


الانبياء صلوات اللّه تعالى وسلامه عليهم مع من بعفوااليهم امافى انفسهم فقد اقمنا | 
| الحجة ان لا شئى فى العالم الاوفيه لله تعالى ايات ومعا رف ليست فى غيره وليس من 


شأنهم ان يغفلوا عن شئى من اياته فلايدلهم من مغرفة جميع مجالى اسماء الله تعالى 


- ا - ور 


وصفاته مماكان ويكون فلذلك يرون ملكوت السموات والارض كما نطق به الكتاب 
الكريم فى خليله ابرهيم عليه الصلاة والتسليم وحتديث ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما 
السالف فى حق الانبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فان كان هذاقرينة التخصيص | 
فعند حمل الأيات على تبيان كل شثى للناش وقد علمت ان لادليل عليه بل الدليل 
ناطق ببطلانه فاذن لاقرينة على خصوص وتسلم جارية على ظواهرها النصوص 
والحمد للّه رب العلمين(9١)الحمدللّه‏ فرغناعن تزييف كل ماسعوابه لردالنصوص الى ١‏ 
الخصوص :*#وقدكان اكثرذلك رداعلى المذكورة ولوبالتبع لابالخصوص 2الانهااتت 
افخان ما بتلك النقول متمسكة بهامعتمدة عليهالكنهالم ترض ان لايخصهاشثى فعمدت الى | 
أ ايضاح عبارة الشهاب تحت الاية الرابعة ثم تلخيص مانقلت من الاقوال فى الاية الاولى 
والرابعة اماالا ول فلا نها استصعبتها فارادت ايضا حها وقدا عتاض عليها فهمها 
قباد عظراما القادى- فلاسةشهادا باقوالهم)اعلق عزادهنا ولي سيزبيدها 
اخلط ةو ههكن بحلا اللةتعالل! قناقرغناعن الزدواتماقصيد نالا ن اللىنابانة 
مابعدت عن الفهم و غلطت #فاقول أولا قدعلمت ان الشهاب ههنا ذكر من قبل 
جاعل الكل للتكثير ايرا دين على البيضاوى وهما الطرفان من الايرادات الاربع واجاب | 
عن الاول بابداء قرينة التخصيص وعن الثانى بالعدول عن الكيف الى الكم ثم تحت قول 
البيضاوى بالاحالة ذكر الايرادالثالث وجعل هذاجواباعنه وختم تقريره بقوله وفيه تأمل ‏ 
فالمذكورة لمالم تفهم قوله اذمافى الاحاطة والتعميم مافى التبيان من المبالغة فى البيان 
حلفت مماقسقاك لدامن شرم العبارة ول لو يه اصلاق ثاأتهارات الشهاب يقول يعد 

ذكرالايرادين قدعلمت ردالثانى اعنى ان التخصيص لايقتضيه المقام قال اماالاول اى 
مافى الاحاطة الخ فقدردبان ذلك بحسب الكمية لاالكيفية اه فلم تجدبدامن ابداء ايرادين, 


بعة 


وفوف الى 
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ولم تفهم الا ول فعمدت الى الايرادالثالث الذى اورده فى القولة بعدفجعلته ايرادا 
اخروضمت اليه جواب الكيف والكم مع ان الشهاب اتماجعل جوابه الاخالة و ثالثا 

لماحذ فت الاول اذلم تفهمه وضمت الثالث مع الثانى لتحصل ايرادين لاجرم صارالثانى 
اولاوالثالت: كنوانمكةاجعلت ,ولي حفهم ‏ ان , الذبهاب؛ يقول. +واماالذول فقدردفكيف 
يصيرالا خراول فى كلام الشهاب بقلبك الترتيب ورابعاقالت فى تلخيص اقوالهم 
المذكورة فى الأيتين ان الناس فى معناهماعلى ثلفة اقوال الاول ان المراد العلوم الدينية 
وغيرهااه والثانى الدينية فقط والثالث ان الكتاب العزيز مشتمل على جميع الاحكام 
الدينية لاغيراه الظاهرمن كلام المذكورة انهااخذت الاحكام بمعنى المسائل الفر عية | 
| خاصة ففرقت فى القولين الاخيرين بان الثانى ارادجميع العلوم الدينية اصليات وفرعيات / 

والثالث زادالتضييق بارادة الفرعيات وحدهاوهذه فرية بلامرية بل القولان متفقان على 
[ ارادة جميع العلوم الدينية وانماالخلاف فى وجه الاحاطة بالفرعية فالمذكورة هى الناقلة 
عن الرازى ان علم الاصول بتمامه حاصل فيه واماعلم الفروع فللعلماء ههناقولان | 

فانظركيف خص الخلف بالفروع مالى اكلف المذكورة بفهم ماعسى ان لاتفهمه بل 
لتنظرالى مانقلت عنه ثانيافى بيان القول الثالث خاصة ان علوم الدين اصول وفروع 
اماعلم الاصول فبتمامه موجودفى القران واماعلم الفروع فلاتكليف الاماوردفى القران ‏ 
اه وان اخذت الاحكام على اطلاقهافيشمل جميع العلوم الدينية ويتحدالقولان فان الكل 
فيهما على معناه الحقيقى و تصحيح الكلام بتخصيصه بالعلوم الدينية مطلقا وان 
اختلفافى طريق التصحيح فى البعض و انماكان عليها ان تقول ان هؤلاء الناس فى 
معناهماعلى قولين الاول ان شيأ على اطلاقه والكل .للتكثير و الثانى ان الكل على 
حفيقتة والقنكى ملعحل قط بالا فوا الدينيةا لالقاقي تمقف الستقناي !هذا الفوك في 


0 


بعة 


ردودا 


0! 


خر 


رابعة 


ددودا 


لل 
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تصحيح الاحاطة بالفروع فقوم بالاحالة وقوم بالحصرفيماصرح به فى القران 
وخاهمسماقالت فى القولين الاولين ارباب القولين متفقون على انه ليس فى الكتاب 
العزيزالتنصيص على كل قضية جزئية من تلك العلوم على وجه التفصيل بل على 
| التفصيل فى بعضهاوالا جمال والاشارة والرمزفى بعضهااه وهذاان كان عن فهم كا ن 
بهتانابحتاقصاحب القول الاول انماحمل الكل على التكثيرفراراعن الاشتمال على الكل 


رداخر 


داهو 


الاجمال فى البعض بان الاجمال ينافى التبيان ولاتتحمله عبارة التفصيل فكيف يوافقه 
على هذاا لزعم و سسابعا ثم قالت بهذااتضح لديك وضوحالاريب معه ان القولين 
الاولين متفقان على وجود الاجمال الخ وقد اتضح لديك وضوحالاريب معه ان هذاباطل 
ماله من مساغ ق ثا مئأقالت واماالقول الثالث فقدقصرالعموم على الاحكام الشرعية 


وغيرهاكالاول والكل بهت كما علمتة فيا سيبحن الله ممنْ لم يستطع ان يفيم شذة 
الواضحات يقوم يتكلم على علوم القران وعلوم محمدسيدالكائنات صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولاخول ولاقوة الاباللّه العلى العظيم قتذبية مههم اخرج الامام 


تعالى عليه وسلم انه قال كان اللّه ولم يكن شثى غيره وبوجه اخر عنه رضى اللّه تعالى 


اخمدوالترمذى أوحسنة وابن ماجة واكزون ١‏ عن"انى رزين ١‏ لعقيلى رضى الله تعالى 
عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى حديث 


مط ب حديث العا لم نقضه وقضيضه وان القول بقدم شثى غير الله تعالى 


| وابن مردويه والبيهقى فى الاسماء والصفات منة١١‏ 


حادث مسبوق بالعدم كائن بعدان لم يكن ولا قديم شئى غير اللّه تعالى اماصفاته فليست' 


ولو على الاجمال فى البعض. وسسأن سسأذهب عنهاائه ردعلى البيضاوى زعم | 


'كماعلمته اه اى على الفرعية لاغيراوبخلاف الثانى فقد عممه العلوم الشرعية 


البخارى فى صحيخه عن عمران بن حخصين رضى اللّه تعالى عنهماعن النبى صلى الله 


عنه قال فاخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش واخرج الامام | 


قال ثم خلق عرشه على الماء وقدثبت ضرورة من الدين ان العالم بقضه وقضيضه 


غيره كما هى عندناليست عينه ايضاوهذه مسألة لم يخالف فيهااحدممن يتكلم بكلمة 
الاسلام ولومن المبتدعة اللئام بل ولا احدممن ينتحل ملة سماوية والضرورى لايحتا ج 


الى سند خاص ونص ناص ١‏ والتاويل فيه 


حاشيه "اى فى الضرورى بان يصرفه الى معنى اخرغيرماهوعندالمسلمين كمن. يأول الجنة 
والنار بلذات روحانية والأم نفسانية اويؤول خاتم النبيين بانه الاصل فى النبوة فاليه المنتهى فيها 
كمافعله فى زماننابعض الكفرة من بلدة ديوبنداماالذى يأول كلام نفسه فان كان تاويلا محتملا سمع 


والالاقال فى الشفاء الشريف لان ادعاءه التاويل فى لفظ صراح لايقبل اه١١منه‏ افراة 


بقدم العالم او شك فى ذلك (الى ان قال)فلاشك فى كفر هؤلا ‏ قطعااجماعاوسمعااه وقال 


كل من اعترف با لهية اللّد تعالى ووحد انيته لكنه اعتقدقديماغيره فذلك كفر باجماع 


حاشبيه ١‏ زقال الحافظط فى الفدم وتبعه فى ارشنازالسارى ان" الترمذئ” صتححه 


على ظاهره فتا ويله تكذيب للنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم اه ولذ ااطبقواعلى اكفارمن ١‏ 
| خالف فى مسأ لتناهذه قال الامام القاضى عياض فى الشفاء الشريف نقطع بكفر من قال | 


| المسلمين اه قال القارى فى شرحه نقطع على كفرمن قال بقدم العالم اى جميعه اوبعضه ) 


2-2 
0 


الدولة الصمكبة با لصالان الضبيبية ‏ 


فى فى نَسِيّم الرياض قد كفرَهم اهل الشترع بهذالمافية من تكذيب الله تعالى وكقبّه ا 
ورسله اه وفى الاعلام بقواطع الا سلام تصنيف الامام ابن حجرالمكى من المكفرات 
القول الذى هوكفرسواء اصدرعن اعتقاد اوعناداواستهزاء فمن ذلك اعتقادقدم العالم اه 
وفيه اعتقادقدم العالم اوبعض اجزائه كفركما صرحوابه اه وفى المسايرة للامام المحقق 
على الا طلاق اختلف فى تكفيرالمخالف بعدالاتفاق على ان ماكان من اصول الدين 
أ وضرورياته يكفر المخالف فيه كالقول بقدم العالم ونفى حشرالاجسادالغ وفيها ما 
يوجب التكذيب حجد كل ماثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ضرورة كالايمان 


برسالة محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم وماجاء به من وجود الله تعالى وانفراده | 


باستحقاقه العبودية على العالمين ومايلزمه من الانفرادبا لقدم اه وفى شر ح ام البراهين 
لمصنفه العارف باللّه الامام محمدالسنوسى الايجاب الذاتى هواصل كفرالفلاسفة | 
فقالوالاجل ذلك بقدم العالم والغواالبرهان القطعى الدال على حدوثه اه وفى طوالع 
الانوارالقاضى البيضاوى القول بالذوات القديمة كفراه وفيه وفى شرحه مطا لع 

الانظارالقول بكثرة القدماء كفربالا جماع اه وفى المواقف الكفرائبات ذوات قديمةاه وفى ظ 
أ شرحهااقبات المتعددمن الذوات القديمة هوالكفراجماعا اه وفيه الاجسام محدثة 
بذواتهاالجو هرية وصفاتهاالعرضية وهوالحق وبه قال المليون كلهم من المسلمين 
واليهودوالنصارى والمجوس اه وفى منح الروض من يأول النصوص الواردة فى | 
حشرالا جسادوحدوث العا لم وعلم البارئّ بالجزئيات فانه يكفر اه وفى جمع الجوا مع 
| وشرحه قم البحرالرائق ثم الطحطاوى على الدرمن خرج ببدعته من اهل القبلّة كمنكرى ١‏ 
حدوث العا لم فلانزاع فى كقر هم لانكارهم بعض ماعلم مجثى الر سول صلى الله تعالى 
| عليه وسلم به ضرورة ١ه‏ وفى شرح التحرير للامام ابن امير الحاج ثم رد المحتان 


١8 


ا لاخلاف فى كفرالمخالف فى ضروريات الاسلام من حدوث العالم وحشر الا جسياد 
والعلم بالجزتيات وان كان من,اهل القبلة المو اظب طول عمره على الطاعات اه وفى 


المقاصد للعلا مة السبعد ليس بكافرمالم يخالف ماهو من ضروريات الدين كحدوث 


العالم وحشر الاجساد ا ه وفى شرحها له لا نزاع فى كفر اهل القبلة المواظب طول 


و بالجملة فالنصوص فى هذا كثير 5 جدالاامطمع فى استقصائها فماوقع لبنعض 


أ متأخرى المحشين من التشكيك فى كون خلا فه كفرازلة لاتزال*7 ولولاان تلك 


الحاشية طبعت وشاعت لكان حقهاان تطوى ولاتروى لكن اخاف ان يطلع عليها 


تاويل العارف النابلسى مع ايضاح مراده وباللّه التوفيق فالحاشيةالمذكورة نقلت كلام | 


العشر كثرا ه اقول مااسمكه من تاريل ونااشيفة من تحويل ومامكله الاكفل له 


زجاجتان احدهما بيده وهوفى صبب والا خرئى مو ضوعة فوق على حافة الصبب 


| فتحدرت فخاف عليها فضر بهابالتى فى يده لترجع فتصادمتا فتكسرتاوذلك انه جعل ‏ 
اعتقاد قدم العالم كفر اان انضم اليه نفى الحشر فنفى الحشر ايضالم يبق كفرا مالم ' 
| ينضم اليه القول بقدم العالم اذ لو كفى فى الا كفار كان ضمم ماليس بكفر معه لغوا 
والكلام يصان عن اللغووالا همال فيؤل الى ان شيأ منهماليس بكفر مالم يجتمعا 


| 5 5 عا إن : : 
لاترى انهم لماتمسكوا على حجية الا جماع بقوله عزوجل ومن يشاقق الرسول من 


يعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساء ت 


مضيراونوقش بان الوعيدغلى المجموع ١‏ اجابوا 


حاشيه به اجاب صدر الشريعة فى التوضيح واقره العلامة فى التلويح ولم ينكر عليه هذا 
المحشى فى حاشيته؟١امنه‏ 

بان المشاقة مستقلة بايجاب الوعيدفيبقى ضنمم الاتباع لغوا فيجب انيكون مستقلا 
هالاولى وههنالمافرض اعتقاد القدم غيركاف وجب انيكون نفى الحشر ايضا لايكفى 
| والا لغا الاول وهذاضم ذميم و ضيم عظيم قال والافقد ذهب كثير من حكماء الاسلا م 
( الى قدم بعض الا جسام ا ه اقول ان اراد المتفلسفة المدعية للا سلام فلايجدى وان 
اراد الحكماء الذين هم مسلمون وبضرورد ت الدين جميعا مؤمنون فليس منهم من 


يقول بقدم شئى غير الله عزوجل قال والفحول من ارباب المكا شفة ذهبوا | لى قدم 


: بحدوث العالم فى مواضع من الفتوحات منهافى الباب3 "العالم كله موجودعن عدم 
. ووجودة 1 
1 الوجودلاان حقيقة الموجد ان يوجدالمعدوم لاماكان موجودافان ذلك محال أه وهذ 


3 : 1 ع عاق لقاع جل 
سيدا ربا الاحوال سيدنا ابوبكر الشبلى رضئ الله تعالى 'سئل. غن'قوله عزق 


بعة فقية 


الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن 
9-5 5 ا 010 لحه 


الشريفة فهذا الناقل ان وجدعن ناس ماتو هم فهلا سما هم ونقل كلامهم فان احتمل 


00 


ربعة وجؤه 


0 لكر صلى دون سا ترالافلانت اه اقول هذا باطل قطعا وحكاية بلا 
عنه فلولاانه سهااوشبه له لكان فرية بلامرية ومن هومن فحول ارباب المكاشفة | 


اأشبع كلاما واكثر نطقافى الحقائق من الشيخ الاكبر رضى الله تعالى عنه وقدصى | 


مستفاد من موجداوجده وهو الله تعالى فمحال انيكون العالم ازلى 
9 


| التاؤيل فان القدم ربمايظلق على الامدالطويل فى الماضى كالا بدفى المستقبل وقديراد 
ظ القدم فى علم القديم عزوجل وقدح عينه الثابتة التى لم تشم رائحة من الوجود مع عدم 


اختصاص هذابالعرش ونحوه بل الكائنات كلهافيه سواء الى غيرذلك من التاويلات 


| فذاك والا كان مدسوساعلى من نسب اليه ومفترى عليه اوَصدرعنه فى غلبة الحال 


بدون فهم ولااختياراوتفوه به فى بدايته ثم تداركه ربه بهدايته وكل ذلك قدوقع وفيه 


حكايات يطول ذكرهاقال الامام الشعرانى قدس سره فى الميزان يقع فيه كثير ممن 


ينقل كلام الائمةمن غيرذى ق فلا يفرق بين ماقاله العالم ايام بدائته وتوسطه ولابين | 
ماقاله ايام نهايته اه وقال الا سستاذن الامام جمال الاسلام ابوالقاسم القشيرى قدس سيره 


فى الرسالة الشريفة سمعت الامام ابابكربن فورك رحمه اللّه تعالى يقول سمعت 


| اباعثمان الغربى يقول كنت اعتقد شيأمن حديث الجهة فلماقدمت بغداد زال ذلك عن 
قلبى فكتبت الى اصحابنابمكة انى اسلمت الان اسلاماجديدااه وقال ايضا رضى اللّه 
| تعالى عنه سمعت الاستاذالامام ابااسحق الاسفرائنى رحمه اللّه تعالى يقول لماقدمت 
من بغداد كنت ادرس فى جامع نيسا بورمسألة الروجح واشرح القول فى انها مخلوقة | 
ظ وكان ابى القاسم النصر اباذى قاعدامتبا عداعنايصغفى الى كلامى فاجتازبنابعدذلك ظ 


يومابايام قلائل فقال لمحمدالفراء اشهدانى اسلمت جديداعلى يدهذاالرجل واشارالى أ 
اف وابوالقاني هدامن اخلا .+ اضكان , بيدى ابن كدالثييلن وفبيدى الى علن: | 
الروذبارى رضى اللّه تعالى عنهم ونفعناببركاتهم فى الدنيا والأخرة امين فهذه اربعة 
أ وجوه فان لم يكن شثى من ذلك بان كان القول ذابتاعنه وقد قاله قاصدامختاراولم 
يرجع عنه ولم يكن له تاويل صحيح ومنه ماللقوم من اصطلاح ولا مشاحة فى 
[الاصطلاح لم يكن القائل به مسلماوانكان من اهل الكشف الشيطانى غيران كلام 


الاولياء بخرعميق لا وصول لقعره الالمثلهم فمن 'ثبتت ولايته قطعناان له معنى لانصل 
| الى فهمه كالمتشابهات ومن احتمل امره اختمالاناشئاعن دليل حكمنا على القول ووكلنا 
| امر القائل الى اللّه تعالى وبه التوفيق قال فلاوجه للتكفير اذلاتكذيب فيه للنبى صلى اللّه 
نفالى عليه ومتلم 7ه |أقول بلي فيه تكدين كيان وهودكديت ٠‏ للعضترؤرئ ؤكل' كديا | 
للضرورئ تكذيب لله ورشولة جل وعلاوَضَلى الله تعالى غلية وسلم وان الم يكن فيه 
ا نص كماتقدم فكيف وفيه نصوص احاديث صحاح اجمغت الامة على اعتقادفاومرقول 
( اليم فَدَكفْرََ 'احلّ الشوع بهذ الناقية' لت كديب" “الله فال وكدية وَرشْله اله فال | 
| العارف النا بلسى لعل مرادهم بقدم العرش والكرسى قدمهما بالنسبة الى ايجاداللّه 
لهقافاته شعالئ مق جدهما من الازل' حَيث لابذاية اللزمان النائ ابكدأوجودهمافيه لانه 
تعالى لايمرعليه الزمان ولاعلى صفاته فقبل حضورالزمان الذى ابتدأً وجود هما فيه لا 


وامافى الزمان الذى ابتدأوجودهما فيه فهما موجودان فيه عندنابطريق الحدوت | 
| والابتداء لهما لتقييدنابالزمان وموجودان فيه ايضاعنداللّه تعالى لكن لابطريق الحدوث 
والابتداء بل من الازل واللّه تعالى ليس متقيدابا لزمان اذهومن جملة محدقاته فى 
| مرتبته من الازل ولافعله تعالى حادت بل الحادذث مفعولة بالنظر الينا لآ بالنظراليه | 
تعالى لحضورالازمان كلهاعنده تعالى من غيرزمان يكون هومتقيدابه وعدا 
| حضورالازمان كلهابالنظرالينالتقيدنابزمان دون زمان وهذاالقائل با لقدم فى العرش ظ 
| والكرسى من فحول ارباب المكاشفةقدس الله تعالى اسرار هم يقول بحدوثهمامن 
| جهة التقييدبالزمان ايضاكقول علماء الكلام ولهذ اقال دون سائرالافلاك فان سائر 
| الافلاك فيهاخصوص فى عموم لوجود الزمان بالنظر الى سائرالافلاك دونهما ) 


والحدوث منشؤه الزمان ولكن ينفردبالمعرفةالالهية فى صدورالعالم عن اللّه تعالى 
.مالا يعرفه غيره ويريدبالعرش والكرسى العالمين الكليين ومااشتملاعليه من جميع 
| النفوس والا جسام وذلك مجموغ العالم كله واماالحكم بقدم شنئى من العالم بالنظرالى 


| التقييدين بالزمان كقول الفلا سفة ومن تابعهم فلاخلاف فى انه كفراة أقو ل وبالله 


التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق يظهرللعبدالضعيف فى تحقيق هذاالكلام المنيف 


ان لحدوث شئى معنيين الاول حدوثته فى نفسه وهووجوده بعدعدمه وارتسامه فى 


صفحة الدهر بعد ان لم يكن فيهالا كماتقول سفهاء الفلا سفة المخترعة وعاء الدهرالقائلة 


أن كل بشية موجو دفيه فى زمانه ازلا وابداوانماالحدوث الظهورلغيره باقبال زمانه 
وفئاؤه بطونه بادبارة ب بلسشيلةك تجرفكلماقابلك جزء منهاظهرلك فا ذا ذهب غاب غعنك فان 


هذه سفسطة سفهية ونزغة فلسفية نطق ببطلانه القران العظيم والمتواترت من 
| الحديت الكريع كمابينتة:فئ كدابى :فقامع الحديدعلى + خدالمنظق” الجديذ: بل هومخالف 
لضروريات الدين وقال فى فواتح الرحموت فى مسألة ان النبى..صلى اللّه تعالئ غليه 
وسلم داخل فى العمومات بعد مانقله عن الفلاسفة ان مشايخناالكرام يرونه سفسطة 


غيرصالخةلابتناء الحقائق العلمية فضلاعن الامو رالشرعية .اه والقآنى حدوثه عندغيره 
بمعنى ان يحدث لغيره بحدوثه علم اوحال كماتقول حدث اليوم عندنا ضيف ومنه قوله 
تعالى ماياتيهم من ذكر من ربهم محدث و بينهماعموم من وجه فقديكون الشثى 


حادثا عند غيرة حاصلا له جديداولا يكون حاد ثافى نفسه كما غعلمت من حديث القراءن 


الكريم بل منه حخدوث الضيف اليوخ فانه لم يحدث فى نفسه اليوخ وقديكون حادثافى ظ 


نفسه لا عند غيرة اذالم يتجددبحدوثه شئى فى غيره لاعلم ولاحال وذلك كحدوث 


نورنبيناصلى الله تعالى عليه وسلم اذخلقه ربه قبل الاشياء من نوره كما عند عبدالرزاق, 


عن جابررضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقد حدث ولم يحدث 
بحدوثه شثى عندغيره اذلم يكن حينئئذ فى العالم شثى غيره وكماان الحدوث على 
وجهين كذلك مقابله القدم فالقدم فى نفسه ان لايكون وجوده مسبوقابالعدم ‏ 
وعندغيرة ان لايتجددله شئى بحدوثه واللّه تعالى خلق الخلق كله بعد ان لم يكن 
فاحدث كل شثى فى زمانه الحادث لم يكن قبل هوولازمانه فى صفحة الدهر ولكن لم 
يتجددله تعالى بحدوثه شتثى لاعلم ولاحضورولاايجادولامعية ولايعقل شئى 


سواهااماالعلم فلانه تعالى يعلم الاشياء كلهاازلاوابداواماالحضورفلان كل شثى | 


حاضر عنده عزوجل ازلاوابداخضوراعلميالاعينياكماتقوله السفهاء القائلة بوعاء 
الدهرقال فى شرح المواقف توضيحه انه تعالى لمالم يكن مكانياكانت نسبته الى جميع 
الامكنة على السواء فليس فيهابالقياس اليه تعالى قريب وبعيد ومتوسط كذلك لمالم 
يكن هووصفاته الحقيقية زمانية لم يتصف الزفان مقيسااليه بالمضى والاستقبال 


له تعالى كل فى وقته وليس فى علمه كان وكائن وسيكون بل هى حاضرة عنده تعالى 
فى اوقاتهااه وتبعه القو شجى فى شرح التجريدومعناه كماعلمت ان الزمان مع مافيه مع 
كونه معدومافى الازل حاضر عندة عزوجل مرثى له ازلا وابدالا يعزب عنة مثقال ذدرة بناء 


017 ْ 
على ان مصحع الرؤية الو جودبالفعل لاخصوص الوجودفى الحال كماهومختاره فى | 
الحديقة الندية وهذامعنى قول العارف لحضور الازمان كلهاعنده تعال الخ اما الايجاد | 


فلان المكونات حادثة والتكوين عندنا قديم فكان تعالى خالقاقبل ان يخلق ورازقاقبل ان 


يرزق قال سيدنا الامام الاعظم رضى اللّه تعالى عنه فى الفقه الاكبر اماالصفات الفعلية | 


فالتخليق والترزيق والا نشاء والا بداع والصنع وغيرذلك لم يزل ولايزال باسمائه 


أ وصفاته لم يحدث له اسم ولاصفة لم يزل عالمابعلمه والغلم صفة فى الازل قادرابقدرته |. 
والقدرة صفة فى الازل متكلمابكلامه والكلام صفة فى الازل وخالقابتخليقه والتخليق 
صفة فى الازل وفاعلابفعله والفعل صفة فى الا زل المفعول مخلوق وفعل اللّه تعالى 
غيرمخلوق اه وقال رضى اللّه تعالى عنه قدكان اللّه تعالى متكلماولم يكن كلم موسى 
وقدكان اللّه تعالى خالقافى الازل ولم يخلق الخلق اه قال الامام ابوجعفرالطحاوى 
رحمه اللّه تعالى فى عقيدته ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البرية 
استفان ‏ اشت الهازكئ فلهمعنئ الربوبية ‏ ولامريوب .ومعنى |الخالقية 'لامخلوق أأه 
وهذامعنى ‏ قول العارف لافعله تعالى حادث بل الحادث مفعوله واما المعية فلانه تعالى | 
متعال عن الزمان فليس ان زمان هذاالحادث لم يكن معه سبحنه فى الازل لحدوثه 
فاذاحدث صار معه لانه لم يكن ولايكون فى زمان كمالم يكن ولايكون فى مكان 
اماالمعية العلمية فحاضلة من الا زل على الوجه الذى وصفناوهذامعنى قول العا رف 
ظ انه تعالى لايمرعليه الزمان فثبت ان كل حا دث فانمايحدث فى نفسه ويحدث ماسوى 
| المخلوق الاول عندحاذث غيره لانه يتجددله بحدوثه مالم يكن اماعلم اوحال كمعية 
زمانية ولايحخدث شثى اصلا غتدبارئه غز وجل :بالمعنئ. المذكور فالعالم كله حادث | 
عنده تعالى اى فى حكمه كقوله تغالى ان الدين عندالله الاسلام لانه يعلم انه حادث ‏ 
وليس شثى اصلا حادخاعنده اى بالنسبة اليه لا نه لايتجددله شثى بحدوثه كمابيناوبالله 

التوفيق وهذامعنى قول العارف قدمهمابالنسبة الى ايجاد الله تعالى لهمابقى ان 
هذالايخص العرش والكرسى بل كل شثى كذلك فالجواب بوجهين الاول القول 
بالموجب فالمرادبهما همامع مايحويانه وهذامعنى قول العارف وذلك مجموع العالم كله 
والأخران الحدوث تعتبره الناس باعتبارالزمان اذلاخروج لهم عن دائرته فلايعقلون 


عدم الزمان الابوجوده اذيعبرعنه بقولناحدث الزمان بعدان لم يكن وهذه البعدية 


لايجامع فيهاالقبل البعدوماهى الابعدية زمانية فيتوهم قبل الزمان زمان وهذاهوالذى 
اضل سفهاء الفلاسفة فقالوابقدم الزمان ولزمه قدم الحركة التى هومقدارها ولزمه قدم 
المتخرك وهوالفلك الا على ولزمه قدم مافى جوفه من الافلاك والعناص رلاستحالة 
الخلاء غندهم وماهوالا حكم وهم لامخرج لهم عنه كمالاينقطع الوهم ابداعن تصور 
| بُعدخارجَ محدب الفلك الاعلى لانه جسم متناه ولاتناهى الابالانقطاغ والوهم 
لايتصوراتقطاع شتى الابان ماوراء ه خال عنه اذلولم يخل لم ينقطع الجسم بل كان 
| باقيابعدُفلايرعوى قط عن تصوريُعدوراء منقطع الا بعادوالعقل يقول انه جمع نقيضين 
لكن الوفم لم يألف انقطاع شتى الابخلوماوراء ه عنه فلايرضى الابتصوربُعد بعدمنتهى 
الابعادوكذلك اذاسئلت هل يقدراللّه تعالئ ان يخلق فوقه فلكا اخرلم يكن بدلاسيما 


عللكة 


كشفمااضل القاء 


للمسلم عن الا يجاب فلا محيدعن تصور فضناء فوقه يسع تخليق فلك اخروان كان 
حكم العقل ان الابعادمنتهيةوليس وراءه بعدمحقق اصلا اقول .وأبيّن ذلك يشئى ‏ 
توافقناعلية الفلا سفة ودلك أن لوجودالله تعالى تقدما على وجودالحوادث عازوة” على 


ن بقد 


الزمان 


التقدم الذاتى بالبداهة فانه حاصل على كل قديم وحادث وهذايختص بالحادث فنقول ظ 
كان الله ولم يكن زيد وليس لناان نقول كان الله ولم يكن علمه اوتقول على طريقتهم 
وجودزيدمتخلف عن الوجودالالهى ولايصح عندهم ان يقال وجودالعقل الاول متخلف 
عن وجوداللّه تعالى والا لزم تخلف المعلول عن علته التامة وهذاالتقدم لايمكن للوهم 
تصوره الابان يقدّرامتداداغيرمتناه كان فيه الوجودالالهى قبل وجودالحوادث | 
وماهوالاالزمان. مع الاجماع مناومنهم على ان البارئى متعال عن الزمان ويستحيل 


| انيكون فى زمان كذلك اذا تصورالوهم عدم الزمان الاصلى لم يقدرعليه الاان 


ظ كلا مه ان المرادبهماالعالم كله اوالحدوث قبل الزمان فالتاويل لاينفع المحشى كيف وانه 


فى اليواقيت والجواهر قال ودس على انافى كتابى البحرالمورودالخ فوقعت النسخة 


يقدّرزماناكان فيه عدم الزمان ثم حدث بعده الزمان فيلزم قبل الزمان زمان وماهوالا من | 
أ ضيق عطن الوهم وعدم استطاعته الخروج عن دائرته اتقن هذافانه الحق الناصع وللّه 
الحمدواذاكان الامركذلك وتخليق العرش والكرسى قبل خلق الزمان لانه مقدارحركة 
الفلك التاسع الاطلس وفوقه الكرسى وفوقه العرش وان فرضن ان الفلك الا على 
الاطلس هوالعرش كمايزعمون وظواهر النصوص درده فلاشك انه فى اول حدوثه غير 
متحرك لان الحركة كون ثان فى اين ثان او على وضع ثان ففى بدء وجوده لاحركة 
ولازمان فمن هذاالوجه جاء لهماالخصوص من بين سائرالافلا ك لان وجودهماقبل 

وجودالزمان الذى بحسسببه يعتبر الحد وث وهذامعنى قول العارف لوجودالزمان ظ 
بالنظرالى الافلاك دونهماهذاتحقيق كلام العارف وللّه الحمدوظهر لك به انه 
انمايريدتاأويل كلام من نقل عنه المحشى القول به من فحول ارباب المكاشفة على 
فرض ثبوته عنهم ولذاقال لعل مرادهم لامراده اعنى المحشى واتى بتوجيه لايحتمله أ 


يعارض كلام شرح المقاصدومعلوم قطعاان كلامةه فى الحدوث بالمعنى الاول ولااشك 
ان «افكار كتوم قن امن العالق :بهذا اليد اكفري كزان اماس ايه القارف 
اخراولااجدعذرا فى هذاللمحشى الا ان يقال لعل بعض من لايخاف الله تعالى دس هذا 
فى كلامه كمافعلوه بكثيرمن عباد اللّه تعالى كمافصله سيدى العارف باللّه الشعرانى 


بيد سيدى النابلسى وهى اومنتسخة عنهابيد اهل المطبع كماوقع ذلك فى الفتوحات 
المكية وغيرهاو باللّه العصمة ولايلزم منه رفع الامان عن الكتب الغير المروية:بالقراء ات 
المتصلة فان المصير اليه لدفع اعظم مفسدة عن رجل معدودفى العلماء من باب من. 


| الساعة وقداتى فيهاابن القيم بقعاقعه (؟) عن ص١١‏ ابن القيم قوله تعالى ومن اهل 
المدينة مردواعلى النفاق لاتعلمهم قال وهذه فى بزاء ة وهى من اواخرمانزل من القران أ 
هذاوالمنافقون جير انه فكيف بغيرهم اى فاذالم يعلم صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى 
قريب من اخر عمره جيرانه فكيف بغيره. (') ص 5 ؟ عنه قال تعالى قل لااقول لكم عندى 
ا مويه الله و لزاعد المي زو )سن دعم وال سألن قكدكدي ا مل فزي لا ستكة كا من 
الخير(ه) ص؟ ١‏ عنه حديث الافك(7)اص586 عنه حديث عقد ام المؤمنين رضى اللّه ‏ 
| تعالى عنهالماارسل فى طلبه فاثارواالجمل(١)‏ ص5" عنه حديث تلقيح التمر() ص" ١‏ 
حديث الشفاعة فأثنى غلى ربى بثناء وتحميديعلمنيه (5)صض١١‏ انه صلى اللّه تعالى 
]| عليه وسلم قال لماسئثل عن السباعة قبل وفاته انماعلمهاعندربى كمافى صحيح مسلم 
)٠١(‏ ص١3‏ حديث بنت معوذ رضى الله تعالى عنهما عندى جا ريتا ن تغنيا ن وتقولان 
فينا نبى يعلم ما فى غد فقال اما هذا فلا تقو لا ه ما يعلم ما فى غدا لا الله 
| (١١)ص١٠احا‏ ديث تبليغ الصلا ة والسلا م اليه وعرض اعمال الامة عليه صلى اللّه 
| تعالى عليه وسلم نقلت المذكورة منها حديث ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه ان | 
لله ملئكة يبلغو نى من امتى السلام ومر سل بكر بن عبد اللّه المزنى اذا مت كا نت 
وفاتى خيرا لكم تعر ض على اعمالكم وا حالت بالبا قى على شفاء السقا م قالت 
(ص"١)‏ فهذه الا حاديث نا طقة بانه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يطلع على صلا ة 
من كان بعيد ا من قبره الشريف ولا على اعمال امته الا بعد تبليغ الملئكة (57١)صه‏ ” 
| ابن جرير عن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه قال اعطى نبيكم صلى اللّه تعالى عليه أ 
وسلم كل شتئى الا مفتا ح الغيب )١7(‏ ص55 الا ما م الغزا لى فى الا حياء اين علم أ 
الاولين والا' خرين من علم اللّه تعالى الذى يحيط بالكل احاطة خار جة عن النهاية 


| ابتلى ببليتين اختاراهونهمابل هذاباب يحتاج الى اليقين فان الكلام فيمن عرف 
بالاسلام بل والعلم ولم يعرف ببدعة ولم يرم بضلالة وليس لنابهذاالقول سندمتصل 
الية شفاهاعن شفاه ولاعلمنااشتهارهذاالقول عنه فى عصره فاوخذعليه. فحاول 
الجواب اواختار السكوت لنستدل بهذه على صحة هذا القول عنه فلايكتفى فيه بنقل 
وأكدلوشافطا افك والايعتئ اشتهارالطيع آفان امشددة الى وات 'محيازل قزق 
وسائط مجهولات نعم تحسين الظن بالئقلة يطلب الاعتمادفيكتفى به حيث يكفى الظن 
امافى اكفار مثل من وصفنافان الظن لايغنى عن الحق شيا وتحسين الظن به اوجب منه 
بالنقئة المجاهيل وقدنص الا مام حجة الاسلام الغزالى فى افات اللسان من االاحياء 


مطلب العمل فى كلمة ضلال تنسب الى سنى 


لاتجوزنسبة مسلم الى كبيرة من غيرتحقيق نعم يجوزا 


حاشيه أوقع فى شرح الفقه الا كبرلعلى القارى نقلامنه بل لا يجوزان يقال ان ابن ملجم قتل 
عليا ولاابولؤلؤة قتل عمرفان ذلك لم يثبت متواترااه وهوتحريف شديدوقع من بعض نساخ شرحه 
او فى نسخة الا حياء الواصلة اليه اونقله عن صدره فسها؟ ١‏ مثه غفرله 

أن يقال قتل ابن ملجم عليارضى اللّه تعالى عنه وقتل ابولؤلؤة عمررضى اللّه تعالى 
أ عنه فان ذلك كبت متواترااه فاعرف واستقم والحمد لله يب الفلسيو قنك 


ظ فصدل في ردكل ماتشيثوابه لنقض عموم علمه صلى الله تعالي عليه وسلٍ ظ 
| الحمد للّه اثبتنا عموم النصضوص *” وفرغتاعن ابطال الخصوص * فلنتكلم على شبهات 
تشبثت بهاالمذكورة للهجوم 7 على ايهان العموم * ولئن تأمل كتابنالجلاالظلمات 
| واماط عن شمس الرشاد الغيوم 5 وذلك انهااستندت بدء اونقلاعن ابن القيم المتهم ‏ 
فى دينه بار بعه عشر شيأهى منتهى سعيهانصفهاعن ابن القيم (١)النصوص‏ ص؛ فى 


"5 


حلت لاايغزبا غنه'متقال :ذرة :فى السهؤت :ولا فئ !الا اراضن ؤقد الها طب “الخلق كلهم 
| فقال غ نوجل وماءاق تيكم.من:العلم الا قليلا:بل لى اجتمع :اهل الارضن والسمااء على ان 
| كانهو تعلق وحكفعه فل نسيل لق أنظلة ان يعو اضنة لام يطلعق 1 على: عشنن عَشِتوْن 
ذلك )١4(‏ ص١١‏ كلام الا ثمة صر يح ان القر ا ن فيه من الغلوم مالا يعلمه الا اللّه 
تعالى وعدت منها المتشا بهات أقو ل ومن اتقن من كتابى خسنة احرف هان غليه 
رقا فلك العبهاات :امنا لها 'ؤان كاحت ااشنخاافها١‏ | 90ل مكنا مق الفؤافيق) انين 
ظ نصوض النفى والا ثبات وكفى به جوابا عن الايات و١٠‏ والثانى تحر ير مدعانا 
ان الا خااطة بعلو م الذات والضفات وشتئ مما لا يتنا هى با لفعل ليست للخلق. بل | 
| مخحضنة باالله عر وجل-واتها + انبأتا القزا:ن الكريمان علمه ضلى اللّة: تعالى عليه 
وسلم قداحاط بجميع ماكان ومايكون من اول يوخ الى اليوم الا خر وقد زاده الله 
| تغالى على ذلك من علوم ذاته وصفا ته وال خرة مالا يحصيه الا اللّه اومن حباه جل 
وتلقة روصل :الله تفال عليه ومنلج. او نا فيلثايه: جوج أبااعن جوة اع و اثالث 
ماسيأتى فى الكتا ب ان تكا مل ذلك عند تكا مل نز ول القرآن و حسبك جو ابا عن 
السبع الا ول و عن ٠١4‏ وال رابع ان رد الصريح با لمحتمل مردود و يكفيك جوا 
با عن اكثر ها خصو صا عن *و؛4و١٠و١١‏ و15و؟١‏ ولك ان تقؤل عن الكل غير | 
| :وهوالخامس ان نصو ص القر ان لا تعار ض بالا' حاد وحسبك جوا با عن 


الشنبهة. الثانية والرا بعة عشر مشبعا و يأتى القول الفصل فى الاولى انشا ء الله 


الس ع كار 


1 


تعالى وار يد ازيد بيانا لبعض البا قى لتكون على بصيرة فوق ما تبصر شمس الظهيرة ) '(2 
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ظ وبا لله التو فيق فأ قو ل )١١!‏ اهجبا الاين القيواطر ع واللمدكوز 2 ثلاث مرات 
| حفظا قوله تعالى فى المنا فقين لا تعلمهم ونسيا قوله عزو جل ما كا ن اللّه ليذر ‏ 
المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كا ن اللّه ليطلعكم على 
| العيلة ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فا منوا با للّه ورسله وان تؤمنوا و تتقوا 
فلكم اجر عظيم ابن المنذروابن ابى حا تم عن ابن عبا س ر ضى الله تعالى عنهما قال ثم 
| دل اللّه النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعد على النا فقين فكا ن يدعو با سم الرجل 
من اهل النفا ق واخرج. ابنا جرير و ابى خا تم والطبزاتى فى الا. وسط ‏ وابو الشيخ | 
وابن مر دويه عن ابن عباس ر ضى الله تعالى عنهما قال قام رسول اللّد صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم يوم جمعة خطيبا فقال قم يافلا ن فا خرج فا نك منا فق فا خر جهم ‏ 


باسما ثهم واخرج ابن مر دويه عن ابى مسعود الا نصارى رضى اللّه تعالى عنه قال 
لقد خطبنا النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم خطبة ما شهدت مكلها قط فقال ايها النا س 
أان منكم منا فقين فمن سسميته فليقم قم يافلا ن قم يافلا ن حتى قام ستة وثلثون | 
|رخلاف فال ان اشدكمة وان للدكنا وال ميك فسلو | الله الغابفية الكديت الله انا نمو سيق 
اليك بجاه حبيبك هذا المر تجى لكل هول و نسألك العفو والعا فية فى الدين والدنيا 
والا خرة صل وسلم و بارك عليه وعلى اله و صحبه وابنه وحزبه اجمعين امين يا 
ار حم الرا حمين ومن تعليقا ت الا ما م البغوى تحت قوله تعالى ولو نشاء لا رينكهم 
فلعرفتهم بسيما هم قال قال انس ما خفى على رسول اللّد صلى اللّه تعالى عليه 
أ وسلم بعد نزو ل هذه الااية شئى من المنا فقين كا ن يعرفهم بسيما هم اه و هذا حذيفة 
رضى الله تعالى عنه عيبة سره صلى اللّه تعا لى غليه وسلم كان يعرف المنا فقين 


رباعياانهم 'روى ابن اعشنااكزغته رخن 


الله تعالى عنه قال مر بى عمر بن الخطا بر ضى 


الله تعالى عنه وانا جا لس فى المسجد فقال لى يا حذيفة ان فلا نا قد مات فا شهده ثم 
مضى حتى اذا كا دان يخرج من المسجد التفت الى فر انى وانا جا لس. فعرف فرجع 
الى فقال يا حذيفة انشدك الله امن القوم انا قلت اللهم لا ولن ابرتى ءاحدا بعدك 
فرأيت عينى عمر جاء تارستة فى الا يما ن عن حميد بن هلا ل قال:اتى عمربن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بر جل يصلى عليه فدعا بو ضو ليصلى عليه وعنده حذيفة 
قمرزه مرزة شديدة قال عمرر ضى الله تعالى عنه اذهبوا فصلوا على صا حبكم من | 


غيران يخبره فقال عمريا حذيفة | منهم انا قال لا قال ففى عمالى احد منهم قال رجل 


واحد وكا نما دل عليه حتى نز عه من غيران يخبره ايضا عن زيد بن وهب قال مات 
رجل من المنا فقين فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر رضى الله تعالى عنهما امن 


| القوم هذا قال نغم قال با للّه امنهم انا قال لا ولن اخبر به بعدك احدا واخرج ابن جرير 


لكي لشفي اسففسي] سنا وطاق: ليقي دالت سس 1116 قال الست فالا 
٠. 4,‏ | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عر ضت على امتى فى صورها فى الطين كما 


عن شئى | عرضت على أدم واعلمت من يؤمن بى ومن يكفر فبلغ ذلك المنا فقين فقا لواا ستهزاء 
0 أزعم محمد صلى اللّه قعالى عليه وسلم انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق 
5 بعد ونحن معه وما يعرفنا فبلغ ذلك رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقام على 

المنبر فحمد اللّه تعالى واثنى عليه ثم قال ما بال اقوا م طعنوا فى علمى لا تسألو نى 
عن شتثى فيما بينكم وبين السا عة الا انبأ تكم به فقا م عبد اللّه بن حذ ا فة السهمى 
رضى الله تعالى عنه فقا ل من ابى يا رسول اللّه قال حذا فة فقام عمرر ضى الله | 
تعالى عنه فقال يا رسول اللّه رضينا با للّه ربا وبا لا سلا م دينا وبا لقران اما ما وبك 


نبيا فا عف عنا عفا اللّه عنك فقال النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فهل انتم منتهو ن | 
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ثم نزل عن المنبر فانزل اللّه تعالى هذه الا'ية يعنى ما كا ن اللّه ليذر المؤمنين الاية 
واصل الحديث فى الصحيحين والتر مذى والتسأى عن انس رضى اللّه تعالى عنه ان 
النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم 
قاع على المنبر فذكر الساعة وذكر ان بين يديها امورا عظا ما ثم قال من احب ان | 
يسأل عن شثى فليساً ل عنه فواللّه لا حسألونى عن شئى الا اخبر تكم به ما دمت فى 
أَمْقَامل هذا ( وفى رواية لمسلم لا تسألونى عن شثى الا بينته لكم ولا بن جرير لا 
تسألو نى اليوم عن شئى الا بينته لكم وفى اخرى له عن مجا هد قال سلونى فلا 
يسألنى رجل فى مجلسى هذا عن شتى الا اخبرته وان سألنى عن ابيه ) قال انس 
فاكثر الناس البكاء واكثر رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان يقول سلونى فقام 
ظ اليه رجل فقال اين مد خلى يا رسول اللّه قال النا رفقا م عبد اللّه بن حذا فة رضى اللّه 
تعالى عنه فقال من ابى يا رسول الله قال ابوك حذافة (زاد البخا رى من حديث 
ابى مو سى الا شعرى رضى الله تعالى عنه قال ثم قام1! خر فقال يا رسو ل اللّه من 
أبى فقال ابو ك سالم مولى شيبة ولا بن جرير من حديث ابى هريرة رضى الله 
| تعالى عنه فقا م اليه رجل فقأل اين ابى قال فى النار رجغنا الى حديث انس)قال كم 
| اكثر صلى الله تعالى عليه وسلم ان يقول سلونى سلونى قال فبرك عمررضى اللّه 
| تعالى عنه على ركبتيه فقال ر ضينا با لله رباو با لا سلا م دينا و بمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم رسولا فسكت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم حين قال 
عمر ذلك ( وفى مر سل السدى المذكور مفر قا عند ابن جرير فقا م اليه عمرر ضى الله 
تعالى عنه فقبل رجله وقال يا رسول الله ر ضينا با للّهد ربا وبك نبيا و با لا سلام 


زدينا و بالقران امامافا عف عناعفا الله عنك فلم يزل به حتى رضى اه قال انس ) 


- 


جه عو 
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ثم قال النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم او لى والذى نفسى بيده لقد عرضت على 
الجنة والنار انقا فى عرض هذاا لحاثط وانا اصلى فلمار كا ليوم فى الخير والشر | 
قال الحا فظ فى الفتح فى بيان الا سئلة التى سألها الناا س فغضب صلى اللّه تعالى | 
عليه وسلم وقال سملوئئ فواالله لا تسألى نى عن شتى الا:اخبر:تكم به الحد يث عرف 
أ من هذه الاسئلة سؤال من سأل اين نا قتى ومن سأل عن البحيرة والساثبة ومن 
| سأل عن وقت السبا عة ومن سأل عن الحج ايجب كل عا م ومن سأل ان يحول الصفا 
أ ذهبااة وقال الماح النوورى رحمه اللّه تعالى قال العلماء هذاا لقول منه صلى الله 
تعالى عليه وَسَلم محمول على انه اوحى اليه والا فلا يعلم كل ما يسأل عنه من 
المغيبات الا با علا م اللّه تعالى اه قلت وايم اللّه لو سألوه اذ ذاك عن حقيقة الروج ‏ 


5 2 002 
| لانباً هم او عن معا نى المقطعا ت لعلّمهم او عن وقت الساعة لا خبر هم ولكن الله 


اية 


تعالى صرفهم غنها وانما وقعوافى مثل اين اناواين ابى ومن ابى مع انهم قد كانوا يسألون 
عن الساعة قبل هذا وسألو ١‏ غنها بعد هذا ولو يخطر ببا لهم سؤالها فى مقامه هذا 
فماكان الا صر فاا لهيا ليقضى اللّه امرا كان مفعولا وليعلمواان الا مر كله لله وان 
لاخيرة لهم دون الله وماتشأون الا ان يشأء اللّه وليحذر مخالفونا مما مر فى الحديث 
عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ما با ل اقوام طعنوا فى علمى فايا هم ان يضا هق | 
بقولهم قول المنا فقين نسأل اللّه العفو ى العا فية ومن كا ن يدعى انه صلى الله تعا لى | '3, 
عليه وسلم كا ن يعلم كل شئى من يوم ولد حتى يحتجو | عليه با لا ية انه قد اتى عليه 
حين من الدهر لم يكن يعلم فيه المنا فقين نسأل اللّه السلا مة (؟)للعلماء فى '١‏ ية قل لا 
أ اقول لكم عندئ خزا ثن اللّه ولا اعلم الغيب مسا لك لا تذر للمذكو رة شيا منها نفى 
| علم الغيب بنفسه بدون اعلا م اللّه تعا لى قال العلا مة النيسا بو رى الذى استندت به | 


د 


0 


3 


ظ الدد ل 


*ق لااعلمالقيبو 0 


| به لاعلى جميع معلومات اللّه تعالى والا لزم مسا واة الحادث والقديم وما خا لف ذلك 
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المذكورة مرارا او وصفته ص" با لا ما م يحتمل انيكون اى جملة ولا اعلم الغيب 
عطفا علئ لا اقول اى.قل لا اعلم الغيب فيكون فيه دلا لة على ان الفيب الاستقلال 


اللّه تعالى عليه وسلم يحتمل ان تكون له هذه المقاهمات لكن لا يظهر هااه وهذا هو 


(ولا اعلم الغيب ) مالم يوح اليى ولم ينصب عليه دليل قال الشها ب فا لغيب عا م مقيد 
بمدة عدم الا يحاء و نصب الدليل وفى اللبا ب المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعنى | للّه أ 
تعالى عليه ويقدره لى ١ه‏ ومثله فى الفتوحا ت الا لهية (؟) ومثها نفى الا حا طة. 
بجميع المعلوما ت الا لهية قال الامام الرا زى تحت قوله تعالى و اذ قلتا للملئكة اسجدوا 
]| قوله تعالى قل لا اقول لكم عندى خزائن اللّه يدل على اعترا فه با نه غير قا در على كل 
المقدورات وقوله ولا اعلم الغيب يدل على اعترافه بانه غيرعالم بكل المعلومات اه وفى أ 
النيسابورى تحتها لا اقول لكم عندى خزائن اللّه ولا اعلم الغيب اى لا ادعى القدرة على أ 
| كل المقدورات والعلم بكل المعلومات ١ه‏ وهذا هى التقسيم الثا نى للعلم الذى قعقت فيه أ 
بما قعقت(؛) ورمتها ان ذلك قبل اعلا مه تعالى نبيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال 
فى تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لم يخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من أ 
الدنيا حتى اطلعه اللّه تعالى على جميع ما ابهمه عنه من الروج وغيره مما يمكن علم البشر 


نحو 0 اعلم الغيب محمول على انه كان قبل ان يكشف له عن ذلكاه اقول هو 
صلى الله تعالى عليه وسلم وسا ثرالا نبياء صلوات اللّه تعالى وسلا مه عليهم بل 


لايعلمه الا اللّه تعالى بخلا ف كون خزا ثن اللّه تعالى عنده وكونه ملكا فا ن النبى صلى أ 


علما ء الشرع وارباب العقول السليمة الى آخر شقشقتها وهو معنى قول البيضا وى أ 


55-3 


مادا 


جميع المؤمنين لا يزا لون يتر قون فى علمهم بربهم وصفاته جل وعلا الى ابدالا باد | 


ح فما يحصل له صلى اللّه تعالى عليه وسلم من ذلك فى النشأة الا خزى مما لا يعدو لا 

يحد ولا يحصى مما يمكن علم البشر به فا لوجه ان يقال جميع ماابهم مماكان ويكون 
ب ١‏ الول يلع أل التواع الانخر هالخمدالله الذئ مدان لسق لا فتوادل وضا بط لا ينخرم 
حح | ولا يختل (ه) ومنها ما قال الخا زن فى لبا ب التاويل انما نفى عن نفسه الشر يفة 
ِ هزه الا شياء توا ضهعا لله تعالى واعتر افاله بالعبو دية وان لا يقترحوا عليه الا يات 
العظا م اذه قلت اى سد الهذا ا لباب كما قال العلا مة القا رى فى المر قاة با ب ما يحل 
كله تحت حديث مسلم عن ابى سقيدالخدرى رَصى الله تغا لى عنه قيم لدغته حيه 


فمات قال فجثنا رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم وقلنا ادع اللّه ان يحييه لنا 


أ فقال استففروالصاحبكم مائصه ليس فيه عجزة صلى الله تعالى عليه وسلم عن / 
اليد بل سد لهذا | لبا ب١‏ هاى انيكو ن كلما ما ت لهم ميت اتوا به ف قتر حو |احياء هن 
(*)ومتها وهو احسنها ما قال ذلك الامام النيسا بورئى الذى اعترقت المذكورة | 


أيه 


بامامته ما نصه ( قل لا اقول لكم ) لم يقل ليس (عندى خزا ثن اللّه اليعلم ان خز ان اللّه 
تعالى وهى العلم بحقا ثق الا شياء وما هياتها عنده بارأة سنريهم ايتنا فى الا'فاق وفى 


لوكنت|اعلمالغيب 


ولكنه يكلم النا س على قدر عقولهم ( ولا اعلم الغيب ) اى لا اقول لكم هذا مع انه صلى 
اللّه تعالى صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان يخبر هم عما مضى وعما سيكون باعلام 
الحق وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى قصة ليلة المعرا ج قطرت فى فى قطرة 


وسبدهة 


جوبه 


انفسهم و با ستجا بة دعاثه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى قوله ار نا الا شياء كما هى | 


علمت ما كا ن وما سيكو ن ( ولا اقول لكم انى ملك ) وان كنت قد عبرت عن مقا م الملك | 9 


حين قلت لجبريل تقدم فقال لو دنو ت انملة لا حترقت (ان اتبع الا ما يو حى | لى) 2 
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ان اخبر هم وقل معهم ( قل هل يستوى الا عمى والبصير ) فلا يستوى مع الا عمى ‏ 
كلام البصير فكيف اخبر كم عمااعمى اللّه تعالى بضاثر كم عنه وانا به بصيراه 
كلامه كلعلا فى الجنان مقا مه 7 فلتبك على نفسها البا كية ل نسأل اللّه العفو والعافية 
| *ة (0) كذلك للعلماء فى ا' ية ولو كنت اعلم الغيب لاا ستكفرت من الخير وما مسنى | 
السوء مسا لك منها نفى الا حا طة الكلية قال السيد الشريف رحمه الله تعالى فى شرح 
المو اقف الا طلا ع على جميع المغيباءت لا يجب. للنبى ولذا قال سيدالا نبياء صلى اللّه 
| تعالى عليه وعليهم وسلم ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السى ‏ 
ءاه وهو احد تقسيمى العلم اللذ ين رعدت المذكو رة عليهما وبر قت (8) ومنها 
نفى العلم الذاتى قال الاما م القاضى عياض رحمه اللّه تعالى فى ذكر خصا ئصه صلى | 
الله تعالى عليه وسلم ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون والا حا ديث فى هذا 
|الباب. بحر لايدرك قعره ولا ينزف غمره وهذه المعجزة من جملة معجزا ته المعلومة ‏ 
على القطع الواصل الينا خبر ها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معا تيها على الا طلاع 
| على الغزب قال فى تصق الريا عن وهذا لا ينا فز إل يات الدا لة على انه لا يعلم الغيب 
الا الله تعالى وقوله وكنت اعلم الغيب لا سدكثرت من الخير فا ن المنفى علمه من غير 
| واسطة واما اطلا غه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عليه با علا م اللّه تعالى له فامر 
متحقق بقوله تعالى فلا يظهر غلى غيبه احدا | لا من ار تضى من رسول | لخ وهذا اول 
التقسمين المذكو رين (4) و مثهأ ما قال الااما م الخا زن فى اللياب تحت الا'ية اذ قال 
فا نقلت قد اخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن المغيبا ت وقد جاء ت احا ديث ‏ 
فى الصحيح بذلك وهو من اعظم. معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف الجمع 
بينه وبين قوله ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير قلت يحتمل انيكون قاله 


تسود 1 


ك2 
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على سبيل التو ١‏ ضع والا دب والمعنى لا اعلم الفيب الا ان يطلعنى اللّه تعالى عليه 
7 ؤيقدره الى )١١(‏ وى -منها ان النقى فئ الخال لا يدل على النفئ فى المال. و ذلك قول 
)| الشارن ون انامل ميغتضل انؤكوانا قال زلك .فيل أىايطتعه الله معالى عن وجل على غلم 

الغيب فلما اطلعه اللّد تعالى اخبر كما قال تغالى فلا يظهر على غيبه احداا لا من 


ارتضى من رسول )١١(‏ ومنها قوله بعده او يكون خرج هذا الكلا م مخرج الجواب 

عن سؤالهم ثم بعد ذلكا ظهره الله تعالى على اشياء من المغيبات فا خبر عنها ليكون 
الك | معكزة أله ودلا ل -غلى “شلحة ثبى 6 صلق الثة حمالى عليه وشتلم ١‏ هيا أقوال) 

المراد بقوله اشياء من المغيبات اشياء اذن اللّه تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم 

بالا خبار عنها بقرينة قوله فا خبر عنهاكقوله عز وجل فا ردت ان اعيبها وكا ن ورا ثهم 

ملك يا خذ كل سفينة غصبا اى ضًا لحة بد لا لة تعييبها والا لال الى الوجه الذئى قدم | 
| قيلةهواقنا ففلة” وجتها بز اسه" هاالفعض انه لما اقفر ح[ا انباء 'الغي وت قاله سدا الهذا 
الباب ثم اتى الاذن باعلام البعض فا علم صلى الله تعالى عليه وسلم فا فهم واعلم 

(١)وانا‏ اقول اولا١‏ 


حا شفية:'. لعجيس حمل الكلا+ “الغزيز علن المز خطابى لا حقيقة لدأولاً يهف ليلل 


| جرئى على العلا مة السعد فى جعله قوله تعالى لو كان فيهعا الهة الا اللّه لفسدتا من الا قنا عيات 


ج08 


فافهم ؟امثك غفرله 


؟ مكيدل عن أرادة الا حاطة الكلية فان من علو بعض الغيوب لا ينتفى عنه مس السوء 


لجوا زمجيئه من جهة مالم يعلم (؟١)‏ وثا ثيأ بل لا محيص عن اراد ة العلم الذاتى | 


| لان العلم ببلا,ء١!‏ ت, لا يدفعه والعلم بعطا ء الغير *7 لا يستلز م النزا هة عن كل ضير لآ 


حديث تلقد 


5 


ذلك قال الغا رف الربانى الا ما م الشعرانى فى اليواقيت والجواهر قال الشيخ محى 


وسيعةا 


أجود 


يه 


| لكانو اا عرف النا س با مر الدنيا لكن لا يخفى ان حجا بهم عن تدبير الكون انما هو لهم 


518 


نعم العلم بالذات 6 هو الذى يو جب لصا حبه البراءة عن جميع الهنا ت *3لا نه الو أ 
هية فكانه قيل لست الها حتى يحيط علمى بجميع الغيوب ولا احتاج فى الانباء الى اذن ‏ 
احد فكلما تسألؤونى اجبكم الا ترونى انى يصيبنى من بعض مرض او الم ويلحق 
اضحا بى فى بعض الحر وب انكسا رو لو كثت اعلم الفيب بذا تى لما امكن شئى من 
ذلك واليه يشير صدر الا ية قل لا املك لنفسى ضر اولا نفعا الا ما شاء اللّه سلب 


القدرة الذا تية بلا املك واثبت العطاثية با لثنيا و عقبه بسلب العلم الذا تى بالملا زمة أ 
المذ كو رة وائبت العطاثى بقوله ان اناالا نذير وبشير لقوم يؤمنو ن الى نبى اكرمنى 
| ربى بنبوته وما التبوة الا باالا طلا ع على الغيب قال الا ما مالقا ضى فى الشفاء' 
الشريف صدر با ب المعجزات والعلا مة القسطلا نى فى الموا هب اللدنية فى بيان معنى 
اسمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم النبى النبوة ما خو ذة من النبأ والمعنى ان اللّه تعا لى 
قد اطلعه على غيبه الخ ثم.قا لا فى الفرق بين معنى التبى والرسول انهما قد اجتمعا فى أ 
النبوة التى هى الا طلا ع على الغيب الغ:ائ انه اضل. مقاصد ها وعليه يدور فلكها مثل 


| الحج عرفة والندم توبة (4١)كذلك‏ العلماء فى حديث تأبير الدخل مسالك مثها انه | 


صلى الله تعالى عليه وسلم قد كا ن يشغله احيانا عن بغض الز وائد استغراقه فى 
مشاهدة جلال ربه غزوجل فليس من با ب نقص فى علمه و ضنيق دائرته حا شاه عن أ 7 


ا يق 


الدين رضى اللّه تعالى عئه وسيب خفاء بعض احوال الدنيا على الا نبياء والا ولياء 
عليهم الصلا ة والسلا م انما هو لما غلب غلى قلو بهم من عظيم مشا هدة جلا ل اللّه 
تعالى فغا بوا بذلك عن تدبير هم للكون ولوان ذلك الجلا ل والعظمة الحجب عنهم 


رن 


ذكر هذاالو جه مر فو عا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا العا رف باللّه | مطلب. 
بب خفاء 
تعالى الا ما م محمد الر ومى | لبلخ جلا ل الدين المو لو ى المعتوى قدس سرة | "200 


| : 50 95 ؛ 5 5 5 1 ظّ 3 ' أ الا شياء 
الشريق ف التشتوئ اذ ذكر فى صدر الثلث الذا لث من الدفتر الثا لث انه صلى الله 000 
تعالى عليه وسلم تو ضأ فلما اراد ان يلبس الخف نز ل باد ى من السمماء فاختطف الانبياء 
الخف من يده صلى اللّه تعالى عليه وسلم وعلا به وقلبه فسقطت منه حية ثم أتى | الصلاة 


البازى اليه صلى اللّه تعا لى غليه وسلم با لخف واعتذر ان هذاا لا جتزاء كا ن الضر ١‏ للدم 
ورة فشكر له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال نا نظمه المو لى ى قدس 
كرجه هر غيبى خدا مارا تمود ثلا دل دران لحظه بخود مشغول بود اى ١‏ 


سدرة 
| ان اللّه تعالى اطلعنا على كل غيب ولكن كان القلب اذذ ١‏ ك مشتغلا بنفسه البازى فقال 
حاشاك عن الغفلة ومن اين لى ان ارى فى الهواء الحية فى حجا ب الخف انما كان 
اطلا عى على هذا ا لغيب لما تجلى على لمعة من اشعة علومك الغيبية | ه متر جما قال 
محمد رضا احد شراح المثنوى اى ان القلب لم يكن ملتفتا الى البدن ويستتر بعض 
الغيوب عن الا نبياء لا جل الا ستغرا ق ١ه‏ قال ملك العلماء بحر العلوم فى شر حه بعد 
ما اخر هذا عن الشا رح المذ كون فمعنى البيت ان القلب كا ن مشغو لا بمشا هدة نفسه 

والذا ت مع احد ية جميع الا سما متجلية فى القلب فلم يتوجه الى الا كوا ن لا جل 
.ل |الاستغراق فى هذا الشهود فبقى بعضها غير مشعور به قال ملك العلماء و هذا وجه | 


حدديث ان وجية ااه بالدر جمة (5١)ق‏ متهأ ان ذلك ايضا انما كان فى بدء الا مهم ١‏ د الله | 
الله تعالى ظ 
اطلعنى 
على كل | 


غيب 


تعالى صدره الكريم شر حا لا يو صف ولا يقدر فكان يشاهد الخالق والخلق معا لا 
| يشغله احد الشهودين عن الا خر قال العا رف الشعرا نى عقيب ما مر قال بعض العا 


| امر الدنها والآخرة ولم يكن يشغله مشا هدة جلا ل الله غز وجل عن ذلك و قد ذكر 

الجلال السيوطى رحمه اللّه تعالى انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان مكلفا با لا قبال 

على الله عزوجل وعلى الخلق معافى ١ن‏ واحد لا يحجبه الخلق عن الحق اه أقول 

معللى أاى ولا الحق عن الخلق وان اقتصر نا على احدهما كا ن الا قتصار على هذا وذلك لان 
لايشفله 


| دعق لوه اصلى الله تقال علية وَخَلَيَهَر وسلى روى عنا 3ه الكديك سيدى اح السجلماا 


رفين وماما ت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى تزا يد كما له فصا ريد بر 


صفوة الله ليس مقصود هم الا الحق والنظر الى الخلق تيعى فلا غروان لا يحجب 
التبع عن الا صل كما قال ربه عزوجل فى خدمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم رجال 
لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللّه انما الشان فى شرح صدر لا يحجب معه الا ستغراق ظ 
فى الا صل عن الالتفا ت الى التبع و ذلك شا ن الا نبياء وكمل ورثتهم فى مقام التكميل 
عليهم ثم عليهم الصلاة والسلا م على تفا وت فيما بينهم ومنتهى ذروة كما له لسيد هم 


سبى قدس سره عن شيخه الشر يف سبيدى عبد العز يز بن مسعو د رضى اللّه تعالى 
| عنه انه قال فى قوله عزوجل و علم 1دم الا سماء كلها المراد بالاسماء الا سماء العالية 
لاالاسماء النازلة فان كل مخلوق له اسم عا ل واسم نازل فالا سم النا زل هو الذى 
يشعر با لمسمى فى الجملة والا سم العا لى( كذا فى خا لص الا عتقاد ص 58 مطبو عه 
نو رى كتب خا نه لا'هور) هو الذى يشعر باصل المسمى ومن اى شتئى هو و بفا ثدة | 
المسمى ولا ى شثى يصلح الفاس من سا ثر ما يستعمل فيه وكيفية صنعة الحد ادله | ذرة 
فيعلم من مجرد سماع لفظه هذه العلوم والمعا رف المتعلقة با لفاس وهكذا كل مخلوق 
والكراى بقولة دهالنة الأ نشماء كلها الا مما ء الح 'يطيقها ادم ويحناح اليها ساك ر اليشر 
اولهم بها تعلق وهى من كل مخلوق تحت العرش الى ما تحت الارض فيد خل فى ذلك 


لزلذنا 


الجنة والنار والسموات السبع وما فيهن وما بينهن وما بين السماء والا ر ض وما فى 
الارض هن البرارى والقفار والا ودية والبحار وال شجار فكل مخلوق فى ذلك ناطق 


| اوجا مد (١‏ 


النفى اى مامن مخلوق الغ" اضلثة 


ع وكأنه على تو 


حاة آ نشردية ١‏ هكذافى نسخةا! 


فيعلم من اسم الجنة من اين خلقت ولا ى شثى خلقت وترتيب مراتبها وجميع ما فيها 


السماء مثل ذلك ولا ى: شثى كا نت الا ولى فى محلها و الثا نية وهكذا فى كل سماء 
ويعلم من لفظ الملئكة من اى شثى خلقوا وكيفية خلقهم وترتيب مرا تبهم وبا ى شئى 
استحق هذا ا لملك هذا المقا م واستحق غير ه مقا ما ا خر وهكذا فى كل ملك فى الغرش 
الى ما تحت الارض فهذه علوم ا'دم واولا ده من الا نبيا ء عليهم الصلا ة والسلام 
والاولياء الكمل رضى اللّه تعالى عنهم اجمعين وانما خص أدم با لذكر لا نه اول من علم 
| هذه العلوم ومن علمها من اولا ده فا نما علمها بعده وليس المر اد انه لا يعلمها الا أدم 
وائما خصصنا ها بما يحتا ج اليه و ذ ريته و بما يطيقونه لثلا يلز م من عدم التخصيص 
الاحاطة بمعلو مات اللّه تعالى وفر ق بين علم ! لنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بهذ ه 
العلوم وى بين علم ١‏ دم و غيره من الا نبياء عليهم الصلاة والسلا م فا نهم اذا تو جهوا 


اللّه تعالى عليه وسلم لقوته لا يشغله هذا عن هذا فهو اذا تو جه نحو الحق سبحنه 


الاوادم يعرف من اسسمه تلك الامورالئلثة اصله وفائدته وكيفية ترتيبة ووضع شكله 


أمن الحو ر وعدد من يسكنها بعد البعث ويعلم من لفظ النارمثل ذلك ويعلم من لفظ | 


]| اليها يحصل لهم شبه منا م عن مشا هدة الحق سبحنه وتعالى وا ذا توجهوا نحو 
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وتعالى حصلت له المشا هدة التامة وحصل له مع ذلك مشا هدة هذه العلوم و غير ها 
مما لا يطا ق واذا تى جه نحو هذه العلوم حصلت مع حصول هذه المشاهدة فى الحق 
سبحنه وتعالى فلا تحجبه مشا هد ة الحق عن مشا هدة الخلق ولا مشا هدة الخلق عن 
مشا هد.ة ا لحق سبحنه وتعالى ١‏ ه )١١(‏ و متها ما قال المو لى عبد الحق المحد ث 
البعلو يوجن الله تعالى فى .اشعة اللمعاات شيرج المشكوة| اندم اعلم با مو ر دنيا كم 
يعنى. لا شغل لى بها ولا التفت اليها والا فهو صلى اللّه تعالى عليه وسلم اعلم من الكل 
فى جميع امو ر الدنيا والا' خرة اه متر جما )١7(‏ ومنها ما فى نسيم الر يا ض سسملا مة 
| عقله صلى الله تعالى عليه وسلم وشدة صدقه يقتضىئ انه اعلم النا س با مو ردنيا هم 
7 لا نه صلى الله تعالى عليه وسلم او فر النا س عقلا وقد اطلعه اللّه تعالى على 
]| اسرار الوجود من مذمو م و محمو د وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم انتم اعلم با مور 
أ دنيا كم انما اراد به تطييب قلوبهم وان لا يزكى نفسه توا ضعا منه صلى اللّه تعالى 
أ غلية.وسلم ١‏ (18).ؤمتها وهو اجملها .وا يزد ها رعلق كيد المؤنن .ما اقا ده الشيم 
محمدالسنو سى قدس سره انه اراد. صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان يحملهم على خرق 
العو ا ثد فى .ذلك اعدما د اعلئ التى كل فلم يمتخلوا ولم. يصبروا ولى صبر وا كان خيرا 
لهم با ن يمتثلوا و يصبر و١‏ ستنتين فا كثر فلى فعلوه كفوا ذلك لا نه صلى الله تعالى 


رداخر 


صلى اللّه تغالى عليه وسلم اصا ب فى ذلك الظن ولو ثبتوا على كلا مه لفا قوا فى الفن | 
و ر تفع عنهم كلفة المعا لجة فا نما وقع التغيربحسب جريا ن العاد ة الا ترى ان من | 


تعو د با كل شئى او شر به يتفقده فى وقته وا ذالم يجده يتغير عن حا لته فلو صبر و ١‏ | 


عليه وسلم اعلم منهم بذلك وغيره اه قال الخفا جى قيل وهو فى غاية الحسن لمن تأمله | '(- 


ا 


| يستطيع ترك الا سبا ب وثا فا فوأفرضن فكي فا بؤيقا سان آلله الى عليه أوسا 


على نقصان سنة او سئتين لر جع النخيل الى حا له الا و ل وربما كا ن يزيد على قدره 


بالسبب ولو شاء الله تعالى صلحت الثمرة بدونه وهو اعتقا دنا وقوله صلى الله 


تغالى غليه وسلم انتم اعلم لا ينا فيه ااه" قو ل فانه .ربما يكو ن بمعتئ الاعراض و أ 


تزك التعر ض والا عترا ض تأمر ابنك بما تعلم انه اصلع له فيلج و يلج فتقول انت 
اعلم اى انت و شأنك ويؤيده رواية احمد عن عروة من ام المؤمنين ر ضى اللّه تعالى 
عنها ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سمع اضوا تا فقال ما هذه الاصوات قالوا 


النخل يق برونه يا رسول اللّه فقال لو لم يفعلوا لصلعح فلم يؤبروا عامئذ فصا ر شيصا أ 


فذكر وا ذلك النبى صضلى اللّه تغالى عليه وسلم فقال اذا كان شنيآمن امر دنيا كم فشأنكم 


ابه و اذا كان شيا من امر دينكم فا لى وفى الظهير ية والغلمكيرية فى المر أة يزوجها 


وليها فتخبر قال لو قا لت انت اعلم او با لفار سية تو به دائى لم يكن ذلك رضا ولو قالت ‏ 


ٍْ 
ذلك اليك فهو رضاا ه وفى الخا نية للا ما م فقيه النفس عن الا مام النا طفى عن قاضى . 


الشرق والغرب الا ماع ابى يو سف رحمهم اللّه تعالى غبدا ستا ذن مو لاه فى التزوج 
فقال انت اعلم لا يكو ن اذناا ه هذا ونقل الشها ب ان الاولى ان يقا ل انه صلى اللّه 


الائبياء عليهم الصلا ة والسلا م دون غير هم الخ اقول وليس صوا با فضلا عن | 


الآزلنها 3 ليش مقا الاأفبيةة عليه “اللسلاة :والسلام عزك الا سيائيا راشا بل 
مقا مهم تعا طيها ظا هرا وعدم الا لتفا ت اليها با طنا اعقلها وتو كل على اللّه كيف وبعفوا 
صلى الله تعالى عليهم وسلم نشرعين 'متبعين واكقر من فوا الافة نعفاءوالضنعيف لا 


| كحديث العقد وحديث فا ثنى على ربى وغير هما أفضلة 


حا شيه خان ما يضمحل دونه حديث الأحاد كيف يرد بقول عا لم اونا س معدو دين بل 


القطعى ورد مايخالفه 1١‏ منه غفرله 
عن القولين "'او#١‏ واعلم انى لم الدفت الى وقا شع عين كا لا فك والعقد ونحو هما| 


واكتفيت فيها با لجواب الكا فى الواافى الشا فى الناافى أن كل ذلك قبل تما م التنزيل وقد 


كان يكف عن هذه ايطنا قأتهاكا دنا اع -مقدمه "تلن الله كمال هلية وسلا المدينة لما 
لمسلم عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه قدم النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم / 
المدينة وهم يأبرون النخل لكن احببت التوجه اليها اخذا بضبع ضعفاء اخوا ثنا فى | 
الدين ان يفتر وا بما تد ندن هؤلا ء فيظنو|ا لنقص بعلمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
بماصا لح الدنيا وكيف يجو ز هذا وهى خليفة الله الا كبر على خلقه وقا سم رزقه) 


لاينال احد نعمة فى دين او دنيا او عقبى الا منه وعلى يديه صلى اللّه تعالى عليه وسلم | ٠‏ .. 
كما قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم انما انا قا سم واللّه يعطى رواه الشيخا ن عن |75 


| عليه وسلم اعلم بكل شئى من كل احد قال الشها ب لا نه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 


لما فرض اللّه تعالى له الا ما نة العظمى على جميع الخلق والحكم بينهم ودعوتهم 
لطاعته لزم ان يعلم جميع احوال النا س دنيو ية ودينية الخ و خفاء امور قليلة عليه 


كزين 
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لكم دينكم وقد ثبت فى الصحيحين و غير هما عن امير المؤمنين الفا رفق وعند 
| الترمذدى وحسينه والبزا ر بسند صحيح عن ابن عبا س وعند ابنى جرير ومر دويه عن 


امير الممنين على وعند ابن جرير والطبر انى عن الا ميرمعاوية وعند البزا ر والطبرانى 


ب امبو لوقه الوا بك لخب . بعض بعض 
بعضنه العقول والا وهام فلم يكن يشغله شهود عن ١‏ شهو ا 


حا شيه أ بل قد قال الشاه ولى الله الدهلوى مصنف حجةاللّه البا لغة فى كدا به فيو ض 
الحر مين انه صلى الله تعاى عليه وسلم لا يشغله شان عن شان وهذا ادهى وامر على وفابية 
:مأ هندستان'١امنهغفرله‏ 
حح | صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى ابدا الابود "١(‏ )لعل اعظم ما فرحت به المذكورة حديث | 
١‏ مسلم عن جا بر بن عبد الله رضى اللّه تعالى عنهما فى الساعة لما فيه تصريع التا ريخ 
| انه قبل وفا ته صلى الله تعالى عليه وسلم بشهر فظنت انها ظفرت بشئى خفى عليه | 
| صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تما م نزول القرا' ن ولكن ما لهم به من علم ان هم الا 
0 يخر صون فأ و لا من انبأ كم ان ن المو لى سبحنه وتعالى قطع الى حى عن حبيبه صلى | (:. 
فزن اللّه تعالى عليه وسلم قبل شهر من وفا ته فما لم يكبتوا هذا لم يكن لهم فى الحد يث ما بد 
7 تومو وشا تياس وعيد: سومان بج اس اليه تدعس تايا 2 
وسلم الى.حين توفاه الله سبحنه وتعالى قال ابن جريرلا يد فع ذو علم ان الو حى ل | 3: 
ينقطع عن رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى ان قبض بل كان الوحى قبل 2 
وفاته اكثز ماكان:تنا بعا ااه قلت صدق فقد أخرج الامام احمد عن اشن بن مالك رضئ 
اللّه تعالى عنه ان اللّه مزواجل ف بجع الرااجو ملزوواهور أللوانجرق انق اجنالن اعلية نول ١‏ 
قبل وفاته حتى توفى واكثرما كا ن الو حيى يوم توفى رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه 3 
وسلم فمن لكم انه لم يكن قرانا بل انما استدل به ابن جرير على تتا بع نز ول القرا ن 3 


وابن مردويه عن سمرة بن جندب رضى اللّه تعالى عنهم انها نزلت يوم عرفة فى يوم 
جمعة و ذلك قبل وفا ته صلى اللّه تعالى عليه وسلم باشهر وا قل ما فيه ما اخرج ابن 
جرير عن ابن جريج قال مكث النبى صلى اله تعالى عليه وسلم بعد ما انزلت هذه الا ية 
| احدى و ثمانين ليلة قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ١ه‏ و هذا على القول بو فا ته | 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم لليلتين خلتا من شهر ر بيع الا ول وعلى القول با لذا من 
المختا ر لكثير من المحد ثين تزيد سنة ايا م اخر و على القى ل با لثا نى عشر على ما هو 
المشنيى غلا هياو او:الثا لث عش على اما .هو التحقيق :و با لااختلا ف.فى رؤية | 
الهلا ل التطبيق كما فصلته با دلته من علم الهيأةوالاستهلال فى المجلد التا سبع من | 
فتاواى تزيد المدة على ثلثة اشهر فيكو ن تا ريخ هذا الحديث بعد تمام نزول القران 
بشهرين هذا تقريرما يتو هم والجواب. ليست الكريمة ١‏ خر ما نزل من القران الكريم ‏ 
ولم يثبت القول به عن احد ممن يتبع انما روى ابن جرير عن السدى قال هذا نزل يوم 


عرفة فلم ينزل بعد ها حرام ولا حلال وليس. فيه انه آخر القران نزولاولا يهمنا 
خصوص نزول الا حكام بل يكفينا مطلق نزول القران وهو لم ينفه بل اثبته بمفهومه | 
بِلَّ جاء مصرحا عنه اعنى عن السدى نفسه قال أخراية نزلت واتقوا يوما تر جعون | 
فيه الى اللّه رواه ابنا ابى شيبة وجرير وهذا مطلق و ذاك مقيد با لحلا ل والحرام ‏ 
فثبت بقول نفسه ان اكملت لكم ليست آخر ما نزل وقد وافقه على ذلك ابن عباس رضى 


١ 


ظ الله تعالى عنهما قال ! خر اية نزلت من القرا ن على النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم | 
| واتقوا يو ما تر جعون فيه الى اللّه رواه النسأى وابى عبيد فى فضا ثل القرا'ن وعبد 
بن حميد وبنى جرير والمئذ ر والا نبا رى و مردويه والطبرا نى والبيهقى فى الدلا ثل 
] باسا نيد غديدة واخرج مثله ابن ابى شيبة وابن جرير عن عطية العوفى وابن الا نبا رى 
ف الْمقططًا هف عن ابل :طنا الود وسِيطلمين الفيي نل اذكر اين جرين .قول السدى هذا 
ودفعه بما مر من قوله لا يدفع ذو علم الخ وايده بما قال البراء بن عا زب ر ضى الله 
تغالى عنه ان ١‏ خراية نزلت من القرا' ن يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكللة فانها من 
الاخكام ورجحه على قول السدى با نه لا شهادة على النفى وان المثبت مقدم على | 
النافى جعل معنى الا كمال ما اخرجه هو عن على عن ابن عبا س ر ضى اللة تعالى عذهما 
قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة فنفى المشر كين عن 
البيت وحج المسلمون لا يشا ركهم فى البيت الحرام احد من المشر كين فكا ن ذلك من 
تمام التغمة واتممت عليكم نغمتى واخرج عن الشعبى قال تهدمت هنا ر الجا هلية و أ 
مناسكهم واضمحل الشر ك ولم يطف حول البيت عر يان فانزل اللّه اليوم اكملت لكم 


]| دينكم وروى نحوه عن الحكم وعن قتادة وعن سعيد بن جبير هذا خلا صة ما فى ابن أ 


جرير و يؤيده ما اخرج البخا رى عن ابن عبا س والبيهقى عن امير المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهم أن |' خرا ية نزلت 'ية الربا واخرج ابن جرير بسند صحيح على شر ط | 
مسلم عن الزهر ى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنهما بلغه ان احدث القرا ن عهد ١‏ 
با لعر ش ١'ية‏ الدين :وجمعهما ابن شها ب فيما روى عنه ابو عبيد فى الفضا ثل قال آخر 
القرأن عهد ابا لعر ش ١‏ ية الر با و1 ية الدين و ظا هرا نهما من !يات الا حكا م ولنعم ما 
جمع يه الا ها.م السيى طى 3٠١‏ قال لا منا افا ة:غتدى بين هذه الز وايا ت.فى ا'ية الربا 


| الوفاة المستلزمة لخا دمة النزول ١ه‏ (51) ق كا لَك بل عند نا بحمد الله تعالى 


احيننا 


واتقوا يو ما واية الدين لا ن الظا هر انها نز لت دفعة واحدة كتر تيبها فى المصحف و 
لانها فى قصة واحدة فاخبر كل عن بعض ما نزل بانه.اخر و ذلك صحيح وقول البراء 
اخرما نزل يستفتونك اى فى شا ن الفر ائض اه ثم نقل عن فتح البا رى ترجيحه لما | 
فى اية البقرة اى قوله تعالى واتقو ايو ما ترجعون فيه الى اللّه من الا شارة الى معنى | 


تاريخ اقرب من هذا لنزول القران اخرج ابن ابى حاتم عن سعيدبن جبير قال اخز مانزل | 
أمن القران كله واتقوايوماتر جغو ن فيه الى اللّه الأية عاش النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد نز ول هذه الا ية تسع ليال ثم ما ت يوم الا ثنين لليلتين خلتا من ربيع 
اللاول واخرج ابن جرير عن ابن جريج قال يقولون ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم | 
| مكث بعد ها تسع ليال و بدا يو م السبت ومات يو ع الا ثنين ولاايعا رضه ماا خرج | 
| الفزيا بى عن الكلبى عن ابى ضا لع عن ابن عبا س رضى الله تعالى عنهما قال آخر/ية 
| نزلت واتقوا يومااتر جعون فيه الى اللّه وكا ن بين نزولها وبين موت النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم احد وثما نو ن يو ما كيف وهو عن الكلبى عن ابى صا لح ولعله انتقل 
حفظه عن اية اكملت لكم الى هذه لا ن ابن جر يج ذكر فيها هذه المد ة كما مرو هو 
ظ صواب فعلق البغوى فى المعالم قال قال ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما عا ش بعدها 
رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم احدا وعشرين يو ما وقال ابن جريج تسع ليال ‏ 
وقال سعيد بن جبير سبع ليال اه ومثله فى لباب الخازن وحكى القول بسبع بتقديم 
انون فق القدا*'[ك *والبيظلا و والعيزا وقديشا ا نودرك *ؤاي الشعؤذوالشل | ب 
والكشاف والزا هد ى وغير ها ايضا وحكو | جميعا قولا انها نزلت قبل وفا ته صلى الله 4 
امار اغررة ا ونشك' إقلة تاد لات ؤالتا“سادق اعد بهما 2068 وإزاقعا واضلم عق 


ا 


أ يكن فيه بأس ولا عتب والقا ثلون بانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اعطى علم الساعة 
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أرق 


وكل مسلم يعلم ان لو سثل عن شثى يعلمه ولم يرد اعلا مه فقال انما العلم عند اللّه لم 


مصرحون انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم امر بكتمها وقد اى لع النا س با لسؤًا ل عنها 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره مو اجهة خدمه بما يكر هى ن فلتطييب. قلو بهم 
كان يجيب برد العلم الى مولاه تبارك وتعالى وقد عقد البخارى فى صحيحه با با فى 


بشر بن المفضل عن خا لد بن ذكوان عن الر بيع ليس عند البخا رى فى المغا زى ولا 
فى الذكا ح ولا عند ابى داود ولا الترمذى الا دعى هذه وقولى با لذى كنت تقولين او 
معناه مثل لا تقولى هكذا او اسكتى عن هذه وسيا ق المذ كو رة عند ابن ما جة من طريق 
حمادبن سلمة عن خالد وقد قالو ا فيه رضى الله تعالئ عنه ونفعنا ببر كاته فى الدنيا 


والاخرة انه تغير حفظه باخره ولم يحتج به البخارى انما اور ده فى التعليقات ولا مسلم | 


سنحقق إن رد العلم الى المولى سبحنه وتعالى لا ينا.فى علم العبد بعطا ثه عزوجل | 
الشوا هد ١ه‏ ومعا ذاللّه لم ارد بذلك حطا عن رتبته الر فيعة بل بيانا لا ن الحد يث ان 


اخفاء بعض العلم مخا فة الفتئة وسثل صلى الله تعالى عليه وسلم عن رؤيته ربه | 


عن الكل فكون السؤال قبل وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم بشهر ليس الا خبر واحد ‏ 
(5؟) وسسأدسيا هذا كله على القول بد خول الساعة فى كل شثى وانا لم ادّعه كما | 


| سنيأتى بيا نه ان شا ء الله تعالى )١7(‏ فى حديث الر بيع رضى الله تعالى عنها من طريق 


فى الشوا هد قال ابن معين من سبمع من حما د بن سلمة الا صنا ف ففيها اختلا ف | 


هرا 


ومن سمع منه نسخا فهو صحيح وقال البيهقى هو احد ائثمة المسلمين الا انه لما كبر 
سمع منه قبل تغير ه وما سوئ حديثه عن ذا بت لا يبلغ اثنى عشر حد يثا اخرجها فى 


رداخر 


فرض .نا فيا لما اثبته القرا ن على ما يزعمون لكان الا. مر فيه اهو ن من كو نه خبر | 
واخدمع انه ليس فيه شثى كما سترى )١0(‏ الحديث وان.كا ن على ما كا ن.من اقصى 
مراتب الصحة لا يفوق القر ا ن وقد قال تعالى قل لا يعلم من فى السموت والا رض 
الغيب الا اللّه ولم يكن فيه تفى ايات الاثبات كما فصل ففيم الا حتجاج با لحديث واليه 
| اشا را لحافظ فى الفتح ان قال اتما انكر عليها الا .طراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
| صفة تختص بالله تعالى وسا ثر ما كا ن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم يخبر به من | 
[ الغيو ب با علا م اللّه تعا لى اياه لا انه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى علم الغيب فلا 
يظهر على غيبه احد" لا من ارقضى من رسول ١ه‏ و هذا اول تقسيمى العلم اللذين ‏ 
دددك علييما التذكن رء(4؟)كيفماكان هنا هئ الا هيل ننا م التنزيل (15) أقول كن 
جوارى حديثات السن و نساء فخيف ايهام الاستقلال قال العلامة السيد الشر يف فى 


حواشى الكشاف انما لم يجز الا طلاق (اى نسبة علم الغيب مطلقا ) فى غيره تعالى 5 
لانه يتباد رمنه تعلق علمه به ابتداء. فيكون منا قضا اما اذا قيد وقيل اعلمه اللّه تعالى إغيره تعالى 
كك 


الانتصاف اواخر سورة الاسراء كم من معتقد لا يطلق القول به خشية ايها م غير ه ممالا 
يجو ز اعتقا ده فلا ربط بين الا عتقا د والا طلا ق ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت 


مغازيه قال حدثنى او و جزة ( يعنى يزيدبن عبيد السعدى ) قال لما انهز م المشر كون إن 


لا (اى من حنين ) لحق ما لك بن عوف با لطائف فقال رسو ل الله صلى اللّه تغالى عليه 
قدينهى عن| وسلم لو اتا نى مسلما لر ددت عليه اهله وما له فبلغه ذلك فلحق به صلى اللّه تعالى 
شئى وهو 2 
ا عليه وسلم وقد خرج صلى الله تعا لى عليه وسلم من الجعرا نة فا سلم فا عطاه اهله 


| وماله واعطاه مائة من الا بل فقال ما لك بن غوف يخا طب رسول اللّه صلى الله | 
تعالئى عليه وسلم من قصيدة سس© ما ان رأيت ولا سمعت: بىا حد لا فى النا س | 
كلهم كمثل محمد لا اى فى فا عطى للجزيل لمجتد *لا ومتى تشا يخبر ك عما فى غد 7 | 
قال واستعمله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على من اسلم من قومه ومن ١‏ 
تلك القبا ثل من ثما لة وسلمة وفهم فكا ن يقا تل ثقيفا وروئى المعا فى فى الجليس / 


والانيس من.ظريق الخر ما زى عن ابى عبيدة وفد مالك بن عوف رضى الله تعالى عنه 
وكان رئيس هوازن بعد اسلا مه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فا نشده شعرا. 
فذكزاتمؤ ماهد ونوا ذ فقا لاله خهزا وكا و كله أقو ال وإضلزالنههاا! لفسمالين ١‏ 


رضى اللّه تعالى عنه وحسن تصرفه فى الكلام لم يقل ومتى يشا لا نه يصدق بمن 
يأتيه علم الغيب احيا نا وليس هو عنده ولا هو قا در عليه فانه يصع ان يقال متى يشأ 


يأتيه من الملك بدرة حينا بعد حين ولا يقدرا ن يأخذ من خزا نةالملك شيأ فاانه يمكن ‏ 


! 
20 


لعا خشى 
١‏ عليه منه 
- 2 


عليه وسلم على الجوا رى الحديثا ت السن الا حفظا لدينهن عن التجا وز الى مالا يخل 


الال 


وهو العلم ابتداء والعيا ذ با للّه تعا لى فكان كا ذكا ره صلى الله تعا لى عليه وسلم على 
خطيب قال فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال 


صلى اللّه تعالى عليه وسلم بكس الخطيب انت قل ومن يعص اللّه ورسوله رواه مسلم | 
واحمد وابو داود والنسأى عن عدى بن حا تم رضى الله تعالى عنه ولفظ ابى داود | 
قال قم او قال اذ هب فبئس الخطيب | نت قال الامام القا ضى عيا ض و غيره من العلما ء 
رحمهم اللّه تعالى انما انكر صلى اللّه تعالى عليه وسلم عليه تشريكه فى الضمير | 
المقحضى للتسوية وامره با لعطف تعظيما للّه تعالى بتقديم اسمه عزوجل اه مع انه قد 
ثبت هذا | للفظ بعينه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى خطبته من يطع الله فقد رشد 
ومن يعصهما فا نه لا يضر الا نفسه رواه ابوداود عن عبد اللّه بن مسعود رضى الله | 


أ غوى رواه ايضا عن ابن شها ب مز سلا وقد قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان يكون | 


الله ووسؤله احب اليه مما سيوا هما وقد دكن ردلك فى :الا حا ديك الضحيجة من كلام 


أ رسو ل اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كما ذكره الا مام ابو زكر يا النورو ى وهو الذي 


حَمْلَه جه الله تعالئ على التو جيه بان سبب النهى ان الخطب شا نها البسط 


ورسوله احب مما سوا هما تعليم حكم فكلما قل لفظه كا ن اقر ب الى حفظه بخلاف | 
خطبة الو عظ فا نه ليس المراد حفظها وانما يرا دالا تعاظ بهااه أقول ليس من 
واجبات الخطبة تر ك الا ضما ر يخل بالاظهار حيث يخشى الا لتباس وههنا لا لبس 
فكيف يكون هذا مقتضيا لا ن يو اجهه النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم با لذم ويقول | 
اله اذ هب او قم مع انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كا ن يكره موا جهة المسلم بما يكره 


را 


وكاان اذاا راد النهى عن شئئ فعله احذا ؤقا له يكنى فيقو ل ما بال اقوام يقولون كذا 
وقد كا ن ضلى الله تعالى عليه وسلم ان طول صلا ة الر جل و قصر خطبته مثنة من 
فقهه فا طيلو | الصلا ة واقصرا الخطبة وان من البيان سحراا خر جه احمد ومسلم 
عن عما ر بن يا سر رضى اللّه تعالى عنهما ثم ثبو ت مثله عنه صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم فى نفس الخطب لا يذر لهذا الوجه وجها فا نما الو جه ما ذكر الا مام القا ضى 
ومن معه من العلما ء رحمهم الله تعالى وثبت ان الشئى ربما يكو ن صحيحا فى نفسه 


وينهى عنه ضعيف يخشى عليه منه و با للّه التوفيق ولنعم المحمل لمثل قوله صلى | . 


الله تعالى عليه وسلم لا تفضلونى على يو نس بن متى مع قوله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم انا سيد ولد !دم يوم القيمة ولا فخر رواه احمد والترمذى وقال حسن صحيح 
وابن ما جة عن ابى سعيد الخدرى رضى اللّه تعالى عنه وقال صلى الله تغالى علية 
وسلم خيار ولد دم خمسة نوح وأبر هيم ومو سى و عيسى ومحمد و خير هم محمد 
صلى اللّه تعالى عليه وعليهم وسلم ر واه البزا ر بسد صحيح وابن عسا كر عن ابى 
هريرة ر ضى الله تعالى عنه والمسا لة من اصول الدين كما فى الفتا وى الحد يثية 
للافاغ ١‏ ابن حجن المكى 


هأ نثبيه أنقله عن الا مام سراج الدين البلقينى رحمه اللّه تعالى ان هذة المساك د 
مسائل اصول الدين اه وقال الامام الرا زى فى الكبير اجمعت الا مة على ان بعض الا نبياء افضل 
من بعض وعلى ان محمد | صلئ اللّه تعالى عليه وسلم افضل من الكل اه ومثله فى رغا ثب الفر قان 
للنيسابورى وفى روضة الا مام الزندوستى ثم البحر الرا ثق ومنح الغفا ر ورد المحتار اجمعت الا مة 
على ان الا نبيا ء افضل الخليقة وان نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم افضلهماه وفى الزر قانى 


| على الموا هب فو صلى اللّه تعالى عليه وسلم افضل من كل المر سلين وجميع الملئكة المقربين) 


ا 


اجما عااه و هكذا نقل الا جماع عليه من لا يحصون فما وقع فى منج الر وض ان تفضيل الا نبياء ١‏ 


الخلق نبينا حبيب الحق وقدادعى بعضهم الا جما ع على ذلك اه خطأ فا حش يجب تجنبه تسآل 
الله السلا مة ١١‏ منه غفرله 


وقداو ضحتها وللّه الحمد فى كتا بى تجلى اليقين بان نبينا سيدالمرسلين بعشر آيات 
ومائة حديث فانما النهى لمن يتو هم بالتفضيل تنقيص شنان فى المفضل عليه اليه 
أ اشا ر النيسا بورى تحت قوله تعالى ورفع بعضهم درجت قال على انه لا يلزم من 
النهى عن شثى عدم مطا بقة ذلك فى الوا قع فقد يكو ن الشثئى حقا فى الوا قع وينهى | 
| عن الا شتغا ل به الخ وانت تعلم ان ايهام التسوية بضمير التثنية عند رجل عا قل بالغ 
بليغ ابعد بكثير من ايها م الا ستقلا ل فى نسبة علم الغيب اليه صلى اللّه تعالى عليه | 


وسلم من دون بيا ن كو نه بعطاء ربه عزوجل عند جو ار ى حديثا ت السن 


(١*اللعلماء‏ وجه ١‏ خر فى نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم ايا هن عن هذاا لقول قال 


الا ما م حجة الا سلا م الغزالى قدس سيره فى الا حياء هذه شهاد ة با لنبى ة فرجرها ا 


عنها ورد ها الى الغناء الذدى هو لهو لان هذا جد محض فلا يقرن بصور ة اللهواه 


وقال ابن التين انما نها ها لان مد حه حق والمطلو ب فى النكاح اللهو فلما ادخلت | 


اليه لا نه لايعلم الفيب الا اللّه وائما يعلم الرسول من الغيب ما اخبره او لكراهة ان 


يذكر فى اثنا ء ضر ب الدف واثنا ء مر فية القتلى لعلو منصبه عن ذلك ١ه‏ فاشار اولا الى 


المنع لا يها م الا ستقلا ل بد ليل قوله يعلم الر سو ل من الغيب ما اخبره و جو زثا نيا 


ودار 


| صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلا يصار اليه لعد م الاستحالة المذكو رة فى حقه بل يجب 


ورف 


ان يذكر الا.فى مجا لس الجد ١ه‏ اقول و به يظهر الجواب عما اورد الحافظ ان سياق 


| القصة يشعر با نهما لو استمر تا على المرا ثى لم ينهما وغالب حسن المراثى جد لا 


لهواه فان المقصود ان رتبته صلى الله تعالى عليه وسلم اجل واعظم من ان يذكر فى 
لهو و هذا لا يمسه ما ذكر واين جد مرثية الا'باء عن جد مد يح سيد الانبياء صلى اللّه 
تعالى عليه وعليهم وسلم اما احتجا جه بقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ما يعلم مافى 
غذ الا الله وانه يشير الى تعليل المنع فأاقول اقتصاره صلى اللّه تعالى عليه وسلم 


على علة تتعلق بتعظيم ربه عز وجل لا ينفى ان تكون هنا علة اخرى تتعلق بتعظيم 
شانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اغمض عنها لما عرف من مسا هلته صلى اللّه تعالى | 


| عليه وسلم فى حقو ق نفسه فا فهم واستقم والحمد للّه رب العلمين (؟1) احا ديث ‏ 


عرض الا عما ل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها ١‏ حا ديث تبليغ الصلاة 


والسلام ممتلمة عددتا وقرة لاعيتنا والكمد لربنا وَليسَ فية مَايَسْتمع بقع لمكا لفذاكيق' 
وان العرض لا يدل على سبق عدم العلم ومن دا ب الملوك ان القصص تعر ص عليهم ‏ 
وان علمو ها و هذا ربنا عز وجل تعرض علية اعمال عبا ده صبا حا ومساء ثم اعما ل كل ظ 


جمعة مرتين يوام الا ثنين ويو م الخميس كما فى صحيح مسلم عن ابى هريرة 
رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثم اعما ل السنة ليله البراة 


ثم اعما ل العمر كلها يو م تعرضون على ربكم لا يخفى منكم خا فية وقد استشعرت 


| المذكو رة ورود هذا فذكر ته واجا بت بقولها ص١١‏ تا ويل ذلك فى حق اللّه تعالى 


واجب لا ستحا لة عدم العلم بشئى.فى حقه اجماعا اما تا ويل ما يتعلق بر سول الله 


يوصف صلى الله تعالى عليه وسلم فى اثناء اللعب واللهو اذ منصبه اجل واشرف من 


احاليد عرص الضلاة الالضاك 


| الشرع اه أقول لم تفهم مراد الجواب ليس المقصود انه كما يجب! تاويل هذا 
| العلم ايضا كما فى ربنا تبا رك وتعالى فلو كان يستلز م سبقة عدم العلم لا ستحال فى 

حقه تعالى لكنه غير مستحيل بل واقع فثيت انه لا يدل على عدم علم المعرو ض عليه | 
تعالى عليه وؤسلم هذا معنى الجواب 5 ومعلو م ان كلا مها لا يمسه انما هو ندا ء من وراء ‏ 


الدفع دون الا ستحقا ق فلا ينفع المستدل الم تعلم ان الا حتما ل يقطع الا ستد لا ل 


| وصحا ح الا حا ديث تدل على حصول العلم بكل شثى ومنه الا عمال ومنها الصلا ة | 
أ والسلا م قبل هذاا لعر .سس (75) لو سلم فظا هر الا يات الكر يمة التعميم وظاهر هذه 


| تعالى عليه وسلم يتكرر مرا را ويظهر لى بجمع الا حا ديث ان كل صلا ة تعرض عليه 


نضا 


ابقا وُه :“على ظاهر : لعدم ضرورة داعية الى التاويل كماهى القاعدة المقررة فى نصوص 


بابدا ء الفا ر ق وانما المرا دان العر ضض ليس مقصورا على سبقة عدم العلم بل يكون مع 


فبطل اسس لا ل المستدل با حا ديت العرض لا-حتمال انيكون وقد علم :صلى الله 


حجا ب * و كو نه ظا هرا *7 كما زعمت| خرا*” ليس مسلما ولا ظا هرا الما علمت 


وان كان اكثر ما يكو ن على خلا ف الظا هر (4؟) لو سلم فا لظا هر ظنى فلا يعار ض | 
القطعى و ان الظن لا يغنى من الحق شيا (5؟) لو سلم فقد اعترفت ان الظا هر يترك 1 حب 
لصا رف ولا ينحصر فى الا ستحا لة بل كفى صا ر فا عدن أله جين ا 


الاحاديث على زعمك التخصيص فمن ذا الذى قضى على ظاهر القران ان يتر ك بظا هر | 
الكتا ب الكريم (0*) قد ثبت ان عر طن الصلا ة والسلا م واعمال الا مة عليه صلى الله 


احكامه وابن عساكر وابن النجا ر كلهم عن عمار بن يا سر رضى اللّه تعالى عنهما قال 


(وفى لفظ اعطاه سمع العبا د كلهم ) فهى قائم على قبر ى (زا د الا" صبها نى حتى تقو م 
صلى الله 5 : ظ ظ 
تعالى عليه القيمة ) الا قال يا محمد صلى عليك فلا ن بن فلا ن فيصلى الر ب تبا رك وتعالى على 


| ومداانه غلى نعيوابن ضنمضيم قال الذهبى ضعفه بعضهءم أ ه ومفهومه ان وثقه اكئر ون 


بالخلائق | وقال الحا فظ لم ار فيه تو ثيقا ولا تجر يحا الا قول الذهبى اه وقال المنذرى ثم 
حميها عدا ١‏ 
7 السخاوى فيه خلا ورا ى قليث ونا د الازها ورين الهماء فى الفتح ان حديث 


المختلف فيه لا ينزل عن الحسن فكيف ولا جرح فيه مبينابل ولا الجارح وهى عن 


عمران بن الحميرى عن عما ربن يا سر رضى اللّه تعالى عنهما وعمران قال المنذرى ثم 
الذهبى لا يعر ف قال السخا وى بل هو معروف لينه البخارى وقا ل لا يتابع عليه ىو 


أ حسن كما قال الشيخ محمد الحجا زى الشعرانى وروى فى مسند الفر دوس عن ابى 


| السمع خلثة فالجنة تسمع والنا ر تسمع وملك .عند رأسى يسمع فا ذا قال عبد من امتى | 


صلاة ولم يمس جسده النا ر واخرج ابن جرير عن كنا نة العدوى ان عثمن ر ضى الله 


225 


ذكره ابن حبا ن فى ثقات التا بعين اه فا لسنل لا با س به انشاء اللّه تعالى والحديث 


بكر الصديق رضى اللّه تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى الله تعا لى عليه وسلم | 
اكثروا ا لصلا ة على فان الله تعالى وكل بى ملكا عند قبرى فاذا صلى رجل من امتى ‏ 
قال لى ذلك الملك يا محمد ان فلا ن بن فلان صلى عليك الساعة وروى ابن بشكوا ل 
عن انس ر ضى | للّه تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم لقن 


كائنا من كا ن اللهم انى اسألك الجنة اللهم اسكنه ايا ى و اذا قال عبد من امتى كا ثذا من | 
كان اللهم اجرنى من النا ر قا لت النا ر اللهم اجره منى واذا سلم على رجل من امتى 
قال الملك الذى عش ر أسى يا محمد هذا فلا ن يسلم عليك فرد عليه السلا م ومن 
صلى على صلا ة صلى الله تعالى عليه وملئكته عشرا ومن صلى على عشرا صلى الله 
تعالى عليه وملئكته مائة ومن صلى على مائة صلى الله تعالى عليه و ملئكته الف 


تعالى عنه قال يا رسول الله كم ملك مع العبد قال ملك عن يمينك على حسنا تك وهو 


امين على الذى على الشمال يقو ل الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد و 


يحفظو نه :من امر الله وملك قا بض على نا صيتك فاذا توا ضعت لله رفعك واذا تجبرت 
على الله قصمك و ملكان على شفتيك ليس يحفظا ن عليك الا الصلا ة على محمد صلى 


عينيك فهؤلاً ء عشر ة املا ك على كل 'دمى ينزلؤن ملئكة الليل على ملئكة النها ر لا ن 


ملكا ن من بين يد يك ومن خلفك يقول الله تعالى له معقبت من بين يديه ومن خلفه | 


الله .تعالى عليه وسلم وملك قااثم على فيك لا يدع الحية. قدخل فى فيك و ملكا ن على 
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ملئكة الليل سوى ملئكة النها ر فهؤلا ء عشرون ملكا على كل 1'دمى وفى حلية الا ما م أ 
ابن امير الحا ج عن النها ية والكا فى وى غير هما عن ابن عبا س رضى اللّه تعالى عنهما 
.عن النبىصلى الله تعالى عليه وسلم. ان مع كل مؤمن خمسة من الملئكة واحد عن 
| يمينه يكتب الحسنا ت وا خر عن يسا ر ه يكتب السيا'ت وا' خر اما مه يلقنه الخيرات / 
دأكراوراكه يدرفع غده| المكا نوا آخر عندتاميته يكتب ما يصلى على الدين صلى اللذا 
تعالى عليه وسلم ويبلغه النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم واخرّج احمد والنسأى 
والدا ر مى والحا كم ىو صححه وابن حبان والبيهقى فى شعب الا يما ن والبزا ر وابو 
نعيم والخلعى واسمعيل القا ضى وابى الشيخ والطبر انى كلهم عن عبد الله بن 
مسعود ١‏ رضى اللّه تعالى عنه 


نكا الفسة ١‏ رمع الى صنجة اندها لقنا ون الى تدرو كنات قعل 1ر0 
| الانصارى قال وفى بعض النسخ ابن مسعود وهو غلط اه و تبع فيه الحلبى اقول والصوا ب | 
عكس ما قال قلفظ ستن النسأى فى كدا ب الصلاة عن را ذا ن عن عبد الله رضتى الله تعالى عنه ١‏ 
قال قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولفظ الدار مى فى كتا ب الرقا ق عن زاذ ان عن 
عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه تعالى عنه واوردة احمد فى مسنده وقال عن زا ذ ان قال قال عبد اللّه 
| رضى الله تعالى عنه ١7‏ منه غفرله 

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان للّه ملئكة سيا حين يبلغو نى عن امتى ظ 
السلا م افاد الا مام السبكى و غير دهان الحديث با سانيد صحاح واخر ج ابن عدى 
.عن ابن عبا س رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مثله ‏ 
واخرج ابن ماجة بسند صحيح والطبر انى فى الكبير والنميرى عن ابى الدر داء رضى 
الله تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلء اكثروا الصلا ة على 


يوم الجمعة فانه مشهق د تشهده الملئكة وان احدا لن يصلى على الا عرضت على 


| صلا كه حين يفر غ منها قال قلت وبعد المو ت قال ى بعد المو ت ان اللَّه حرم على 
الارضن ان تأكل اجسا دالا نبياء فنبى اللّه حى يرز ق ؤفى بعض النسغ حتى يفرع 


منها بحر ف الغا ية مكا ن خين قال الا ما م السبكى فى شفاء السقا م حين التى هى 


أ ظرف زمان انكا نت هى الثا بتة استفيد منها ان وقت عر ضها على النبى صلى اللّه تعالى | 


عليه وسلم والسلام حين الفراغ من غير تا خير وان كا ن الثا بت حتى دل عى 


عدمالتا خير ايضا اه أ قو ل بل ادل لا نها لا نتهاء الغاية فيكون المعنى ان العرض ينتهى ظ 


وقت انتها ء الصلاة والسلا م فيدل على اتحا د ز ما نهفا فضلا. عن التعقيب الفورى 
وروى الا مام عبد اللّه بن المبارك عن سعيدبن المسيب رضى الله تعالى عنهما قال 


| ليس من يوع الا وتعر ض على النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم اعما ل امته غدوة 


وعشيا فيعر فهم بسيما هم واعمالهم وا خرج البيهقى بسند حسسن وابن عسا كر بسئد 
جيد عن ابى اما مة ر ضى الله تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم اكثروا على من الصلاة فى كل جمعة فا ن صلا ة امتى تعر ض على فى كل يق م 


جمعة فمن كا ن اكثر هم على صلا ة كا ن اقر بهم منى منزلة واخرجه سعيد بن منصور 


عن خا لد بن معدا ن عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم مر سلا الى قوله تعر ض | 


على فى كل يوم جمعة واخرج الطبرانى وابن شا هين وابن ابى عا صم وابن عسا كر 


فى الحديث المشهور المروى 1 


حا شيه ' متهم اين الى شيبة واحمد و عبدا لرا ز ق وعبد بن حميد والترمذى كما فى الدر 


| المنثور و الدا رمى والتسأى والطبر انى وابن حبان والحا كم والبيهقى وابى القا سم الا صبها نى 


زلكارا 


واسمعيل القا ضى وابىو بكر بن ابى عا صم وابو طا هر المخلص وابن شا فين وبقى بن مخلد وابن 


بشكوال وابو يعلى والصابو نى كما فضله فى القول البديع وسعيد بن منصور والضياء فى المختارة 
والخطيب كما فى الجا 


الكبير وابن عسسا كر كما فى شفاء السقا ؟'منه غفرا 4 


[ عند اثمة كثير ين بطرق كثيرة عن ابى طلحة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله 
تغالى عليه وسلم .قال :اتاانئ جبر يل '١‏ نفا فقا ل:.يشنرامطه ناته من ضبان عليك صلا + 
كتب له بها عشر حسنات وكفر عنه بها عشر سيأت ورفع له بها عش ردر جات ورد الله 
تعالى عليه مثل قوله وعر ضت عليك يز م القيمة وروى التميرى عن ابن شها ب 
الزهرى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اكثروا على من الصلا ة. فى الليلة 
الغراء واليوم الا زهر فا نهما يؤديا ن عنكم وان الار ض لا تأكل اجسا دالا نبياء وكل ‏ 


ابن ا'دم يأكله:الترات. .الا.عجب الذنب هذا: تماءم الزواية وذكنها الا مام القاضى فى 
الشفاء فترك منها الجملة الا خيرة وكل ابن ادع الغ و .زا د وما من مسلم:يصلى على الا 


لا يعرف وليس فى رواية النمير ى ولذا !ا قتصر الحا فظ السخاوى فى القول البديع بعد 


اده علييان ال موافى النقنفا والعيا حنمن غير 'غنى ١‏ فو بيط له بواج الحلا 6 
فى نسختى مثا هل الصفا فقول القا رى والخفا جى لمجموعه رواه النميرى ليس فى 
تطهك ان الشهاات زعم فل قبرحة ان الااسنا ذال الزهلن اشتاد مجاز ين اع يدم | 
الملئكة فيهما وكو نهما يخلق لهما نطقا بذلك الااداء' خلا ف الظا هر.وان ,جان الاان 


التصريح يعدة يكمل الملك نأ نا غ81 أقىن -سبدن الله جعل الحقيقة خلا ف 


الظاهر مع انه لا عدول الى المجا ز الا لضرورة ولا ضرورة فقد عرف من الا حا ديث 


ادرا ك الا يا م والليا لى وشهادتهاللناس وعليهم والتصريح بحمل الملك ليس فى 


الا 


الحديث وما ذكرة الا مام القا ضى يحتمل انيكو ن حديثا ا خر ضمه معه كما فعل فى هذا 


ا لكتاب غير غرة وان سلم فذلك فى مطلق الصلا ة وهذا فى خصوص يو م الجمعة | 


فاين الا باء عن الحقيقة لا جرم لم يشر السخا وى الى تجوز فيه بل قال قوله يؤديان 


عنكم اى ان الليلة واليوم يؤديا ن ذلك عنكم ١‏ ه و كذلك قال القا رى واللّه تعالى اعلم ‏ 
فاذا ثبت تكرر العرض عليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم مرا را ووجب القول بانه صلى | 


الله تعالى عليه وسلم تغعرض علية كل صلاة مع تقدم علمه صَلى اللّه تعالى عليه 
وسلم بها خمس مرات او اكثركا ن الا حتجا ج بالعرض على عدم علمه صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم مجتفا من فوق الا رض ما له من قرار و اذا جاز انتكون خمس مرات بعد 
| العلم فما الذى منع انيكو ن سادسها السابق عليها ايضا بعده واى عقل او نقل حد فى 
ذلك خدا ان لا يعرض بعد الغلم الا خمس مرا ر مكلا لا اكفر بل اذا جا ز خمس جا ز 


عشر و جا ز ماائة *7وولى الا ستنا د د بره غير متحيز الى فئة 5 (*) قال الاما ما 


السبكى قدس سره تحت حديث ابن ما جة الصحيح الما رعن'ابَىْ الدرذاء رضئ الله 


تعالى عنه فيه زياد ة قوله وبعد الموت بحر ف العطف و ذلك يقتضى ان عر ضها عليه | 
صلر الله تعالى عليه وسلم فى حا لنى الحياة والمو ت جتيا 1ه أقوال"وشدى كر 


وفق علتو" الكو كن عي ناللفن” ا اعذا كنا يشلى على 21 عر علدت على اده 
حين يفرغ منها فيشمل القر يب والبعيد وثمه عدة عمو ما ت مثل هذا ا لحديث الصحيح 
| كحديث عمارالمار الحسن ليس احد يصلى على صلا ة الا قال يا محمد صلى عليك 
فلان بن فلان وحديث الحا كم و صحح سنده والبيهقى فى شعب الا يدا ن وحياة 
الانبياء ؤاين ابى عاصم فى فضل الصلاة عن ابى مسعود الا نصارى رضى الله تعالى 
.عنه ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال اكثروا على من الصلا ة فى يوم الجمعة 


ردأ خر 


والنسأى وابن ما جة واحمد وابى بكر بن ابى شيبة والدارمى وابن خزيمة وابن حبا ن | 


والحا كم والطبر انى فى الكبير والدار قطنى وابن ابى عا صم فى الصلا ة والبيهقى 
والضياء فى المختا رة وابى نعيم و صححة الحا كم والحا فظ عبد الغنى والامام 


النووى فى الاذكار وابو الخطا ب ابن دحية وحسنه المنذر ي عن او س بن اوس الثقفى 


:'رضى اللّه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان من افضل | 
ايامكم يوم الجمعة فيه خلق اذم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فا كثروا على من ظ 


| الصلا ة فيه فان صلا تكم معر وضة على قالوا يا رسول اللّه وكيف تعر ض صلا تنا 
عليك وقد ارمت فقال ان الله عز وجل حرم على الا ر ض ان تا كل اجساد الا نبياء 
واحاديث الطبرانى وابن عدى وابى القا سم الا صبها نى فى الترغيب عن انس وابن 
ابى شيبة والطبر اثىَ فى الا وسط وابن مر دويه والبيهقى فى الشعب عن ابى هريرة 
رضى الله تعالى عنهما وسعيدبن منصور فى سننه عن الحسن وعن خالدبن معدان 
مرسلين كلهم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اكثرواا لصلا ة على فى الليلة 
الغراء واليوم الا زهر فان صلا تكم تعرض على فان عموم الا فراد عموم الا حوال على 
ماقالوا فى غيرما ١‏ 


ظ ع ب نفدفيهة أهنها نسخ حرمة القتال فى الا شهر الحرم وقوله تعالى واقتلوا ا لمشركين 


مقاخ بل القريبون الحاضرون المخاطبون داخلون فى كُم دخولا اوليا فقضية هذه | 
الاحاديث وامثالها ان من صلئ عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كتيرا بحضرته 


| تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ما من عبد يسلم على عند قبرى الا 


ن غ " 


يعرض الملك صلاته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عزوفيه فان هذا هوداب | 
الحضرةالسلطا نية واى سلطان احق بشثون الا دب والا حترام من هذا الملك الكريم 
عروس مملكة ذ ى الجلا ل والا كرام تبارك وتعالى وعليه افضل الصلاة ؤاكرم السلا م 
واذا كان هذا فى حيا ته فكذلك بعد وفا ته صلى الله تعالى عليه وسلم لعمو م حديث 


العفو ما ت الجلية يتأيد خديث البيهقى فى شعب الا يمان عن ابى هريرة. رضى الله | 


وكل اللّه به ملكا يبلغنى وكفى امر ا'خر ته ودنيا ه وكنت له شهيدا اوشفيعا يوم القيمة 
ورواه ابن سمعون فى اما ليه بلفظ من صلى على عند قبرى وكل بها ملك يبلغنى وكفى 
امردنياه واخرته وكنت له يوم القيمة شهيدا او شفيعا وهذا وانكا ن سنده ضعيفا كما قاله 


فى القول البديع فقد تقوى بعمو مات الصحا ح والحسان لا جرم قال صاحب الجو هر | 
المنظم انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم يسمع الصلاة والسلام عند قبره بلا واسطة 
ويبلغه الملك ايضا اشعارا لمزيد خصوصيته والا عتناء بشأنه والا ستمداد له بذلك اه 
واقره الزرقانى وقدانقطع بهذا عرق الشبهة اصلا وثبت ان لا دلا لة للعرض والتبليغ على 
عدم علمه صلى الله تعالى عليه وسلم با لمعروض أقق قل وبه تبين وللّه الحمد انه 
لاينا فيه ما فى ال واية الاخرى لهذا ا لحديث رواها ايضا البيهقى فى الشعب لفظها من 


ظ : 0 عا 
الاغعمش عن ابى صالح عن ابى هريرةرضىئ اللّه تعالى عنه اعلها الامام السبكى كهذه 12 
سمففكت 


الموضوعات واتهمه به قال العقيلى لا اصل لهذا الحديث من حديث الا عمش وليس | 


بمحفوظ وقال الحافظ عما د الدين بن كثير فى اسنا ده تظر وذلك لا ن سمعه صلى الله 


تعالى عليه وسلم بنفسه لا ينا فى العرض من الملك لما مر والتبليغ عرفا يقال على أ 
مأيق ةا من يميد والسمع ملن مابحاشة الانن فصعت العقابلة فا قلت من ولكن 


يوهم احتصاص سمعه صلى الله تعالى عليه وسلم بالقر: ققاليت الستاعهها يكت 
فقا وقلاه عتارعته بجمدالله :تغال فى كينا ,سلطنة السضصطفى فى ,ملكؤث كل الور 
وحسبك ههنا جمل مجملة نشير اليها وان لم يكن هذا من .مجال البحث هنا ولكن المرام 
الله اعد عطين شآن المسطفى صان:الله عبان غلية. سلج لوليا ذه جااتجناة ولاه | 
عزوجل.من جلائل النعم #فاعلم ان الجواب بتوفيق الوهاب عزجلا له بخمسة وجوه 
اواثلها على مدارك علماء الرسوم *والاخير هوالتخقيق المخدار المروع :فا قول 


بايا لله الحونوق: ألا و أن املحه ان الابلاع يخحدن هزقا بالعائق رين بعة واحتضياغن| 
اخدالطزفين أبما فيه يكفى للمقا.بلة.قال.المولى'عزؤجل :عن عيدة الخليل عليه الضلاة 


والسلام فى الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصاتى 
فانك غفور رحيم فكونهم منه صلوات الله تعالى وسلا مه عليه يختص با تبا عه وكونه 
تعالى غفورا رحيمالا يختص بشثى وكذلك قوله عزوجل عن عبد ه سليمن عليه الصلاة 
والسلام ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم الثا شى ربما 
لايخخض شثى بشئى من الطرفين وانما يذكر كل مع ماذكر لمنا سبة كقوله تبارك وتغالى 
عن عبدهة عيسسى صلوات الله تعالى وسلا مه عليه ان تعذبهم فانهم عبا دك وان تغفرلهم 
فانك انت العزيزالحكيم وقوله تعالى ان تتوبا الى اللّه فقد صغت قلوبكما وان تظا هر عليه 


| السمع سسمع مزيد القبول والا قبا ل كقولك سمع الله لمن حمده ألرأ بع يحتمل | 


يدان 


مطلب] انيكون صلى الل تعالى عليه وسلم قا له قبل ان يعطى السمع المحيط وهذا جواب 
طنا 
جمع كل | مسنتمر للعلما ء فى امثال ذلك مما يتعلق بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما 


علمت فى اية ولا اعلم الغيب وايةولؤ كنت اعلم الغيب وهو احد الا جوبة عن حديث ذاك | 


جم ابرهيم وعن حديث لا تفضلونى على يونس بن متى وقال العلا مة الزر قانى فى شرح | 


سيدنا || الموا هب اللدنية: ذكر بعض اهل العلم فى الجمغ بين هذه الر وايات ١‏ 

عت د | 

حأ تيه أاى فى اسلا م الا بوين الشر يفين رضى الله تعالى عنهما ١‏ ١منه‏ غفرله 

وسلم | ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يزل راقيا فى المقا مات السنية صا عدا الى 


الدرجا ت العليةالى ان قبض الله تعالى روحه الطا هرة اليه فمن الجا ثز انتكون هذه 
درجة حصلت له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ان لم تكن فلا تعارض اه وموحسن | 
اه مختصراوقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم كما فى الصحيحين عن ابى هريرة رضى 
الله تعالى عنه واللّه ما يخفى على ركو عكم ولا خشوعكم وانى لا راكم من وراء ظهرى 
واستشكل عليه سؤاله صلى الله تعالى علية وسلم ايكم الذى ركع دون الصف “قال 
ابوبكرة رضى اللّه تعالى عنه انا يا رسول اللّه قال زادك الله حرصا ولا تعد فاجاب عنه 
الامام ابو عمر بن عبد البر رحمه اللّه تعالى كما فى نسيم الريا ض با ن هذه القضية 
كانت قبل ان فضله اللّه تعالى بهذه الفضيلة فان شوّنه صلى اللّه تعالى علية وسلم 
لسع تالكا ملس وهو الطرا ز المعلم وقد او مأت اليه فى الكلا م وهوان | 
السمع سمغان سمع عرفى عادى بحا سة الا ذن وسمع علؤى الهى لابالة الجسم 
والاول لما كان عادة بوصول الهواء المتكيف بالصوت ألى الصما خ وقرعه العصبة 
المفروشة هنا ك فلا غرو فى تحد ده بمسا فة يصل منها الهواء المتمو ج با لقرع اوالقلع | 


جاب 


لا 


| باقيا على تكيفه بكيفية الصوت فان العادة ان طول المسا فة يبطل التموج ويزيل التكيف 
فلا يتصور السمع فيما ورائها الا على سنن خرق العادة وهذا هو محمل هذه الر واية وما 
يوجد لها من نظير ولذا قال ابن حجر المكى فى فتاواه فى تفسير ها الذى يظهر ان المراد 
3 با لعندية انيكون فى محل قريب من القبر الخ وقال السخاوى فى القول البديع فى قول | 
البى | بعض الخطباء يوم الجمعة انه ضلى الله تعالى عليه وسلم يسمع با ذنيه فى هذا اليوم 
6 من يصلى عليه هو مع حمله على القريب لا مفهوم له وهو منشق جواب الا مام النووى 

اذ سثل عمن حلف بالطلا ق الثلا ث انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم يسمع الصلاة عليه 
| هل يحنث فا جاب لا يحكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع انه يلزمه الحنث ١ه‏ نقلها 
الزرقانى وذلك لان مبنى الا يمان عنده على الحقيقة اللغوية وعندنا على العرف وقد اتفقا 
أ ههنا ان السمع هوالا دراك بحا سة الا ذن وكون ذلك فيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
على خرق العا دة دائما مشكوك وبا لشك لا يقبت الحنث ولكن حيث تطرق اليه الشبهة ‏ 
| فالورع التنز ه اما الثا نى فليس با لعصبة ولا با لهواء بل با للّه عزوجل لقوله تبارك 
وتعالى فيما رواه البخارى أ 


حا شيه أفى الرقاق من جامعه الضحيح فى باب لا يخطر ببا ل احد كونه فيه وهو با ب 
مطابقته لها لا نه لا ذكر فيه للتواضع ولا لما يقرب منه ا ه وتكلفوا فى ابداء المنا سبة تكلفات بعيدة 


حتى تجر أبعضهم فقال التر جمة مستفادة مما قال كنت سمعه ومن التردد اه اى من قوله عزوجل فى 
الحديث وما تر ددت عن شثى انا فاعله تر ددى عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساء ته 
أق ول سبحن الله يشير الى ان المولى سبحنه وتعالى قال هاتين الكلمتين تواضعا لا اله الا الله 
المتكبر لا اله الا اللّه المتعالى والعجب ان الكر ما نى والعسقلا نى والعينى كلهم اثروه واقروه ورحم | 


الله القسطلا نى حيث اسقطه رأسا وهو به حقيق و باللّه التوفيق ١١مثئه‏ غفرل سه ظ 
عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ريه جل 

وعلا لا يزال عبدئ يتقرب الى بالنوافل حتى احبّه فا ذا احببته كنت سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها الحديث ورواه 
احمدوالبيهقى معافى الزهد عن ام المؤمنين رضى اللّه تعالى عنها وزاد او فوا ده الذى 
يعقل به ولسا نه الذى يتكلم به ورواه عنها ايضا ابن ابى الدنيا والطبرانى وابو نعيم وابن 
حبان وابن عدى ورواه الا سمعيلى عن امير المؤمنين على فى مسند علئ والطبرانى 
والبيهقى فى الزهد عن ابى امامة وابو يعلى والبزار والطبرانى عن انس والطبرانى عن أ 


ابن عبا س"وايضا عن حذيفة بسند حسن مختصرا: وكذلك ابن ما جة:وابونعيم: فى 


الحليةعن معا ذ بن جبل وفى البا ب عن ميمو نة رضى الله تعالى عنهم اجمعين وفى 


بعض طرقه كما نقل الحا فظ قوله تعالى بى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى | 
اقول وعليه المعنى ولا حا جة بعده الى ما ذكر وا من تا ويلا خا بفيدة :قارفا كان 
السماع با للّه والابصار باللّه امتنع ان يحده شثى اويجبه شئى او يقف دون شثى وهذا ما 
قدمتا فى الكتا ب عن القا ضى والقا رى والمناوئ ان النفوس القدسية اذا تجردت عن 
| العلا ثق البدنية لم يبق لها حجا ب فترى وتسمع الكل كا لمشا هداه و قال الا ما م ابن 
الحا ج المكى فى مدخله بعد ما نقلنا عنه ثمه فى الكتا ب وكفى فى هذا بيانا قوله صلى 
اللّه تعالى غليه وسلم المؤمن ينظر بنوراللّه تعالى انتهى ونور الله لا يحجبه شئى هذا 


فى حق الا حياء من المؤمتين فكيف من كان منهم فى الدارالا خرة اه قلت والحديث رواء | 


البخا رى فى التا ريخ والترمذى فى الجا مع عن ابى سعيد الخدرى والا ما م الترمذى ‏ 
الكبير الحكيم فى نوادر الا صول وسمويه فى فوائكه والطبرانى فى الكبير وابن عدى فى 


مطلب السمع والبصر والبطش والمشى التى بالقوى الروحانيه تحيط بكل قريب وبعيد من العرش الى الفرش 


جا م 


قالو ا ما نسمع من شثى قال انى لا سمع اطيط السماء وما تلام ان تكط ما فيها موضع | 
الكامل عن ابى اما مة البا هلى وابن جرير عن عبد الله بن عمر وهو والطبرانى فى الكبير ‏ 


وابو نعيم فى الحلية والعسكرى فى الامثال عن ثوبان.رضى الله تعالى عنهم عن النبى 
أ صلى اللّه تغالى عليه.وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بتوراللّه.زاد فى حديث ثوبان | 
وينطق بتوفيق اللّه تعالى و قال الامام الرا زى فى سورة الكهف فى الحجج على صحة 
الكراامات النمينة السااوسة شا ان النتو لي 'للة خفال فى البو لا انين بزلا شك إن | 
معرفة اللّه تعالى للروح كالروخ للبدن ولهذا ا لمعنى نرى ان كل من كان اكثر علما 
باحوال عالم الغيب كان اقوى قلبا ولهذا قال على كرم اللّه تعالى وجهه واللّه ما قلعت باب 
| خيبر بقوة جسما نية ولكن بقوة ربانية وكذلك العبد اذا واظب على الطا عا ت بلغ الى 
المقام الذى يقول اللّه تعالى كتت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلا ل الله تعالى سمعا 


شبرالا عليه ملك سا جدا وقائم وفى صغيرالطبرانى عن ام المؤمنين ميمونة رضى الله 
تعالى عنها قالت بات عندى رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم ليلة فقام 
ليتوض اًللصلاة فسمعته يقول فى متوضثه لبيك لبيك لبيك ثلثا نُصرت صرت نصرت | 
ذلثا فلما خرج قلت يارسول اللّه سمعتك تقول فى متوضئك لبيك لبيك لبيك ذثلقا نصرت | 
صرت نصرت ثلخا كأنك تكلم انسا نا فهل كان معك احد فقال صلى الله تعالى عليه 
مدعي سي سس بسع 00 
فاقمنا ثلثا ثم صلى بالناس صبح اليوم الثالث سمعت الراجزينشده يارب انى ناشد 
ظ محمذاالحديث افادالزرقانى انه لابعدفى سماعه صلى اللّه تعالى عليه وسلم من مسيرة 
قلات فقدكان يسمع اطيط السماء هدّاوفى الابريزالشريف لحافظ الحديث سيدى | 


له سمع القريب والبعيد واذا صا ر ذلك النور بصر اله رأى القريب والبعيد واذا صار ذلك 
النور يدا له قدر على التصرف فى الصعب والسهل والبعيد والقريب ١ه‏ وفى نسيم ظ 
| الرياض تحت قول القا ضىئ الا ما م فى صدر القسم الثا لث جعلوااى الا نبياء عليهم | 
| الصلاة والسلام من جهةالا جسام والظواهر مع البشر ومن جهة الا رواح والبواطن مع 
الملئكة الحا صل ان يواطنهم وقواهم الروحا نية ملكية ولذا ترى مشارق اللارض. 


| ومغاربها و تسعع اطيط السماء وتشم رائحة جبريل عليه الصلا ة والسلا م اذا ١‏ راد 


احمدالملظى عن شيخه السيد الشريف رضى اللّه تعالى عنه ان للروح سمعين احدهما ‏ 
سمعها الذى ينسب اليها قبل حجبها فى الذات وهوالذى يبلغ الى مشارق الارض 

أ ومغاربها وثانيهما سمعهاالذى ينسب اليها بعد حجبها وهوسمعهامن الاذن فقط وبصرين | 

أ احدهما قبل الحجب وهوالذى يبلغ الى مشارق الا رضن ومغاريهاويخرق السبع الطباق ‏ 

| وثانيهما بعدالحجب وهوالذى يكون من العين فقط ومشيتين احدهما قبل الحجب وهى 

| التى تقطع بهامشارق الا رض ومغاربها فى خطوةوثانيتها بعدالحجب وهى التى تكون 
بالرجل فقط كذلك ولها نظران احد هما قيل الحجب وهوالذى يكون ببصيرتها ويكون 
بسائر جواهرها وتنظربه سائر مغلوماتهافى لحظة ولاقرب ولابعد عندها فى ذلك حتى 
ان الذات التى هى فيها والعرش على حد سواء عندها وثانيهما بعدالحجب وهوالذى يكون | 
فى القلب فقط اه وفيه ايضاعنه. رضى الله تعالى عنه ان المفتوح عليه يفتح عليه في ظ 


3 َ : امداد الولى جميع مافى العالم بجميع مايجتاجونه و سماعه اصواتهم معافى أن واحد لا يشغله 
شثى عن شثى ويكون مدده فيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


النزول اليهم اه يشير الى حديث الترمذى وابن ما جة وابى نعيم عن ابى ذر رضى الله 
تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم انى ارى مالا ترون واسمع 
مالا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تثط ليس فيها موضع اربع اصابع الا وملك ١‏ 


بينما رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فى اصحا به اذ قال لهم تسمعون ما اسمع | 


مسيرة عام ولا تختلط عليه الاصوات ولايشغله سمع عن سمع حتى انه يفهم ويسمع ‏ 


مايقول فى أن واحد الاف من الناس اه وفيه ايضا عنه رضى الله تعالى عنه رأيت وليا بلغ 


والسموات ونجومهاوالارضين ومافيهاوكرة العالم باسرها تستمد منه ويستمع ‏ 
اصواتهاوكلامها فى لحظة واحدة يمدكل واحد بما يحتاجه ويعطيه مايصلحه من غيران 


هذاالولى فينظرفيرى مدده من غيره وهوالنبى صلى الله تعالى عليه .,وسلم ويرى 
زتهي صلن _اللكااضائن عليه .تسد عن لجل سيعت فزي الكل ندال اه 
وقدسمعت حديث ملك اعطى اسماع الخلائق وهنآك ملك اخر مثله ففى الحديث المذكور 
| لابى طلحة رضى الله تعالى عنه عند الطبرانى زيادة قول جبزيل عليه الصلاة والسلام ‏ 
له صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان اللّه عزوجل وكل ملكا منذخلقك الى ان يبعثك لايصلى 
عليك احد من امتك الاقال وانت صلى الله عليك وورد ملكان اخران مثلهمافى حديث ١‏ 


مطلب| اخرجه الطبرانى وابن مردويه والثعلبى عن الحسين بن على رضى اللّه تعالى عنهما عن 
05 | النبى صلى اللّه تعانى عليه وسلم ان اللّه عزوجل وكل بى ملكين فلااذكر عند عبد مسلم 
-- فيصلى على الاقال ذائك الملكان غفراللّه لك وقال اللّه وملئكته جوابا لذينك الملكين امين أ 
المستمر | زادالدقيقى فى اماليه ولاازذكرعندعبدمسلء فلا يصلى على الاقال ذانك الملكان لاغفرالله 


لك وقال الله عزوجل وملئكته جوابا لذينك الملكين امين ومضى حديث فالجنة تسمع ‏ 
والنار تسمع وملك عند رأسى يسمع واخرج الترمذى و حسينه وابن ماجة عن معاذ بن 
| جبل رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا تؤذى امرأة زوجها 
ا ووم م 


يل برهان ازربانيان على رذ كل ما تدعى الوهابية من الشرك فى اثبات علم اوسمع أوبصر 
لبعد بعطاء الله تعالى ولو محيطة بكل شثى فى العالء 


بضدره فيرئ.بة:السموات والارضين وفئ: سسمعه. قيسمع .يةالنظة اذاحركت:رجلها من 
| مقاما. عظيما وهوانه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات أ 


وسلم وكيفماكان فقد دع الله تعالى شرك الوهابية الى نارجهنم دعا افيرون ان الملئكة والجنة 


شغله هذاعن هذابل اعلى العالم واسفله بمنزلة. من هوفى حيزواحد عنده ثم يرحم | 


فى الدنيا الاقالت زوجته من الحور العين لاتؤذيه قاتلك الله فانما هوعندك دخيل يوشك ان ظ 
مسيرةالوف سنين سماعا داثمامستمرا فمابالك به وماهو لهم الاابا مداده صلى الله تعالى عليه 


اذل لس اعد ل ا برهانان 
والناروالحور شركاء لله تعالى انيسمعون من كل قريب وبعيدوالشرك لايختلف فيه الحكم رباتيك لا 
/ ا ' 3 3 3 ال ها 1 أ |اء لها 
بالنظر الى شئى دون شنى فان الله تعالى لايمكن ان يشاركه شنى فى شثى فمالم يكن اذباته |. ردكل٠‏ 
لبعض شركا لم يكن اثباتها لشئى مامطلقا شركا ابداوان كان جزافا اوباطلا اوفوقه بعدم | الوهابية من 
ْ 1 الشرك فى 
الثبوت او ثبوت العدم وماكان اثباته لبعض شركاكان كذلك فى كل احدوهذاواضح عند كل مت | اثبات علم 


| له عقل ودين ولكن الوهابية عن العقل خا لون وللدين قالون #صرحوا بان العلم المحيط ٠|‏ دسمع 


بالا رض ثابت لابليس بالنص وقالواواثباته لمحمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) شرك | 0 

لاشائبة فيه من الايمان قاله كبيرهم الكُنكُوهى فى كتابه المسمى بالبراهين القاطعة أى | ولومحيمة 
لماامرالله به.ان يوصل فانظر كيف كفر بعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسسلم وامن بان |00 ليث فى 
| ابليس شريك للّه تعالى فى ضفته الخا صة التى لوائبتت لمحمد صلى اللّه تعالى عليه 

وسلم لكان عنده شركا باللّه واثبات شريك لله صدق الله تعالى فانهاتعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور هذا برهان على قتل شركهم وبرهان اخر سلهم هل 
يعتقدون ان اللّه تعالى قادر على ان يعطى عبده قوة يسمع بها من مسيرة يوم فان قالوا ظ 
| لافهم الكا فرون وان قالوا نعم فل 'مسيزة شهر:هسيزة: سنة. وتدرّج تزيد:الئ مسيرة أ 
خمسين الف سننة وذلك منتهى المسافة الى العرش على ما اخرج .ابن ابى. حاتم عن ابن 
عباس رضى اللّه تعالى عنهما ان غلظ كل ارض وسماء خمسمائة عام فذلك اربعة عشر | 


| الف عاع وبين السيما ء السايعة و بين العرش مسيرثة سسته و ثلئين الف عام فذلك قوله 


| تعالى فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة وان نظرت الى ماقدمنا من حديث الحجب 


22 حتى تصل الى منقطع الابعاد فحيثما قالوا لايقدر اللّه تعالى على ان يُسمع 


تعالى قادر على ان يعطى عبده قوة يسمع بهاكل حين كل صوت فى ملكوت السموات و 
الارض ثبت قطعا ان اثباته لايكون شركا ولايمكن ان يكون لان الشرك اثبات الشريك 
والشريك محال بالذات والمحال بالذات يستحيل ان يدخل تحت القدرة وهذاقددخل 
تحتها فلم يكن اثباته اثبات شريك فلم يكن شركا وخسر هنالك المبطلون وكذلك القؤل 
فى البصر والعلم فذانك برهانان من ربك اتقنهما تسلم من شرك الوهابيةكم ان حققت 
فشركهم منقلب عليهم لان الشرك عندهم تشريك الخلق فى صفة الخالق والشركة من 
الجانبين فكما ان اثبات صفة الخلق للخلق يستلزم الشركة بينهما والعياذ باللّه تعالى 


[ل. | كذلك اثبات صفة الخلق للخالق وهم قدقسمواالامكنة بالنسبة الى اللّه تعالى الى قريب | 


الؤهابية | يميق حفئ 'جعلواالقؤل يسماع محمد ضئلن: الله تفال عليه وشلء واؤلياكةمن 'القراين 


بدعو تهم ظ 
الشرك | والبعيد اشراكالهم فى صفةالمولى عزوجل واللّه متعال ان يكون بعيداعن شثى | 
فى شذد 


1 فقدائبتوا صفةالخلق للخالق فلزم التشريك فتبت الشرك فهم المشركون كذلك العذاب ١‏ 

ولعذاب الآخرة اكبر لوكانوايعلمون امآ مارواه الطبرائى فى معجمه الضغير وضححه 
والامام القاضى عياض فى الشفاء بستده عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه عن النبى | 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لماتجلى اللّه تعالى لموسى عليه الصلاةوالسلام كان 

مطلب] يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسع فهذه رؤية البصر قال فى 
الكليم التسيم اتصل به نورالهى ائر فى الروح الحيوانية وزادفى نورها الذى بانتشاره فى البدن 


الجيب | ظ تقلا من شوم ا 5 : ظ ظ [ 
2 2 الادراك عا مت زرقاء اليمامة التى ضرب بهاالمثل ترى من اميال وهى ‏ 


امرأةمن الجاهلية فمأبالك .بهؤلاء. اه فاذاكان هذاللكليم ولم يزفماظنك ببصرالحبيب 
وقدرأىئ صلى اللّه تعالى عليهما وسلم كفااشان ‏ اليه فى الشفاء فهذه 
رؤيةالبصرامارؤيةارواحهم الطيبة صلوات الله تعالى وسلامه عليها فلا تتقيدبفراسخ 
ومراحل وتخرق العرش والفرش. فن الذروة الغليا الى ماتحت الثرى الاترى الى قول 
أ ربهم تبارك وتعالى وكذلك نرى ابرهيم ملكوت السموات والارض ابن جريروابن ابى | 
حاتم عن ابن عباس رضى اللّهُ تغالى عنهما انه قال فى الأية جلى له الامرسره وعلانيته ظ 
فلم يخف عليه .شثى من اغمال الخلائق ادم .بن ابى اياس .وابناالمنذروابى حاتم 
وابوالشيغ والبيهقى فى الاسماء عن مجاهد فرجت له السموت السبع فنظر الى مافيهن 
حتى انتهى بصره الى العرش وفرجت له الارضون السبع فنظر الى مافيهن سعيدين 
منضوروابنا المنذروابى حاتم عن السدى الكبير فرجت له السموت السبع حتى نظر الى | 
العرش والى نزله من الجنة ثم فرجت الارضون السبع ختى. نظر الى الصخرة التى 
عليهاالا رضون وانذائيت هذاللخليل الجليل ثبت بالاولى للحبيب الجميل صلى الله تعالى ‏ 
| عليهما وسلم أو لا كما قال الامام الفخر الرازئ تحت:قوله. عزوجل .عن :خليله عليه 
الصلاة والسلام(مطلب عظيم كل فضيلة ومعجزة وكرامة لنبى فيى ثابتة لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم فا ذارأينا بثبوتهالا حد حكمنا بثبوتهاله. صلى الله 


معيادى قاننا غقوررنحيم .يعدا اقائئة الدثيل 'علن ان االمرانا مؤاسن اتن كييرة وله يقي رماتضنه 
فقيك ان هذه الايةاشفاغة ف اسقاط العقان من اهل الكباف قبل التوبة اذا قيت حصول 
هذه الشفاغة فى اسقاط العقاب عن اهل الكبائر قبل التوبةواذاقيت حصل هذه الشفاعة 
فى حق ابرهيم عليه الضلاة والسلام ثبت حصوها فى حق محمد صلى اللّه تعالى عليه 


تعالى عليه وسلم و لانحتاج الى دليل اخروالعبرة للحقيقة دون الصورة) ومن 


تت 


00 


| نعه رفوتو «الأرات :اه لاشافل ! بالفزق .والقافق «زهؤان +هدةالمتصضية: اغل 7 المناعينيا | 
فلوحصل لابرهيم عليه الصلاة والسلام مع انه غيرحاصل لمحمد صلى الله تدالى عليه 
وسَلم لكان ذلك نقصانا فى حق محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم اه وثانيالمافئ الشفاء أ 
الشريف والخصائص الكبرئى للامام السيوطى والمواهب اللدنية للامام القسطلانى ‏ 
راتسل الفرج للشهات: الللكى وخيرهنا من كتي الاملام ,هذا الف الازل: ليسن.ابعدبمين | 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام اعطى فضيلة اوكرامة الاوقد اعطى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم مثلها اه ولفظ الثانى قال العلماء مااوتى بنبى معجزةولافضيلة 
الاولنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم نظيرها واعظم منها اه زادالرابع كماسبره الاثمة 
وضبكوة اه فم اخذيؤازن :ويلخص-مااتى به:-الامام السيوطى: فئ: الخضائض ‏ 
وقدابقيارحمهما اللّه تعالى اشياء كثيرة للمتتبع المتأمل وسيأتيك بعضها ان شاء الله 
ظ تعالى وقال ايضا فى الخصائض الكبرى مما يعد فى خصائصه صلى اللّه تعالى عليه 
| ولع انه جمع له كلما افيه الأنبياء عُليهم الطبلاة والسلام من معجزات وقضائل ولم 
يجمع ذلك لغيره بل اختص- كل بنوع اه وستأتى الرواية فيه عن الامام المطلبى عالم 
قريش سيدناالامام الشافعى رضنى اللّه تعالى عنه وقال الامام النيسابورى رحمه ال أ 
تعالى تحت قوله عزوجل وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من تأمل كتب دلاثل ‏ 
النبوة وجد فى مقابلة كل معجزة كان لنبى قبله صلى اللّه تغالى عليه وسلم معجزة 
| افضل منها لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم اه وقال الفاسى فى مطالغ المسرات 
امااسمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم جامع فلانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم الجامع 
لماافترق فى غيره من الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكذاالاولياء والعلماء ظ 
رضى الله تعالى عنهم وكيف لاوهم صور تفصيله وخلفاقه ومظاهر تعيناته صلى اللّه | 


فكل : : :| تعالى وسلامه عليهم لم يدانوه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى شئى من العلوم قال 


| والسلاخ فى جنس من اجناس علمه ونوع من انواع كرمه صلى الله تعالى علييوسلم اه | 
ظ وقال الامام الشعرانى فى اليواقيت عن الباب 107" من الفتورحات اعلم انه صلى الله 8 
ا تعالى عليه وسلم نبى الانبياء للعهد الذى أذ على الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم تحصل 


د 
تعالى عليه عليهم وسلم فمامنه الا وهو سابخ نوره و ممتدفى بحره صلى الله تعالى 


أ تعالى عليه وسلم هو اصل كل فضيلة وله كل فضيلة بالاصالة منه بدأت وعلى يديه 


قسمت فهوالقاسم واللّه المعطى قال الامام محمد البوصيرى قدس سرة س8 وكلاى ظ 


| اقهع الرسل الكرام بها *افانمااتصلت من نوره بهم تلآافانه شمس فضل هم كواكبها 
#يظهرن انوارها للناس فى الظلم *7 حتى اذاطلعت فى الكون عم هدها:#العلمين واحيت 


ولمعة اسراره صلى الله تعالى عليه وسلم 0 وقال قد سن ستره .فاق النبيين فى خلق 
وفى خلق*7 ولم يدانوه فى علم ولاكرم #آنكرالعلم فعمم الاقراد فافاداتهم صلوات الله 


القارى تحت البيث لم يقاربه صلى اللّه تعالى عليه وسلم احد من الانبياء عليهم الصلاة 


بسيادته عليهم ونبوته صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى قوله تغالى واذاخذ الله ميثاق | تحصل ولن 
النبين الايه فعمت رسالته وشريعته كل الناس فلم يخص نبى بشئى الاكان ذلك الشئى أبدالاخد من 

7 (للاسشيف + اعم د ع .] . >[ |العلمين نعمة 
لمحمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالاصالة اه وفى مطالع المسرات تلوماقدمنا وكل الحا 


خير وبركة قلت اوجلت منه حصلت وبطلعته ظهرت وعنه امتدالوجود كله كماامتدت 0 
الشجرة عن البذرةوهو بذرة الوجودواقرب موجود ويعسوب الارواح وهوالروح الاعظم | عليه وسلم 


ظ وادم الأكبراه وفيها هو صلى الله تعالى علية وسلم خليفة الله في العام وؤاسيظة 


بيد 


5-2 


بارت ؟ 


حضرته والمتولى لقسمة مواهبه واعطيته فكل من حصلت له رحمة فى الوجود اوخرج 
ظ له قسم من رزق الدنيا والأخرة والظاهر والباطن والعلوم والمعارف والطاعات فانما 
خرج له ذلك على يديه وبواسطته صلى اللّه تعالى عليه وسلم وهوالذى يقسم الجنة 
بين اهلها ولاجل هذا عدوامن خصائصه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه اعطى مفاتيع 
الخزائن قال بعض العلماء وهى خزائن اجناس العلم فيخرج لهم بقدرما يطلبون فكل ' 
ظ ماظهر فى العالم فانما يعطيه سيدنا محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم الذى بيده المفاتيح ‏ 
| فلا يخرج شتى .من انهزاكن:الالهية الاغلى يفيه يه صلى الله تعالى عليه وسلم اه أقول ظ 
وقد بينا اعطاء المفاتيح له صلى اللّه تعالى غليه وسلم فى كتابنا اكمال الطامة غلى 
شرك سمُوّى ..بالامور العامة مه بايات من الكتب الالهية واحاديث كثيرة تنشرح بها 
صدور المؤمنين *3فطالغه فانه مطلع شمس الحق المبين *7وفيها لم تصل للخلق نعمة أ 
الابواسطته صلى اللّهُ تعالى عليه وسلم فهو مولى كل نعمة اى مسديها صلى اللّه تعالى ' 
عليه وسلم تسليما كثيرا ابدالابدين ولا شك انه الذى اوتى جميع ماخرج للوجود من 
الرحمة فهو عين الرحمةووجوده كله رحمة ولم يرحم احدالاعلى يديه وبواسطته صلى 
الله تعالى عليه وسلم اه وقال سيدى ابوالحسن البكرى محمدالصديقى المصرى قدس 
سرهماارسل الرحمن: اويرسل امن رحمة تصعداوتنزل لافى ملكوت الله اوملكه :7 
من كل مايختص اويشمل 7الاوطه المصطفى عبذه الانبيه مختاره المرسل واسطة 
فيهاواصل لها يعلم هذا كل من يعقل 7افادقدس سره ان من لايعلم هذا لا عقل له وقال 
الامام ابن حجرالمكى فى الجوهر المنظم هوصلى اللّه تعالى عليه وسلم خليفة اللّه 
الاعظم الذى جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وارادته يعطى من يشاء اه وقال ‏ 
إرحمه الله تعالى فى:افحل القريى كل فضل تحلئ به كل كامل فائما هويوا بنطة استمرادةق ظ 


سه وهذاكتاب جليل الشان قد طبعت غير مرة من مكتبى قادرى بكذب نومحله مسجد بريلى شريف. 


من فضله صلى اللّه تعالى عليه وسلم اه وقال الامام محمد البوصيرى قدس سيره 
ونفعنااللّه تعالى ببركاته فى الدنيا والاخرة فى ام القرى سه كل فضل فى العلمين فمن 


فضل #لآالنبى استعاره الفضلاء #لاقال الشارح المكى من الانبياء والمرسلين والملئكة ‏ 
المقربين لانه الممدلهم اذهوالوارث للحضرةالالهية والمستمد منها بلاواسطة دون غيره ‏ 


فانه لايستمدمنهاالابواسطته صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلا يصل لكامل منها شئى 


الاوهومن بعض مدده وعلى يديه صلى الله تعالى عليه وسلم (الى ان قال اوعدل عن | 
كل فضك| استعاروه ليصفهم بالفضل اى هم مع كونهم فضلاء كاملين على بقية العالم انما 
أ يستمدون من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لاعلى وجه الاصالة والاستقلال به بل 


| على وجه الاستعارة المستحقة الرداذاارادة المعيراة اقول تبع اللفظ والاستعارة 
عندى فى كلام الناظم قدسنا اللّه تعالى بسره بمعنى الاستمداد والاقتباس ولانشك 


ظ انهاعطايا كريم لا ترد.ولا تسترد وان يردك بخير فلا راد لفضله فانظر كيف استثنى فى 


قرينته. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهووارسل هذاارسبالا لم يأت فيه بثنيا 


وحم اللّه الشيح سليمن الجمل لخص فى شرحه كلامه هذا فاسقط منه حديث الرد 
وقال الامام احمد فى المواهب الشريفة هو صلى اللّه تعالى عليه وسلم خزانة ‏ 
السروموضع نفوذالامر فلاينفذامرالامنه ولاينقل خيرالاعنه سك الابابى من كان ملكا 
رسيو أنه وادم ون الغاء والطين واقف *لااذارام امرالايكون خلافه *7وليس لذاك الامرفى اسه 


الكون صارف *5وقدمنااخرالنظر الثالث عن الامام بح رالحقائق ثم الامام الشعرانى ليس 0 
ظ احد ينأل علما فى الدنياالاوهومن باطنية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سواء الانبياء ل 


والعلماء المتقدمون على مبعثه دز اليه ل عاعبويا: يميه بلاج إل 
7-2 0 


تعالى عليه 


|[وسلم ولا 
| صار ف 


لا مر 0 
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بوارق انوار الحبيب الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وهى له اصالةوللخليل تبعا 
| عليهما افضل الصلاة والتسليم ثم قدتقدم حديث الصحيحين مامن شثئى لم اكن أريته 
الارأيته فى مقامى هذا و حديث فانا انظراليها والى ماهوكائن فيها الى يوم القيمة وان ذلك ظ 
أاسل الإشكة:الاديئاء احلوهم:الصحلاة ‏ واللتتلام. «أ وبل ونهدا جتن ننة: القزاى الكوقة 
يقتصرفى اللفظ على ذكرشثى يثبت به ماهواعلى منه على طريقة البرهان كمااكتفى بالنهى. 
عن التافيف عن منع السب والضرب ومن نفائس نظائره التى قلما تنبه لها نظارالظاهر 
كلإ ةاشيقة:الشتهذاء ملم و سلمون وكنتكؤده من تدواع الاهيياة استالى اقله ماق حقيواو وتلل | 
ومنها تنصيصه على عصمة الملئكة لايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون نفى 
ظ بالاول التعمد وبالثانى الخطألايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون جعلهم مطيعين قولا. 


بافضلية هذه الامة عى جميع الامم كنتم خيرّامة اخرجت للناس وعند بيان افضلية نبيها 
على جميع الاتبياء عليه وعليهم الصلاة والثناء كنى واتى بمحتمل فقال ورفع بعضهما 


مظلب| مالك عليه وسلم كما قعل الكشاف؛كذلكههناؤلعل:من الحكمة فيه تنزيهه. لق الله | 


. | تعالى عليه وسلم ان ينسبه السفهاء الى مدح نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال 


ال شقى منهم ما يريد محمدالاان نتخذه حنانا صلى اللّه تعالى عليه وسلم فان قلت 
وابانه | فعلى هذا يجب ان لايكون لنبى فضيلة ليست لنبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم ومتى 
ثيوتها 


جمينا أفعل صلى اللّه تغالى عليه وسلم قلب العصاحية واخراج اليد بيضاء كموسى عليه 
ينا الصلاة والسلام واحياء الموتى وابرا الاكمه والابرص وخلق هيأة طير من طين فينفع 


صلى الله 
تعالى عليه| فيه فيكون طيراباذن اللّه تعالى كعيسى عليه الصلاه والسلام واين له صلى اللّه تعالى 


وسلم 


وفعلا وترك التصريع بعصعة الانبياء عليهم جميعاالصلاة والسلام ومنها تصريحه 


لمن 


عليه وسلم سجود الملئكة كلهم اجمعين كادم عليه الصلاة والسلام وتسخير الرياح 
والطير والوحش والجن والشياطين فيحشرواجنوداله وهم يوزعون كسليمان عليه 
الصلاة والسلاخ وقدقال هب لى ملكا لاينبغئ لاحد من بعدى ولا يدفعه الجواب بوقائع | 
وقعت إحيانا فى بعض الحيوانات وماذكروقد قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم اول من 
يكسى يوم القيمة ابراهيم رواه الشيخان عن ابن عباس والبزار عن ام المومنين رضى الله 
تعالى عنهم بسند حسن وعنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم يجاء بكم حفاة عراة عفرلا 
فيكون اول من يكسى ابرهيم يقول اللّه تعالى اكسواخليلى فيؤتى بريطتين بيضاوين ١‏ 
من رياط الجنة ثم اكسى على اثره ثم اقوم عن يمين الله مقامايغبطنى الاولون والاخرون 
رواة الدارمى غن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه وقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم لا 
| تخيرونى على موسى فان الناس يصعقون يوم القيمة فاصعق معهم فاكون اول من يفيق ظ 
فاذا موسى باطش بجانب العرش فلاادرى كان فيمن صعق فافاق قبلى اوكان فيمن | 
استثنى اللّه رواه الشيخان عن ابى هريرةرضى الله تعالى عنه وهذا ن ممالم يذكروهما 
فيما ذكروا فى الموازنة لاابونعيم ولاالسيوطى ولا ابن حجروقداجاب الشراح عن هذا 
بانه فضل جزثى وعلى ماقررتم لايكون لاحد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فضل 
اصلا ولوجزثيا أقو ل وباللّه التوفيق نعم هوكذلك عندنا بل وشثى اعظم واجل من 
ذلك وهوانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم افضل من الكل فى الكل فله الفضل من جميع | 
الوجوه على جميع الاولين والاخرين وما كان ليخفى علينا ان الراحة الكلية من النصب 
2 فى الانتصاب *”لتصب الجواب عن كل مايرد فى الباب*#انما هى فيما سلك هؤلا ء | 
الشراح المتاخرون #لامن دون ان يرد فيه نص من ائمة سالف القرون ##اعنى التزام ان 
البعض الانبياء عليهم الصلوة والسلام فضلا جزئيا فى بعض الامور على النبى صلى 


قاسرا 
5255 


الاكمه والابرصض فاقول ائما الفضل فى الصفةواماالفعل فيتبع المصلحة مثلاكاتبان 
مجيد ان يحسنان كتابة فائقة عرضت لاحدهما المصلحة فى كتابة شئى وللأخر فى 
تركها فلا فضل لمن كتب على من لم يكتب بل لعل من لم يكتب اجود كتابة ممن كتب 
الاترى الى ما اخرج ابويعلى وابو نعيم فى الدلائل وابن مردويه عن الزبير بن العوام 


الله حجان عليه رسلم ودلك لايعا رسن فصيلة: غيل الله دعالى عاية رو ميلع فاته كل وية 
العبرة فى التفاضل #وكان هذاهو المسلك ان اردنا الا سترواح والتساهل #لاولكن حيث / 
ثبت عندنآ انه صلى اللّه تعالى عليه وسلءم هوالاصل فى كل شرف وفضل *5 وفضائل ‏ 
' غيره صلى اللّه تعالى عليه وسلم مسنتمدة من افضاله ”ايل كعكوس. فضله 
| وظلاله 7 حتى قال الامام البوصيرى قدس سره فى مطلع ذات المزية امد حيته الهمزية 
وتسيير الجبال وتفجير الا نهار وقلب الصخور ذهبا لكن لم يفعله قصداوفى الا بريزيقدر 
سهكيف ترقى رقيك الانبياء*7 ياسماء ماطاولتها سماء لالم يدانوك فى علاك وقدخا لى 
سنامك دونهم وسناء *ةانما مثلواصفا تك للناس كمامذل النجوه"الماء 7 فكيف يصح أن 
ينفرد بشثئى الظل #افضلا عن ان يفاضل الاصل »لافلم يسعنا الاماقررنا انه صَلى الله 
تعالى عليه وسلم افضل من الكل فى الكل لافضل لا حد عليه ولوجزثياوهوالذى يفيده 
ما قدمنا عن العلماء انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم جمع له ربه كل ماتفرق فى الانبياء 
عليهم الصلاة والسلاح لاوزاده بمالايقدرعلى احضائه الانام وكذلك صريح فيه كلام ١|‏ 
الامام البوصيرى فلم يدانوه فى علم ولاكرم 3كماتقدم وناهيك اشعارالهمزية هذه وقوله | 
المار كل فل فى العلمين الخ واياك ان تزدرى به وتقول قول شاعر بل قول امام كبير 
شيخ اجلة العلماء الكبار كالامام عزالدين بن جماعة والامام ابى الفتح ف سود الس 


' الاقربين صاح رسول الله صلى اللّد تعالى عليه وسلم على ابى قبيس ياال عبد مناف انى ١‏ 
]| نذير فجاء ته قريش فحذرهم وانذرهم فقالوا تزعم انك نبى يوحى اليك وان سليمن علية 
الصلا والسلام سخرت له الريح والجبال وان موسى عليه الصلاة والسلام سخرله 
| البحر وان عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحى الموتى فادع اللّه تعالى ان يسير عنا 


يحيى لناالموتى فنكلمهم ويكلمونا والافادع اللّه تعالى ان يجعل هذه الصخرةالتى تختك 
ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فانك تزعم انك كهيأتهم فبينا نحن 
حوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم اذنزل عليه الوحى فلما سرى عنه الوحى قال والذى 
نفسى بيده لقد أعطانى اللّهد تعالى ما سألتم ولوشئت لكان ولكنه خيرنى بين ان 


مطلب 5 1050 تد خلواباب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين ان يكلكم الى مااخترتم لانفسكم فتضلوا عن 
ذكر البلقينى وعنهم حافظ الشان الامام ابوالفضل ابن حجر العسقلانى وا عنةه شيخ الا سلام 


صاحب م لاتطاداوء لم ١‏ باب الرحمة ولايؤمن مؤمنكم فاخترت باب الرحمة ويؤمن مؤمنكم واخبرنى ان اعطاكم 
البردة و | الاماح ابوزكريا الانصارى وعنه الامام ابن حجر المكى واما البردة فمالايخفى وكفاك ظ ظ 
الهمزية ذلك ثم كفرتم يعذبكم عذابالايعذبه.احدامن العلمين فنزلت ومامتعنا ان نرسل بالايات 


رضى الله فيها قول الامام أبن حجر قدازدادت شهرتها الى ان صارالناس يتدار سونها فى البيوت | 


تعالى | والمساجد كالقران ١ه‏ أمااخراج اليد بيضاء وقلب العضا ثعبانا واحياء الموتى وابراء 


الآأن كذب بها الاؤلون حدئ قرأ فلات ايات ونزلت ولوان قزانا يرت به الجبال الأية ققد 


رضى اللّه تعالى عنه(مطلب كان صلى الله تعالى عليه وسلم قادراً على احياء المودى | 


.إلؤلى على الاك كل البرفى لمحة لكن ليس له ان يفعل) قال لمانزلت وانذرعشيرتك أ 


| هذه الجبال ويفجرلنا الارض انهارا فنتخذها محارث نزرع وناكل والافادع اللّه تعالى ان أ 
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كان. صلى الله تعالى عليه وسلم قادرا باقدار ربه فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ 

قادرا باقدار ربه عزوجل على احياء الموتى وعلى تسييرالجبال وعلى تفجيرالارض 
١‏ 

انهاراوعلى قلب الصخور ذهبا لكنه 


سل مالحتين الجدع ههقا اكبرامن :داك قال افلقدى ووالذى قرينقسرةافى كفاية المستتطانب 
ا دن الميت قدكان حيا والصورة الانسانية الصالحة لتعلق النفيس الناطقة باقية بعد 


ظ حاشدية ' فائده فى الابريز الشريف قال رضى اللّه تعالى عنه وقدحول وجهه الى خلف ثم رده 
يقدر الولى فى هذه اللحظة على اهلاك هذاالبركله ومع ذلك اذاحضربين معركة يحرم عليه ان يتصرف 
فى الكفرة بذلك السروائنما يقاتلهم بما جرت به عادة القتال اقتداء بالتبى صلى اللّه تعالى علية وسلم 
الخ وفيه كلام نفيس واستشهادبالملئكة يقدرون على اهلاك الكفرة ولا يفعلون بل يحفظون واحدث 
ولى فى سفينة الكفار بذلك السر نارا فسلبه ولى اكبر منه حاله ؟ ١مثه‏ غفرلسه 

لم يفعل ذلك قصدا وقدتقدم قول القارى ان قوله صلى اللّه تعالى عليه. وسلم 
استغفروالا خيكم فى جواب الذين اقترحوا احياء ميتهم كان سداللباب لاانه لايقدر عليه 
اماسمعت ولو شئت لكان على ان العلماء رحمهم الله تعالى عقدواابوابا لاحياء الموتى | 


الحيوانية قط اه والحاصل ان ذاك اعادة وهذا بدء والاعادة اهون اى بالنظر الى الاحياء 


المجازى اماالفاعل الحقيقى فلا يعزعليه شثى وليس شثى اهون عليه من شثى وقوله 


الامام السيوطى جعل ابو نعيم نظير خلق الطين طيرا جعل العسيب سيفا من حديد كما 
تقدام فى غزوة بدرا ه للك جزل مو كزيل الأامواللستو وان انق برمته ثم اوضحه 
وازيد عليه بتوفيق الله تعالى قال رحمه اللّهد تعالى فى كتابه دلائل النبوة فان قلت ان 
37 ظ عيسى كان يخلق من الطين كهيأة الطير فيكون طيراباذن اللّه تعالى قلنا ان لرسول الله 


ويب 1 وابراء العاهات وقد كثر ذلك عن خدمه وغلمانه صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم بحيث ظ ظ 
10 بلغ مبلغ التواترولله الحمد بل فى اليواقيت والجواهر عن الباب 177 يختص صلى الله 06# 8 يب سيق سجر دار يع مع ينيد زوم ارتو سات 
تعالى عليه وسلم بمقامات لا يشاركه فيها احد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام منها اليه رسول الله صصلى الله تعالى عليه وسلم جذلا من حطب وقال قاتل 9 فعاد فئ يده 
انه تعالى اعطاه علم الاحوال كلها لكونه ارسل الى جميع الناس كافةومعلوم ان احوالهم جا يوهي بست 000 
اسار مختلفة فلا بدان تكون رسالته صلى اللّه تعالى عليه وسلم تعم الكل بجميع احوالهم لبا راون مو اا ااا 
الله تعالى| ومنها انه تعالى اعطاه صلى اللّه تعالى عليه وسلم احياء الاموات معنى وحسا بخلاف | حأ نشمييه ' يشيرالى ماشرت اليه ان العبرة للحقيقة دون الصورة ١١منه‏ غفرلله 
ْ 0 غيره صلى اللّه تعالى عليه وسلم ١‏ ه مختصرا واخرج البيهقى من طريق ابى حاتم الذى به امكن رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان يصيّر الخشبة حديدا ويبقى 
0 الرازى وابن ابى حاتم فى مناقب الشافعى عن ابيه قال قال عمر وبن سواد قال لى ‏ على الايام هوالمعنى الذى خلق به عيسى من الطين كهيأة الطير ثم استماع التسبيح 
00 [الشافعى رضى الله تعالى عنه مااعطى اللّه تعالى نبيامااعطى محمدا صلى اللّه تعالى / 


عليه وسلم قلت اعطى عيسى احياء الموتى فقال اعطى محمدا صلى اللّه تعالى عليه 


بخلاف العود اليابس حيث ليس الآن مما يصلح للحياة اى عادة ولافاضت عليه الروج | 


ا 


3 


والتقديس والتهليل من الحجر الصم فى يده وشهادة الاحجار والاشجارله بالنبوة وأمره 
للاشجار بالا جتماع والالتزاق والافتراق كل ذلك جانس احياء الموتى وطيران المصور 
من الطين كهيأةالطير اه اقول وذلك ان فى ماكان يفعل سيدنا عيسى صلوات الله تعالى | 
وسلامه عليه امرين الاول ان يصنع بيده صورة الطيروالثانى ان يفيض عليه الروح 
بالنفخ والاول لم يكن من الفضل والمعجزة فى شثى انما كان تمهيداولم يكن التصوير 
حرامافى شرعه عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم جاء بتحريمه | 
أ فلم يفعله وافاضة الروج بالنفخ:اعظم منه الافاضة بالمس فان نفس النبى الخارج من فمه 
ظ الذى يتجلى عليه وبه ومنه الكلام الالهى ابرك شثى فافاضة الروح فى الحخصى بالمس ١‏ 
اعظم من افاضتها فى الطين بالنفخ والكلام اعظم. من الطيران ثم اعظم من 
أ هذاايضاافاضتهابمجردالامر كمافعل صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالاشجار يأمرها 
فتدرك وتسمع وتأتمر وتتحرك وتخرق الارض وتأتيه وتلتزق ثم يأمرها فتفترق وترفع | 
فالتزاقها وافتراقها واقبالها واقترابها وايابها وذهابها على ساق بلاقدم يوازى حركة تلك 
الصورة بالطيران ويفضلها بزيادة افاضة الادراك والسماع ثم اعظم من هذاايضا | 
الافاضة بمجرد المروربهافترى وتدرك وتعقل ان هذا خليفة رب العلمين وانه يستحق 
١‏ غاية الاعظام من الخلق اجمعين فتخر ساجدة له صلى الله تعالى عليه وسلم ثم اعظم 
من هذاايضاافاضة الروح والادراك والرؤية والنطق الانسانى بمحض المروز على 
حجارة صم تسلم عليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم حين مروره بها وتشهد له بالرسالة ظ 
| والحمد للّه رب. العلمين وأماسجود الملئكة عليهم الصلاة والسلام فانما الفضل / 
للمسجودله على القبلةلابالعكس وأدم عليه الصلاة والسلام كان قبلةوالمسجود لههو محمد / 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم نص عليه الامامان الرازى والنيسابورى رحمهما الله تعالى ) 


ينحنا 


1 فى مفاتيح الغيب ورغائب الفرقان تحت قوله عزوجل تلك الرسل فضلنا قال الاول ان 
5 الملئكة امروابالسجودلادم عليه وعليهم الصلاة والسلام لاجل ان نور محمد صلى اللّه 
ب 0ه 
صلى الله 
د | والسلام ومن ثم لم يكن سجود الملثكة الالنورمحمدصلى الله تعالى عليه وسلم هو 4 
أ المقصودمن خلق أدم عليه وسلم فى جبهة ادم كماقاله الفخرالرازى اهو_أهأملك سليمن عليه وسلم فى 
جبهية أدم 


الصلاة والسلام فكان ببركة اسم محمدصلى اللّه تعالى عليه وسلم علاوة على انه انما 
اعطيه على يديه وظلالفضله والا صل لديه قال العلامة ابن العماد فى كشف الاسرار ثم 


| ايفان فى شرح المواهب ان الشياطين سخرت لسليمن عليه الصلاة والسلام | 
1 ايا _سعة عبان الكفن جات عليف وسيل لحرت فين فرح ويه سس | 
-” | الشياطين لسليمن عليهما الصلاة والسلام واسمه كان نقش خاتم سليمان به ملك 
ذلك الملك العظيم)بذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم ١ه‏ قال الزرقانى ومن 
خواصه اى خواص اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم ان سفينة نوح عليه الصلاة ‏ 
والسلام جرت به اه ومعلوم ان ملكه عليه الصلاة والسلام كان فى خاتمه كما تقرر فى | 
| عدة احاديث وماكان سره الااسم محمدصلى اللّه تعالى عليه وسلم منقوشا فيه مع اسم 
ربه عزوجل نقشاسماويا اخرج الطبرانى فى الكبيروابن عساكر عن عبادة بن الصامت 
رضى الله تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان فص خاته 
اسليمن بن داود عليهما الصلاة والسلام سماويا فالقى اليه فاخذه فوضعه فى خاتمه 


0-7 
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وكان نقشه اتااللّه لااله الاانا محمد عبدى ورشولى ثم قدعلمت ان خلافة اللّه الكبرى | 
على جميع ماسوى اللّه تعالى انما هى لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لايشاركه فيها 
احدوادم وداود وسائرالانبياء عليهم الصلاة والسلام نوابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى يده كانت توليتهم كمايولى الملك على بلدة اوقطرمن مملكته من شاء من 


خاصته 7 فشرائعهم ١‏ 


حأ ديه ' بينه الامام الاجل تقى الملة والدين السبكى قدس سره ابين بيان فى كتابةالنفيس 
الجليل التعظيم والمنة فى لتؤمنن به ولتنصرنه ونقله الامام السيوطى فى صدرالخصائص الكبرى | 
؟١١منة‏ غفرله 

شريعته 7 وحكومتهم حكومته 3#وهوالحاكم على الاطلاق #لآلاحاكم سواه فى الافاق 7 
ولذا يكونون جميعا تحت لوائه صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيمة فيظهر تفرده | 
بالسودد للعيان ويرغب فيه اليه الخلق حتى خليل اللّه ابرهيم عليه الصلاة والتسليم 
كماقى صحيح مسلم وقال فى فصل جوده وكرمه صلى الله تعالى عليه وسلم من تسيم ‏ 
الرياض على قول البردة الشريفة سك نبيناالامرالناهى فلااحدابرفى قول لامنه ولا 


محكوم وليس غيره حاكم يمنعه عما حكم به ويرداحكامه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اه 


الى ابدالاباد كل ذلك مختص بمحفد صلى الله تعالى عليه وسلم اماالصورة فلم يردها ظ 


مَطُلب فى سيم الرياض لا خاكم سواه صلى الله تعالى علية وسلم فهو حاكم غير محكوع 


أ نعم معتى نبينا الأمر الخ انه لا حاكم سواه صلى الله تعالى عليه وسلم فهوحاكم غير 


فقبت ان حقيقة السلطنة ومعناها وعمومها واطلاقها وتقدمها واستمرارها من اول يوم | 


وبلغه اسرافيل عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتغعالى ان احببت ان اسيّر معك 


رواه ابن سعد وابن عساكرواحمد فى الزهد عن ام المؤمنين رضى اللّه تعالى عنها وعنه أ 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم لو سألت اللّه تعالى ان يجعل تهامة كلها ذهيا لفعل رواه 
الطبرانى عن ام سليم رضى اللّه تعالى عنها وقدخيره ربه عزوجل ان يكون ملكا نبيا | 
اوعبدا نبيا فاختارانيكون عبدا نبيا تواضعا لربه جل وعلا كمافى حديث صحيح رواه 
احمد عن ابى هريرة والبيهقى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم واخرج الفريابى 
وابن ابى شيبة وعبدبن حميد وابناء جرير والمنذر وابى حاتم ومردويه عن خيثمة قال | 
قيل للنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان شئت اعطينا ك خزائن الارض ومفاتيحها مالم ظ 
| يعط نبى قبلك ولايعطاه احد بعدك ولا ينقصك ذلك غند اللّه شيأ وان شثت جمعتهالك فى 
| الاخرة قال اجمعهاءلق فى الأنخرة فائزل الله تعالن تبرك الذئ ان.شناء جعل .لك خيرامن | 
ذلك جنت تجرى من تحتها الانهر ويجعل لك قصورا ورواه ابن مردويه عن ابن عباس | 
رصى الله تعالى عنهما بمعناه وهذا معنى لاينبغى لاحد من بعدئى فى حقه صلى الله 
تعالى علية وسلم ودل على ترك الصورة بالا ختيار ايضاحديث الصحيحين والتساى 
وغيرهم عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم ان عفريتا جعل يتفلت على البارحة ليقطع على صلاتى وان اللّه تعالى امكنتى منه 
فلقدهممت ان اربطه الى سارية من سبوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروااليه كلكم ‏ 


فذكرت قول اخى سليمن رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى فرده الله 


تعالى خاسئا وحديث الامام احمد عن ابى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه ان رسول 
[الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم قام يصلى صلاة الصبح فقرأ فالبست عليه القراء ة 
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الريلا 


فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتمونى وابليس فاهويت بيدى فمازلت اخنقه حتى وجدت 
بردلعابه بين اصبعى هاتين الابهام والتى تليهاولولادعوة اخى سليمن لااصبح مربوطا | 
بسارية من سوارى المسجد فتلاعب به صبيان المدينة ورواه احمد وعبدبن حميد وابن 
مردويه والبيهقى عن عبداللّه بن مسعود والطبرانى عن جابربن سمرة رضى الله تعالى 
عنهما نحوه قلت وهما قصتان هذه فى ابليس فى صلاة الصبح وتلك فى عفريت فى | 
صلاة الليل لقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم البارحة وقوله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم حتى تصبحوا واللّه تعالى اعلم واماكسوة الخليل عليه الصلاة والتسليم 
فاقول أو لا كرامة والكرامة يومئذ كلها كثر ها وقلها ودقها وجلها بيد محمد 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم اخرج الدارمى عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول 
أ اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدواوانا خطيبهم 
اذاانصتواوانامستشفعهم اذاحبسواوانا مبشرهم اذاايسوا|الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى 
ناكم ولذاننه عن رين النتدئيف ١‏ ؤرواء اعرد »1 


ظ حاشية ما يطوف عل الف خادم كانهم بيض مكنون اولؤلق متتور» انته غفرللة 
ظ حانشية ' عزاه له تامافى المشكوةولم ارفيه الاالمخحتصر مع زيادة حرفين لفظه انااول الناس 
خروجا اذابعثواوانا خطيبهم اذا وفدواوانا مبشرهم اذا ايسوا ولواء الحمد يومئذ بيدى وانااكرم ولذادم 
على ربى ولا فخراه قال فى المشكوة وقال الترمذى هذاحديث غريب والذى فى نسختنا الترمذى 
حسن غريب ١7‏ منه غفرله 

باختصار وزيادةوقال حسن غريب فمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم هوالذى يكرم 
.اباه بهارعايةلابوته فله الفضل عليه و كأ فيا فى الحديث الصحيع الذى روى الترمذى 
عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه وقال حسن غريب صحيح قال رسول اللّه صلى 


ليه بوذ شيل جام القيهةو الجواب 


ا اماقوله فى حديثه ثم اكسى على اثره فتكون كسوة اخرى تخلع عليه صلى اللّه تعالى 


| اضافية ثم يخلع عليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم حلة الشفاعة الكبرى والقربة العظمى 
ظ على رؤس الاشهاد لحضور الحضرة العلية فيلبسها ويقوم عن يمين العرش بل ثم 


| تعالى وسلم عليه وعليهم اجمعين وهذابحمد الله تعالى معنى صحيعح لاغبار عليه 
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| اللّه تعالى عليه وسلم انااول من تنشق عنه الارض فاكسى حلةمن حلل الجنة ثم اقم 
|.غن.يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك الفقام غيرى وقضيةالاولية والفاء انه 
10101010101007 2777701شظ2ظ2ظظ 
عباس سائر الناس بدليل صدره انكم محشورون حفاة عراة الحديث ولفظ حديث 
الدارمى وام يكم خفاء صراء اغزلاد وكين آنل من كمي اابرمينة ادها :قن هقلالتعيل | 


عليه وسلم وقديكون هذامعنى حديث عندالبيهقى كمافى القرطبى ثم خصائص الزرقانى 
انه صلى الله تعالى عليه وسلم يكسى حلتين واللّه تعالى اعلم فيكون الحاصل انه صلى | 
الله تعالى عليه وسلم يحشر اول الخلق وبمجرد انشقاق الارض عنه يكسى حلة من | 
حلل الجنة كم يأتى المحشر مكسميا ويحشرالناض على قدميه. حفاة غراة كما قال حدى / 
يوافوا المحشر فحينئذ يبدق بكسوة الخليل لان الحبيب قد اكتسى قبله صلى اللّه تعالى 
عليهما وسلم وهى اولية حقيقية فى الذين اتواالمحشر حفاة عراة ولاحاجة الى ان تجعل 


يحلمن عليه كما قاله مجامد وبيدة فى تجلى. اليقين بان ذبيدا " سيدالمرسلين ,مبلى الله 


هذاماافاض المولى سبحنه وتعالى على عبده الفقير ثم راجعت المرقاة رأيت القارى نقل 
فى باب الحشر من وجوه تقديم الخليل كونه اباه فقدمه لعزة الابوة وهذايميل الى 
ماذكر ت اولا ثم قال واولية ابرهيم عليه الصلاة والسلام يحتمل ان تكون حقيقية او 
اضافية | ه وقدعلمت انه لا حاجة اليه ثم نقل فى باب الشفاعة انه يمكن ان يقال لايد خل 


قيض الخردنا 


العرش فتكون اولية ابرهيم عليه الصلاة والسلام فى الكسوة بالنسبة لبقية الخلق اه 
وهذايلمح الى ماذكزته ثانيا ؤانكان ماقزرت انشاه الله تغالى احب واحلن أ قو ل ولك 
ان تقول ان ربنا حى كريم عز جلاله وانما ساغ عرى الناس فى الحشر لانهم فى شغل ‏ 
شاغل عن نظر بعضهم الى بعض لكل امرئٌ منهم يومئذ شان يغنيه وحسبنا اللّه ونعم ‏ 
انزكيق +( ملظل «هريز ان الدبنا صَدلن الله اثمالل احليه نوالا حلياة اانا وئياء 
| اوالضهذاك يكؤنون: هن التحشن كا ستين اؤاها ا الهرئ اللعاتة )فى المتديخين للق الم 
المؤمنين رضى اللّه تعالى عنها قالت سمعت رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول يحشرالناس يوم القيمة حفاة عراة غرلاقلت يارسول الله الرجال والنساء 
| جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال ياعائشة الامراشد من ان ينظر بعضهم الى بعض 
امامحمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم فاليه تطمح الانظار يومئذ واليه يرغب الخلا ثق 
كلهم حتى خليل الله ابرهيم عليه التصلاة والسلام وعلى قدميه يحشنرالناس بل 
يخرج من قبره الشريف ومعه صاحباه صلى الله تعالى عليه ثم عليهما وسلم كما 


الس شتى اللذنضالق: ليه سم ف دللا على الفوق بان المتكل الاتدخل حمطا عطاني| | 
اه وهذاقول ابى العباس احمد القرطبى صاحب المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم 
| وسوغه الحافط ايضا فى الفتح والامام العينى فى العمدة كلهمافى كتاب الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام وتبعه الزرقانى فى خصائص شرح المواهب فهذا جواب ثالث وان لم 
تكن لنا حاجة اليه اماردالقارى له تبعا لتلميذ القرطبى ابى عبد الله محمدالقرطبى فى 
اللذكرة زقولة-هذاءغفلة من القائل عن-فصري قؤلة اهم اكسيىطلئ اقزء'اه فقول 
قدعلمت ماايردة وانما مبناه على ان لا اكساء الاعن عرى ؤهوباطل لغة وعرفا ومنتف 
وقوغا وبصحيح حديث الترمذى ثم قال قيل ويمكن ان يقال ان نبينا ضلى الله تعالى 
عليه وسلم انما جثى به كاسياوانما كسى ثانيا للكرامة بخلاف غيره فانه كسى للغرى أه 
وهدابحمدالله تغالى ماقلته كانيا اماقول القارى وهذامستبعد جدابل الظاهر انهم يبعقون | 
| عراة الخ اقول ادعى بعده ولم يبين وجهه بل هوالقريب المتجه بالحديث الصحيح ‏ 
كماعلمت اماالذى اختارلنفسه فاغلط واشنع حيث يقول لماكان الخليل افضل الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام ابتدئى به اه أقول نسأل اللّه السلامة واحسن عذرعنه انه 
ارادبعدسيدالانبياء صلى اللّه تعالى عليه وعليهم وسلم لكنه لايلايم البداية المطلقة ‏ 
ويحتاج الى بعض مامرثم قال ولماكان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ختم النبيين | 
أ ختم به اه أقول هذا يوهم انه صلى الله تعالى عليه وسلم يكسى بعد جميع الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام وهوباطل قطعا ولايقال للثائى من بين الوف ختم به هذا ثم رأيت 
الحافظ ذكر فى الفتخ من الرقاق باب كيف الحشر مانصه وقدظهرلى الان انه يحتمل | 
انيكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من قبره فى ثيابه التى مات فيها والحلة 
| التى يكساها حينكئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة اجلاسه على الكرسى عند ساق 


أ ١‏ 
روأة 


حاشيه ' لفظه فى مناقب الفاروق رضى اللّه تعالى عنه عن عبد اللّه 0 عمر رضى 
اللّه تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انااول من تنشق عنه الارض ثم 
ابوبكرثم عمر ثم اتى اهل البقيع فيحشرون معى ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين 7١منة‏ 
الترمذى وحسنه والحاكم عن ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفى رواية للترمذى عنه ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
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بايديهما فقال هكذا نبعث يوم القيمة ومعلوم قطعا انهما رضى الله تعالى عنهما من الذين 


| هم من فزع يومئذ امنون بل اخرج ابوداودو ابن حبان وصححه عن ابى سعيد الخدرى 
رتبى الله تعالى عنه انه لما حضره الموت دعا بثياب جده دلبسط وقال سمعت النبى أ 
أ صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها وهو يخالف 
الاحاديث المذكورة انكم تحشرون حفاة عراة وذكروامن وجوه الجمع التوزيع اى منهم ‏ 
ظ من بيعث عاريا ومنهم من يبعث كاسيا أقول وينبغى التوزيع فى الكاسين فمنهم من أ 
يبعث فى ثيابه التى مات فيها كما فى هذاالحديث ومنهم من يبعث فى اكفانه كما اخرج ابن 
ابى الدنيا بسند حسن عن عمروبن الاسود قال دفنًا ام معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه 
فامربها فكفنت فى ثاب جددو قال احسنوا اكفان موتاكم فانهم يحشرون فيها وقدكان 
نصا فى التوزيع حديث احمد والنسأى والحاكم والبيهقى عن ابى ذر رضى الله تعالى 
| عنه قال حدثنى الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم 
القيمة على ثلثة افواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون وفوج تسحبهم الملئكة ‏ 
على وجوههم لولا ان فى آخره مايكاديعين ان هذا فى حشر قرب القيامة كما بسطه أ 
السساككم فى الفتح وقوله يوم القيمة من مجازالمجاورة اومدرج من بعض الرواة 
وذكرالامام حجة الاسلام الغزالى عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالغوافى اكفان 
موتاكم فان امتى تحشرون فى اكفانهم وسائرالامم عراة قال الحافظ فى الحشرلم اجدله | 
| اصلا اه وقال الامام العينى فى ذكر ابراهيم من الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 
ظ رواه سفين مسندا اه وقدعلمت ان الصحابيين ابا سعيد ومعاذارضى اللّه تعالى عنهما 
حملا حديثيهما على ماهواعم من الشهداء ولكن خصهما جمهور العلماء بالشهداء لانهم ‏ 
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الذين امران يزملوا فى ثيابهم ويدفنوا فيها وكذلك قال القرطبى فى حديث الغزالى انه ان 
ثبت حمل على الشهداء من امته ضلى الله تعالى عليه وسلم حتى لا تتناقض الاخبار اه 
أقول وغلى هذا لا يبقى التوزيع فى:الكاسين لان ثياب الشهداء هى اكفانهم وكبت 
التؤزيع فى الامة بقول الجمهور قال الحافظ يحمل على الشهداء لانهم يدفتون نثيابهم 
| فيبعثون فيها تمييزا لهم عن غيرهم وقدنقله ابن عبد البر عن اكثر العلماء اه أقول فاذا 
كان هذا لامَتيازهَمَ وجَبْ كبوته للاتبَيَاء غليهع'الضلاء والسلام لانهعااعق بهذا وبكل 
كرا موقن الْمَوَاهَيَ الشتريفة' عن نتدافرا العقيق لشاف عهنبة الديّن الطبرئ* مع الظافط 
التطلفو اله روج بشكدة عن ابن مريرء ردي الله كمال خفة ا رسؤل آله نيدن الذة 
تعالى عليه وَسَلمَ قال تبعت الانبياء على الدواب ويخشر صالخ على ناقته ويحشترابنا | 
فاطلقة" حل كايدك الكلشباة والفضؤاء' الست اماعط البزاق» عظوها عند اصن طرفها 
ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنة ورواه الحاكم والطبرانى نخوة وصدره 
| تحشرالانبياء على الدواب ليوافوا المحشر وقال يبعث ابناى الحسن والحسين على 
| ناقتين من نوق الجنة الحديث وفى الباب حديث طويل عن على كرم اللّه تعالى وجهه عن 
هتكن لماكل عليه والسلم “كحك آفؤلة نان" زوم لفق لنظينة الى الراحتلا ١‏ 
وقدذكره فى الدرالمنثوربتخريج ابن ابى حاتم وابن مردويه من طرق فالذى يكرمهم 
بالركاب يبعدان يتركهم بلا ثياب فرجاثى فى ربى وظنى بانبيائه صلواته وسلامه عليهم 
انهم بل ومن دونهم حتى الشهداء كلهم ينشرون كاسين وحديث ابن عباس رضى الله ظ 
تعالى عنهما فى العامة ويلبس نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم حلة الجنة بفورانشقاق 
الارض غنه قم يؤافى التاض المحشر فيخلع على الانبياء وَمَن شناء الله تغالى من وْرَكتهُم 
عليهم فعليهم الصلاة والسلام حلل الكرامة على رؤس الاشهاد فيبدق بخليل الله عليه 


ا" الدولة العكحية با لعااق الضيبية 


الصلاة والسلام ويلبس نبينا صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثانيا خلعة الزلفى العظمى 
والشفاعة الكبرى التى لايقوم لهابشر فيقوم عن يمين العرش حيث يغبطه الاولون 


والاخرون فاسأل ربه به وباوليائه ان يسترعوراتنا ويؤمن روعاتنا ويغفرلنا سيأتنا | 
وحسبنا اللّه ونعم الوكيل والحمد لله رب العلمين و أمااقاقة الكليم عليه الصلاة | 

والحسليم فاعلم ان هذا الحديث قداشكل كثيراعلى علماء القديم والحديث حتى قال الامام | / 
| القاضى عياض ثم الامام النووى رحمهما اللّه تعالى ان هذامن اشكل الاحاديث وهما | 


| وغيرهما من اكابو الشراح والنظارقداضطربوافيه اضطرابا شديدا حتى احتاج ناس الى 


توهيم الرواة الثقات فى حديث صحيح البخارى بل الصحيحين ولو جمعت ما تفرقوافيه ١‏ 


على هوامش فتح البارى وعمدة القارى والمرقاة وغيرها وحققت بتوفيق المولى عزوجل 
ان كل مااستشكلوة غيروارد الاواحد وكل ماراموابة حل الاشكال غير متجة الاواحد 


فالا شكال الواردماافادالامام العينى فى العمدة بقوله قدورد النص واجمعواايضا 


على ان رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم هواول من تنشق عنه الارض يوم القيمة 
اه وقال الشيخ المحقق الدهلوى فى اشعة اللمعات هوصلى الله تعالى عليه وسلم 
مبعوث بالاتفاق فكيف يقول لاادرى اه وقال الحافظ ابوالحجاج المزى صاحب كتاب 


تهذيب الكمال كما نقل عنه ابن القيم فى كتاب الروح ان كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 


اول من تنشق عنه الاارض صحيح اه وبنى عليه الجزم بان ماورد فى قصة موسى هذه 
| مما يقدضنى الترددفيه فهووهم من راويه كما سيأتى وقال القارى فى المرقاة اماالبعث فلا 


تقدم لاحدفيه على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اه قحأ ول القارى حله بان 


ماذكره فى هذاالحديث من الصعقة فهى قبل البعث عند نفخة الفزع اه وانت تعلم ان 


الانفخة قبل البعت الانفخة:الساعة.وقد قال القازئ نفسه فى شرح الحديث (فان الناسن ) 
اى جميعهم (يصعقون يوم القيمة )الى عند النفخة الآولى (فاصعق معهم )اه وهى نفخة 
اماتة لامجزد فزع غيران. الامر فيه سهل فيقال ان النفخة تفزع كل حئ الامن شاء الله 
فيصعقون جميعا ثم كل حى لم يطرء عليه الموت من قبل يعقبها فيه موته وللذين قدموا | 


الموتة الاؤلى ثم حيواوهم الانبياء والشهداء عليهم الصلاة والسلام مجرد صعقة ثم 
يفيقون واليه اشارابن حجر فى الفتح أقول لكن انما يتم مقصودالقارى اذاكانت 


الافاقة منها قبل البعث كيلا يلزم بسبقة الكليم فيها سبقته فى البعث هى مردود بصريح ‏ 
حديث الصحيحين البخارى فى الانبياء ذكريونس عليه الصلاة والسلام ومسلم فى 
الفضائل كليهما بطريق عبدالله بن الفضل عن الاعرج عن ابيهريرة رضى الله تغالى عنه 
بلقلا فانه يُدفَ ف الستور فيحتعق من فيا الشفوات ومن في" الا راصن الامن خَنَاء الله ىم 


ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث فاذاموسى اخذ بالعرش الحديث فانه صريعح فى ان 


المرادبالافاقة هوالبعث وبه يندفع ما ايدبه هووالقاضى الامام عياض وغيرهماالحمل 
على غيرالبعث بانه صلى الله تعالى عليه وسلم عبر بقوله افاق لانه انما يقال افاق من 
الغشى وبعث من الموت وكذا عبر عن صعقة الطور بالافاقة لا نها لم تكن موتا بلاشك اه 
فقد رأيت التعبير بالبعث وكذلك فى ممرسل الحسن فى كتاب البعث لابن ابى الدنيا وابن 


جَرَيّر فى هنا الخدايث قلا ادرى اكان ممن اسَطنى الله تعالئ ان الاتضنيبة التفحة:اوتعنث | 
قبلى وحاول اخرون فحولوها الى صعقة بعد البعث جوزه القاضى ثم النووى كم 
ابن القيلة كع المسفلا فى واجترع به العينئ فيا الخنائيك الانتياك 3 الشنية فى اشفة 'اللنتفات | 

ورده القرطبى واقزالزرقانى وهوجديزبه فأ ولا كفئ بحديث الصخيحين المذكور انفا 
رداعليه فانه يصرح بان هذه الصعقة والافاقة غند النفختين وكذلك رواية البخارى فى 


ليما 


ان مزيوة جد الأ اررض عن الى عل 1 ا 0 
انى اول من يرفع راسه بعد النفخة الاخرة فاذاانابموسى متعلق بالعرش فلاادرى اكذلك 
اكان ام بعد النفخه ومائم الانفختا الساعة والبعث بهما نطق القران الكريم ولاامكان 
اللزيادة الابفيوت ولائيوت: لاجرم قال العينى عن الكرمانى ان الامنح انها تفختان اه 
والعسقلانى عن -القرطبئى لضنحيح انهما لنفختان. فقط لثبوت الاسثناء بقوله: تعغالى 
الافن شاء الله فى كل من الايتين اى ايّة التفل ففزع ى فصعق قال ولايلزم من مغايرة 
58 للقزع ان. لايحصلامعامن. النفخة الاولى اه ويهذارده العينى ‏ وهوصصواب 
امااستدلاله بالاسثبناء فأقول مالمانع من ثبوته فيهما ان تعددتا واحتج لذلك | 
العسقلانى بحديث مسلم عن عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنهما فى اكناء. حديث 
مرفوع ثم ينفخ فى الصورالى قوله ثم ينفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون وحديث 
البيهقئ بسند قوى عن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه موقوفا بعد بيان نفخة الاماتة ثم 
يكون بين النفختين ماشاء الله انيكون وحديث البخارى اى ومسلم عن ابى هريرة بين 
النفختين اريغون قال وفى كل ذلك دلالة على انهما نفختان فقط اه أقو ل امانفختان 
فنعم واما فقط فمن اين واضعف منه كما ترى تمسكه بحديث اوس بن اوس الثقفى عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان افضل ايامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة أ 
الحديث وقدتقدم تخريجه بل الامزمااشرت اليه ان لااثبات الابثبوت وابى بكر بن العربى ‏ 


زان قال يثلات نفخات وو جد الحافظ مستنده فى حديث الصور الطويل الى ووأة عبدين]| 
حميد وعلى بن - خبد فى الطاعة والعصيان وآباء يعلى والحسن القطان وموسى المدينى 
| والطيزائى كله فى المطولات وابتاة جرش والمشروابى حاتم وابى الشيع فى العظفة 
والبيهقى فى البعث عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه 
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ظ وسلم وفيه ثم يتفخ فى الصور ثلاث نفخات نفحة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام 
لرب العلمين اخرجه الطبرى هكذامختصراوالحديث صححه ابو بكربن العربى 
السراج ثم القرطبى فى التذكرة وضعفه البيهقى ثم عبد الحق قال الحافظ وقول غبد الحق 
اولى لان سنده ضعيف مضطرب مداره على اسمعيل بن رافع أه وهو ضعيف الحفظ لم 
ار فيه جرحامفسرا فوقه وقدقال ابن المبارك لم يكن به باس وقال الساجى صدوق يهم | 


وقال الترمذى ضعفه بعض اهل العلم وسمعت محمد يعنى البخارى يقول هو ثقة مقارب 


الحديث وزعم الذهبى انه من تلبيس الترمذى هكذا هو فى نسخة الميزان المطبوعة اما أ 


نسختى بالقلم فاللفظة فيها مبهمة تتبين ومعناه واللّه تعالى اعلم ان الترمذى لبس 


تهذيب التهذيب وقدنقل قول الترمذى فى التهذيب واللّه تعالى اعلم فقول لايجدبهم 
فان على هذاالقول تكون نفختان قبل نفخة البعث قال فى الكواكب الدرارى ثم عمدة 


القارى القول الثانى انها خلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث اه وفى 


رواية ابن جرير فى الحديث الطويل المذكور حديث الصورعن ابى هريرة عن النبى صلى ‏ 
اللّه تعالى عليه وسلم ينفخ فيه ثلاث نفخات الاولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق أ 
والثالثة نفخة القيام لله رب العلمين الحديث فعلى هذاايضالانفخة بعد البعث امامازعم 
ابن حزم انها اربع نفخات نفختان بعد البعث للصعق ثم الافاقة فلك كلمة هوقائلها ماله 
من مستند فيهاوقدرده الحافظ فى الفتح وثانيا يرده صريحا حديث البخارى فى 
الخصومات عن ابى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله تعالى أ 


| عليه وسلم ان الناس يصعقون يوم القيمة فاكون اول من تنشق عنه الارض فاذاانا 


بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش الحديث وهذا نص مفسر ومثله حديث ابن مر دويه | 


1 حاشيه 


سل 0 رت شن م ار بو اله مش افون م راس فا ةا 


حاشيةه ١‏ قال الحافظ فى الفتح يحتمل قوله فى هذه الرواية انفض التراب قبلى تجويز المعية فى | 
| الخروج من القبراوفى كناية عن الخروج من القبروعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى اه اقول لم افهم 
ظ مااراد قآولا حمل النفض على معناه الحقيقى وتجويزالمعية فى الخروج من القبر والترددفى ان فعل 
النفض هل صدر منه قبل وان خرج معى قليل الجدوى وفآنيال, الاقتصار على المعية بل يحتمل ايضا 
اوليته صلى الله تعالى عليه وسلم وثآلذا على ارادة الحقيقحة اى فضيلة فى فعل النفض قبل لاسيه 
مع تقدم خروجه صبلى الله تعالى عليه وسلم تأمل فانى الا.ن كليل الذهن وحسبنا الله ونعم الوكيل ظ 
| ١٠منه‏ غفرله 

عن رأسه قبلى اوكان ممن استثنى اللّه ولمالم يمكن الجواب عن حديث ابى سعيد 
هذاجزم الحافظ ابى الحجاج المزى فيما نقله ابن القيم فى كتاب الروح ان هذااللفظ اى, 
فاكون اول من تنشق عنه الارض وهم من راويه والصواب مافى رواية غيره فاكون اول 
من يفيق وكونه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض صحيع لكنه فى 
حديث آخر ليس فيه قصة موسى اه أقول لاسبيل الى توهيم الثقات ورد الصحاح مع 
امكان الجمع كما سياتى انشاء الله تعالى ثم قدعلمت ان مرجع روايتى الافاقة وانشقاق 
الارض واحد فما يفيد التوهيم وكذلك زعم الداودى 
البخارى فى الخصومات وهوالذى قدمنا فى السوال وفى الانبياء وفى الرقاق ومسلم فى 
الفضائل الذى فيه اوكان ممن استفنى اللّه عزوجل وهم لان موسى عليه الصلاة 


والسلام .ميت مقبور فييعت بعد النفخة فكيف يكوين مسطئنى نقله الحافظ في تتسهر 


ثم ابن التين ان حديث الصسحيحين | 


زمروافادرده فى الانبياء فكفى وكذلك زعم ابن القيم فى الروح انه وهم من بعض الرواة 
والمحفوظ اوجوزى بصعقة الطور وبينه بما لايجدى شيا كماعلقته على هامش الفتع 
وانالم الم ههنا بذكراشكالات الداودى وابن التين والقاضى والنووى والعينى وابن القيم 
وان اجاب عن بعضها الحافظ العسقلانى والامام العينى وعن جميعها الفقير فى هو امش 
الكتب لانهاان لم تصعح فذاك وان صحت وقدعلمت ان لامحمل للحديث الامااستشكلوه أ 
فاذن يبقى الحديث مشكلا غير محتج به وذلك اروح لنا وبالجملة لاغنى فى هذين اعنى 
الحمل على افاقة من صعقة قبل البعث اوصعقة بعد البعث وق تفذح فى الفتح اخذامما 
ذكر القاضى ثم النووى على وجه الاحتمال الى تاويل الاحاديث الناطقة بانه صلى الله 
تعالى عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض فقال فى الانبياء تحت قوله صلى اللّه تعالى 
عليه وسملم فاكون اول من يفيق لم تختلف الروايات فى الصحيحين فى اطلاق الاولية 
ووقع فى رواية ابراهيم بن سعد(اى عن الزهرى عن ابى سلمة والاعرج عن ابى هريرة | 
رضتى الله تغالى.عنه:)عنناحمد والنسأى فاكون فئ اول من يفيق اخرجة احمد عن أبى 
ظ كامل والنسأى من طريق يونس بن محمد كلاهما عن ابراهيم فعرف ان اطلاق الاولية فى | 
غيرها محمول عليها وسببه التردد فى موسى عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الحمل 
سائر ماورد فى هذاالباب كحديث انس عند مسلم رفعه انا اول من تنشق. غنه الارض 
وحديث عبد الله بن سلام عند الطبرانى اه أق قل هذا سهو من الحافظ رحمه الله تعالى أ 
ففى رقاق البخارى من طريق ابراهيم المذكور بعينه ان الناس يصعقون يوم القيمة 
فاكون فى اول من يفيق فاذا موسى الحديث ولمسلم من طريق عبد الله بن الفضل ١‏ 
الهاشمى عن عبد الرحمن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثم.ينفح فيه اخرى فاكون اول من بعث اوفى اول من بعث فاذا موسى 


انا 


الحديث هكذابالشك ثم لولم يأت فى شثئى من الكتب لفظة فى لكان المعنى عليه فى | 


هذاالحديث اذهو صلى الله تعالى عليه وسلم حين قال هذالم يكن جاز مالنفسه الكريمة 


بالاولية المطلقة والالم يصح التردد فى اولية الكليم عليه الصلاة والحسليم فما ذكره الى أ 


قوله وسببه الترددفى موسى عليه الصلاة والسلام كل ذلك واضح من نفس الاحاديث 
القائلة فاكون اول من يفيق واكون اول من بعث من دون حاجة الى جلب رواية فى من 
الخارج بيدانه صلى الله تعالى عليه وسلم كمالم يكن انذاك جازماباولية نفسه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على الاطلاق كذلك لم يكن جاز مابعدمها اذالحال حال التردد فيجب ان 
| يراد بالحديث سواء كان بلفظ فى اوبدونها ماهواعم من الاولية المطلقة لامايباينها وهذة 
النصوص الناصة انه صلى الله تغالئ عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض جازمة 
بخصوص الاولية المطلقة فلايعارضها المطلق المحتمل وانما الجادة ردالشك الى الجزم 
ا للدوكوالدى دكزفئ اتهان المسلبين وحطافات عليه علمات الاولينة والأخرين وتقل 
غير واحد الاجماع عليه من الامة اجمعين و سسلك الامام العلامة محمود بدرالدين فى 
الاشخاص مسلككارابعا اقرب الى الحق بالنسبة الى الخلثة الماضنية فقال قلت لقائل ان 


ا 


يقول أن سيدنا محمدا صلى اللّه تعالى عليه وسلم لمايرقع بصره حين الافاقة يكون الى ظ 


| والسلاع وبه يلتئم قوله صلن الله تعالى عليه وسَلم ان اول من تنشق عنه الارطن اهاى | 


| يكؤن جتره صلن الله تمالن علية وسلِم حين يقيق الى جهة غير التى يضتل:اليها الكليم | 


عليه الصلاة والتسليم فلوراى اولاالى هذه الجهة لوجدها فارغة وفى هذه المدة يفيق ‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام بعده صلى اللّه تعالى عليه وسلم ويتعلق بالعرش ثم تحين 
| التفافة.منة ضلئ الله تعالى' عليه : وسلم الى هذه الجهة فيجد موسى عليه: الصلاة ١‏ 


| تعالى عليه وسلم الى العرش وجه وجيه علاوة على ان الحشر الى الشام وقبر موسى 


إرذانا 


والسلاع:فيختمل عنده: صلى اللّه تهالى عليه وسلم انيكون افاق قبله اولم يصعق وكان 
الواقع انه صلى الله تعالى عليه وسلم هو اول من انشقت عنه الارض اقول واولى 
منه ان يقال تنشق الارض غنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اول الكل ويسير الى العرش 
أافيك -مؤسئ]غلية'الضلاة والشلاع فيحظل:عندة بالامن أن اولدا حو وشولة صلق الله 


اقرب الى الصخرة التى توضع علدها احدى قوائم العرش وهو ان موسى عليه الصلاة 
أ والسلاخ اذانشر سار ومحمد صلى اللّه وسلم على محمد*افضل ما صلى وسلم غلى 
احد من ازل- الازال الى ابدالابد:#ينشر:فيأتى البقيع فينتظن نشزهم .فيا خذهم معه :كم 
بين الحرمين ينتظ رز افل مكة الى ان ينشرواويلخقوابه لى الله تعالئ علية وسلم جعلنا 
اللّه تعالى من اللاحقين بنعاله ##المتعلقين باذياله ##ابمنه وافضاله**#امين رب محمد 
أمين *وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين كما ثبت ذلك 
فى حديث الترمذى عن ابن غمر رضى الله تعالى عنهما وتقدم أقول ويعكر عليهما 
ظ انالم نعلم كونة صلئ اللّه:تعالى عليه وسلع اول من تنشق عنه:الارض الاباخباره ضلى 
الله عالى:غلية وسَلم اذا علمضسلئ الله تعالق غلية وسلم انه:الاؤل:مطلقا كيف يحذمل 
عنده الامر الاان يقال يقع له صلى الله تعالى غليه وسلم الذهول عن هذالشدة تعلق قلبه 
ضاى الله تغالىئ غليه وسلم بام امته والحل: الا خسشين أو لا ماجوزة الامام 
القاضى ثم الاهام النوؤوى واستظهره الاماح القسطلانى واقره العلامة الزرقانى 
وهوالماشئ على الجانة النسلوكة قدمافيا يتغلق بفضائل الفضنطفى صلئ الله تغالى 
عليه وسلم كماتقدم ولفظ الاماخ احمد مع شازحه الاماخ محمد (الظاهر انه صلى الله 
تعالى عيه وسلم لم يكن عنده:علم ذلك )اى كونه اول (حتى اعلمه اللّه تعالى )بانه اول | 


"5 


(فقد أخبر عن نفسه الكريمة انه اول من ينشق عنه القبر )كما مرفى الاحادحث المفيدة 
غلمه صلى الله تعالى عليه ونتلم بافاقته قبل موسى عليه الضلاة والسلام اه أقول 
وكائه صلى الله تعالى عليه وسم اوحى اليه اولاوالله تعالى اعلم انك فى اول من يفيق 
كماقال صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعةكما تقدم فى حديث 
اوس رضى الله تعالى عنه مع قوله.صلى اللّه تعالى عليه وسلم اقضل الايام عند الله 
يوم الجمعة رواه البيهقى فى الشبعب عن ابى هريرة رضى اللّه تعالى عنه بسند حسن 
وؤقال صلى الله تعالى عليه وسلم من خير طيبكم ايها الرجال المسك رواه النسأى عن 
ابق سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه مع قوله صلى الله تعالى غليه وسلم اطيب 
الطيب المسك رواه احمد ومسلم وابوداودوالنسأى عنه رضى الله تعالى عنه وكم له من | 
نظير وكان فيما اوحى اليها صلى الله تعالى عليه وسلم انك تخرج من قبرك الكريم وتأتى 
العرش فتجد موسئ عليه الصلاة والسلام فاخبر صلى الله تعالى عليه وسلم بما اوحى | 
اليه اكون فى اول :من يفيق فاذا موسى باطش الحديث ولعدم افصاح الوحى اذذاك بكونه 
ضلى الله تعالى عليه ؤسلم هوالاول الفطلق وقدانبتى انه بعد افاقته يجد موسى باطشا أ 
بالعرش احتمل حينثذ عنده صلى الله تعالى عليه وسلم انيكون افاق قبله ثم اعلمه ربه أ 
عزوجل بانه اول من. تنشق عنه الارض فزال الاحتمال وحدّث بنعمة من عليه ذوالجلال 
هذاشرح ماقالواوفيه كفاية فان الاحتمال يقطع الاستدلال ولعل هذا هوملمح صنيع 
الامام الجليل الجلال السيوطى رحمه اللّه تعالى اذعقد فى الخصائص الكبرى بابا فى 
| اختصاضه صلى الله تعالى عليه وسلم بانه اول من تنشق عنه الارض واول من يفيق 
.من الصعقة وذكر فيه حديث الشيخين هذا عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال أ 
رشول.اللهصلئ االلّه.تعالى.عليه. وسِلع ان الداض يصعقون فاكون اول من يفيق اه 


نتانا 


فاقتصر على هذاولم .يلم بما بعده اصلا والالزم الاخذ عليه. فى هذاالاقدصار وجذف 


مايخالف المقصؤد.وانما ساغ له.ذلك .لان هذاشتى كان:وبان وبان :ان لاثنيا:والِلّه تعالى 
اعلم وثانيا انا اقول وبالله التوفيق مايدريك لعل قوله صلى الله تعالى عليه 


م وسلم فاصعق معهم كان قبل العلم بان لاصفق للانبياء جميعا صلوات الله تعالى ‏ 
تنك | .وسبلامه عليهم كيف ؤقدكيت ان الشهباء كلور فون اسطتى الله عزو جل اجرج اسحق ين 
يقين] راهؤيه واب يعلى والدار قطنى فئ,الافزادواين المتذرواتحاكم وصححه وقال الحافظ | 

رواته.ثقات وابن مردويه والبيهقى فى البعث .عن ابى هريرة رضئ الله تعالى عنه عن 

ظ ظ النبى صلى الله تعالى عليه وسَلم:انه سأل .جبريل :عليه الصلاة والسلام عن هذه الاية 


من الذين لم يشأاللّه ان يصعقوا. قال هم شهداء الله عزوجل واخرج سعيدبن منصور 
وابنَ حميداعنه رضى الله تعالى عنه. قال هب الشهداء ثنية الله تعالى واخرج ستعيديْن 

منصور وهنادبن السرى فى كتاب الزهد يسند قال الحافظ صحيح وبنو حميد وجرير | 
والمنذر عن سعيد بن جبير مثله وزاد متقلدى السيوفٍ حول العرش وفى حديث الصور 
الطويل المذكؤر بعد ذكرالاهوال حين قيام الساعة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وتنم والاموات لا يعلملان شيامن ذلك فقلت يا رسول, الله فمن اسيدتى الله تعالى حون 
يقول. ففزع من فى السموات ومن فى الارضن. الامن شاء اللّه قال اولئك الشهداء وائما 


يصل الفزع الى الاحياء ؤهم احياء عندربهم يرزقون ووقاهم اللّه فزع ذلك اليوم وأمنهم ‏ 


أ منه فاذا كان هذاللشهدا فالانبياء احق عليهم ثم عليهم الصلا ة والسلام لاجرم ذهب 
ظ البيهقى الى أن الانبياء صلوات اللّه تعالى ورسلا مه عليهم ثنيه الله تعالى كمافى رقاق 
الفتح.وفى ذكرالاتبياء منه ان الانبياء احياء عند الله تعالى وان كانوا فى صورة الاموات 


بالنسبة الى اهل الدنيا وقدثبت ذئك للشهداء ولا شك ان الانبياء ارفع رتبة من الشهداء اه | 


فكائه صلى الله تعالى عليه وسلم نزلت عليه الكريمة وفيها الثنياالمجملة فحملها على 
حملة العرش والملئكة الاربعةمثلا صلوات اللّه تعالى وسلامه عليهم فقد احرج الفريابى 
| وابن حميد وابونصر السجزى فى الابانة وابن جرير وابن مردويه .عن انس رضى الله 
تعالى عنه قالوا يارسول اللّه من هؤلا الذين استثنى الله قال جبريل وميكائيل وملك / 
الفزات #ااستؤافيل ا (تحملة الغازفن "وف :الاب :لق ابق اطبابسل :وخ" السلفاقق: وطخ شدغيدهن 
المسيب وعن يحيى بن سلام فخكم صلى اللّه تعالى عليه وسلم على نفسه الكريمة. 
بالحكم العام ثم اعلمه ربه بان"الانبياء جميعا مستثنون كما حكم قبل العلم بافضليحه ' 
المطلقة فى خيرالبرية ذاك ابراهيم ثم اعلمه ربه انه هواكرم الأولين والاخرين على الله | 
دوهن داؤخة "تحت لواقه اليه يزغب الخلق يوم الجمع خدى خليل الله ابرامن و.ثالفا 
اقول القن غديط عن هذا كله وسنلننها لهم انّهقة-طلفقة بعك البعت فى الموقف وا 
| الاققياافيها كما وهر "ابن القن وي عليه مؤمين"الذقات اوأربالأضسماء افن هله ضبلى الل 
تغالى عليه وسلم او كان ممن استكنى الله عزوجل ولم يدر ان فى نفس الحديث اثيات | 
الثنيا فى هذه الصعقة كماقدمنااول الكلام عن الصحيحين فان كانت هذه الصعقة صعقة 
الساعة فذاك وان كانت غيرقا كمايزعمون كبت فيها الثنيا بهداالحديت المتفق عليه لكن 
| نسلم لهم ان لم يردفيه ثنيا وان هذاوهم ثالث من الرواة وان ذكرالنفختين وهم رابع اوان أ“ 
| بعدالبعث ايضا نفختين كمازعم ابن حزم وان موسى عليه الصلاة والسلام لايصعق ‏ 
| فيها اويضعق ويفيق قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فبعد ذلك كله كان صلى الله 
تعالل اطليَة وطْنل “له' التضل فى 'الشنعة والافافة الجميعا :سواه كانت الافاقة .طارفة 
اواشلية يمع عدم الضعق اماألافاقة فلان 'سهدنا مؤسى ‏ منلؤات الله فغالى وستلامة | 
عليه لماتجلى ربه للجبل جعله دكاوخرموسى صعقااخرج ابن مردويه عن ابى هريرة 


رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرموسى صعقا 
مقدار جمعة واخرج احمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابناء جرير والمنذر وابى | 
| حاتم وعدى ومردوية وابو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقى فى الرؤية من طرق عن | 
أ انس رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قزأهده الاية فلما تجلى 
ربه للجبل قال هكذا واشارباضبعه ووضع طرف ابهامه على انملة الخنصر اى على 
المُفصل الاعلى هن الخنصر كمافى رواية وهذاكما قرى اتجلى تورلا تجلئ الذات المنزهة 
عن التبعض والتجزى ثم مقداره هذا اليسير ثم وروده على الجبل لاعلى موسى نفسه 
نم نظر موسى للجبل لاالتحديق بالتجلى قصدالقوله عزوجل ولكن انظرالى الجبل 
وفرق بين ان تكون ناظرا الى شثى اخر فترى صاعقة وقعت عليه وان تقصدالنظر الو 
دين الصافقة وعد و يها قمع :فقاه: الاريع الم يقير الكلي تعلية|الجتلاة: والسلام على )| 
تحمله وخرصعقاالى اسبوع امامحمد صلى الله تعالى على وسلم فرأى ربه مرتين لم يصعق 
| ولم يفزع مازاغ البصروماطفى فمن يقدران يقدرقدرهذاالثبات العظيم الذى لايثبت له 
ولا ملك بقوته الروحانية 5 ولاجبل ولافلك بشدته. الجسمانية لافهوصلى اللّه | 
تعالى عليه وسلم له الفضل فى الافاقة والمذية*1واماالضعقة فصعقه صلى اللّه تغالى | 
عليه وسلم فى الموقف ان فرض كماقالوافحاش للَّه ليس لفزع يصيبه فان خواص عبيده 
وغلمانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم من فزع يومئذ امنون لايخزنهم الفزع الاكبر بل حين 
تدهم تلك الدواهى العظام يضطرب قلبه الكريم الرؤف الرحيم شفقة على ضعفاء امته | 
ظ اذلاهم “له يومثذالاهمهم فيصعق ان صعق فرقا عليهم هم ولربما يصعق. الاب م 
لدافية تفجؤولده وهووالذى بعثه بالمؤمنين رئفارحيما ارأف بامته من ام شفيقة 
بواحدها وقدشاهدنا امرأة فاجأها نعى ختنها فغشى عليها تأثراممااصاب بنتها اماغيره ‏ 


| ل 


للا 


(أهوشمر طظ#ح16أأااأ تمي لا 
وقول كل تبى مرسل نفسى نفسى نفسى صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين أ 
وقدامنهم ربهم عزوجل على انفسهم ومنهم بل من افصلهم سيدنا الكليم عليه الصلاة ' 
والتسليم فعدم صعقه اوقلة فدته بهذا الوجه كيف يفوق الصعقة الناشئة من ذلك الفضل ظ 
العظيم الذى من ثمراته تفردة صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالشفاعة الكبرى وائما العبرة 
بالمناشى دون النواشى بل تلك الصعقة ان كانت تفوق الف افاقة فى الفضل والحمد لله 
أ رب العلمين فهذه ثلثة وجوه وابردها على الكبد اوسطها ان شاء الله تعالى واللّه تعالى 


اعلم فتبين ان لافضل لاخدعليه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بوجه من الوجوه بل له 
الفضل على الكل فى الكل والحمد للّه رب العلمين ولعل النا ظر الكسلان *3يقول اطنبت 


فى البيان لا وانماانااوجزت 7 غيران وعدى انجزت ا وفضل نبيى ميزت 7 ففضل ربى 


احرزت "لان شاء الجواد الكريم #آله الحمد ابداوعلى حبيبه الصلاة والتسليم #اربنا 
تقبل مناانك انت السميع العليم 8 ولنرجع الى ما كنا فيه (5+) ١‏ قد ثبت عرض جميع 


ظ حا شيه ١‏ منعطف على تمرة (4؟)المارة فى ص ١١104‏ 
الامة بجميع اعمالها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وقاته الشريفة اخرج احمد ‏ 
| ومسلم وابن ماجة عن ابى ذررضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه عليه وسلم 
| عرضت على امتى باعمالها حسنها وقبيحها وروى 11 فى الكبيروالضياء ف 


تيع وومسنه اج موده فى الطين وقدمر ف 
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ومردؤيه والبزاروابويعلى والبيهقى عن ابى العالية عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه | 
فى حديث الاسراء الطؤيل قال النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فضلتى ربى ارسلنى | 


رحمة للعلمين وكافة للناس: بشيراونذيرا (الى ان قال) واعطيت فواتح الكلم وخواتمه 
وجوامغه وعرضت على امتى فلم يخف على التابع والمتبوع (الى :ان قال )فلم يخف على 


ماهلالا قور هن إعدئ لقن سم 'الؤياظ ل أولَافْسَؤْلَ البا ب 'الدالن تحت مد ةالتضلية" 
أ يحتمل ان اللّه تعالى غرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى تفصيل احوالهم 


ؤذواتهم وصَّقاتهم وسائر تصرقاتهم فى زمتهم أؤانه تغالئ ابرزفم له صلى الله تعالئ 


عليه وسلم حقيقة فوجا فوجا متلبسين باعمالهم على وجه لانقف على حقيقته وذكر | * 
العراقى فى شرح المهذب انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عرضت عليه الخلائق من لدن 


و و.] الفرّض بعد واه عتلى الله تعالئ علفه ول ليف الابع علمه"صبلئ الله قمائن عليه 
| وسلم لامزة بل مرارافهذاواحد وهوليلة الاسراء والثانى رؤيته صلى الله تعالى عليه | 
وسلم كل شثئى فى صلاة الكسوف كما تقدم من حديث الصحيحين والثالث حين وضع 
7 | ربه كفه بين كتفيه صلى الله تعالى عليه وسلم فتجلى له كل شكى وغرف وقدمرايضنا فى | 
| حديث صحيع والرابع بنزول القران الكريم عليه تبيانا لكل شئى وهذا ماقلنا ان كل 
أ ضلاة دض عليه ضلَى الله فعالئ عليه وَسَلم عشر مزات وكل عمل 'سؤافها ست مرات 
| بل سنبعا ان بت عرضها يوم القيامة ايضا عليه صلى الله تعالى 


علية وسلم كالصلاة 
واللّه تعالى اعلم (١4)هب‏ ان المذكورة غافلة ساهية لم تعلم شيأ مماذكرنا فمن اغفلها 


عماقد سمعت فى كتابناان خبرالا حاد لايعارض القران الكريم (١4)قول‏ ابن مسعود ‏ 


اعد نل 


لف ادقة 


ان 


قول ابن 
متسعود اللة 
مفتاح الغيب 

وجوابه 

بوجهين 


| الاول هوعين مانقول وعلى الثانى مردود بنصوص القران الكريم وصحاح الاحا ديث | 
واجماع الامة بل انكار للنبوة لماقدمنا عن الامام القاضى عياض والامام احمد | 


القسطلانى ان النبوة هى الاطلاع على الغيب ثم هو مخالف لاقرارك انت ايتهاالمذكورة ١‏ 


8" 


أرضى الله تعالى عنه اعطى نبيكم صلى الله تعلى عليه وسلم كل شئى الامفتاح الغيب ) 


ماكان يحتاج هذا الافراز فان ماخذة كريمه وعندهة مفاتع الغيب لايعلمها الا همووقدفسرتها 


الاحاديث بالخمس فكان يكفينا الكلام عليه مبحث تلك الاية الشريفة والاحا ديث المنيفة أ 


المذ كورةافرزته وصدرت به بابها الثانى وفيه لفظ المفتاح متعينالمعنى الاقليدبخلاف 


| المفاتح فى الكريمة فربما تفسربالخزائن فلذاادرجته فى هذاالعددفازكرهنا بتوفيقه تعالى 
حرفا يكفىء ويشفى والبحث الكامل المشبع سيأتى بعونه سبحنه وتعالى فاقول نفى ظ 


من خواصه مالا يحصى من نعمة وائلم يؤتهم المفاتيح وبوجه اخرهل المفاتيح غيرالغيب 


اوعينه على الاول ولم كان نفيهانفيه وعلى الثانى المرا دسلب العموم اوعموم السلب على 


| اذنقلت ص عن الامام النووى معناها لايعلم ذلك استقلا لاوعلم احاطة بكل المعلومات 


الاالله تعالى وامآالمعجزات والكرامات فباعلام الله تعالى لهم علمت وكذاماعلم باجراء 


0 
| العادة اه عن الامام ابن حجرلاينافى ماتقررمن اطلاع الاولياء على بعض الغيوب الايتان 


ص "١‏ وجه عدم المنافاة ان علم الانبياء والاولياء انما هشو باعلا م من الله تعالى ليم 
وعلمنا بذلك انما هو باعلامهم لنا (الى ان قال )اعلام الله تعالى للانبياء والاولياء ببتعض 


الغفيوب ممكن لا ليستلزمحالا بوجه فانكار وقوعه عناداه الى غير ذلك بل السيد الفاضل 


الذى نسبت اليه المذكورة رسالة فيما اعترفت هذه سماها منهج الوصول فى تحقيق ١‏ 


3 


لد د 


امل لوال ملذة روسل ومو كتير 3 


فول حجة الاسلام وخسية| 


هه 


"4 


حاشيه لعل هذا ايضا من امارات اختلاق الوهابية والالكان صلة الوصول الى و لايضاف 
المركب الاضافى بل يضاف اليه فلا يكون والمعنى ماهوالمراد اى تحقيق علم الغيب الكاثئن للوسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم بل تحقيق العلم بغيب الرسول اى بغيبته او علم احدبما غاب عن الرسول 


علم غيب الرسول وزعمواان المذكورة تتمتها فكيف يكون تتميم الشئى ابطالا له والله | 
الهادى ولاتنس ماقدمنااول الرسالة ان المذكورة بايرادها كلام هذين الامامين النووى 
.وابن حجر باحثة عن حتفها بظلفها فانهما رحمهمااللّه تعالى حملا نفى علم الغيب عن 
الغير على العلم الاستقلالى اوالعلم المحيط الكلى وهذاعين ماذهبنااليه وفيه تلك | 
التقاسيم للعلم الذى يخرج به الامامان المذكور ان عند المذكورة والعياذ باللّه تعالى عن 
علماء الشريعة وارباب العقول السليمة ويدخلان والعياذ بالله فيمن اوقعوا المسلمين فى / 
حيرة سحيقة 7 وحلواعرى الدين الوثيقة ثم هى مع ذلك تحتج بهما وتعدهما من اثمة 
الدين 5#وهما كذلك حقا ولكن مفتراة الوهابية مفتراة قوم لاعقل لهم ولاديقى **والعيان | 
باللّه رب العلمين7(8؛)قول الامام حجة الاسلام قدس سره وهو مشتطل على اربع | 
حل لاخجرعة للمذكورة فى شئى منها | لا ولى اين علم الاولين والاخرين من ,علم اللّه 
.تعالى وهذاحق بلا مرية كماقررناه مراراوبينا ببيان قاطع ان لانسبة لمجموع علوم جميع 
الخلق الى علم المولى سبحنه وتعالى اصلا ولاكنسبة جزء من الف الف الف جزء قطرة 
الى الف. الف الف بحرزخار لان المتناهى يستحيل ان ينسب الى غير المتناقى بنسبة 
ماوالى هذااشارالامام فى هذاالكلام انوصف علمه سبحنه وتعالى بانه يحيط بالكل 
اخاطة خارجة عن النهاية وحم كلامه بقوله وفضل.عل الله تعالى على علوم الخلائق | 
خارج عن النهاية اذ معلوماته تعالى لانهاية لها ومعلومات الخلق. متناهية اه تنقل 
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المذكورة كل هذائم لاتفهم انه عين مسلكنا فالاستنادبه لامبتنى له الاعلى الفرية | جه 
المذكورة اناقائلون باحاطة علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بغير المتناهئ بالفعل 3 
(4)الثانية قوله قدس سره وقد خاطب الخلق كلهم فقال عزوجل وما اوتيتم من 1 
العلم الاقليلا ان فهمت المذكورة منه التقليل بالسبة الى علم الجليل عزجلاله فهو ين 
ظ مدعانا بل اعتقادنا ان لانسبة اصلا فالاحتجاج به علينا جهل بمذهبنا وان توهمت ان | ,م 
| انراد الطليل فى نفسه قباطل بداقة ولا يَحجَروْتِلى اقول به فى محمد صلى الله تغالى ' - 
عليه وسلء بل ولا فى احدمن الانبياء ء عليهم الصلاة والسلام الاالوهابية الطغام ولا ١‏ 
221 الكريمة عنداحد من اهل الاسلام وقدقالت(ص "٠ ٠‏ )المذكورة لا نفسهاانه صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم قداوتى علم الاولين والاخرين وعلم مهمات الدنياوالاخرة 
ومصالح الدين والدنياولايلزم من ذلك ان يكون علمه الشريف مساويا لعلم اللّه تعالى أ 
فى الاحاطة بجميع المعلومات بل لايجوز اعتقاد ذلك فكل علم وان بلغ الغاية القصوى 
فى الاتساع والاحاطة بالنسبة الى علم الله تعالى قليل قال الله تعالى ومااوتيتم من الغلم 
الاقليلااه واخرج بنو اسحق وجرير وابى حاتم عن ابن عباش والاولان عن عطاء بن" 
يسار قال نزلت بمكة ومااوتيتم من العلم الاقليلا فلماها جررسول الله صلى اللّه تغالى 
عليه وسلم الى المدينه اتاه احبار يهود فقالوايامحمذ الم يبلغنا انك تقول ومااوتيتم من 
العلم الاقليلا فعنيتنا ام قومك قال كلا قد عنيت قالوا فانك تتلوانا اوتينا التوراة وفيها 
تبيان كل شئى فقال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم هى فى علم الله قليل وقد 
أتاكم اللّه تعالى ماان عملتم به انتفعتم فانزل الله تغالى ولوان قافن الارطن من شجرة 
.اقلام الى قوله تعالى ان الله سميع بصير وقداشار بنزول الكريمة الى عدم تناهى علمة أ 
تعالى فهذاحق والذى يفيد المذكورة باطل مبين بل قد اخرج ابن ابى حاتم عن يزيد بن 


رداخر 


اناسنا 


زباد انه بلغه ان رجلين اختلفا فى هذه الاية ومااوتيتم من العلم الاقليلا فقال اخدهما انما ' 
ازيد بها اهل الكتاب وقأل الآخر بل انه محمد صلى اللّه تعالى عليه وسلم فانظلق احدهما 
الى ابن مسعود'رضتى الله تقالئ نه فسأله فقأل الست دفرؤسوزة البقرّة فقال بلك فقل 
واى الغلم ليس فى سورة البقرة انما ١‏ 


الك أ 


كر 


الا قليلا يعنى اليهود ؟5١من‏ هغفرله 


بعدقول حجة الاسلام كلام الشارح السيد المرتضى رحمهما اللّه تعالى لم ترد به 
الازيادة فى فضولها واضافة فى الرد عليها فما محصله الاتفضيل علم الخالق على علم | 


1 


معلومات العبد وان اتسعت فهى محصورة فى قلبه فانى تناسب مالانهاية له وقد علمت 
ظ أن اإلة يدانا يك وفى اثبات تناهى معلومات الخلق بانحصارهافى قلوبهم نظر ‏ 

ن المعلومات ليست متمكنة عندنا فى القلب ولاالعلم حلول شئى فيه ولانقول 
>] كالفلاسفة انه الصورة الحاصلة عند العقل فضلا عن الحالة فى القلب وهذامعنى انكار 
علمائنا الوجودالذهنى واما العلم عند محققى اصحابنا كالامام علم الهدى ابى / 
اسح يك ا على مافو عليه 


> فى نفس الآمر ثم قوله هذا يشير الى احد التقسيمين الذين دندنت عليهماالمذكورة بما 
احصيعق 
الصورة | مرمراراقآل والثانية ان كشفت فلايبلغ غاية لاممكن ورائها اقوّل وهذاايضا عين مذهبنا | 
ان كان 5 
فبالعلم | وقدقدمت ان علم نبينا والانبياء صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم بل علوم جميع 


| اريد بهااهل الكتاب ولكن المذكورة لاترى امثال هذاومن ههنابان ان ذكرالمذكورة 


المخلوق بخواص دلان أقول وفوهصير عتننابيل لامناسبة لعلم الخلق بعلمه تعالى ظ 
فى شثى من الوجوه بل هما متباينان بالذات لاان المفارقة بالخواص قال احدها ان | 


المؤمنين لا تزال تزدادالى ابدالاياد. فهو غير متناه بمعنى لايقف عند حدوالذى اسلفت) 


الع 
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بحمد الله تعالى اجلى واعلى بيانا من هذافانى بيينت ان له سبحنه فى كل ذرة ذرة 
علومالاتتناهى فكيف ينكشف شثئى لخلق كانكشافه للخالق عزوجل قآل والخالثة ان علم أ 
الله تعالى بالاشياء غير مستفاد من الاشياء بل الاشياء مستفادة منه وعلم العبد تابع 
للاشياء وحاصل بها اه هدّامشى على الفرق بالذاتى وغيره وهواول التقسيمين ثم |مطلب 
اقول فى كلامه رحمه الله تعالى نظر من و.جهين فاولا اول كلامه يلمج الى | 
بعض مالهجت به جهلة الفلاسفة ان للاول سبحنه وتعالى علمين فعلى وانفعالى والحق | فعلى 
ان العلم ليس من الصفات المؤثرة كما نص عليه علماؤنا #الاعتزاذ دما متتظان بن افودفة | 
ومفيدها هوالمؤثر فى وجودها نعم العلم شرط الخلق بالاختيار والشروط لا تفيد 
المشروط هذافى الفعلى اماالا نفعالى فكبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا 
وتعالى الواحد الحق القغال أن يتفعل ولا غرى من الكفار انما العجب مَن متأخرى 
المنطقيين المسلمين كيف تبعوهم على هذاالباطل المبين ثم لزمهم به وقد التزموه ان له 
تعالى علمين قد يم وحادث وتعالى ان يقوم به حادث وان لم يقم به فكيف يكون علما له 
وهل موالاكهذيان المعتزلة انه تعالى متكلم بكلآم حادث غير قأقم يه شيحته وتعالى | 
تسأل الله السلامة و ثانيا تبعية العلم للمعلوم ان كانت بمعنى ان العلم يجب انيكون 
أ على وفق ماعليه المعلوم فى نفسه فهذاواجب قطعا فى العلم القديم ايضا وقد صرح به 
المتكلمون وان لم تكن لفظة التبعية عندى مرضية وان كانت بمعنى ان حصول العلم 
| يتبع حصول المعلوم فمالم يحصل لم يحصل كما هو مفاذ كلامه قباطل قطغا 
والالاستحال الايمان بالقيامة والحشر والمعاد وان لجأالى الاعيان الثابحة لان الاعدام ‏ 
لاتتمايزفمع انها لم تشم رائحة من الوجود ثابتة عندهم فى العلم القديم ايضا والمذكورة 
لخلوها عن تلك الحقائق كانت كحاطب ليل تلقف ماتصيب #لامماا خطأ اويصيب 2 


(؛ ؛)الجملة الثالثة فى كلام الامام قوله قدس سره بل لواجتمع اهل الارض والسماء 
أ على ان يحيطوابعلمه وحكمته فئ تفصيل خلق نملة اوبعوضة لم يطلعواعلى عشر غشير 
ذلك ولا يحيطون بشتى من علفه الا بماشاء أقول لقد صندق ؤائما كلامه فيمايستنيطه 
أ الخلق بانظارة وافكاره 7# لامايؤتى بوهب من اللّه وتجلى انواره لوعن هذاقلنا ان العلم 
بكل ذرة من علوم الدين#اوانه. لاسبيل الى علم تفاصيل مافيها الاباعلام الحق المبين 
#لافوجب ان يكون: القران محتويا على تفاصيل كل ذرة ذرة من العلمين وان لا يطلع | 
عليها الااكابر خواص الكاملين قال الامام الفخرالرازئ ثم العلامة النظام النيسابورى 
| تحت قوله عزوجل وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموت والارض الاطلاع على اثار 
| حكمة الله تعالى فى كل واحد من مخلوقات هذاالعالم بحسب اجناسها وانواعها | 
أ واضنافها واشخاصها واخوالها (وقال النظام وعوارضها ولواحقها كمااهى )ممالايخصل 
نبياء ]| الاللاكابرمن الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذالمعتى كان رسنولنا ضلى الله تعالى 
0 | عليه وسلم يقول فى دعائه اللهم ارناالاشياء كماهى اه وقدقال الامام حجة الاسلام 
| نفسه ثم المناوى فى التيسيز انت تعلم بانه صلى الله تعالى عليه وسلم مكاشف من 
العالم الاعلى بجميع الخواض والاسرار اه (45) الجملة الرابعة والقدر اليسيرالذى علمه ‏ 
1 | الخلائق كلهم فبتعليمه تعالى علموه كماقال تعالى خلق الانسان علمه البيان اه |أقول ‏ 
“| هومثل قوله تعالئ ومااوتيتم من العلم الاقليلامع قوله عزوجل ومن يوت الحكمة فقد 
اوتى خيرا كثيراولم يخف الجمع الاعلى اليهود اخرج احمد والترمذى وصححه والنسأى 
وابناالمتذروحبان وابؤالشيخ فى العظمة والحاكم وضححه وابن مردويه وابونعيم 
والبيهقى معا فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قالت قريش لليهود ‏ 
اعطونا شيا نسأل هذاالرجل قالواسلوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسكلونك عن الروج ‏ 


رداخر 


الجن 


قل الروح من امرربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا قالوااوتينا علما كثيزا اوتينا التوراة ‏ 
| ومن اوتئ التؤراة.فقد اوتى خيراكثيرا فانزل الله دعالى قل لو كان البحن مدادالكلمت ربى 


اليهود. فهذامختلف قال ونزل على النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ولوان ما فى | 


الارض من شجرة اقلام وجميع خلق اللّه تعالى كتّاب وهذاالبحر يمذ فيه سبعة ابحر مثله 
فمات هؤلاء الكتاب كلهم وكسرت هذه الاقلام كلها ويبست هذه البحور الثمانية وكلام 
الله كما هولاينتقص ولكنكم اوتيتم التوراة فيها شئى من حكم الله وذلك فى حكم الله 


.قليل فارسل التنبى صلى الله. تعالى عليه. وسنلم فاتوه فقرأعليهم هذه الاية قال | 


فرجعوامخصومين بشرواخرجه ابن جرير عن عكرمة وفيه فقالوا تزعم انا لم نؤت من 


| العلم الاقليلا وقداوتينا التوراة وهى الحكمة ومن يوّت الحكمة فقداوتى خيراكثيرا قال | 


فنزلت ولوان مافى الارض من شجرة اقلام والبكر يمده من بقعدة سبعة ابحرمائفدت 


كلمت اللّه قال مااوتيتم من غلم فنجاكم الله.به من النان قهى كثين طيب وهوفى علم الله | 


قليل واخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال قال حيى بن اخطب يامحمد تزعم أنك اوتيت 
الحكمة ومن يوت الحكمة فقد اوتئ خيراكثيزا وتزعم اثالم نؤت .من العلم الاقليلا فكيف 


يجتمع هاتان فنزلت هذه الاية ولو ان مافى الارض من ششجرة اقلاخ ونزلت التى فى 


الكهف قل لوكان البحر مدادالكلمت ربى الأيه فالشبهة شبهة اليهود *7والجواب جواب | 


الغفور الودود*#والحبيب المحمودةجل وعلاوصلى الله تعالى عليه وسلم الى 
ابدالابود*وذلك ان علم اللّه تعالى غير متناه وكذلك حكمته بل والمصالح المرعية فى كل 
ذرة لماتلونا عليك فى الدروس السالفة ان الاحوال الممكنة لكل ذرة غيرمتناهية وكل 


وقت أخذت منها واحدة وترك كل ما سواه وهوتعالى مااخذولا ترك شياً الا لحكمة بالغة 


حل 


ولا يكفى فيه علم خكمة واحدة يظهربها ملاء مة هذه الحال لهذاالشئى فى هذاالوقت | 
لجوازانيكون فى سائر الاحوال ما هو انسب من هذه فان الملاء مة مقولة بالتشكيك | 
| والخكمة تطلب اختيار ماهواوفق من الكل فلايمكن الاطلاع على حقيقته الاباحاطة العلم 
بجميع فلك الاجوال: الغير المتناهية العناسين مدي ذغين: التفاشب: وان العناسبات 
منهاايهااشد مناسبة واوفرى علوم الانبياء صلوات اللّه تغالى وسلامه عليهم محيط 
| بالاعلام الالهى بحكمة الاخذ فى كل ذرةذرة وشعرة شعرة وورقة ورقةفى الوانها 
واقدارها واوضاعها واؤزانها واشكالها ومحالهاوذلك ما ينحسر دون عشر عشير 
معشاره العد ولا يكاديحيط ببعض بعض بعضه الحداوهى التفاصيل التى ذكرت فى 
اكلام الامامين الراذى والديساتسرى ولكن المترود من كل طب يقين يتاه كيام لانت ا 
ظ وغيرالمتناهى بالفعل لايحيط به علم الخلق ولا يقدح هذافى احاطة علومهم صلى الله 

تغالى عليهم_وسلم ِبَجَمِيع ما كان وما يكون بالمغتى. المذكور بقان ذلك ماجواه 
ا الوجودوهذه اعدام واذالمتنافى لانسبة له الى غيرالمتناهى فالحكم التى يعلمونها فى 
خلق ربهم تعالى باعلامه عزوجل مع كونها بحيث لو كتب فهرسها لجاء فى | 
دفاترتملؤمابين السماء والارض يسير بجنب علم اللّه تعالى هذا معنى كلام الامام هكذا 
ينبغى أن يفهم الكلام** هكذا يحق ان يقررالمرام #لآولكن لايبلغ اليه الابتوفيق الملك 
| العلام *ةفالحمد لله ولى الانعام :وافضل صلاة واكمل سلام على حبيبه الكريم واله أ 
| الكرام *عددحكم الحكيم فى ذرات الانام الى يوم القيام وبعد القيام على ممرالليالى ‏ 
أ والايام 3#/مين ياذاالجلال والاكرام 7 


«لتينة 


الحمد لله رب العلمين هنا لك تم الكلاح على مااتت به المذكورة من 
| الأوهاء #وههنا شبه اخرى لوهابية الهنودوبعض العنود7احب ان تنال يدا 
حظهامن الردود كيلا يبقى باذنه تعالى عند المخالف شبهة الافستاضلة و لاحجة فق 
الرد عليه الامستخصلة :ةوخيث الفصل طال*#واخاف الملال *ااوثرالا ختصار:* من 
أ دون اقتصار*#ان شاء اللّه العزيز الغفار*ةولااذكر تعلقهم بجهلهم بمثل قوله تعالى قل | 
لايعلم من فى السمواتوالارض الفيب الا الله فكم مرة قدعلمت الجمع لان كان لك قلب 
اوالقيت السمع #لااوقوله تعالى منهم من لم تقصص عليك فهل قال ولانقص ابداعليك | 
اوقوله تعالى يوم يجمغع الله الرسل فيقول ماذااجبتم قالوالاعلم لنا فانه ان تم ثقى عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام علم الشهادة المشهودة ايضاوالحقهم والعباذبالله فقا || 
بالذين يستمعون ولايسمعون ثلاولا يعقلون شيأولايهتدون *3فانهم صلوات الله تعالى 
عليهم اذاحاورواالكفار*مدة الاعمار*ثم لم يعلمواماذااجيبوا ##افهذالايكون الاللذين 
فى عقلهم اصيبواتةاى لا بلدبليد5 وابعدبعيد* عن الادراك المبتذل المشتمل لكل 
كافرومسلم 7 وصبى ومحتلم 7 فالمستدل ان علم مافيه ثم قبله فقد كفركلاوان لم يعلم 
فهوالمجدون الأكبر والكافرلا يجاوب 1١‏ ؤ 


لاعدواناولاشارةالى الاج إحسبة 


١ #الاسلامية‎ 


١44 


والمجنون لايخاطب *وانما اذكر ماله حظ من استمساك عند عامى او قليل الادراك 7 
وماد افيقى الابالل عليه دؤكلت والية :انيب ##واسنألة:معالئ العون والصنون :انه ستبحته ‏ 
قريب" مجيْت #ةولا حون ولاقؤة- الأبالله لاوعلى: الحبيب: واله الستلآم والصلاء #8 
(5؟)فمتها قولة عَروْجَل قلاتعلم تفلن مااخفى لهم سن فرة مين البخارى ” 


حاشية ' اقدصرالمسدل على عزوه للبخارى وهوقصور فانه فى الصحيحين؟ ١‏ منه غفرله| 
عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال | 
الله تبارك.وتعالى اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على 
قلب بشرقال ابوهريرة اة قرؤاان شتكتم فلاتعلم نفس مااخفى لهم من قرة اعين احدع بها | 
اعلمهم والدهم ومن هوفى شقشقة اللسان والمنطق الفلسفى اشندهم قال (ص ة) وتعبيز 
الخفاء بصيغة الماضى يفيد كون المخفى مماكان فالاية دلت دلالة قطعية على ان بعض 
ماكان ليس معلومالقيرالله تعالى اصلا بتحومن الآتحاء التفصيلية مالم يكن زَمانَ 
اخفائه منيهيا الى حد فى الجنة هذاخلااضة مااطال به بغيرطائل وأقول أولا لاتعلم 
نفى فى الحال ولادلالةله على نفيه فى الاستقبال اماسمعت قوله عزوجل فى المنافقين 
لاتعلمم ثم قداعلمهم كمامربيانه ولام النفع فى اخفى لهم وكونه قرة اعين يدل على 
وجوب الظهور لهم اذا دخلواالجنة ولادلالةله على امتناعه قبل ذلك امتناعاعاما لجميع 
الخلق حتى لسيد الخلق صلئ اللّه تعالى عليه وَسلم وبالجملة اول الكلام يدل على 
عمو تفى الغ" 'حَيْن تزؤل 'الكريمة” واخرةء' على طول الكلم لمن اخفئ” لهم 
| انذادخلواالجنة ووصلواليه وبين الوقتين زمان طويل مديد لاتعرض للكلام به 
| اضلالاتفياولاائباتا فجعل عمؤم النفئ ' مستمزاالى ‏ زمن ‏ دخولهم الجنة لين 
الاهوسافارغاماائزل اللّه به من سلطان فكانت الشبهة مندفعة بما قلت فى الكتاب انه 
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جو به 


القن 


لاينفى مانطق به القران العزيزمن كونه تبيان كل شثى لحبيبه صلى الله تعالى عليه 
وميك خف يعض الآهنياء:غلية. صلى الله تعالى عليه وسلم قبل تكامل التنزيل وقد كان 
هذاالمستدل اطلع على تقريرنا هذافى كتابنا انباؤالمصطفى بحال سوا ثم قام 
يحتج بهذاليعلم ان العضبية.غشاوة قوية: نسأل الله العافية (47 )ثانيا صيغةالمضى .فى 
اخفى اتماتدل على ان الاخفاء وقع وكان لاعلى وجودالمخفى فان الخفاء ههنا بمقابلة 
| الكل والظهوالعلمى ل يسطزع وجودالمفلوء فر الا عيان فكيف بالحقاء الاأقرئ الى 
قوله تعالى ان الساعة أتية اكاد اخفيهاافترى يخفيها بعد وقوعها وبعبارةاخرى ماذايقول 
فى القيامة .هل اظهرت :اوأخفيت: وايافاكان. لزمه. وجودها الان لان مَصّى الاحفاء 
اذااقتضى وجودالمكحفن فم الاظهارلاولن وقد تقل حافظ الكديك نيدي اك 
المتجلياسى فى الائديز الشريف عن رسيالة ابى يحيى القتريق اللهين لابن ل علد الله 
الؤتريق التكمسانى .ما تصه السدر على درجات الاولى وفى أفَوها إن لابو جد الشدن 


اصلافهو مستور فى ظلمة العدم الخ ١‏ 


ظ حاشدية ' مامه الدانية ان يوجد ولا تكون لناحاسة تدركه اضلاً الخالثة ان توجد ودكون لناحاسة 
تدركه ولكن يحول بينناوبينه حجاب اه ثم مثل الثلاث بالشمس حين لم تكن وبهاعنداعمى وبهافى 
غيم ذكره اواخرالباب الثانى ١‏ ١منه‏ غفرله 
(؟) قالقايكفن لضبدى مااحفى كون شتى كزاولا يصب كوتة رمن الكيان واعظع كر 

اخفيت لهم جمال اللّه الذى يتجلى لهم فسيدنا صلى اللّه تعالى عليه وسلم وان رأى ربه 
مرتين:فلاامكان للاحاطة لاتدركه الابصاروهو صلى الله تعالى عليه وسلم .سيد من 
اخفى لهم فيرى من جماله عزوجل مالم يره فى الاسراء ولاخطر على قلبه الشريف بل 

|التجليات لاتزال تزداد ”الى ابدالا باد لسائر صالحى العباد*والمتناهى وان كثر ماكثر 


الابدوان يبلغه مالايقف عندجد الى الابدولويعدمروردهؤر ذم يزيد عليه ولاتزال النسبة" 
| بينه صلى الله تعالى عليه وسلم .وبين سائر الخواص كالنسية بيذهم الان لانه ضلى الله 
| تعالى عليه وسلم كذلك فى ازدياد على ماله الأن الى مرالزمان فا يبلغ اليه فى صل الله 
.تغالى عليه وسلم وسائر اخواته وعبيده وغلمانه من تجليات الجمال الالهى'لا يعلنها 
الان احد ولايخالقنا لان الذات والصفات ليست من الكائنات (43) أنِعأ هذا المستدل 


هوالقائل فى رسشالة له ١‏ 


ان كل كائن معلوم للقلم ومكتوب فى اللوح المحفوظ فلايكون شثى منه غائبا عن 
السئوت اه فتقض كل ماغزل: انكافااويقول إن القلم: اليس عدده غيرالله ‏ تعالى 
(.) خا مسماكون ‏ الشتى_ممالارات عين. ولأسيعت ادن ولاخطر على قلي 
بشرلاينفى ان يُطلع اللّه تعالى عليه من شاء من خواصه بل لك ان تقول لايخرج به عن 
| كونه من ذاك لان المعنى انه ليس من عالم الشهادة الواصل اليه حواس الناس وعقولهم 
ورسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم هوالكافى للجواب عن علمه والذب عن حرمه 
ولنعم الكافى اخرج ابناء جرير ومنذروابى حاتم ومردويه والبيهقى فى الدلائل وابن 
مساكر عن ابى سعيد الجدرع: رعفى الله تغالى عته قال حدكدارشول الله صبلى اللة 
تعالى عليه وسلم بالمدينة عن ليلة اسرى به.من مكة (ؤساق الحديث الى ان قال )ثم 
اخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة فاذافيهامالاعين رأت ولااذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر الحديث (١5)منهاقوله‏ عزو جل ومايعلم جنود ربك الاهو اقول اولا وهل 
مايعلم الاكلاتعلم فكان الاستناد جهلا كذاك وكان ينبغى ان اترك ذكره لكنه ابدى ههنا 
بادعاء حذقة )إلى , فى المنطق ومذقه ا ماارادبه رفو خرقه* وذلك انه تنبه لهذاوارادردمالا ظ 


ودربا و خمسرة 


1 


| حاشيه' 


انت تعلم:ان عليه ضائع لا حاجة اليه ١١‏ 
عليه من صيغة المضبارع وان كان للحال اعنى لوقت الحاضر لكن لمالم يكن عند الاية 
مايعين ذلك الوقت تعيينا شخصيا وكان صدق الأيةدائما مستمرالكونها خبرالايقبل 
الدسخ اصلا فلا محالة يعتبر فيه مطلق الوقت الحاضر الذى يدحخصل بكل من افردة على 
التعاقب تحصلا شخصيا دائما مستمرافيستمرالنفى. وعلم الله تعالى كلاهمااه أقول | 

| هذامن اظهرالاباطيل بوجوه ألا ول صيغة الحال تدل على زمان التكلم وفى الكلام ألا 


_ 


حظ من عقل حتى الصبيان ألْتأنى لم يدر المسكين ان صدق الفعلية دائم وان لم تدم 
الفسبة زالا لعادت ذأئمة والدائمتان لاسنافضان بل قدتكنبان الكالك لزن التكذيب 
بقوله سبحنه فى المئنافقين لا تعلمهم فيكون النفى عنده مستمراوقدذهب كما سلف 
وبالجملة مُقاسد هذااكثر من ان تحصر قال ص :ولاجل هذه الدقيقة لم يذهب اخدمن 
| الأعلام السابقين فى دفع التَعَارضن هَيْن احتصنا صن عك العيب بَائَله ضالق المسطان ين 
قوله تعالى قل لايعلم من فى السموت والارض القيب الااللّه وعدم اختصاضه المستقاد 
دن فوكة تعالى الامن ردصي من رسو الل ان الاكتتساهن بالتمل ا الود الحايك 
وعدم الاختضاص بالنظر الى غيرء اه أقول السابقون السابقون #اولتك ادق نظرا | 
مما يتوهمون #اكيف ولواريد الاختصاص مظلقا أرقا ومني قا اكراهه ا سا ظ 
مثلا اى لايعلم احد شيا من الفيوب لأبالذات ولآ بالغطاء لما صدّق فى" الوقت 
ظ الكَانترايضالآن كقيرامن الغيوت كالهيامة والجدة وَالمَارَوَعَيْرَمَكَامكَ مطدؤانة باطلاح الله'١|‏ 74 
أرتعالى فى الوقت وقبّله ايضابل كان معناه اذن نفى النبوة لماعلمت من كلام الامامين 


| القديم على وقت النزول وهو متعين بنفسة لايحتاج الى مابعينه وهذاظاهر على كل من له | 


القاضى عياض والقسطلانى ان النبوة هى الاطلاع على الغيب فلم يكن بد من الحمل 
"١‏ 

على نفى الذاتئ اوالاحاطة الكلية كما فعل الاثمةقال على ان اسدمرارالااختصاص به 

تعالى ظاهرمن الأيةفيجب خحَملها عليه اذ ليس ههنادليل قطمى صارف عنه اه أقول من +١‏ 


القاطعة لاوهامك واوهام من معك ايات قرادية طلوناها وللّه الحمد(؟0)قانيا ليس ١‏ 


حاشيةه بل لو كان صفة لم يختص بالحال لانهة ليس محكوها به كماافاده القرافى فى شرح 
الح نع جهادابن عابدين ؟١مئة‏ غفرلفة 


را 
المتونا ضّئفة نتضن الؤجودؤمن انباك ان اللتؤلى ستبطفةاؤفطالئ يدنه عن الخلق وقت 
كزالايُخلق بغده ابناوكلامنا انماهوفيما يحويه الوجودمن اول“يوخ الى اليوخ:الاخز 
وقداستشعرورودهذاايضافاراداصلاح ماافسد الدهرفزادضص "من عنده قيديوم القيمة اى 
ان الجنودماقدوجداويوجد الى يوم القيمة كى يجعل النفى على فرض الاستمرار | 
المزعوم له شاملا لبعض الكيان بين اليومين وانت تعلم انه تحكم بحت ومن اين له ان 
الجند مع شموله لما خلق ولما يخلق لا يصدق على مايخلق بعد القيامةاوان الله تغالى 
[ لايخلق بعدها فليبدبرقانه ان كان من الصادقين ومايدريه ان اربعة الاف الف الف 


وَقتَطَنَائةُ الا الفت كلل القاثن يافون بجتهخم أجاتكا الفةااطاتى شدها انميق لاجراي" 
أ حاشيه كمارواء مسلم والترمذى وبنوجرير والمنذروابى حاتم ومردويه عن ابن مسعود رضى 


اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وس 
بسبعين الف زمام على كل زمام سبعون الف ملك كلهم مخلوقون قبل يوم القيمة 
ولايخلق الله تعالى كلهم او بعضهم بتجل قهرى يكون ذلك اليوم يوم يغضب 


١منه‏ غفرله 


اين الظهوروماالدليل عليه واياك والمصادرة وان فرض فالصوارف القطعية والصوارم || خنس 


العموم وهوالمراد بالكريمة قطعاللعلم بالبعض يقينا يصدق بعدم احاطة العلم بتفاصيل 


من سيخلق بعدالقيامة ولايقدح ذلك فى احاطة العلم بجميع ماكان ومايكون بالمعنى | 
المروح(*5)5ا لثأ بل استمرارالخلق لاالى نهاية قابت على زعمه بالقران العظيم لايزال 


| ربنايخلق ابدافى كل آن وحين لقوله عزوجل وربك يخلق مايشاء ويختارماتضمنت الاية 
من صيغة المضارع وان كان للحال الى أخرماقدم هذاالرجل والخلق كلهم جنوده تعالى 
وان اختص بالملئكة فداخلون فى مايشاء ولادليل على الانتهاء فثبت اواحتمل لاتناهى 


جنوده تعالى وهوالمستدل فيقطعه الا حتمال فضلا عن الثبوت وقدعلمت ان غيرالمتناهى | 
لا يحيط به علم المخلوق (؛ 5)ر أبعأ كفى بنفسه هادما لما بناه لقوله الماران كل كائن 
معلوم للقلم الخ فسبحن الله ممن يؤمن بالعلم التام المخيط بكل كائن للقلم وبان 


الفيمواةة لا يزب عنها متقال درع كد يجهد تفسه فل علي تلك عن مفيد مدل الله 


والقلم بعض من علومه صلى الله تعالى عليه وسلم موج من بحر اوسطر من سفر ولكن 
أ هؤلايسوء هم مايثبت من فضل لأ حادافرادالعالم انمايفيظهم فضائل محمد واخوانه من 
الانبياء وغلمانه من الاولياء صلوات الله وتسليماته عليه وعليهم الاترى الى المتقاضى 
منهع فى التفر.عن. الكذكوهى أمن بعلم الارض المحيط لا بليس وقال فى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ان اثباته له شرك باللّه مافيه شائبة من الايمان فهذا ديد تهم وهذا 
دينهم نسأل الله العافية ولاحول ولاقوة الا باللّه العلى العظيم و خامسما مرويأتى 


هوالقائل فى صدررسالته هذه مدعياله منصب الاجتهاد*ةوالخروج عن تقليدالائمة 


النفسى منها أقول اول الاية قطعاكلام اللّه تعالى وتعالى الله ان يكون له كلام 


حادث بل الحادث النزول والنازل قديم الحادث قرائتنا والمقرووقديم الحادث | 


المتأخرين *7وقدنبهت على قبيل فصل ليس القران تبيان كل شثى للامة وهذاالمستدل 


الامجاد*”مائصه لم اجمد فى النقض والابرام على اقوال الماهرين فانه حين مالم 
يضطراليه اولم تقتضه المضصلحة يعك من آثارالغباوة واطوارالقاصرين بل اتبعت 


صرحت به ائمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المعتمدين باطلا ‏ 
| مردوداوقال لاايصغى اليه فجعل يقسرالقران برأيه وابتدع ان الاشياء تكون غائبة عن 
الله تعالى الى غير ذلك من بدعات ارتكبهاكما قصلت فى رسائل الرد عليه فكيف ذهب عنه ‏ 
ان هذاالذى يدعيه عين مذهب الاعتزال والقول بحدوث القران الذى شددالنكيرعليه | 
| الصحابة والتابعون والائمة المجتهدون فانهم لم يجعلو امن الكائنات اعنى الحوادث | 


الاالكلام اللفظى لعدم قولهم بالنفسى وقد امن هذاايضابحدوثه فلزمه مالزمهم ان كان 


من العاقلين وهوالذى تبرء من الجمود على اقوال الماهرين فان كان هذا مماقال فيه ربنا 


تبارك وتعالى لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عنداللّه ان تقولواما لاتفعلون فكان ما اجمع 


عليه ائمة السلف احق بان يجمد عليه ولكنه استبقى لنفسه باستثناء مقتضى المصلحة 


بخيرمنها اومثلها قال فان انساء ايّة صريع فى عدم احاطة النبى ضلى الله تغالى عليه 
وسلم بكل كائن تفصيلا اذالاية من حيث لفظهامن الكائنات وان لم يكن من حيث معناها ‏ 


حدتت واعتزل عقيدة السلف الكرام وقدبينا عذرهؤلاء المتأخرين فيما ارتكبوه ولكن أ 


لاعذرلهذاالمجتهدالكبيرالذى يخطثى الصحابة*#ويدعى لمبتدعاته الاصابة:#فانقلت 
انساء الأية يلزمه انساء نزولها والنزول لا شك .من الكاثنات قلت كلا بل ربما كانواينسون 
الأية والسورة وهم ذاكرون نزولها اخرّج ابوداودفى كتاب الناسغ والمنسوخ وابن المنذر 
فى تفسيره وابن الانبارى فى المصاحف وابوذرالهروى فى فضائل القرآن عن ابى امامة ‏ 


بن سهل بن حنيف رضى اللّه تعالى عنهما وابوداودفيه والبيهقى فى الدلائل بوجه أ 


اخرعنه والطبرانى فى الكبير عن ابن عمرر ضبى الله تعالى عبهم وهذاحديث اسعدرضى 


| الله دغالى عنه ان .رجلا كادت :مع سوزة. فقام من :الليل فقام .بها فلم يقدر غلية (وفى | 


روايته الاخرى فلم يقدرمنها على شثى الابسم الله الرحمن الرحيم )وقام أخربها فلم 
يقدر عليها وقام اخرفلم يقدر عليها (وفى اخرى له ووقع ذلك لناس من اصحابه صلى 
الل تعالى,رعلفه .وسلى. )فاصيدوافاتوارسول الله صلى. الله رتمالن عليه ونام ا 
فاجتمعواعنده فاخبروة فقال انها نسخت البارحة (زادفى الاخرى فنسخت من صدورهم 
ومن كل شثى كانت فيه (07) تأ نيا على سنن المناظرة ليس فى الكريمة اضافة الانساء ‏ 
الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فجازان مااراداللّه سبحنه نسغ تلاوته نهى نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن اثباته فى القران ومحاه عن صدور المؤمنين كيلا يتطرق 
الخلط والخلل كمافعل اميرالمؤمنين عثمان باجماع الصحابة ومنهم على رضى الله تعالى 


عنهم بسائر المصاحف المشتملة على ماترك من اعد امها سد اللفتن ونعما فعلوافات فزع 


هذا الرجل الى أثار وردت عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقتادة وغيرفما فذاك 


| اللّه تعالق عليه وسلم #فكيف يعارض بهانصوص القران الاكرم (08) ثالثاعلى | 


| وكان باقيا فى خزانة حفظك لكن مطمورامغمورامخفيامنسياحتى احتجت الى طول 
| التفكروالمعالجة للتذكرفمالم تتذكريقال لك قطعا نسيته وماهو على الاصطلاح الحادث 


ذلك الدأب ماالكريمة فى الفعنى الاشرطية لاتقتضى وجود مقدمها وكذلك ثنية المشية 
لاتحكم بوقوعها فمن قال لاامنعك ماتسأل الاماشاء اللّه لم يدل على ان اللّه شاء منعا بل 
يظهر ذلك .من الخارج فان اعطاء كل ماسأل علم ان الله لى يشأ منع شتى (24)ر أيعا ‏ 


النسيان فى اللغة والعرف يشمل الذهول والقرآن نزل بلغة العرب والتفرقة اصطلاح 0 
حادث فلا يحمل عليه الكلام القديم والذهول لا ينافى العلم بل يقتضيه وان ساغ شاع 00 
نفيه فيه بناء على عدم الحضور مع الاحتياج الى التدبروالمعالجة فى التذكر الا ترى ان 0 
زيدا اذاقال لك قولاومرت عليه دهورفذهب عن ذهنك فان سبئلت عنه هل قال شياًتقول اصطلاح 
لاعلم لى بذلك فان قيل بلى قدقال لك تقول نسيت فاذاقيل اذكريوم كذاوقت كذامكان | سان 


كذافى مجلس كذا وتفكرت وتدبرت تذكرت من _ دون ان تكتسبه جديدا فقدكنت علمته 


.الا الذهؤل احرج :احمدوالشيخان والترمذى والنسأى عن انسن: بن :مالك رضى الله تعالى 
عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه ونسلم من نسى صلاة اونام عنها فكفارتها ان يصليها 
اذاذكرها واحمت والا ربعة والحاكم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عن النبى ظ 
صلى الله تعالى عليه وسلم من نام عن و تره اونسيه فليصله اذا ذكره واحمتوالشيخان | 
وابّافاجة عن ابى هريرةرضئ الله :تغالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم من 
انس وهو ضنائم .قاكل_اوشرب فلهقة, صومه: فانهااظعمه الله وسقاه, ومعلوم قعطلها 
اجماعاان هذه الا حكام تشمل الذاهل وان من تذكر من نفسه لم يفسد صومه ولا اثم عليه 
فيما اخرمن الصلاة انما عليه القضاء بل استثتى فى الدرالمختار من مسألة الصوم 


فلا يتذكر اه ومعلوم قطعا ان الذاهل اذاذكّر تذكرفهذاناس فسد صومه بتعاطى 


المفطرلعدم تذكره بالتذكير وفى تحرير الامام ابن الهمام ثم الا شباة النسيان عدم تذكر 


الشئى وقت حاجته اليه قال واختلفوا فى الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد انهما 
متتزادفان اه قال الامام امي رالحاج فى التقريزوالتحبير ثم التحمورئ قى غمزالعيؤن 
والشامى فى مفسدات الصلاة من حاشية الدرذهب الفقهاء وال صوليون واهل اللغة الى 
عدم الفرق والحكماء الى الفرق فقالواان السهوزوال الصورة عن المدركة مع بقائها فى 
الحافطة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج فى حصولها الى سبب جديد اه وفى 
القاموس ذهله وعنه كمنع تركه على عهداونسيه لشغل يورث حزنا ونسيانا اه ورحم الله 
الامام الزجاج اذ قال كما فى التاج فى من جعل قوله تعالى اى ننسها من النسيان بالكلية 
هذاالقول عندى غير جائز لان اللّه تعالى قد اخبر النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم فى 
قؤالة ولكن شتفنا النذسيق جالذى اواحينا انهلا يشاء ان يذهب .يما اوادئابة.الى'الذنى علق 
/اللّة'خالى: عليه وسنلم“قال وقؤله فلا تفسئ اى“قلسث -حتزك الاهاشتاء :النّه اخ يخْرّكِ 


مرغوب عنه متناقض المقاصد لايحلى منه بطاثل لانه كيف يكون متعمدا ساهيا فى حال | 


ارتضيه اه أقول لا شك ان جعل سهوه صلى الله تعالى عليه وسلم تعمد ياقول / 


كماقال الامام القاضى فلا يرتضى ماارتضاه ذلك المحقق العظيم لكن لا يمس هذا ماعليه ‏ 
ائمة علم القلوب فانهم لا يقولون بتعمده صلى اللّه تعالى عليه وسلم صورة النسيان بل | 


| قولهم كماقدمته انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان يشغله الاستغراق فى مشاهدة | 


جلال ربه عزوجل عن التوجه الى بعض الزوائد احيانا وهذاهوالذهول المصطلح ثم 
صار اخرامره صلى, الله تعالى عليه وسلم انه لا يحجية شهودعن شهودومع ذلك لم 
يدّعواامتناع ذهول ماعن بعض الاشياء ناد رالالاجل شهود الحق بل لهجوم امرعظيم 
داهم يأخذبمجامع القلب فلم يحكموا بانسلا خه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن حكم 
البشرية مطلقا بحيث يمتنع عليه جريان شثى منه فى بعض الاحيان نادرافهذا هوالقول 
الفضبل انشاء الله تعالى ولا يزدعليه شثئ مما ذكرومع ذلك لم اتوردة حجاجاعلى هؤلاء 


ا الذين لم يبلفواعشرعشرالقشن فضلا عن اللب الخالص الخاص باو لى الالباب الالهية 
ذوى الاخلاص 70(7) خامسيا لئن تنزلنا عن الكل فليس الانساء فى وقت مانع 


الالقاء بعده لاعلى انه قران فلاينافى الاحاطة عند تكامل نزول القران فلشبهة اسوة 
باختيها السالفتين فى الاندفاع بان هذاقبل تمام النزول (١35)ومنها‏ قوله تعالى ولا تقولن 
لشئى انى فاعل ذلك غدالاان يشاء الله قال فانه لوكان صلى اللّه تعالى عليه وسلم يعلم 
كل كائن الى يوم القيمة علما تفصيليا لماصح هذاالنهى اصلا اذعلى التقديرالمذكور كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم انه فاعل للشثى عذاعلما يقينيا فلايتصوركذب خبره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بانى فاعل له غداحتى لا يصع الاخباربه الامقيدابمشية الله 9 
تعالى وان قلت النهى من الاحكا م فيجوزنسخه قلنا مجرد الجوازلايضرنامالم 01 


يوان يكون الاماشاء الله مما يلحق بالبشرية فو يذكن يعدليس أنه على طريق الستلب 
للنبى 'صنلى الله تغالى عليه وسلم شنيأاؤتيه من الحكمة ١.ه«وقدقال‏ الامام القاضى 
عياض فى الشفاء وذهبت طائفة الى منع السهؤوالتسيان ,والغفلات والفتزات فئ 'حقه 
اَن الله فخالئ عليه اسل “جملة زفق نذهب اجتطاغة|المقضتؤّفة واصكان عَم القلواب 
أ والمقامات ١‏ ه كم قال وذهبت طائفة الى منع هذاكله عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقالولان سهوه صلى الله تعالى عليه وسلم كا ن عمدا وقصدا ليسنٌ قال وقدمال الى هذا 


عظيم من المحققين من ائثمتنا وهو ابوالمظفر الاسفرائنى ولم يرتضه غيره منهم ولا 


| أية لا 


تقو 


لن لشئى انى فاعل وجوابان 


51 


حاشيه قال بعده ولم يوجد فى تتبعنا ومن ادعى فعليه البيان اه وهذامن ضيق. عطنه وقلة 
خبرته بِالدَييْاتَ فصاز نطزياعنده ماهوبديهى وحاف انيكون هناك ناسغ افتصمع وكيك لم يجد 
استدولئ غليه الشوف ان يجد غيرة فيظهرجهله فاختزس بهذا 

اقول اولا على اهلها تجنى براقش المسكين كل المسكين من يبنى فيهدم ويغزل | 
0 فقينقض قداعترف أن متعلق النهى الاخبار عن شثى لم يأته صلى الله تعالى عليه وسلم 
| فيه العلم من ربه جل وعلااذلواتى العلم لفاضع النهى فثبت باعترافه ان الحكم مقيد بمدة 
ْ غدم العلم ونزول الكريمة فى مكة قبل الهجرة بالأتفاق واذذاك ماكان اناه صلى الله 
تعالى عليه وسلم العلم بكل شثى فردافردا كماوصفنا فى الكتاب فكان الحكم ‏ 
صحيحانافغا فاذااتى العلم بكل شثى انتهى الحكم بنفسه لعدم بقاء ماكان مقيدابه من 
دون حاجة الى ناسخ ولم تكن فى الاية دلالة اصلا على ان هذاالقيداى حالة عدم العلم 
ببغض الافيات تسدمراوتتتهى فلم يكن الاستتادبه الاضربامن الهذيان *#والتحقت 
أ الشبهة باخواتها فى الاندفاع بكوته قبل تماخ نزول القران 37(7)ثأثياان ل, يعدرف أ 
فلا شك ان المراد بالغد الزمان الأتى مطلقا للااخصوص اليوم التالى والمنهى عنه كل خبر 
عن مستقبل لااخصوص فعل المخبروهذاالتعميم دلالة وان قيل ان الكناية فى "أتى 
للمدكلم عزجلاله اى لاتقولن عنى انى افعل كذافيما يأتى فعبارةفان كل كائن ليس 
الابتكوينه عزوجل فالمعنى لاتخبرن عن شتثى انه كائن فى وقت قابل الامحولا على 
| متفتية الله كال ؤاذن كزئئ فرت الاحانيت” الؤف الغبان فح الافيات "من أخوال المعاد 
والحساب والكتاب والحوض والصراط والشفاعة وسائر وقائع الموقف ووقائع الجنة . 
والنارواشراط الساعة الصغرى والكبرى وليس مع شثى منها الاستثناء وهى كثير 


| شهي رلا تختاج الى تذكير وقدكثردذلك فى احاديث أخرغيرهاواتى ايضا فى الاخبار عن فعل 
التتكلم صلق اللة الي غليه تسل بل انفش لفظ اد فاكل احرج البخازئ “عن أسليقن! | 
بن صرد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم يوم 
| الاحزاب وفى لفظ حين أجلى عنه الاحزاب الأن نغزوهم ولايغزوناتسيراليهم واخرج ابو 
نعيم عن جابر رضى اللّه تعالى عنه مثلة واخرّج البيهقى عن قتادة تحوه واخرج عن 
عروة ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلء قال يوم احداماان المشركين لن يصيبوامتا 
مثله ابدا واخرج ابن سعد عن الامام الواقدى عن شيوخه معناه وزاد حتى نستلم الركن 
ويأتيك فى الكتاب حديث الشيخين عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه فيه قوله 
| ضلى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر لاعطين هذه الراية غدا رجلا يقدع الله على يدية 
واخرج الترمذى عن انس رضى الله تعالى عنه قال سألت النبى صلى اللّه تعالى عليه 


| وسلم ان يشفع لى يوم القيامة فقال انا فاعل قلت يارسول اللّه فاين اطلبك قال اطلبنى 
١‏ ظ 


حاشيه ' استشكل بان الميزان قبل الصراط واجيب بان الطلب فى المظان المردية يجوز ان يبدء 
من كل طرف وكذافى ذكرها فا ن الترتيب الذكرى لايدل على الزمانى ولاالطبعى ولاالذاتى واجيب 
| ايضنا باته يجوز أنيكون صلى الله قغالئ عليه وسلم فى وقت واحداقارة على الصراط ودارة على | 
الميزان ويتكررالوقوف على كل منهما وبعض الناس يكونون مجتازين من الصراط ويوزن اعمال بعض 
فى وقت واحد فتامل اه ملخصا من اللمعات وتخلص القارى بالتسليم فقال فيه ايذان بان الميزان بين 
الصراط اه هذا ما تعلم خلاف المشهود اقول والجواب الثانى فى اللمعات صحيح حاصله انه صلى . 
| اللّه تعالى عليه وسنلم لايزال يتردد بين الصراط والميزان حتى يتم الله رضاه فى امته ضلى الله 
أ تعالى علية وسلم فاولية الطلب عند الصراط لايستلزم اولية الصراط للمجتازين وكذاماذكر فى الاول 


لض 


| اولا وانما يتم بضم هذاالثانى لان مجيئه صلى الله تعالى عليه وسلم على الصراط انكان بعد فراغ 


الميزان لم يكن معنى لطلبه عند الميزان بعد عدم لقيه على الصراط وما ذكر فيه ثانيا ان الترتيب 
الذكرى الخ فعجيب مع قول الحديث اطلبنى اول ماتطلبنى فليس مجرد اولية فى الذكروعلى الكل يبقى 


| السؤال بانه صلى الله تعالى عليه وسلم لم امره بالطلب على الضراط اولا والجواب انه موكول الى 


علمه صلى الله تعالى عليه وسلم علم انه حين يطلبنى انس اكون على الصراط فامره بان يطلبه عليها 
وخاف انس ان لايلقاه ثمة فارشده الى الميزان لانه متردد بينهما الى ان يتم الامروحين فرغوامن | 
الفيزان وجازواالصراط يكون على الحوض اختارهذاالبيان ليرتب عليه قوله لااخطئى هذه المواطن 
دلالة على تفرغه صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ للاهتمام بامر امته صلى الله تعالى عليه وسلم ظ 
وعليهم قدررافته ورحمته امين ١١منه‏ غفرله ظ 
اول ماتطلينى على الصراط قلت فان لم القك على الصراط قال فاطلبنى عند الميزان قلت ظ 


| فان لم القك عند الميزان قال فاطلبنى عند الخوض فانى لااخطثى هذه الثلاث المواطن 


الى غيرذلك مما يطول سبردة وهذة الاحاديث كلها مدنية كاكثرا حاديث الاشراط والمعاد 
كما لايخفى على خادم الحديث فكانت بعد نزول النهى وله يصحبها الاستثناء فلا محيد 
للمستدل الاالى طريقين اماان يقول بالنسخ وان لم يعلم الناسخع واماان يقول لايتعلق | 


النهى بهذه لانه صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم هذه الكوائن تفصيلايقينا وعلى كل | '7* 


سقط الاحتجاج على ام راسه فَدُمغ (77)منها قوله تعالى قل ماكنت بدعامن الرسل 5-5 
ومااذرى مايفعل بى ولا بكم ان اتبع الامايوحى الى فانه يدل على ان العلم مسلوب عن | 3ه 
كل فعل يفعل بالمتكلم والمخطبين ثم ايراد قوله ان اتبع يدل على كون مايوحى فى حكم | 2 " 
المستثنى ولاشك ان المستثنى يكون اقل من المستثنى منه فيكون مايفعل اكثرعددا | <> 


وجهالة بالنسبة الى مايوحى وخبرية الماموربه يوجب استمرارصدقه اقول انظرالى مر 


هذه السفسطة 2 ليس حرف منهاالامغلطة 3 فأ و لاا لانسلم انه يدل على عموم السلب 3 ْ 


راركلا 


| الاولة العكية با لعلاق الضيبية 


لم لايكون لسلب العموم فان ماللعموم والنفى واردعليه لاهو على النفى فالمغنى ماكل 
مايفعل عفلومالا انكل مايفعل غيزمقلو كماتقدع امن فول الامام الشنافعئ رجي الله 


مااعطاه لاانه لميظ نبيا شيأمما اعطاه .صلى الله تغالى عليه وسلم .حتى النبوة 
5 :)ثانيا اذاكان لسلب العموم فلا مغنى للثنيا (ه )قا لثامايقول فى حديث البخارى 
لكالا وميزفاه ينام العلا رمس اللا شبالى تمتها إن الي بممنى الله ماين :جيه | 
وسلم واللّه ما ادرى وانارسول اللّه ما يفعل بى ولا بكم فهذا لاثنيا فيه واذهوخبرو صدقه 
مستمر يكون حكمه عنده ان لايعلم النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ابدا شيأ ممايفعل 
بهاولابهم واى خيث اخبث من هذا("5)ز أِعا انماالممتنع مساواة المستكنى والمسطنى | 
اكه وهيها كادكن لمؤائق الااهذه وُمَدَة وهده اوالارينت تخدرة وعنداومالة رابعة'يُظل | 
وطلقن اماالتساوى فى الوجود فلايضر كنساؤه طوالق والباقى كمامرلم تطلق احد منهن 
كماحققه فى البحر والدر وغيرهما وههنامايفعل اعم وضعافلاتجب الزيادة 
| وجوداوانظرالى هذه الجهالة*7 واطلاق لفظ الجهالة*” فى صاحب الرسالة عليه | 
9 | صلوات ذى الجلالة*7 راجع الشفاء*تشف من الشقاء ثم كون مايفعل اكثرجهالة ‏ 

حت | مماغلم عجيب (7*) خأ مسبا اثبات العلم بالوحى يفيدان المنفى الدراية من نفسه | 
1 أ فالاستثناء منقطع ولاتجب فيه الزيادة قال العلامة النيسابورى تحت الكريمة انه صلى ‏ 
ظ اللّه تعالى عليه وسلم لم ينف الاالدراية من قبل نفسه ومانفى الدراية من جهة الوحى اه | 
(4*)سباد سباارتكزت هذه الجهالة فى قلبه ان استمرار صدق الفعلية يوجب 
استمرارنسبتها يعنى اذاقيل زيد قائم يجب لصدقه ان لايزال قائما ابداوالاعادالخبركاذبا 


اء: بلادة اكير من فذافى متطقد(ة >)سما بيغا لزمه ثانيا تكذيب قؤله عزوجل لاتعلمهم 


لذالا 


واشت انع ن لانفى الافى الحال فالتحقت الشبهة باخواتها فى الاندفاع بان هذاقبل تكامل أ 
النزول (70)كأمثأ اخرج الشيخان وجماعة عن انس رضى اللّه تعالى عنه قال انزلت 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليغفرلك اللّه ماتقدم من ذنبك وماتا خرمرجعه من 
الحديبية فقال لقد اتزلت على 'أية م احك الى مما على الازضن هم قزاها عَلنِيعأفقاتوا | 
هنياً مرياً يارسول اللّه قد بين اللّه لك ماذايفغل بك فماذايفعل بنا فنزلت عليه ليدخل 


المؤمنين والمؤمنت جنت تجرى من تحتها الانهر حتى بلغ فوزا عظيما واخرج بنى جرير | 
ومنذروابى حاتم ومردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وما ادرى مايفعل بى | 
ولا بكم فانزل الله تعالى بعد هذاليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخروقوله تعالى 
ليدخل المؤمتين والمؤمنت جنت الأيه فاغلم الله سبخنه نبيه صلئ الله تعالى عليه 
وسلم مايفعل به وبالمؤمنين جميعا واخرج ابوداود فى كتاب الناسغ عن عكرمة عنه 
رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى وما ادرئى مايفعل بى ولابكم قال نسختها اية الفتح ب 
فقال رجل من المؤمنين هنيألك يانبى الله قدعلمنا الأن مايفعل بك فماذايفعل بنا فانزل 
اللّه تعالى فى سورة الاحزاب وبشرالمؤمنين بان لهم من اللّه فضلا كبيراوقال ليدخل 
المؤمنين والمؤمثت جثت الأيه فبين الله مابه يفعل وبهم واخرج ابن جرير عن عكرمة | 
وعن الحسن مثله وعن قحادة نحوه(١3)7ا‏ سمعااذالمنفى الدراية من نفسه فلا شك انه 
نفى ابدى ولا ينفيه ان يعلم كل شثى باعلام ربه تبارك وتعالى (؟)عاشرا لايزال ١‏ 
ربه يخلع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى المؤمنين الى ابدالاباد خلع الفضل 
والقواب##ويصب على اعدائه سوط الذل والعذاب#وكل ذلك غير متناه وتفاصيل 
غيرالمتناهى ل لايحيط بها الاالعلم الالهى*آفبطلت الشقشقة عن اخرهاقال العلامة 
النيسابورى تحت الكريمة الدراية المفصلة غيرحاصلة اه وكذافقل المستدل نفسه عن 


ظ ملسن )الله مالو سدوانه عر اها جأدصداع ازول لياط فيا وان عران: بلاطلا الول ا 
تقدير صحة تاخير الناسخ انما يكؤن فى الاحكام لافى الاخبار اه فاقول غفلة عن 
اصطلاح السلف فربما يطلقون النسخ على رار سالية الوه ااانه ان ذاه اللماتر 
وبه يتبين انتفاء ء مذةكلك النسبة وقدقال هذاالناقل نفسه فى هذه الرسالة ان ١‏ اللةشان 
| وصف النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالافئ توصيفالم ينسخه قط اه ومااضمر فى 
قوله على تقدير صحة التاخير فذهول عن ان الاحقاف مكيه بلا خلاف ولم تستكن منها 
الكريمة ومدنية الفتح والاحزاب من البديهيات على ان غلم التقدم والتأخر انما يرجع فيه 
الى بيان الصحابة رضى اللّه تعالى غنهم فلو غلم ان :ابن عباس رضى اللّه عنهما ضرح 
بالتأخر لم يرض باتهامه وباللّه العصمة (+7)منها قوله عزوجل الذين يتبعون الرسول 
التبى الامى قال" والامى من لايعلم الكتابة والنقوش الكتابية والحساب قال فى معالم 
التنزيل قال ابن عباس رضى الله تعالق عنهما'فونبيكم اميا لايكتب والايقرق ولايحسب 
اه قال ص”""ولا شك ان النقوش الكتابية من عالم الشهادة وانها من حيث كلياتها 
مختلفة كثيرا حسب اختلاف مصطلحيها فى الازمنة ومن حيث جزتياتها كل قسم غير 
متناه لاتققى فلما ضف الله تعالى تبيه ضلئ الله تعالى عليه وسلم بالا مى توصيفا غير | ' 


اية اميته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وانه لا يعلم الكتايه و جوايان 


متسوخ وماعلمه هذه النفوش لاكتابة ولاقراء 8 مع اكبزية خلافته 'صلى الله تعالى غليه 
وسلم له عزوجل وغاية اتصاله الباطنى به لم يكن ضلى اله تعالى عليه وسلم عالما 
بجميع افراد الشهادة اه أقول أو لا فسرت الامى بمن لايعلم الكتابة وانمافيما نقلت 
عن البغؤى عن ترجمان القران رضى الله تعالى عنه من لايكتب فان اردت بالعلم 20 
الملكةاي من بكسن الكمابة ضدقت"وكان هذامن باب القدرة دون اشر الساجها نه 0 


الاترى ان علمه سبحنه وتعالى محيط بكل شثى وهو متعال عن الملكات باسرهافلوانه 
صلى .الله تعالى عليه وسلم لم يحسن الكتابة وحصل له العلم بكل مكتوب باعلام ربه 
عزوجل لم يخل ذلك باميته صلى الله تعالى عليه وسلم قال الامام القاضى عياض فى 


الشفاء الشريف فى بيان ان من معجزاته الباهرة ماجمعه الله تعالى له صلى اللّه تعالى عليه 


وسلم من العلوم والمعارف والاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين وجعل يسرد الى 
ان قال هذامع انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايكتب ولكنه اوتى علم كل شئى حتى 


قدوردت آأثار بمعرفتةه حروف الخط و حسسن تصويرهاكقوله لاتمدوابسم الله الرحمن 


الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما وقوله فى الحديث 


الأخر الذى يزؤزى عن معؤية رضى الله حمالى عنه انه كان يكتب :بين يديه صلى الله 
تغالى عليه وسلم فقال له لق الدواة وحرف القلم واقم الباء وفرّق السين ولاتعورالميم 


أ ل 107 ! 59 5 : ع 04 
| و حسسن الله ومدالرحمن وجودالرحيم وهذاوان لم تصح الرواية أنه صلى الله تعالى 


عليه وسلم كتب فلا يبعدان يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراء ة أه واقره الشارحان | 
القارى والخفاجى وفى النسيم معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم بالكتابة واحوالهامع ‏ 
انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم امى هو من معجزاته لانه كان لايكتب اه واشارالى ماقلنا 


فقال لايبعدان يرزق علم الخط من غير تعلم ويمنمع الكدا ة والقراء 3 من المصخف أن 


وحديث معوية رضى اللّه تعالى عنه اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس واخرج ايضا عن 


الرحمن الرحيم فليمدالرحمن وايضاعن زيدبن ثابت رضى اللّه تعالى عنه عن النبى 


صلى الله تعالى عليه وسلم اذاكتبت فبين السين فى بسم اللّه الرحمن الرحيم واخرج 


ابن ابى شيبة وعمربن شبّة من طريق يونس بن ميسرة عن ابى كبشة السلولى عن سهل | 


| الله تعالى عنه ان يكتب للاقرع وعيينةفقال عيينة اترانى اذهب بصحيفة المتلمس فاخذ 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم الصحيفة فنظرفيها فقال قدكتب لك بماأمرلك 


|. | رأيت ليلة اسرى بى على باب الجنة مكتوباالصدقة بعشرامثالها والقرض بثمانية 


أ رضى اللّه تعالى عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لما اسرى بى الى 


ق] تعالى عليه وسلم واخرج ابن شاهين فى السنة من طريق ابى معوية عن الاعمش عن 
نت | مجاهد عن ابن عباس والخطيب فى التاريخ عنه بالطريق المذكوروبطريقه عن الاعمش 
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بن الحنظلية رضى اللّه تعالى عنه ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم امر معوية رضى 


واخرّج ابن ماجة والترمذى الامام العارف وابناابى حاتم ومردويه من طريق يزيدبن ابى 
مالك عن انس رضى اللّه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


عشرفقلت ياجبريل مابال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده ‏ 
والمستقرض لايسثال الامن حاجة واخرج الطبرانى وابناقانع ومردويه عن ابى الحمراء ١‏ 


السماء السابعة فاذاعلى ساق العرش الايمن لاله الااللّه محمدرسول اللّه اه صلى الله 


عن ابى صالح عن ابى سيعيد وابن عدى فى الكامل من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم عن سعيدبن ابى سعيدعن ابى هريرة والبزارفى مسنده من طريقه عن ابيه عن ابن 
عمررضى الله تعالى. عنهم اجمعين قالواقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم | 
مرك قله الارأيت فيوامكه امع رسوك الله ايوب السيدية .اه صلى الله تعالى 
عليه ثم عليه وسلم ولفظ الاخيرين لماغرج بى الى السماء مامررت بسماء الاوجدت 
اسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله وابه يكرالصديق من خلفى اه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثم عليه وسلم واخرجه القاسم بن الفضل فى الثقفيات والد ولابى فى فضائل 


الصديق عن ابى فريرة وعن ابن عمررضى الله تعالى عنهم كما فى الاكتفاء. واخرج 


اننا 


الخطيب من طريق عبيدبن عباس المكى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى | 
الله تعالى عنهما قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى رأيت ليلة اسرى بى على العرش ظ 
لأأله الاالله محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمرالفارؤق اه صلى الله تعالى عليه ثم 
عليهما وسلم واخرج الدار قطنى فى الافرادمن طريق محمد بن فضيل عن ابن جريج عن 
غطاء عن ابى الدرداء رضى اللّه تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال 
رأيت ليلة اسرىئ بى فى العرش فريدة خضراء فيها مكدوب بنورابيض لااله الااللّه محمد 
رسئول الله ابوبكرالصديق اه صلى اللّه تعالى عليه ثم عليه وسلم بل قدعزاه فى الاكتفاء 
لابن حبان فى صحيحه والدارقطنى فى الافراد وفى السنن والدولابى فى فضائل 
| الصديق واخرج الديلمى فى مسند الفردوس من طريق عبدالرحمن المذكورعن ابيه عن 
ظ امَو يشان كن اب سنعيد رغني اللةتغالن قثنه :هال قال سوق اللدالن الله تقالرا 
| عليه وسلم رأيت ليلة اسرى بى حول العرش مكتوبا آية الكرسى الى العلى العظيم 
متم ك اسل الله قبل ان 'يخلق الشفسن والقمربالى عام :ابوايكن العسديق أعلن اكرةباء 
أ صلى اللّه تعالى عليه ثم عليه وسلم واخرّجه ابن سبع فى شفاء الصدور عن 
أ اميرالمؤمنين عمررضى اللّه تعالى عنه كمافى الاكتفاء واخرّج صاحب الديباج والحافظ 
| ابو سعد عبدالملك بن عثمن فى شرف النبوة عن جعفربن محمدالصادق عن ابيه عن جده 
وعدن الله تعالى عنهم قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ليلة اسرى بى 
رأيت على العرش مكتوبالااله الاالله محمد رسول اللّه ابوبكرالصديق عمرالفاروق عثمن 
ذوالنورين يقتل ظلمااة صلى اللّه تعالى عليه ثم عليهم وسلم ذكره ايضا العلامة ابراهيم 
بن عبدالله اليمنى المدنى رحمة اللّه تعالى فى كتابه الاكتفاء وذكرله الامام السيوطى 
| طرقا اخرى وقال قلت الذى استخيرالله تعالى فيه الحكم على هذاالحديث بالحسن اه 


لقا 


عنه الى هنا عشره احاديث ظاهرها بل صريح اولها يؤيد ماقال القاضى الامام انه صلى 


ظ الله تعالى عليه وسلم مع كونه اميا لا يحسن الكتابة ولم يتعلم القراءة قداتاه ربه علم كل 


شئى فبذلك النورانكشف له كل مكتوب 5وتجلى له كل مكتوم ومحجوب *7ولم يخل 


| ذلك بامية جنابه **لانه منزة عن تعلم الخط واكتسابه لآفتلك معجزة قاهرة | 


سيدناعبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنهما وهومن صغارالصحابة رضوان الله 


وسلم بل ولا بانه صلى الله تعالى عليه وسلم صار يحسنهامن بعد فلا يتوجه علينا 
شثى مما ورد على القائلين بوقوعها وهم جماعة من علماء المذاهب الاربعة وحفاظ 
الحديث وعظماء الكلام بعض اثمة التابعين بل ونقل عن بعض الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم اجمعين منهم القاضى ابوالوليد الباجى وراوى شيخه الحافظ الجامع الصحيح | 
ابوذرالهروى المالكى وشيخه الا خرالامام الفقيه الحنفى الاصولى ابو جعفرالسمنانى 


القرطبى المالكى ومن المتأخرين على القارى المكى وكذامال اليه شارحاالمشكوة 


.]| الطيبى والشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى ورحجه الامام القاضى عياض المالكى واقره | 


الامام شيخ الاسلام النووى الشافعى وذهب اليه قبل اولئك كلهم المحدث عمربن شبة 
من معاصرى البخارى ومسلم وقبله الامام التابعى الثقة يونس بن ميسيرة وقبله الامام 


التابعى الثقة عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وقبله الامام الجليل الثقة من حفاظ 


| التابعين عامرالشعبى وغيرهم من كبراء التابعين ونقل عن عبدالله بن عتبة ابن اخى 
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تغالى عليهم اجمعين قال ابن ميسرة بعدماروى حديث سهل بن الحنظلية المذكوررضى 
الله تعالى غنه فنرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بعد ماانزل عليه 
واخرج ابتاابى شيبة وشبة من طريق مجاك أ 


الحا شو ' باللام جبل:النال هواين سعيداليمداض لسن :اكات القنل :فيه تقال واتقا رو اله 
مسلم مقرونا بجماعة من اصحاب الشعبى والذى وقع فى نسختى فتح البارى الهندية والمصرية 
مجاهد بالهاء وهوابن جبرالامام الاجل من اصحاب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واقران الشعبى 
وهوتصحيف ١١منه‏ غفرله 


وقرأقال مجالد فذكرته للشعبى فقال صدق وقدسمعت من يذكر ذلك ولفظ الحافظ فى 
تخريج احاديث الرافعى على مافى نسيم الرياض وعناية القاضى قدسمعت اقواما ‏ 
| يذكرون ذلك واخرجه الطبرانى عن عون عن ابيه رضى الله تعالى عنه قال مامات النيّى 
| صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قرأوكتب قال خاتم الحفاظ فى الخصائص الكبرى قال 
| الحافظ ابوالحسن الهيتمى واظن ان معناه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلء لم يمت أ 
| حتى قرأ عبدالله بن عتبة وكتب يعنى انه كان يعقل فى زمانه اه أقول لكن يعكرعليه 
ماتقدم من وقفه على عون فان عونا من اوساط التابعين دون كبارهم لاشك فضلاً عن 
الادراك لكن اخرجه ابوالشيخ من طريق مجالد نفسه بعين القصة مسدداالى ابيه كمافى 
الدرالمنثورولفظه قال حدثنى عون بن عبد اللّه بن عتبة عن ابيه رضى اللّه تعالى عنه قال 
ماما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قرأوكتب فذكرت هذاالحديث للشعبى فقال 
صدق سمعت اصحابنا يقولون ذلك وهذايورث الشك فى تصديق الشعبى ايضا فافهم أ 
واللّه تعالى أعلم وفى النسيم من الفصل الاول من الباب الاول من القسم الاول عن 


ف عون من عيدالله قال ماماث رسول الله صل أله تغآلى علية وَسَلم .حت !كدي | 
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فَكَرْيْج الرافغى للحافظ عدفقهاء الشافعية رحمهم اللّه تعالى ان مما حرم الله تعالى عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم الخط والشعروانما يتجه الدحريم ان قلنا انه صلى اللّه تغالى | 
000 احَدَ شيَكَى المَدَهَبَ الشافعن الاماء ا 
الرافعى نقله عنه فى الخصائص قال وتعقبه النووى اى ثانى الشيخين رحمهما الله 
تعالى فى الرؤّضة فقال لايمتنع تحريمهما وان لم يحستنهما ويكون المراد تخريم التؤضل 
اليهما اه اقول الاترى ان السحرحرام على كل مؤمن ولايستطيعه جلَّهم بل ولايعرفون 
منه الاسم وللّه الحمد والعجب خفاء مثله. على مثل الاما م الجليل الراقعى والحافظ قال / 


اعنى الامام السيؤظى وذكر عمرين شبة. ١‏ 


حاشيه د فى نسخة عناية القاضى 0 بميم فنون فياء وهو تصحيف واضاف 
اليه فى نسخة النسيم المطبوعة بالقسطنطنيته تصحيفااخر فبدل الشعبى بالسدى١١منة‏ 
غفرل» 

ظ فى كتاب الكتّاب له انه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بيده يوم الحديبيه وانه لم يكن 
| يعلم الكثابة قبل ذالك وان ذلك من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم أن علم الكتب 
من وقته وقال بهذاالقول جماعة من المحدثين منهم ابوذرالهروى وابوالفتح النيسابورى | 
| والقاضى ابوالوليداللخمى والقاضى ابوجعفرالسمنانى الاصولى قال ابوالوليد كان من 
اوكد معجزاته صلى اللّه تعالى عليه وسلم انه يكتب من غيرتعلم اه قال الحافظ فى الفتح 
وذكرابن دحية ان جماعة من العلماء وافقواالباجى فى ذلك من علماء افريقية وغيرهااه 
ولفظ النسيم فاقام الباجى الحجة وكتب بذلك لعلماء الأفاق افريقية وصقلية وغيرهما 
| فجات اجوبتهم بموافقته اه ولفظ عناية القاضى كتب به اى علماء الاطراف فا جابوا بمايوا ظ 
فقه اه واما مستندهم فى ذلك حديث القضية فاخذ رسول اللّه صلى الله تعالى عليه 


عليه وسلم ) رواه البخارى ١‏ 


حاشيه ' والعجب ان الامام العينى فى صلع عمدة القارى ثم خاتم الحفاظ فى الخصائص 
اقتصرافى عزوه على اطراف ابى مسعود لفظه وقع فى اطراف ابيه مسعود الدمشقى ولفظ العمدة وقع 
فى بعض نسخ اطراف ابى مسعود الغ وكأئه لانكار البعض على ابى مسعود فيه زاعما ائه ليس فى 
الصحيع فاقتصراعلى عزوه اليه لتكون الغهدة عليه ؟١مثئه‏ غفراله 


فلطرّةالقنسابامن مفازى حيط ؤكدللة تداس والسناى:قال القازى عفترم 
| الشفاء قال القرطبى فى مختصره قوله فى البخارئ فاخذرسول الله ضلى اللّة تعالى 
عليه وسلم الكتاب فكتب (اى كماهولفظه فى الصلح) ظاهر قوى انه صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم كتب بيده الخ وقال المحدث الدهلوى فى المدارج إن الكلام فى انه صلى الله 
الى عليه هطلس كفي اسنه الشتريف نيد التباركة مبهال الدلاف د 00 


وظاهرالحديث اليه ناظراه وقال فى ترجمة قوله فى الحديث فكتب يس نوشت انحضرت 
اى كتب الجناب الرفيع صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثم نقل القولين على جد سواء فقال 

قال البعض لم يكتب وقال البعض كتب ثم نقل كلام الفتح الى دلائل المثبتين وحذف كل 
| فالكرممن هرات الفافين انما قال فى كلام ابن حجر يعو طول وبالجفلة اميل عطي 1 . 
الاثبات بل قد افاد الجزم به وان لامجال للخلاف فيه وقدقوى عندهم تأييده مافى رواية 
المغازى هذه من زيادة وليس يحسن يكتب قال الامام القاضى عياض قوله ولايحسن 


]ابد يكتب ة فكتب كال: لنص أنه صلم الله جعالى عليه وستلم كتب بنة بنفسه والعدول الى غيرهة 


مجازلا ضرورة اليهاه واقره الامام النووى وقال على فى المرقاة لايخفى ان قوله فاخذ 


| فكتب مع الجملة المعترضة (اى وليس يحسن يكتب)صريح فى كتابته صلى اللّه تعالى 


| عليه وسلم ومانع من ان يقال معنى كتب امر الخ ونقل وجوه الاثبات عن النووى عن 


117 


القاضى عن علماء مذهبه كماياتى وعقبه بقوله فالمدار عليه ولايلتفت الااليه اه نعم نعم 
الجواب عن هذا الاخير اعنى الجملة المعترضة مافى الفتح ان النكتة فى زيادته بيان انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مااحتاج الى ان يريه موضع الكلمة النى امتنع على كرم الله 
تعالى وجهه من محوها الالكونه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان لايحسن الكتابة اه 
فانقلت لفظ البخارى ههنا اعنى المغازى من طريق اسراثيل عن ابى اسحق عن البراء | 
رضى الله تعالى عند ماسمعت وليس فيه ذكرطلبه صلى الله تعالى عليه وسلم اراء ة 
الكلمة للمحو وذكره فى رواية زكرياء ابن ابى زائدة عن ابى اسحق عند مسلم وليس فيها ‏ 
ا ل كه اتنا لتينها فامر عليا ان يمحاها فقال على لاواللّه لاامحافافقال أ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارنى مكانها فاراه مكانهافمحاهاوكتب ابن عبد | 
الله فلوكان هذالدّاك لكان حرياان يذكر معه قلت هذا من خصرف الرواة والرواية التامة | 
فيه مافى جهادالبخارى باب المصالحة على ثلثة ايام من طريق ابراهيم بن يوسف بن 
ابى اسحق ثنى ابى عن ابى اسحق ثنى البراء رضى اللَّه تعالى عنه وفيه فقال انا والله 
محمدين عبدالله واناوالله رسول اللّه قال وكان لايكتب فقال لعلى امح رسول اللّه فقال ‏ 
| على واللّه لاامحوه ابداقال فارنيه فاراه اياه فمحاه النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بيده 
ولعمرى ربما يتطرق مما يفعلونه من اقتصاروا ختصاروتفريق خلل الى بعض الفوائد بل 


والمقاضد ولذا كان ابوخاتم يقول ماكنا نعرف الحديث حتى نكتبه من ستين وجها اه ولو 


| قدرالمولى سبحنه وتعالى ان لاتأتوا بالحديث الاتماما على وجهه لكان فيه نفع كثير | 


ولكن الخير كل الخير ماارادالله تعالى بهذه الامة المرحومة الاترى ان عليا كرم الله 


تغالى وجهه اراد ان يجمع القران على ترتيب نزوله فلم يقع وان كان فى ذهننا ان لو وقع 
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لكان فيه علوم جمه لسهولة العلم بالناسغ والمنسوخ اخرج ابن ابى داود فى التاسخ عن 
محمد بن سيرين قال لما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابطأ على كرم أ 
الله تعالى وجهه عن بيعة ابى بكر رضى الله تعالى عنه فلقيه ابو بكر فقال اكرهت امارتى 
قال لاولكن اليت لاارتدى بردائى الاالى الصلاة حتى اجمع القران فزعمواانه كتبه على 

| تنزيله قال محمدبن سيرين لى اصبت ذلك الكتاب كان فيه الغلم, واخرج ابن اشته فى 
المصاحف عنه بوجه أخروفيه أنه رضى اللّه تعالى عنه كتب فى مصحفه الناسخ 

والمنسوخ وان ابن سيرين قال فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه الى المدينة فلم اقدر عليه 

هذا ثم قال القرطبى وقد انكره قوم تمسكا بقوله تعالى ولا تخطه بيمينك ولا تكرة فيه 
فان المنفى عنه الخط المكتسب من التعلم وهذاخط خارق للعادة اجراه الله تعالى على 

انامل نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مع بقائه انه لا يحسين الكتابة المكتسبة وهذا 
زيادة فى صحة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم اه قال القارى ولا يخفى ان فى قوله 

تعالى وما كنت تتلوامن قبله اى من قبل نزول القران اشارة الى انه كان ممنوعا من القراء 5 

والكتابة وهولاينافى ان يعطيهما اللّه تعالى بعد تحقق رسالته صلى الله تعالى عليه أ 
وسلم زيادة فى الكرامة اه وهو ماخوذ من كلام الباجى حيث قال كما ذكر الحا فظ هذا أ 
لاينافى القران بل يؤخذ من مفهوم القران لانه قيد النفى بما قبل ورود القران فقال وما 
| كنت تتلوامن قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك اذالارتاب المبطلون وبعد ان تحققت اميته أ 
وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب فى ذلك لامانع من ان يعرف الكتابة بعد ذلك من 

غير تعليم فتكون معجزة اخرى اه وكلام الامام القاضى اوضح وامتن نقل قول من قال أ 
انه صبلى. الله تعالى عليه وسلم كتب.بيده ونقل تأبيده عن اصحابه وان هذالايقدح فى 

.وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالامية ثم نقل مذعه عن الاكثرين واحتجاجهم بالأية 


انرا 


ثم قال واجاب الاولون عن قوله تعالى ان صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتل ولم يخط | 
اى من قبل تعليمه تعالى كماقال اللّه تعالى من قبله فكما جاز ان يتلوا جازان يكتب | 
ولايقدح هذافى كونه صلى اللّه تغالى عليه وستلم اميا اذليست المعجزة مجرد كونه صلى ١‏ 
| فل طانى هيه امل اطيافان العتمزةا حاطكة لقو اصدلن الله ساني قلي لوسندج را 
اولا كذلك ثم جاء بالقران وبعلوم لايعلمها الاميؤن 


حاشية ' اقول بل ولااهل الكتاب ولاالعلماء ولااحد؟١مته‏ غفرلبيبة 

قال القاضى وهذالذى قالوه ظاهرالى أخرماقدمناعنه ان قوله لايحسن أن يكتب فكتب 
كالتضس والعدول الى غيرّه مجازلا صَروَّرة اليه اه أقرء الأهاء ابدذكريا فى شنراح صمي 
مسلم واقره وصنف الامام ابومحمدبن مفوز كتابا ردفيه على كتاب الباجى ودفع 
ظ استشهاده بالأية بما نقل عنه فى العنايةان تقديم قوله من قبله على ولاتخطه كالصريح 
فيه اى فى ان القيد لاية»لق بالخط بل بالتلاوة فقط قال وكون القيد المتوسط راجعا لما 
بعده غير مطرد مغ انه مفهوم ليس بحجة عندنا اه أقو ل وكلامه الاول كالمتناقض فان 
عدم الاطراد يفيد التردد لاانه كالصريح فى عدم التعلق نعم قديسكن الخاطر الى انه لو 
كان للتعلق بهما تقدم عليهما او تاخر عنهما واتيان به فى ووسط الاول يرجى انيكون 
لتخصصه به واللّه تعالى اعلم وذكر الحافظ فى الفتح عن حديث القضنية من قبل 
الجَمُهور خمسة اجوبه ألا ول ان القصةو اخدة والكاتب فيها على كَرَْمْ الله تغالى 
وجهه (اى كما ثبت عند البخارى فى الصلح من طريق شعبة عن ابى اسحق) قال وصرح ‏ 
فى حديث المسوربان عليا هوالذى كتب اه وتبع فيه ابن المفوز والمسورهوابن مخرمة ‏ 
رضى الله تعالى عنهما وحديثه مارواه البخارى فى صلح صحيحه عنه وعن مروان وفيه 
قال مهيل واللة نوكن هم انك رسول الله ها مدنا من البيت ولا الاك ولفل 


ار 


اكتب محمف ين :عبدالله فقال التبى طتلى الله تعالى عليه وسيلم. واللّه ان لرسبول الله.وان 
كذبدمونى اكتب محمد بن عبد الله أقول وكذاهو من حديث انس رضى الله تعالى عنه 
عند مسلع بعد ذكر قول سهيل ولكن اكتب اسمك واسم ابيك فقال النبى صلى الله تعالى 
أ عليه وسلم اكتب من محمد بن عبداللّة ولكن انما فيه ان سهيلا لمااستدعى ذلك قبل 
اسان ساي رسك اسعمات لمركيا ع ولس وات كيدان اكد و 
عبدالله وليس فيه ان عليا هوالذى كتب. هذه اللفظة كيف وكتابتها كانت مبنية على 
محولفظة رسول الله وقدامره النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان يمحوفا فتادب 
اجلالاله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وابى فاخد صلى اللّه تعالى عليه وسلم الكتاب 
مايه ويد في الحديك وكنب فكيقٌ مِدَلآغْلَ أن كَاكبّ كذه:اللفطة غلىا زم الله ا 
تعالى وجهه بل الظافر هوالذى قالوه و الثأنى قوله فكتب فيه حذف تقديره فمحاها 


فاعَادها لعلى رصى الله عنه كدب قال وبهقا ١‏ 


حاشيه ' وكذااعتمده فى ارشادالسازى وحكى تاويل الامر بقيل ١١منه‏ غفرله 

جزم ابن التين اهأقول هذه يمس كلامهم فان استدلالهم بالظاهركما مر عن الامامين 
القرطبى والقاضى وادعاء الحذف عدول عنه فانما الشأن فى ابداء ما يوجب تركه 
والثالث كتب بمعنى امر بالكتابة وهوكثير كتب الى قيصر كتب الى كسرى أه وبه 
اجاب ابن مفوزوغيره أقول ليس كتب الى قيصر كتب الى كسرى كقوله فاخذ رسول | 
اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب فكتب وهذا هومحط نظرهم فى الاستناد 
كماتقدم عن القرطبى فعليك بالانصاف و أل رأبع على تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم 
.من كتابة اسمه الشريف فى ذلك اليوم وهوصلى الله تعالى عليه وسلم لا يحسن الكتابة ‏ 


كثيراممن لا يحسن الكتابة يعرف 


ونرالا 


أ تصوير بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصا الاسماء لايخرج بذلك عن كونه 
اميا لكفير من الملوك أه ورده فى النسيم فقال ولا يخفى بعد هذاالجواب وان شاهدنا مثله 
نادرا اه أقَول قوله فكتب انما كان ظاهرا فى انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم تولى 
أ الكتابة بيده الكريم واذاسلم لهم هذاالظاهر بقى الامر مترددافى انه صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم عرف وضع الخط مطلقا اورسم اسمه الكريم فقط للحاجة اذذاك اليه فحسب ولا 
ظاهر معهم فى اختيارالشق الا ول وهم مستدلون والاحتمال يقطع الاستدلال بل 
لعل الظاهر هوالثانى لان ماكان لضرورة تقدربقدرهالكن هذاكالذى بليه اشنع الاجوبة | 
واسخفها لوجه اخرستعلمه انشاء الله تعالى والخامس يحدمل ان تكون جرت يده 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالكتابة حينئذ وهولايحسنها فخرج المكتوب على وفق | 
المراد فيكون معجزة اخرى فى ذلك الوقت خاصة ولايخرج بذلك عن كونه اميا 
ويهذااجاب ابوجعفرالسمنانى احد ائمة الاصول من الاشاعرة وتبعه ابن الجوزى اه 
اقول هنان وان كفيا للرد على الباجى لايصلحان جوابا من قبل الجمهوروذلك ان 
القائلين بصدورالكتابة عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم اذذلك تفرقوافيمابينهم على 
اربعةاقوال | حدّها قول الباجى انه صلى الله تعالى عليه وسلم صار يحسن الكتابة 
كلها باقدارربه عزوجل من دون ان يتعلم من احد وثانيها كان يحسن وضع الاسم 
ككثير من الملوك و كا لها انمااحسن رسم الاسم فى هذاالوقت خصه و رأبعها بل 
اجرى الله تعالى انامله الشريفة حتى صورت الاسم من دون قصد منه. صلى الله تعالى 
عليه وسلم الاول قول الباجى وابوذروالفتح وظاهر قول يونس بن ميسرة بل ومن فوقه 
ايضا ممن ذكرنا ان لم يتمش تاويل الهيتمى وجعله خاتم الحفاظ ابى جعفر السمنانى 
| ايضاكما تقدم والثانى هو مفاد جواب الفتح الرابع المذكور وهوقول ضائع لا اعلم قائله | , 


ادا 


ول للد كه يعر رابخ الآمام القيى فى ملع التعد تر كي بامرىم فل فيلا" 


حأاننديه ' سرد فى الاثبات ست قيلات الاربع مأننقل والخامس لما اذ القلم اوحى الله شقاني اليه ظ 
فكتب والسادس مامات حتى كتب أ قو ل وانت تعلم ان الاحتمالات هنااربع لانه اماجرت الكتابة على 
أ يده صلى اللّه تعالى عليه وسلم من دون قصد وهوالقول الرابع وبقصدفامااحسن الكتابة 
مطلقاهوالقول الاول اوهذه اللفظة فقط فاما كان يحسنها وهوالقول الثانى اولم يحسنها الافى هذا 
الوقت وهوالقؤل الثالث لما خامسة فيشمل الاول والثالث وسادسة يشمل الكل ؟١١منه‏ غفرنلة 
| منها انه كالرسم لان بعض من لايكتب يرسم اسمه بيده لتكراره عليه وقد نقل قبله قيلا 


انه مختضص بهذاالمواضع وبعده قيلا كتب على الاتفاق من غير قصد فدل ان رسم الاسم 0 


فى هذاالقيل قضدى غير مختص بهذاالموضع والقآلث اخذته من قبل فى العمدة اته كان | 
اكثرامره صلى اللّه تعالى عليه وسلم ان لايحسن فكتب مرة فانه يدل انه انما احسن 
رسم الاسم فى الوقت خاصة لافى غيره وكان نعم المحمل لقول عمربن شيبة فى كتاب | 
الكتاب فيكون المراد بقوله من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم ان علم الكتاب من | 
وقته كتابة الاسم الشريف فقط اذهوالذى يقولون انه صلى الله تعالى عليه وؤسلم كتبه 
بيده يوم الحديبية غيران خاتم الحفاظ جعله عين قول الباجى فحمل الكتاب على عمومه 
واللّه تعالى اعلم والرابع هو جواب الفتح الخامس وقدنسبه كمارأيت الى السمنانى وابن | 
الجوزى فاختلف النقل عن ابى جعفر وعزاه فى الخصائص الى بعضهم والى هذايميل 
فى قول القرطبى المار لفظ الاجراء على الانامل غيران تقييده فى اول كلامه واخره الخط 
المنقى بالمكتسب يجنح الى قول الباجى وهذاماسوغ الطيبى اذقال كمافى المرقاة ويمكن / 
أ ان يقال سبيل هذه الكتابة مع هذه الآية(اى ولاتخطه)وكؤنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
| ايهما سبيل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فل انت الااضبع دميت وفى سبيل الله | 


اعرضل 


مالقيت ونحوه مع قوله تعالى وما علمنه الشعر وماينبغى له قالواماهوالامن جنس الكلام ظ 
الذى يرمى على السليقة من غير صنعة وقصد الى ذلك ولاالتفات منه اليه اه وبالجملة 
هذه كلهااقوال مثبتى الكتابة والجمهور ينفونها مطلقا فكيف يجاب عنهم باختيار قيلين 
مخالفين قال الامام النووى قال القاضى عياض قال اصحابنا هذاالمذفب ان اللّه تعالى 
ل يدم سل لتم ضاف علب ساناي كني نلك اللي 


ا حاشيهة هكذائقل عنه القارى فى المرقاة القلم بالقاف وهومرفوع على انه فاعل كتب وهوالاوفق 
وفى نسختى شرح النووى العلم بالعين وهو منضوب محركا يعنى الاسم الشريف ١١منه‏ غفرله 

بيده وهوغيرعالم بمايكتب اوان اللّه تعالى علمه ذلك خينئذ حتى كتب وجعل هذازيادة 
| فى معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فاته كان اميا فكما علّمه مالم يعلم من العلم 
وجعله يقرؤمالم يقرء كذلك علمه ان يكتب مالم يكتب قالوا وهذالايقدح فى وصفه صلى 
أ الله تعالى عليه وسلم بالامية واجتجوابائار جائت عن الشعبى وبعض السلف والى 
جواز هذاذهب الباجى وحكاه عن السمنانى وابى ذر وغيره وذهب الاكثرون الى منع 
هذاكلة اه فانظركيف نسب الى الجمهور منعه مظلقاسواء كان عن قصداوبدونه وفيه | 
يشان انا جعفرسة الباجى وفاقالما قال خاتم الحفاظ وخلافالماقاله الحافظ واللّه تعالى | 
اعلم وسياتيك الردالبالغ على مدير الجزابيك فيا 3ل الأجوية الشه لمايكن ويسدر)! أ 
وانا أقَول وبالله التوفيق لعل الجواب الاحسن من الكل ان لفظ حديث البراء رضى 
الله تعالى عنه عند البخارى فى عمره القضاء فاخذ رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه 
وَمدْلَهَ الكتاب ليقن يكس يككية فككنَ هاما كاي تطتدين عبد الله لآ يداخل نكةا ا 
السلاح الاالسيف فى القراب وان لايخرج من اهلها باحد ان ارادان يتبعه وان لا يمنع من 
اصحابه احداان ارادان يقيم بها وبعين اللفظ اخرجه فى الصلح الاقوله وليس يحسن 


ا 


يكتب ومعلوم قطعا ان النبى صلى اللّه تغالى عليه وسلم لم يكتب كل هذابيده الكريمة | 
ولالفظة هذاقاضى عليه انما وقع الخلف فى الاسم فقط فوجب حمل كتب على معنى انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم اقرا مرالكتابة علئ هذاوالرواية المقخصرة على قوله وكتب 
ابن عبد اللّه كمامرعن مسلم من طريق زكريا وقع فيه الاختصار كعادتهم واللّه تعالى 
اعلم ثم الرد القاطع على كل من قال بوقوع الكتابة ولوكلمة واحدة ولومن دون قصد ما 
افادالامام السهيلى وغيره ان هذاوان كان ممكنا ويكون اية اخرى لكنه يناقض كونه 
صلى الله تعالى عليه وسلم اميا لايكتب وهى الأية التى قامت بها الحجة وأفحم الجاحد 
وانحسمت الشبهة فلم جازان يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة وقال المعاندكان | 
| يحسن يكتب لكن كان يكتم والمعجزات يستحيل ان يدفع بعضهما بعضااه وجعله الحافظ تعقبا ظ 
| للجواب الخامس الذى فيه جريان اليد بتلك اللفظة من دون قصد وقدر الله تعالى ان 
خرج وفق المراد اقول وهوكماترى رد على الكل فان من يتعقب صدور كتابة من دون | 
قصد فهولغيره انفى *7بل قوله فلوجاز ان يصيريكتب بارادة غيره احرى *لكن الحافظ 
حمله على هذافرد عليه بقوله وفى دعوى ان كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 
[ (اى المذكورة فى الجواب الخامس) تستلزم مناقضة المعجزة وتكبت كونه صلى الله 
اتعالى عليه وسِلم غيرامى نظركبيراه والامام القسطلانى وان اقره فى المواهب حيث 
سرد كلامه ولم يزد لكن لم يعرج عليه فى صلع الارشادولامغازيه فنقل فيهما مقال 
| السهيلى واقره واعتمده والشيخ عبدالحق فى المدارج ترجم كلام المواهب عن الفتح الى 
ذكر الجواب الخامس: وان اباجعفر اجاب بيه وفيعه. اين _الجوزى ولما اتى .على تعقب | 
السهيلى قال قال العبد المسكين عبد الحق بن سيف الدين ان كان الكلام فى خصوص ظ 
كتابته صلى اللّه تعالى عليه وسلم اسمه الشريف الى اخرماقدمنا قال وان قيل ان لاباس | 


رق 


بحصول الكتابةبعدتقررالمعجزة فهذامحل نظروذكرماذكره السهيلى بعينه دراي 
ينفع المعاند قول القرآن وماكنت تتلوامن قبله من كتاب ولاتخطه اى لانه كافر لايؤمن 
| بالقرآن فلايحتج عليه به ثم لم يلتفت الى نظرالحافظ اصلا انماختم على قوله وقال | 
الشيخ ابن حجر الحق ان معنى كتب امراه وهذالم يقله بل نقله عن السهيلى نعم حكى 
القارى فى المرقاة كلام ابن حجر برمته ولم يزدهتا. أ 


حاشمية 'اى فى الفصل الاول من باب الصلع انما ذكرنا قدمنا عنه فى الفصل الثالث ١١‏ منه 
ظ عليه الاقوله ووجه النظرواللّه تعالى اعلم ان المعاند كالغريق يتعلق بكل حشيش 
والمعجزة القرانية ثابتة من وجوه كثيرة مع قطع النظر ان الأتى بها امى وانما زيد فيه | 
| وصف عدم القراة والكتابة لكمال ظهور الحجة (الى ان قال) وبهذا تبين انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لو كان قأريا كاتبا من اول الوهلةواتى بالقران لكان معجزة وهذاواضح | 
جدا ليس فيه مريةاه أقو ل كانه فهم حاصل النظر ان لوارتاب المعاند بحصول هذا فى 
اعيته. حيلى اللة تعالى عليه وسلم لَم يضر ذلك باعجاز القرا ن لانه معجز بوجوه كثيرة | 


وما وصف الامية الازيادة لاتوقف عليهاوهوكما ترى ففيه ترك معجزة عظيمة لوجود 


معجزات اخرى ثم لايلائم تخصيص الحافظ الكلام بصورة الجريان من دون قصد فان 
هذا حاصل ولوكتب بالقصد بل ولوكان صلى الله" تعالى عليه وسلم كاتبا من"اول | 
الأمركما ذكره ثم يكفى جوابا عنه قوله ان المعائد كالغريق الخ وذلك ان لووجد سبيلا ١‏ 
الى دندنة الجاهلية على بعض الايات لكانت له اربعة اعين فبها يتعلق ولاينظر الى | 
ماسواها من المغجزات بل وجه النظر ان صدورالكتابة بهذاالوجه كيف يناقض اميته 
صَلى الله تعالى علية وسلم واثما الامى من يحسنها وضلى اللّه تعالى عليه وسلم لم 
يصربها يحسن الكتابة حيث لم يقصد ولو قصد لم يقدر انماكان اذذاك كالقلم بيدالكاتن 


ارس 


أنالاه يفنة موالدى كنب بيده ستل الله كال علية وشلم لاعن بالقلم اقول هذه 
مواخذة على ظاهر لفظ السهيلى انه يناقض كونه صلى اللّه تعالى علية وسلم اميا وبعيد 
عن مقصوده بمراحل فليس يريد ان لو كان لخرج صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن الامية 
فى نفس الامر بل المرادان جعله صلى اللّه تعالى عليه وسلم اميا كان لدفع ارتياب 
المبطلين كما قال عزوجل ولاتخطه بيمينك اذالارتاب المبطلون ولوصدرت الكتابة منه 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم لاسيما فى هذاالمجلس الحاضر فيه الكفار الجارى فيه كتاب 
صحيفة الصلح لهم بين ايديهم لعادارتياب المبطلين كماكان فان الظاهر اذن للعيون انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كتب وصور الحروف كمااراد واظهر به المراد ومامعنى 
الكاتب الاهذاولا خبرة لهم بالباطن الذى بينه وبين ربه عزوجل لقاموابالطعن وقالواكان 
يكتب ويكتم واليوم ظهرلنا سره ولسارت به ركبانهم ولقالت فيه شعراؤهم ولضاق 
الامر على المسلمين وارتفعت اعناق الطاعنين وماكان اللّة ليسلطهم على هذافمعنى قوله 


يناقض اميته صدامى الله تعالى عليه وسلام يناقض الا حدجاج بها على 


الكافرين ولا شدك ان هذداحق صاف ١‏ 


أ حاشيه ' هذامافتح الله تعالى على ورأيت الاشارة اليه فى كلام العلامة الزرقانى نقلا عن شيخه 


| رحمهما الله تعالى وللّه الحمد ؟١مثه‏ عفرله 

لاغبار عليه وبه تبين انه ردعلى القول بصدور الكتابة على اى وجه كان+ وان الجواب 
الرابع والخامس باطلان+وان الثانى والثالث بهذا يتما ن+بظهور الضرورة فى ترك 
الظاهر الى مابان+اتقن هذافقد حوى كل ماقالوااومالوا اليه+قديما وحديثا مماوقفت ‏ 
| عليه *مع ابانة مالها وعليها+ وافادة فوائد لم أسبق اليها+ولله الحمد وأتضيح به 
أراتضاح شمس الضحى ان اولثك الاكابر المثبتين للكتابة لايدفع قولهم الاهذاالذى ذكرم 


الاماخ السهيلى واوضحنا تفريرن وأنة لامسباس لد بما اخترنا فانا لانقول بصدورها 


| لابجعله مكتسبا ضنعة الخط ولاقادرا على وضعه فلايناقى اميته صلى الله تعالى عليه 


ا وسلم كماتقدم الاقراربه فى كلام الفريقين وايضا تبين أن ماقدمنا من الا حاديث 


ْ | الباب الاول من الابريز الشريف تحت حديث انزل القران على سبعة احرف هل رسم | 
0 القران على الصفة المذكورة صادر عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم اومن ساداتنا 


نض 


منه قط مايرتاب به المبطلون فى حجته+وحصول العلم بكل شثى بالجليان الالهى | 


العشرة الدالة على معرفته. ضلى اللّه تعالى عليه وسلءم المكتوب و لاحجة فيها للمثبتين 

ولذا لمااحتجوا بالاول منها وهوحديث ابن ماجة فى القرض والصدقة اجيبوا عنه كمافى 
النسيم باحتمال اقدار الله تعالى له على ذلك من غير تقدم معرفة الكتابة وهو ابلغ فى 
المغجزة اه وهذاايضًا من .موكدات :قولنا ان التغرف الالهى بدون تعاطى الاسباب لايتفى 
الامية وحسبك ان كان لك قلب يومن لاولياء العزيز الحميد+اوكنت ممن القى السمع 
لكلامهم الشريف بالاعتقاد وهى شهيد+ماافاد السيد الشريف الفاطمى+القطب الولى 
الامئ +سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله تعالى عنه ؤنفعنا ببركاته فى الدنيا والاخرة ان | 
اكنال ترد الرشيد عافطا الحديث منودئى احميوك مباران الس عالاسن كبا كردن | 


تعالى عليه وسلم وهوالذى امرالكٌتاب من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن يكتبوه 
عل اأنواء«المذكورة فنازادوائل نقضوارضئ الله تفال عتهو على ما سمعو) من الذي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ماللصحابة ولا لغيرهم فى رسم القران العزيز ولاشعرة 
واحدة وانما هوبتوقيف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهوالذى امرهم ان يكتبوه 


515 


أ على الهيأة المعروفة بزيادة الاحرف ونقصانها لاسرار لاتهتدى اليها العقول وهو 


سرخص الله به كتابه العزيز دون ساثر الكتب السماوية وكما ان نظم القران معجز 
قال الحافظ فقلت انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايعرف الكتابة وقد قال تعالى | 


ولاتخظه بيمينك فقال رضى الله تغالى عنه كان ضلى اللّه تعالى عليه وسلم لايعرفها 


ظ بالاضطلاح والتعلم من الناس واما هن جهة الفتح الربانى فيعلمها ويعلم اكثر منها كيف | 


لاوالاولياء الاميون من امته انشريفة المفتوح عليهم يغرفون خطوط الامم والاجيال من 
لدن ادم عليه الصلاة والسلام واقلام سائر الالسن ذلك يبركة حوازها صل الله جمالق 


عليه وسلم فكيف به صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال الحافظ وقدسمعت من شيخنا 


ظ رضى اللّه تعالى عنه وهو من الاميين اسرار جميع ماسبق (اى من زيادة حروف ونقصها مطلب 


كل ولى ١‏ 
1 [ رنى 'مى 
وابدالها بغير الملفوظ بهافى زر نسم القران كمافى بايدو جاقٌ و الحيوة و غير ذلك وقد عد مفتوح عليه 


كثيرا منها)قال وقا بلناه مع ماذكر ائمة الرسم وفحوله فوجدنا الجدوالله فيما قال الة | يعرف كل 


ظ قلم فى 
نفعنا اللّه تعالى به اه مختصرامن نحوورقتين كبيرتين. وبالجملة ايماننا ان نبينا | لاد 

! ٍ ظ ن أدم 
صلى عليه الصلاة 


لاكسبا فعلومه صلى اللّه تعالى عليه ضرورية غير مكتسبة ولا نظرية توصل فيها بالنظر | والسسلاء 


فى معلوم الى غيره بل الموضل والموصل اليه كل حصل له ابتداء بالجليان الألهى | الى يوم 
فليس علمه بالمكتوب مستفادامن النقوش ولا علمه بالنقوش محصلا بالتكسب وقد 
نزهه اللّه تعالى عن تصويرها ملكة وفعلا فلم يتطرق الى اميته خلل+ولا الى احاطة علمة 
بما دق وجل+والحمد للّه الذى تفضل عليه بكل فضل افضل+صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم وكرم وفختل* مذاولكن العجب كل العجبرمن يعرف فينحرف+ ويعترف 


3 


1 


لبا 


ذه 
2 


اية وان ته 


ا 


فينصرف+ وذلك ان هذا المستدل نفسه قال ص 5١١فى‏ رسالته 00000 
أفعالئ عليه وسلم امى لايعلم الكتابة ولايقرئ المكتوب الاعلى سبيل المعجزة اه فقد 
ف واعترف ان منافى الامية هى معرفة المكتوب بالطريق: العادى ومعلوم قطعاانها | 
| منتفية عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم وان علمه صلى الله تعالئ عليه وسلم ليس 
| بالطريق العادى فجعل الأية منافية لعلمه صلى الله تعالئ عليه وسلم ليس الابهدا بحتا | 
أ نسأل الله العافية (74) ثالكا قد بينا ان تبينا صلى الله تعالئ عليه وسلم نبى امى | 

, | الأن +كماكان +لكن ماسلكه هذاالمستدل لايحلى منه بطائل* فان الوصف بوصف 
رق لايكون قط حكما بدوامه والالكانت كل فعلية موجبة دائمة+ وهذه جهالة ركزت فى قلبه | 
فهى له دائمة قائمة+كيف وان عنده ان كل صفة ثبتت وثبتت ثم من العجب جعله كل | 


قسم من اقسام الخط غير متناة لاتقفى بحسب جزئياته ومن انبأه ان خطوط الكفرة على 


| مافيها من الكثرة لاتزال تكتب الى الابد فهل يتراسل بها اهل الجنة فيما بينهم اويتعلمها 


الملئكة فلا يزالون يرسمونها للتمرن اوتقع لأهل النان فرصة من العذاب متجددة الى 
الابيد يكتبون : فيها مراسلات الى اخوانهم م اوتذكارات لانفسهم رمن اين يجدون الاقلام 


وثمائية | والدوى والقراطيس وكانه لقوتة المنطقية لايميز بين الامكان والفعلية (75) منها قوله 


اجوية 


مزواغلا وان تعدوانعمة الله لاتخصوها قال ص71 فهذا لكونه خطابا عاما يقتضى 
صريحا ان نعفه تعالى بلغت كثرة لايحيط بها للعلم التفصيلى لهم حتى يتيسر لهم 


د احصاء لاوس ومسا م10 


| لايخلق افلاتذكرون وبعدها فى سنؤورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام مقارنا لها ان 
سا و اا ا حل لشت م مس سر طم رسأ 


ايه 


ون لدرانسمة ل 


ار 


انرون 


050 ثانيا بل قدقال فئ اليواقيت والجواهر من عقائد الاكابر فى المبحث (7؟) 5 
صفلئ الله'تعالى عليه وسلم اشكر خلق الله تعالى غليه:ولا يكون ذلك:الالمغرفة كل 
ماانعم الله تعالى عليه اه (77) لقأ من عد شي أتفصيلا يحتاج الى لحاظ كل فرد فرد 
منه بحياله وربما لايتم الى نفادسنين متطاولة لايفى بها العمر فصدق انهم لايحصونه ‏ 
| وانتفاؤه لآيدل على عدم العلم بالشئى فكم شكى احاط به علم الانسان ولايستطيغ 
احصاء ه لكثرته وانتشاره كما اذانظرت فى ليلة مصحية ولاقمر الى النجوم حين بدت 
| صغارها واشتبكت انوارها وكذلك اذاوقفت على شفيررملية مستوية فيحاء فلايغيب عنك 
شثى من حبات الرمال على وجهيا وان اردت ان تعدلم تستطع والاستطاعة من باب 
القدرة دون العلم فكيف ينتفى به ان يجلى المولى عزوعلالمن شاء من عباده جميع ذلك 
تجلية دفعية ينجلى بها كل فرد ممتازا عن غيره جلاء تاما ويُعلم اللّه تعالى عدد جميعها 
مرة كماقال صلى الله تعالى عليه وسلم حين وضع ربة كفه كما يليق بشأنه بين كتفيه أ 
ضلى الله تعالى عليه وسلم تجلى لى كل شئى وعرفت فقد حصل العلم بالمعدؤد والغدد 
جميعا مع انتفاء الاحخصاء )١4(‏ رأبعا لئن فرضنا ان من علم عدد شثى لايستطيع عده 
تفصيلا يصدق عليه انه يحصيه فاذن لم يكن فيه الانفى العلم بالعدد العارض لمجموع 
| النعم الالهيّة ولايمس ماءنحن فيه من علم ماكان:ومايكون لآن الغدد لاوجودله عتد اهل 
السنة كماصرحوا به فى كتب الكلام راجع المقاصد والمواقف والطوالع والشروح بل ' 
ولاعند الفلا سفة الافى الذهن فاذالم يكن فى ذهن لم يكن والعلم الالهى ليس من الكيان 
0 خامسسا لايترك. جهله. المذكور المرصيخ.فيه ان كل فعلية دائمة قال تعالى 
الاحتشوهاء فهل :قال الابخضصيها احداابيافالتحقت الشييم بسائر احوانيا المتدفعة يانه 
قبل تكامل النزول (0)سسأد سما من حسن حظه ان لم يسمع قوله عزوجل لعبده 


رك 


الج لوده 0 


يندضرا 


عليه الصلاة والسلام لايرى ربه ابدا حتى بعد دخول الجنة حين يعم الجواد الكريم 
بهده النعمة الكبرئ كل من قال لاله الا “الله والحمد للة (21) ننمايعا بديهق:ان 
الاضافة للاستفغراق ونعم الله تعالى لاتنحصر فيما يكون الى اليوم الأخر بل لاتزال الى 
ابد الاباد حتى اخرج ابن ابى الدنيا والبيهقى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان 
لله“ فقالئ على اهل الثار منة فلو شاء ان يعذَبهم باشذ من الناز لغذيهم قلت وهذاكما حرى | 


| مستمرا بدا ففى كل ان تركه تعالى تعذيب كل منهم باشد مما هوفيه منة منه عليه (857) 
ثامنا بل ان الله تعالى على كل انسان فى كل لحظة فى الدنيا ايضا نعما غير متناهية 
بالفعل تبه عليه الفاضل المفتى ابو السعوي كمه الله "قافر شاد العقل قاقد | 
واجاد اذيقول انت خبير بان ما يتوقف عليه وجوده من الامور الوجودية التى هى عللّه 
وشرائطه وان وجب كونها متناهية لوجوب تناهى مادخل تحت الوجود لكن الامور 
العدمية التى لها دخل فى وجوده ليست كذلك اذلا استحاله فى ان يكون لشئى واخد 
موانع غير متناهية وانما الاستدالة فى دخولها تحت الوجود فارتفاع تلك موانع التى | 
لاددتاهوا اغذن بقاء مااعلق الفلم مع امكال وجوَدها فى انفسها ف ىكل أن مك انات وجوادة | 
نعم غير متناهية حقيقة لااذعاء وكذلك الحال فى وجودات اللّه وشرائطه القريبة والبعيدة 
ابتداء وبقاء وكذا فى كمالاته التابعة لوجوده فاتضع انه تعالى يفيض عليه كل ان نعما 
لانتنافى من وجوة “شنتى فسبحائك وسبحاتك مااعظم سلطانك اه وهو كلام عجيب 
خبيب+يرتاح به قلب مؤمن لبيب (65) منها قوله سبحنه وماعلمنه الشعر وما ينبغى له | 
قال ص55 فهذا بعموم الفاظه يدل على عدم وقوفه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
بالشعرمع ان علم الشعر من علم الاولين والاخرين المندرجة فى علوم القرآن اه | 


رادقا 


مااقدرناه على ان يتشئى شعرا وعليه يدل حديث ابى داؤد والطبرانى والبيهقى عن 
عمروبن العاص رضى الله تغالى عنهما سمعت رسول الله صلىئ الله تغالى عليه وسلم 


وهق فرع العلم بالحاشيتن بل المراد ان.له ملكة يقدربها على الرمى المصيب زاخواته 
واخرج النسائى من جابر بن عبد اللّه وجابر بن عمير رضى الله تعالى عنهم بسند حسن 
عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال كل شئى ليس من ذكر اللّه فهى لهو ولعب 
الاان يكون اربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين 
الغرضين وتعليم الرجل السباحة واخرج البيهقى فى شعب الايمان عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علمواابنائكم السباحة والرمى 


والمرأة المغزل واخرّج ابن مندة فى معرفة الصحابة وابوموسى المدينى فى الذيل 


والديلمى فى معش القردومل عن بكر بن عِبد الله الزبيع الاتضارئ عن النينى صَلى الله 
تعالى عليه وسلم علمو اولادكم السباحة والرماية واخرج الديلمى عن جابر بن عبدالله 
أ رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم علموابينكم الرمى فانه 
نكاية العدوواخرج ابوداؤد بسند حسن عن الشفاءِ بنت عبدالله برضئ الله تعالى ليا 
ان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال لى الاتعلمين هذه رقية النملة كماعلمنيها الكتابة 


فهذامن باب القدرة دون العلم وبالجملة علمنه المنفى فى الكريمة ليس من باب وعلمنه 


اقول أولا يعقل كل من له عقل اى معناه لا مجردع ق ل ان المراد الملكة اى | :22 


يقول ما ابالى مااتيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمة اوقلت الشعر من قبل نفسبى 

وذلك ان العلم اذااضيف الى صنعة اريدبه. هذاكقولك فلان يعلم الرمى والسباحة ١‏ 
والفروسية والكتابة والخبز والطبخ ونحوها فليس المعنى انه يعلم حدودها او يتصور |.م 
مفاهيمها اورأى غيره راميا سابحا فارساكاتبا خابزا طابخا فانكشف عليه اتصافه بها | 


م 


من لدنا علما بل من باب وعلمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم 


شاكرون وقدبينه المؤلى سبحنه وتعالى بقوله والناله الحديد ان اعمل سبغت وقدر فى 


السرد فامروالامر يورجب الامتثال والامتثال يو جب الفعل والفعل يتيع الاستطاعة ‏ 


قوله تعالى وما علمنه الشعراى صنعته وهى الألة التى له فاما حفظ ماقال الناس فليس | 
يمتنع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم اه ؤقال الامام البغوى فى التهذيب ثم الامام 


ابن حجر العسقلانى فى تخريج احاديث الرافعى ثم الشهاب فى عناية القاضى هل كان 
النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم يحسن الخط ولايكتب ويحسن الشعر ولا يقوله 
الاصح انه كان لايحسنهما ولكن يميز بين جيد الشعر وردئيه اه وقال الامام القاضى 
عياض رحمه الله تعالى واما علمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بلغات العرب 


وحفظه معا فى اشعارها فامر مشهوز اه قال فى النسيم وان كان لايقول الشعر ولا ينشده ظ 


وان انشده نادرا غير وزنه فى اكثر احواله الاا انه كان ترد عليه شعراء العرب المفلقون | 


ا بمدائح يمدحون بها وتنشد بين يد يه فيصغى لها ويعلم منها مالم يعلمه غيره وفى ذكره 
أ (اى المصنف) الشعر بعد الكتابة مناسبة تام اذكل منهما مما عرفه صلى اللّه تعالى عليله 


وسلم اتم معرفة ولم يتلبس به وفيه دليل على ان ذكر الشعر والبهث عنه امر مسنون 


كغيره من العلوم وقد قالواان معرفته من فروض الكفاية حتى شعر المولدين كما ذكره 


| السيوطى فى شرح منظومة المعانى والبيان اه ثم قال القاضى الاما مح انما كانت غاية 


الله تعالى عليه وسلم ولا سبيل الى حجد الملحد لشثى .مما ذكرناه اه قال الخفاجى 


22 


لدعلل 


(وهذاالفن) اى النوع الذى كانت العرب تعرفه وتعتنى به الخ وقال القارى (وهذاالفن ظِ 

النوع من العلم بجميع افنانه واغصاته فى جميع احيانه وازمانه الغ (64) ثأنيا المراد 
| قطعا السلب الكلى لاسلب الكلية الحاصل لكل شاعر حتى اشعر الجاهلية امرئّ القيس 
فكيف يكون من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ويفيده ايضا قوله عزوجل وما 
ينبغى له أى لايليق بشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل هو نقص فى حقه ومعلوه 
قطعا ان النقص منتف عنه بالكلية ومالاينبغى له لم يتلبس بشثى منه ولذاكان صلى الله ظ 
تعالى عليه وسلم لاينشد بيتاتاما قط الاؤاسقطه من الوزن اخرج عبد الرزاق وعبدين ‏ 
حميد وبنو جرير والمنذر وابى حاتم عن قتاده بلغنى انه قيل لعائشة رضى الله تعالى 
عنها هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتمثل بشئى من الشعر قالت كان 
| ابغض الحديث اليه غير انه كان يتمثل ببيت اخى بنى قيس يجعل اخره اوله واوله اخره 
ويقول وياتيك ١‏ 


ظ ُ 0 [ 
حاشيه اصله ويأتك بالا خبار من تزود وصدره سبتدى لك الايام ماكنت جاهلا ١‏ ١منه‏ 


| من لم تزود بالاخبار فقال له ابو بكر رضى اللّه تعالى عنه ليس هكذا فقال رسول الله 
| صلى الله تعالى عليه وسلم انى واللّه مانا بشاعر ولاينبغى لى واخرج ابن سعد فى أ 
| الطبقات وابن حاتم فى التفسير والمرزبانى فى معجم الشعراء عن الحسن ان النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتمثل بهذاالبيت " 

حاشيه ' اصله كفى الشيب والاسلا للمرُناهيا+وصدره ودع سليمى ان تجهزت غاديا+؟١‏ 
كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه اشهد انك رسول ‏ 
اللّه ماعلمك الشعر وماينبغى لك واخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن ابى زناد ان النبى 


أ صلى الله تعالى عليه وسلم قال للعباس بن مرداس ارأيت قولك اصبح نهبى وهب | 
العبيذ+بين الاقرع وعيئيه فقال ابو بكر رضىئ الله تعالى عنه بابى وامى يارسول الله 
ماانت بشاعر و لاراويه ولا ينبغى له وانما قال بين عينيه والاقرع واخرّج البيهقى فى سسننه 
| والتخطيب فى تاريخه عن عائشة رضى الله اتعالئ عنها'قالت'ماجمم رسول الله صَلَى 
الله تعالي عليه وشلم بيت شعن قط الأبينا واحدا س6 كفاء "يما تهوى يكن قلقلنا+ 
يقال لشثى كان الاتحقق ولم يقل تحققا لثلا يعربه فيصير شعرا وقد ثبت ووردسماعه 
لمكن الله الى عليه وسام اسار كديزة من الطنحاية رحندن' الله :عمال عدهم كسلعن 
اجن كاياك وقد كان أيحتكع ا حدلن الله أبعالى) فكية سند له مديرةايقوم أعفية ينافج من وَشَولَ 
الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم كمافى الجامع الصحيح وعبد اللّه بن رواحة وكعبّ بن | 
مالك صاحب التوبة ولبيدبن ربيعة وعلى المرتضى وعباس بن عبد المطلب وبلال فى 


والاقرع بن حابس والزبير قان بن بدر ومالك بن ثمط والبراء بن مالك واخى انس 


وانجشه وبجبير بن بجرة الطائى فى قصة اكيدر وكليب بن اسل الحضرمى واسودبن | 

سريع وسوادبن قارب واعشى المازنى وعلاء بن يزيد الحضرمى وعامربن الاكوع 
| وخفاف بن نضلة وبكر الاسدى وعمربن سالم وزهيربن صردالجشمى واسودبن 
مسعود الثقفى ومالك بن عوف واعرابى طلب الفيث والذى شكا ولدة فقال صلى الله | 


تعالى عليه وسلم لابنه انت ومالك لابيك وجوار فى عرس الربيع ونساء الانصار ظ 


وجوارى بنى النجار ومن غير الصحابة عسكلان بن عواكررحمه اللّه تعالى وابى طالب | 
واميه بن ابى الصامت بانشاد الشريدبن سويد رضى الله تعالى عنه مائة بيت | 


ناسدتشاده' عطلى الثه عليه وضلء وابى الكتيّر الهذلن بانقياد .ام المؤمنين “رضن اللة ا 


لحنلا 


| تغالى غنها ولو جمع ماورد سماعه صلى الله تعالى عليه وسلم من الاشعار كاد يكون 
| ديوانا حاقلا فقبت قطعا احاطة علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ببعض الشعر ولم يناف 
ذلك الاية الكريمة فلا يمكن ان ينافيه احاطه علمه صلى اللّه تعالى عليه وسلم بالشغر 


كله حتى لايشذ منه بيت ولاشطر من كلام الاولين والاخرين من الجن والانس والخلق 
اجمعين لان مالايناقض ايجابه الجزئى سلبا كليا يستحيل ان ينافيه ايجابه الكلى 
| فاتضح ان رد عمومات القران +بهذه الكريمة ليس الاضربا من الهذيان+بل مراء فى 
القران+ وضرب يعضية ببعض كاهل الطغيان + ()كِْالَْذَا من عجائب الفشاوة الغاشبية 
الناشية من سراسم المضل على بصر المستدل ان اتى بكلام الشيخ المحقق الدهلوى 
فى مدارج النبوة فى تفاصيل بعض علومه صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل 


الاستناد وفى اخره ان غاية معارف العرب الانساب واخبارالاوائل والشعر والبيان وقال 3 ' 


وهذاالفن قطرة من بحر غلمه وتقطة من سفن فصضله صلى الله تعالى عليه سل اه معريا 
وه كماترى ماخوذ من كلام القاضى الامام الذى قدمنا ثم تذكرماذكرَ+فاخذه ماتقدم 
| وماتاخرفقال فان(ص5١١)‏ قلت يعلم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان الشعر ممايعلمه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهوخلاف ماسبق قلت الشعروهوالكلام الموزون شعران 
شعر حكمة وغواية وهوالمتخيل الذى لاغاية له الامجرد انبساط النفس وانقباضها ‏ 
| والذئ ذمه اللّه تعالى ولح يعلزاتبيه اياه قال وما يديغى له (تما هن القانى وهو المرااً فيماأ 
سبق ثم هويبتنى على فنين فن يتعلق بخصوصية مادته وفن يتعلق بمطلق صورته 
وقباحة الفرد الثانى انما هو بالقن الاول دون الفن الثانى لتعلق الفن الثانى بصورة الفرد 
|الاول ايضا بل التحقيق ان القباحة انما تتحقق بفعلية مادة الفرد الثانى والفن الاول 


لكونه قواعد كلية تقرب بها مادة الفرد الثاتى من القوة الى الفعل تسلب عنه القباحة 


الخاينا 


الحقيقية حقيقة وبالذات فاذاكان الفن الثانى بل الفن الاول مما هوقطرة من بحر علمه ‏ 


صلى اللّه تعالى عليه وسلم ونقطة من كتاب فضله صلى الله تعالى عليه وسلم لايلزم 
قباحة اصلا اذالقاعدة انما تكون طريقا مفضيا الى المطلوب الجزئى لامفيد اوموجباله 


والمفيد الموجب ليس الااللّه تعالى وحده فيتصور التخلف بينهما بتة فاذاتعين ماسبق فى 


عدم حصول الفرد الثانى من الشعر للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ودل كلام الشيخ 
على حصول فنيه له صلى اللّه تعالى إعليه وسلم لم يلزم بينهما تخالف اصلا فافهم ‏ 
واغتنم اه أقول لواهتدى للفرق بين العلم بمعنى الانجلاء والملكة لما نفى عنه صلى | 
الله تعالى عليه وسلم العلم ببعض الكيان ولما ارتاع بكلام الشيخ الذى هوقاض على 


أ مزعومه بالبطلان ولما احتاج لر فوخرته الى فرقه بالقسمين واذضل عنه الحق وطرقه 


المنفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انما هو الشعر القبيح وهوالمراد بقوله عزوجل 


| وماعلمثة الشعراماالشعر الحسن فحاصل له صلى اللّه تعالى عليه وسلم بكلافنيه 


الصورى والمادى وحيث اصل الفرق الحق ظن ان حصول هذاالعلم حصول القوة 
القريبة لانشاء الشعر ولم يعزرب عذة أن من حصل له فن الشعر بكلا جزثية فتلك القوة 
لاتختلف بالنظر الى الحسن والقبيح لان القواعد كليات تنسحب على جميع الجزثيات 


على حد سواء فاضطر الى الاعتراف بانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم حصل له مايقرب 
أ شعرا لغواية ايضا من القوة الى الفعل فقد تم العلم بمعنييه ولم يبق بيده الا خروج الشعر 


من ممكن القوة الى منصة الفعلية فيه فرق واحاله على المشية الالهية وصار مستقر 
محنته ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد حصل له الشعر بمادته وصورته +بقسمى 
هدايته وغوايته+غيران الله تعالى حماه عن انشاء القبيح لعصمته+وههنا تم نقضه 


4: 


لغزله+وهدم جده بهزله+فان الخروج من القوة الى الفعل+ليس من باب العلم فى شئى أ 
بل من الفعل+فالا حتجاج به على نفى العلم كان من نهاية التقاصى فى الجهل+(5) 3 
رأبِعا اذقد اثبت له صلى الله تعالى عليه وسلم علم الشعريمعنييه واللّه تعالى قال وما 


علمنه الشعر فلا محيد له عن لزوم تكذيب القران الا بالتجاء الى ان الاية ليست لنفى علم أ قف 
| الكتمر عن التبى صتلى الله تعالى عليه وسلم بل لنفى الشعرية عن الكتاب الاكرم كما قال 0# 
بعده ان هوالاذكروقران مبين وان يرض بكلام الاولياء فقد قال الامام الشعرانى قدس 0 

سره الربانى فى الكبريت الاحمر قال الشيخ رضى الله تعالى عنه فى الباب الثانى من | 1 


الفتوحات فى قولة تعالى وماعلمنه الشعر وما يتبغى له:ان الشعر مكل الاجمال واللفؤ 
والرمز والتورية اى مارمزنا لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولالغزنا ولا خاطبناه أ 
بشئى ونحن نريد شيئا آخر ولا اجملنا له الخطاب بحيث لم يفهمه واطال فى ذلك اه 
ركيونا11- كان لا محيصس لعن «الاعدرات يان اليه امقوير ليا ابن 
| الخلاف+قذامايتعلق بالجواب+#اماماازتكب قية من مضادة الطنواب+ففير حاف على | 
اولى الالباب+*ولنشرالى بعض مخافة الاطناب+ فاقول الا ول الشعر فى العرف 
الكلام الموزون قصدا وفيه الكلام وقدفسره به وان لم يتم ولااخصوصية له ولالمذمومه 
| بالفقدمات الشعرية التى:هى احدى صناعات المنطق الخمس وفى المنطق المتخيل 
|[المذكور ولا اخخصنا هن له بالفورون فد مكذوه بالفسل مرة واللحدن ياقوقية فقن حلط يرك 
الاخنطلا حين والثانى ما كل شتغر منطقئ مدمؤما ولاكل شعر مذموع 'شعرا متطقيا 
فالتفسير تفسير حيوان يابيض والثالث تصور نسبة أو تصوير حكاية وقصد قبض 
وبسط ليس شثى منها مما يوجب الغواية مطلقا وناهيك وبتشبيب قصيدة بانت سعاد 


التق اتضدها كهبٍ بن زهير رضئ الله تعالى عته بين يداى رسوال الله عتلى الله هال 


| عليه وسلم وقطرق ذم لخصوص محل اوامر خارج لايجعل الشثئى فى نفسه مذموما 


لاغاية له الاأمجرد انبساط النقس وانقاضها اما حصر الغاية مطلقا فيه بحيث يكون ذلك 


5101 


والرابع ههنا خلثة اشياء الوزن والتخييل وقصد التائير فى نفس السامع بالقبض 
والبسظ ومعلوم قظعا ان الغواية لاتوقف لها على الوزن والالم يكن شثى من كلام 
الكفرة والمشركين المنثور غواية وقد اعدرف هذاالمعتذر بان قبح الغواية انما هومن جهة 
العغاذة دون الصورة لوجودها فى شعراالهداية ايضًا فيقئ اثنان فالمراذ. بالتخييل أما 
حكايات بلا محكى عنه اى القضايا الكاذبة خصوصا او اعم فان القضايا المخيلة ربما 
دكؤن .صادقة كما دص عليه القاضى البيضاوى فى طوالح الانواروالقطي الشيرازى فى | 
درة التاج وغيرهما فى غيرهما الاول باطل قطعا والالخرج من الغواية ودخل فى الحكمة 
والهداية شعر يكشف به طعان فحاش عيوب المؤمنين والمؤمنات الخفية المستورات 


بدون مصلحة شبرعية أاصلا وشو حرام قطعا+ومن اخيث الكبائر شرعا ومن اخنع ظ 


التاثير هق المقضود لذاته لامع شكى /خر ولا لشئى يترتب عليه اوالغاية القريبة 
الموصلة الى غاية اخرى مقصودة الاول باطل قطعا والالم تكن المدائح الغاليه للظلمة 
والفسقة والكفرة التى يغضب لها الرب ويهتز لها عرش الرحمن من الغواية اذاقصدبها ‏ 
أ جلب الاموال+والتقرب الى امراء الضلال+كما هو قديما وحديقا معتاد المداحين الذين 
امر بحثوالتراب فى وجوههم بل لخرج من الغواية ودخل فى الحكمة والهداية ماهجابه 


بقصد السب والشتم والتشفى من الغيظ وايذاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم / 
والمؤمنين لعدم تمحض القصدفيه لمجرد قبض نفس وبسطها بل لو انصفت لعلمت ان 


اللشركون رتشول الله سك الله هال غلية وَسلم والصحابه رضى الله تعالى عنهم | 


ا 


جد فيا 


| هذاكالمحال فان الشاعر شاعر لا مجنون ومن له شهعور لا يفعل باختياره فعلا لاا يقصد 
به أتقاها ليرج فيه فافدة والواظهار كمال له ف الصدئمة :او التلهق يه "عر الخواطرا 
المخزنة فتبين ان مبنى الغواية ضده الاتيان بقضايا مخيلة فيها وصف اشياء بوجه بليغ 
يورث انبساط النفوس او انقباضها لتسهيل اوتهويل وتعظيم اوتحقير وتشويق اوتنفير 
سواء كانت تلك القضايا صادقةاولا وموزونة بالوزن العروضى اولا ومقصودة بها 
مقاصد حسنة اوغيرها ولعمرى اذن قد اصاب المعنى المنطقى فان هذاهوالمراد بتلك 
الضناعة عندهم كما فى درة التاج وغيرها ولكن اخظاء الا يمان+:وابطل القران+ فان 
من مقاصدة الجليلة وضف'الجنة ونعيمها والنارؤ شدائذها والشاعسة ؤافوالها 
بابلغ وجة معجز يجعلها عنذالشامع كالمرئى المحسوس كماقال صلى الله تعالى عليه 
]| وسلم من سيره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأى غين فليقراً اذاالشمس كورت 


| واذاالسماء انفطرت وأذاالسماء انشقت رواه احمد والترمذى وابن المنذر والحاكم 


قمع 


المسشطةه وان مَرَبَوية عن ابن عمس خض اللة'كفالق غنهقا ومالجيتكاة الكاديظ المرعينا 
١‏ 


والترهيب بعد اذنجعل القران شعرا ولامجرد شعر بل 


حاشيه١‏ قِدَ علمفت 9 الشعر المنطقى غيرالشعر العرفى والصئاعات غير المقالطات قدورد 
بهاالشرع فماكان ينبغى تسمية احذها بلفظ يوقع مثل هذاالمعتذر المنطقى+فى مثل الغلط الشنيع | 


القيوع لكل من عداه ومغتقد الاسلاء ان سبحنه ليس بجوهر ولاعرض فالاخذ عليهم فى التسمية 


| امامن يجهل الشريعة والمنطق معًا فيجعل احدى الصناعات الواردبها الشرع غواية فذلك الذى يدغ ا 
الحق وحقت غليه كلمة الغواية نسأل اللّه العفو والعافية ١١منه‏ غفرله 


ْ بل شعرغوايه واى كفر اخبث من هذا هذا جزاء مارمى فى كتابة هذاالاولياء والائمة 


يننا 


| بالالحاد والزندقة انظر من رسالته ص؟١١‏ وقوله فى مسئلة منع السهو عنه صلى اللّه ‏ 
تعالى عليه وسلم وانه كان يُرى صورة السهو لتعليم الناس والتشريع انه زندقة والحاد 
وقوله لايلتزمه الاخبيث مخبث اوزنديق مع قول الامام ابن الهمام فى المسايرة من افل 
السنة من منع السهو عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وصرح بان سلامه على ركعتين | 
فى حديث ذى اليدين كان قصدا منه وابيح له ذلك ليبين للناس حكم السهو والاضح 
جواز السهو فى الافعال علية صلى الله تعالى عليه وسلم اه وقول العلامة ابن ابى 
| شريف فى المسامرة هذاالذى عليه اكثر العلماء خلافا لجماعة المتصوفة وطائفة من 
المذكلمين حيث منعوا السهؤ والغفلات والفترات جملة فى حق النبى صلى الله تعالى | 
عليه وسلم أه وقدمنا كلام الامام القاضى عياض وانه قال به امام عظيم من المحققين 
وآنة مُذهب جماعة النتصؤفة واصحاب غلم القلوب والمقامات فهؤلاة الآئمة يجعلون 
المسألة خلافية بين اهل السنة ويوسمون قول الاكثر بانه اصح لابانة اسلام وخلافه 
كك ويستسون اللتفالفف افيه آمل اللسكة وزنانا ملي عن تتح الأئلة راستعان ل 
القلوب الضوفية لامثل هذا اهل الالحاد والزندقة فاكفاره اولكك المتكلمين والمحققين من 
| اهل السنة ثابت قطعا وكذااكفاره اولياء اللّه تعالى ان كان هذا مذهبهم كمائقله عنهم هؤلاء ‏ 
الكبراء وان كان مذهبهم ماخررنا من قبل فقداكفر الرجل هؤلاء الائمة الناقلين عنهم هذه 
الزندقة والواصفين لهم مع ذلك بالآمامة والسدية وعلم القلؤب والمقامات ستآل الله 
العفو والعافية والخامس كما ان الصورة النظفية لاتخخص بمادة حسنة اوقبيحة 
كذلك المادة القبيحة بصورة نظمية اوندرية وهو صلى الله تغالق عليه وسلء منزّه عن كل 
سوء فى كل بيان فان كان قوله تعالى لاينبغى له ناظراالى مافيه غواية فقط لم يكن وجه 
| لاختصاص الشعر به لكن المولى سبحنه وتعالى يقول فيه وماعلمنه الشعر وفى البيان 


بلثالا 


خلق الانسان علمه البيان الانسان الاكمل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كلا بل أ 
الحق ان الشعر مطلقا لاينبغى له صلى اللّه تعالى عليه وسلم كمااطلق اللّه تبارك وتعالى ‏ 
فمن قيد من.تلقاء نفسه فلااحتشمَّ كلام الله ولا احترمَ رسول الله صلى الله تعالى عليه أ 
وبيكم والسمادس ضسيرا لكريمة بهذائهس مافورا عن السلف+يل ولاعن اجذ من 
الخلف+ولاهى قضية النظم الكريم+فليس الاتفسيرا بالرأى السقيم+وقداوعد عليه | 
ايغذاب اليم +والسابع اخرج احمد. والنسأى .والطبرانى .والحاكم. وأبونعيم عن 
| الاسودين سبريع رضى اللّه تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل اع 


صلى اللّه تعالى عليه وسلم اما ان ربك يحب المدح هات ماامتدحت به ربك فجعلت انشده 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم فجاء رجل فاستاذن ادم طوال (وفى رواية الطبرانى رجل 
طوال اقتى) فاستتصنتنى له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلء ووصف ابو سلمة 
كيف استنصته قال كمايصنع بالهر فدخل الرجل فتكلم ساعةثم خرج ثم اخذت انشده | 
ايضا ثم رجع بعد فاستنصتنى رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ووصفه ايضا 
للب بارسول الله من دالذئ ميتتضتتي له خقال هدارجل لايحب الباطل هذا عدر 
ا الخطاب ورواية الطبرانى هذا عمر بن الخطاب وليس من الباطل فى شئى أقول 
واطلاق الباطل ههنا وان. جاء على نوع رخصة تقابل عزيمة عظيمة تلاثم حال | 
المتمحضين للمجاهدة الكبرى سيدهم عمر الفاروق رضى اللّه تعالى عنه لكن ما اتى 
مااتى الامن طقاء الصورة لان المادة ههنا اتما هئ حم اللّه عزوجل والثامر” انما 
الحتحة بالقرة القريية وان لع يفعل فالسايم والقارين عن يحيين الستياعة الى . اليه 


وان لم يسبح ويركب ولاتتوقف صناعة الشعر على من ياتى بسخف من القول والخنا 


فقلت يارسول الله انى قدحمدت اللّه ربى تباركوتعالى بمحامد ومدح فقال رسول الله 41 


نكرلا 1 نات سن احاديك جات طلى الوزن المروضى 


ال 


| والهزل الاترى الى حسان بن ثابت الذى كان مغه روح القدس وعبد الله بن رواحة وكعب | 


بن مالك ونظرائهم شعرائه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم ورضى عنهم فالحكم عليه صلى 


الله تعالى عليه وسلم بما زعم هذاالمعتذر ادخال له (نزهه الله تعالى) فى الشعراء غاية | 


الاهفر أنة كهؤ لاء من صالحى الشعراء وهذة مناقضة لصريح القران والتاسع بل 


اذخص الذم والمنع بشعر الغواية فقد سوغ له صلى الله تعالى عليه وسلم انشاء 


الاشعان الحسننة والقصائد الحكمية المستحسنة وهذا :حرق للاجناع والعاش ىبل 
قدلزمته الفعلية اى القول بان النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم قدانشاً الاشعار والعيان 


باللّه تعالى وذلك لانه عرف الشعر بالكلام الموزون واغفل قيد القصد فكل كلام صدر | 
مؤووكا يكون شتعزاق وقد طندرعنه ضلي الله تغالى علية وسلم:كثيرا كقوله صنلئ الله 


رضى الله تعالى عنة وقوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم هل انت الااصبع دميت س١‏ 


حاشية بمد التاء فيهما قال الامام القاضى عياض كم الحافظ كم القسطلاتى قدغفل بعض ‏ 
الناس فروى دميت ولقيت بفير مدفخالف الرواية ليسلم من الاشكال فلم يصب اه ولوسكنت لكان 
أ ضربا آخر من بحر الكامل قاله الحافظ وخاتم, الحفاظ وتبعهما القسطلانى والقارى أقول 
| الحافظان اعلم بهذاولا يمس كلام القائل فانه انما يجرى على جعل الصيفتين دميّت ولقيّت للغيبة 
العلى المديكون رهزا مخيؤل العروض والشري باللا فغلدن فكان مسطعان مع انه فبيع وعلى 


القصر يصير كاملا احذّهما فعلن مكان متفاعلن وكلام القائل فى كونهما صيغتى الخطاب دميت لقيت 
على زنة فعولن من الرجز مخلع العروض والضرب ويؤيده ماذكره الحافظ برواية ابن ابى الدنيا فى 
محاسبة النفس ان ابن رواحة رضى اللّه تعالى عنه تمثل بهذين فى غزوة مثوتة وزاد بيتين مه يانفس 
ان لاثقتلى تموتى هذى حياض الموت قدصليت *#:وماتمنيت فقدلقيت ان تفعلى فعلهما هديت 


اذل همدخل لفعولن فى الكامل وعلى هذا ان سكنتا سقط عن الوزن قطعا ولااحتمال لكونه من الكامل 


الامام القاضى عياض امام الادباء انه بالاسكان يسلم من الاشكال وانما رده بالرواية فاعلم واللّه 
| تعالى اعلم ١١منه‏ غفراله 

وفى سبيل الله مالقيت 7اخرجاه عن جندب بن سفين رضى الله تعالى عنه واخرج ابن 
سعد عن الزهرى قال قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يبنون المسجد 
هذاالحمال لاحمال خيبر 7هذاابرٌ ربّنا واطهر 75هذاما ذكر وشتهر أقول ووجدت 
احاديث اخر بعضها على هيأة بيت تام منها حديث اعتبروا الارض باسمائها *7واعتبروا أ 
الصاحب بالصاحب #رواه ابن عدى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى 
| صلى الله تعالى عليه وسلم سريع مطوى مكسوف الصدر والضرب وزنه مفتعلن ' 
مفتعلن فاعلن مرتين وهو ممااحدثه العجم وقد اكثروا منه وهو الذ من اكثر وجوهه ‏ 
المستعملة فى العرب وحديث طالب العلم طالب الرحمة طالب العلم ركن الاسلام 
الديلمى عن انس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالدرج أ 
| والاشباع فى الاسلام خفيف مسدس مجز وعند العجم لانه فى دائرتهم مثمن حشوه 
مخبون والعروض والضرب مشعث محذوف لاابتر كماظن وقد اكثروامنه فى مثنوياتهم 
وزنه فاعلاتن مفاعلن فعلن مرتين باسكان العين وحديث الطاهر النائم #كالصائم 
ياس هن عي حر يدح وأ ع ين فل لقو 001 
عليه وسلم وهو باشباعهما بسيط سالم مربع اتى به المتأخرون وان كان الاقدمون ‏ 
لايربعون مثمنا على ماقال السكاكى وقدخالفه غيره واتوا من شعر الجاهلية ١‏ [ 


| لااى فعل جعفر وزيد رضى الله تعالى عنهما وهذا كماترى يعنيهما للخطاب وايضا يعيّن البحر رجزا أ 


فان فعول ليس فى شثى من عروض الكامل ولاضربه بل ولامن فروع متفاعلن مطلقا لاجرم سلم له | 


| الغروض والضرب وزنه مستفعلن فعلن مرتين ساكن العين والقطع فيه سائغ شائع ‏ 


| تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الرزاق عن ابى قلابة مرسلا | 


حاشيه ١‏ وهوبياليكن لاننرا#ئيس ذاحين ونن #رجطه الزجاج من الربل قالق اد | 
عروض الرمل المجزو لم يأت به الخليل الاسالما والحق عندى ان الكل سائغ فلا بكل شعر العرب 
احاط علم الخليل ولاكل مالم يأت عنهم من الاباطيل فاولا عدم الورود ليس ورود العدم وثانيا ليس 
تركهم بحيث عرض لهم فاعرضواعنه بل لم يتفق ومثل هذالا يثبت كونه مهجورا فى الشرع فكيف فى 
الشعر واللّه تعالى اعلم ١١منه‏ غفرله 
بمد يد مشطور ومما نحن فيه اعنى البسيط المشطور قول محمدبن الحسن -قد لَّحْتَ ظ 
بالوتر فى تلاعين وفى اثرلافاذن وزنه مستفعلن فاعلن مرتين وان لم تشبع فمقطوع | 


وحديث البر لايبلى #اوالذنب لاينسى #ااحمد فى الزهد عن ابى الدرداء رضى الله 


وقدعلمت بحره ووزنه وحديث اناعملت سيئة ##فاحدث عندها توبة #ااحمد فى 
الزهد والطبرانى عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى اللّه تعالى عليه | 
وسلم بسد حسن واحمد فيه عن عطاء بن يسار مرسلا وافر مجز وصدره معقول | 
وعروضه سالم وابتداقؤه وضربه معصوبان وزنه مفاعلن مفاعلتن7مفاعيلن | 
مفاعلين *ةو حك فِنث الدنها ملعونة #ملعون مافيها #الاذكر الله ##حديت شهير زؤاء | 
ابن ماجة والترمذى وكثير عن ابى هريرة وعدة من الصحابة رعشى الله تعالى عنهم عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو باشباع هاء الجلالة مثلث اى ذو ثلثة شطور من 
لمر سو ا ا وي همامجزواى مسدس وزن 
كل فعلن بسكون المعين ست مرات واما ثلثة أخركلها مربع مسكن وهى هزج اخرب 
| الصدروالا بتداء اصلا مدعول مفاعيلن ورجز مطوى اصله مفتعلن مفتعلن ورمل 


مخمون اصلا فعلاتن فغلاتن بحركة العين قبا سكان الميم فى الاول اوالعين فى | 


الاخيرين صار مفعولن مفعولن فى كل شطروحديث قد اختبأت وعوتى *7 شفاعة 
لآمتى *7 احمد وابو يعلى عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما عن الشفيع المشفع صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم رجزمربع مخبون وزنه مفاعلن اربعا وحديث 

حتاشديةه ”الى ميم مفاعيلن حدى ضار مَفعَؤلم قاعلين فاقيم مقامهنفعولن ححا بيه ولايتينه 
ان الخلم لايقع الافى الصدر والابتداء فقد قال المتأخرون على ركن مقبوض واخر اثلم غل الولاء منه 
قول سيدنا الجامى قدس سسيره احن شوقا الى ديار لقيت فيها جمال سلمى وزنه فعولن فعلن اربع 
مرات ومنهم من قال على اثام وسالم على الولاء وزنه فعلن فعولن اربعا ومنهم على اثرم وسالم كذلك 
وزنه فِعُل فعولن اربعة وماالثرم الاالفيض والتلم ١١منه‏ غفرله 

وحديث و نساء كاسيات تلاعاريات ماثئلات #احمد ومسلم عن ابى هريرة رضى 
اللّه تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رمل مجزو مخبون الصدر وزنه 
فعلاتن فاعلاتن *#افاعلاتن فاعلاتن *7و حكديث عقل اهل الذمة ##آنصف عقل 


المسلمين 7النسأى عن ابن عمر ورضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى اللّه تعالى ‏ 


١ '‏ 
عليه وسلم هو باشباع التاء رمل وزنه 


نكن اشانياه ' مربع عزويطنة” لوق دزي لشي وها لوو التغالتن امهل بيلك أن الرعد 
السالم ١5‏ منه غففرله 

فاغلاتن فاعلن *7فاعلاتن فاعلان 7و حديث ان علمى بعدموتى كعلمى فى الحياة 
*#ابوالقاسم الاصبهانى عن"انس'رضئ اللّه تعالى عنه عن النبئ صلى الله فعالى:غلية 
وَسَكم النشنبية فئ 'البقاء نون القدن"فان" الزيادة؛الاتناهى 7و تحديث صَتْلوًا علي | 


ظ وحسبك اتباعهم على القواعد الممهدة الاولا تقتصر 


| جواز الحدوث بالفرو والتغيرات وكيفما كان فمقصودنا حاصل كماترى 


| موتاكم *7بالليل والنهار لابن ماجة عن جابر رضى اللّه تعالى عنه بسند حسن عن 


النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم رجز مربع مقطوع العروض مخلع الضب وزنه 
مستفعلن مفعولن لامستفغلن فعولن قى.حديث ويل للرجال من النساء وويل 
للنساء من الرجال #ارواه ابن ماجة والحاكم عن ابى سيد رضى الله تغالى عنه عن 
النبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بسند صحيح وهو باشباعهما وافراقصم الصدر 
مغصتوب الابتداء مقطوف العروض والضرب ؤزنة مفغولن مفاعلتن فعولن *7مفاعيلن | 


مفاعلتن فعولن *اغير انه كلام ملكين فان صدره مامن صباح الا وملكان يناديان ‏ 
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ظ حاشيةه ا قال الطوسى فى معياره بعد تفصيل اوزان البحور هذه البجور من الاصول المذكورة 


ع مسق انتكون اصول أخر تؤلف منها بحور فى لغات أخر اوتستعمل فى العربية والفارسية بعد زمان 


| كم ذكر فى المثال مفاعلاتن ومفعولاتن وانتظام ابيات من تكرارفما أق ول وفيه نظر ذكرناه على 


اقول صدره وعجزه متناقضان فسوغ اولأحدوث اصول وذهشب آخرا الى انحصارها وخص | 
؟امنه غفرله 


على جزئيات موردة كيف ولاحصر 1# ولاحجر وقد احدثوا بحورا جديدة #وفى ظ 
القديمة اوزانا عديدة #لآوفرو عا وزحافات ##وتربيعات وتثمينات 7#كالمتدارك لم يدركه | 
الخليل وتداركه الاخفش ثم زادوا العريض والعميق والجديد والقريب والمشاكل وغيرها 
هذا فى البحور فضلا عن الزوائد ومثمن االوافر والكامل الذ بكثير مما للعرب دائرة وبناء ظ 
وقذلغبت العجم بالهزج كل ملعب #وذهبوا به كل مذهب ا حتى استخرجوا منه وزن | 


| الرباعى الاعجب الاعذب فانما المدار قبول الطباع ا واستحسان الاسبماع الآدون 


الجمود على الورون #قطك تدسية عثبر على هيأة بيت تا اماما من حمووة القنظور 
لاففى نظرى منها كثير بثير من جميع البحور #على الاوزان المشتركة والمختصة ‏ 


ما فى احد الصحاح برموزها المعروفة خ م دت س ق والى مايحضرنى الأن الحكم 
بتصحيحه اوتحسينه بقولى صحيح اوحسن ومايتزن بالاشباع اضع على آخره شكليه 
لا بمعنى انه الرواية والعياذ باللّه بل اشارة الى وجه الايتزان وهؤلاء اكابر ائمة سيأتى 
| ذكرهم عملوا بهذا الاشباع لاراءة الاتزان فى الايات القرانية والجمل الفرقانية وحاشاهم 


صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث الاسراء الطويل فقدمنى جبريل حين اممتهم 7 
س والمديد )١(‏ لازكاة فى حجر *:وقدمر الكلام على التشطير والبسيط (©) 
لاتتركوا النار فى بيوتكم تلخ م د ت ق (4)لاقطع فى ثمر ولاكثر*7 دت س ق الكثر 
محركا جمار التهل . ١‏ 


حَاأننِْيه ١‏ وهوشحمه الذى فى وسط التخلة شى أبيض يؤكل وقيل الكثر الطلغ اول مايؤكل أذ 
مجمع البحار ١١‏ 
وهذان مجزوان (5) لاتعجزوا فى الدعاء * صحيع (1) لانذر فى معصية كلاد ت س ق 


أ صحيح (4)تجافوا عن عقوبة ذى المروأة ** حسين (1) شهيد البحر مثل شهيدى البر ‏ 
(١٠)اذاكثر‏ الزنا كثر السباء #آومن مجزوه )١١(‏ اذااستنشقت فانتكر ل حسن (؟١)‏ 


| بالعرب و العجم ولوفصلتها جميعا وتخاريجها واوزانها وبيانها لطال الكلام وان بعض | 
الائمة قد اعتنوا بجمع مااتى على هذا السنن فى القرآان الكريم كماستسمع ولم ارمن ظ 
توجه اليه فى الاحاديث #لفانا اذكر مما عندى ماثة كاملة تذكرة لمائة حديث *7واشير الى 


| ان يريدوا انه قراء ة نسأل اللّه العفو العافية فمما على هيأة بكر الطويل )١(‏ قوله أ 


ظ حاشيه " وزنه مفعول مفاعلن ولان كمامر ١ ١‏ هنة : بو الكتةه 


ذرونى ما تركتكم 75م )١7(‏ عجبت لطالب الدنيا )١4(‏ بلال سابق الحبش 17 حسن 
(5١)عليك‏ باول السوم 7و الكامل (5١)لير.‏ ماسكنت اليه التفس ا صحيع 


(10١)ترك‏ السلام على الضرير خيانة (8١)تجب‏ الصلاة على الغلام اذاعقل “اومن | 
مجزوه )١5(‏ عرضت على امتى ام )٠١(‏ سلمان سابق فارس 2 حسسن (١١)جبل‏ | 
الخليل مقدس (١١)طلب‏ الحلال فريضة )١11(‏ طلب الحلال جهاد 7 والهزج لم 


يستعمله العرب الامجزوا )١4(‏ عليك السمع والطاعة ام (5؟)صهيب سابق الروم 
| تلاحسن )١١(‏ لاغصب ولانهبة*7 ومن مجزوه عند العجم لانه فى دائرتهم مثمن 


(10)استوصوا بالنساء خيرا اخ م (8١)الدنيا‏ كلها متاع لام )١5(‏ اياكم الغلو فى الدين | 
١‏ 
2 


س ق صحيع )١١(‏ ثلاث لايجوز اللعب فيهن *7 حسن (١؟)؟‏ ان المتشدقين فى النار 


(؟7) كل ماردت عليك 7 لاد ق حسن وعلى وزن الرباعى (؟*)لاكرب على ابيك بعد اليوم #اخ 
قاله للزهراء صلى اللّه تعالى عليه ثم عليها وسلم والرجزر؛» الله مولينا ولا مولى لكم اخ | 
قاله صلى الله تعالي عليه و احد يخاطب به الكفرة (5؟) لاتذكروا لاسي 5ه 


امنه غفرله 


حاشيه؛ الركن الا خير مستفعلان مذال على مادر عليه المتأخرون ١‏ 
صحيع(77)لاتركبوا الخزولا النماز ا دحسن (77)لاتغبطن ٠‏ 


حاشيه ' وان كانت النون خفيفة فمن البسط بلاشباع ؟ ١منه‏ غفرله 


فاجرا بنعمة (/؟) لاتدفنوا موتاكم بالليل اق (5؟)حد الجوار اربعون دارا( ؛) العرش 

من ياقوتة حمراء*7(١4)عثمن‏ احيا امتى (؟4)من سب اصحابى جلد (47)صلوا على 
ظ اطفالكم ثلا ق(44) حافظ على العصرين *#اد (45) لاتذبحن ذات دّر#ات حسسين(45) 
لاعقر فى الاسلام 7 ١‏ 


93 1 - 5-8 3 
حاشيه كانوافى الجاهلية يعقرون الابل اى ينحرونها على قبرس كان يعقر للاضياف يزعمون ‏ 
مكافاته ١١منه‏ غفرل» ظ 


صحيح (47) شفاعتى مباحة 7 


حاشيه و وتعزفان وان شئت هزج مقبوض اووافر معقول اوكامل موقوص هذا ان نونت وان ١‏ 
وقفت حرج الكامل والركن الاول كمامر والأخر فى الرجز مخلع وفى الهزج محذوف وفى الوافر 
اللهم ابحها وايمها لنا بجاهه عندك ياارحم الراحمين صل وسلم وبارك عليه وعلى اله 
ظ وصحبه وحزبه اجمعين امين والرمل (44) معدن التقوى قلوب العارفين ‏ 
(9؛)الشباب شعبة من الجنون * حسن ٠(‏ ة)كاسيات غاريات مائلات لام (١5)حاملات‏ 
والدات مرضعات (55)انهن المؤنسات الغاليات 7# حسن قاله صلى اللّه تعالى عليه 


سلاف البطس 6 لأيمل الكدي الافى فلن د 3 


حاشيه"! قفامة يدث الرجل امراتة ليرضيها والكذب فى الحرب والكذب ليصلعح بين الناس 
كثيرة ١7‏ منه غفرله ظ 


ت حسن ومن مجزوة(؛ 5) ابن اخت القوه منهم ا م (55) لا غرار فى صلاة دصحيح 


7 1/ 


اى لا نقصان ولا غرار الصلاة ان لا يقيم ار كاتها ١١‏ منه غفرله (55)العسيلة الجماع 
(01) حامل القرآن مُوْقى والسريع 


! 0 6 
| (مه)لا حبسم | بعد سورة النساء 


ل ! 00 
حاشيةه اى لا يُروى مال عن وارث ولا تحبس ارملة عن زوا: "١‏ اهنه غفرله 


حسن مشطور؟ 


حاشيه ' وزنه مستفعلن مفاسلن فعولن ١١منه‏ غفراه 


أ ضربه عروضه وهو مكسوف مخبون والحشو مخبون والمنسرح (51) طوبى لمن ر. .:ى 
| #اللهم ارزقنا بالخير التام #بجاهه عندك ياذاالجلال والاكرام 7#وصل وسلم وبارك 


عليه وعلى ذويه الى يوم القيام 7امين(0) العلم فى قريش 2 حسن (١7)مطل‏ الغنى | 
ظلمٌ #”الستة (51)لا خير فى الامارة ا حسن (17) لاتكرهوا البنات 7 حسن (14) | 
لاتقتلواالضفادع ملاس (10) البر حسن الخلق م (15) اليمن حسن الخلق ؟لاآوهو 
ا فهذا عن الصديقة وذاك عن النواس رضى اللّه تعالى عنهما (51) كل 
ماقرئ الاؤداج #اكلها من المدهؤك والطتزب" 


حا شيه ' وزنه مستفعلن مفعولن ١١‏ منه غفرله 
ل 2 
| فى الثلثة الاواخر مكسوف وفى البواقى 


حاشية" وزنه مستفعلن فعولن ويمكن جعل ماعدا الاخيرين من المضارع الصدر اخرب وزنه 
مفعول فاع لاتن والكل من الرجز الركن الأخر فى الاخيرين مقطوع وفى البواقى مخلع وقدمر نظيره ) 


١"‏ منه غفرله 
| مخبون ايضاوا لخفيق (18) انتم 5 


حاشية ١‏ ركنه الأخر مخبون مقصور على طريقة العجم وزنه فاعلاتن مفاعلن فعلان بسكون ‏ 
العين ١١‏ منه غفرله 

اليوم خير اهل الارض خ م قاله لاهل الحديبية صلى الله تعالى عليه ثم عليهم وسلم 
(59)خالفوا المشركين احفوا الشوارب*#خ م (١٠)رحم‏ الله حارس الكرّس*اق 
ظ صحيح (١١)ذمة‏ المسلمين واحدة صحيح (71)طاعة الله طاعة الوالد حس(77)ليلة ظ 
القدر ليلة ليلة بلجه حسن(4١)‏ ليلة القدر ليلة سمحة اوهو غير الاول هذا عن ابن 
عباس وذاك عن واثلة رضى الله تعالى عنهم (75)اطلبوا الخير دهركم كله :7 حسن 


(95) كان داودا عبد البشركلات حسدن (717) كان ايوب ١‏ 


حاشيه ١‏ ركنه الأخرابترعلى طرقة العجم وزنه فاعلاتن مفاعلن فعلن بسكون العين 1 امنه 
احلم الناس (8١)خالدبن‏ الوليد سيف الله (75)امتى امة مباركة 6ا(١6)لايرد‏ القضاء 
الاالدعاء تلا ت حسن )١١(‏ اطلبوا الرزق.فى خبايا الارض (؟١)‏ اكثروا من تلاوة 
| القران والمضارع (45)لاتقتلوا الجراد(44)طوبئٌ لمن تواضع فى غير منقصة 
والمقتضب /0٠)السواك‏ مطهرة (85)اتخذه من ورق 3#يعنى الخاتم د ت س 
أ حسن والمجتث(87)اذا اسأت فاحسن صحيع (18)لايتم بعد احتلام اد حسن 


والمتقارب* 


حجران نونت كما يدحل هذان فى المديد ان لم تنونهما واخترنا هذا لان ذاك بحديث تام فحقه الوقف 


وهاتان قطعتان تمام الاول للفم الحديث والثائى ولا تتمه مثقالا؟ ١منه‏ غفرلك 00700 
المدينة يبرى الجذام #وفى اخرى يطفئى مرسلان وذلك بجعل الهمزة ياء فاسقاطها وان كان يشفى أ 
استقام بنفسه وايضا منه حديث ذكاة الجنين ذكاة امه لاد ت ق صحيح باسقاط همزة اوكما هو شائع 
معروف مثل ويلمّه اى ويل امه ؟ ١منه‏ غفرله 

(84) قل أمنت باللّه ثم استقم كلام (١5)اقلوا‏ الدخول على الاغنياء:#دس صحيع 
(41)اتموا الصفوف فانى اراكم ام (11) اقيموا الصلاة واتوا الزكاة 7# حسئن (17) 
عجبت لصبر اخى بوعل (94)ردوا السلام وغضوا البصر (45) دفن البنات من 
| المكرمات االصدر فى هذين اثلم وزن الاول فعلن فعولٌ فعولن فعُل وفى الثانى 
العروض فعول وركض الخيل (55) حسبى دينى من دنياى 


حاشيه بالاشباء وان قصرت لم تقتصر فالآن قدشاع فى اخره فاع وكذلك فع وبه يدخل فيه 
حديث صوموا ايام البيض*7وحديث واعدد نفسك فى الموتى وغير ذلك وقدتمت بهذه الاربع مع 
الخمسة عشر بالمارة كلاث اربعينات ١‏ ١منه‏ غفرله 

(0)القائم بعدى فى الجنة (18) اشتدى ازمةتنفرجى (19) لن يغلب عسر يسرين )٠١٠١(‏ 
استنجوا بالماء البارد )٠١١(‏ واجعل لى فى نفسى نورام وعدنا مائة وزدنا واحدا واللّه 
وتريحب الوتر والحادى عدشير بل لزمه كون القران الكريم والعياذ باللّه تعالى | 
شعرا فكثيرا ماوردت فيه أيات وجمل على هيأة الموزون ذكر منها الامام القسطلانى فى 
شرج صحيح البخارى ثمانيا خمس على هيأة شعر وثلاث على صورة شطر قال المنفى 
فى الأية انشاء الشعر لا انشاده ولا يقال لمن قاله متمثلا اوجرى على لسانه موزونا من 
غير قصد انه شاعر وقد دل غير ماحديث على جواز وقوع الكلام منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم منظوما من غير قصد الى ذلك ولا يسمى مثل ذلك شعراولا القائل به شاعرا وقد 
أ خر أروفع كني رمن ذلك فى القران العظيم لكن غالبه اشطار ابيات والقليل منه وقع وزن بيت تام 


| يعلمنيه فان الخمد والثناء عليه تعالى' باوصافه الجميل فيفيد الحديث انه اذذاك ينكشيف :عليه صلى الله ١‏ 


َ 
2 


: 
2 


ا 


فاحخسن وامكن منه ان أتى بشهادة امام وهابية العصر فى الهند رشيد احمد الكنكوهى 


اذقال فى كتابه المقبول لديه المنسوب الئْ تلميذه خليل احمد الا نبهتى فى نفس هذه 


المسئلة اعنى مسئلة اعلامة 


سس ا ؟ب ب ححححييبي 
حا شدية سس جهل الوهابية التمسك ههنا بحديث الشفاعة قارفع راسى فائنئ على ربى بثناء وتحميد 


تعالى عليه وسلم 


الكذايتة وقد قد منا الردعليها فى حواشى (ص١١١)‏ اه جديده 


من استَقَاك ناك مالا يعلمه الآن وفذالا يمس مخل النزاع فقد اذناك انملك صلى الله عليه وسلم 


وَعلَقَاتة ولن لحيطن بش متها ابزالا سنتحا لة أحاظة المتنافى بعالا يتثاهى فيزيد ضلى الله تعالئ | 


عليه وسلم الاابدالا بادغلوما جديدة بذاته وصفاته تعالى ولا يبلغ الكنه والا حاطة ابدا فان الحاصل 


ابدا متنا ه والباقى ابدا غير متناو فلافيه خلاف لما ادعيتاه ولا اخاطة بكنه صفات اللّه ولكن من لم يفهم | 


فليفه عافان أه منه جديده 


تعالى صلى الله تعالئ عليه وسلم بالمغيبات جاعلا لهامن باب العقائد لاباب الفضائل 
ف | 
ماترجمته مسائل العقائد ليست قياسيات تثبت بالقياس بل قطعيات تثبت. بالنصوص | 


القاطعة حتى ان حديث الاحادايضا لاتفيد هنا فلايلتفت الى اثباتها مالم تثبت بالقواطع 


3 وقال فى (ص )١١‏ العبرة فى الاعتقاديات بالقطعيات لا بالصحاح الظنيات وفى (ص27) | 
| احاديث الأحاد الصحاح ايضا لاضعدبر كقابر من علية فى فن الأصول اه فاتجلى الحال 
ونال عن الحق كل اشكال+ الا فليجتمع وهابية كنكوه و ديوبند و دهلى+ وكل جلف جاف | 
بدوى وجبلى+ وليا تواينص قطعى الدلالة يقينى الا فادة مجزوم الثبوة كاية القران, 


أوحديث متواتر يحكم بقطع قاطع وجزم ظاهران بعض الوقائع قد خفيت على النبى 


كذا انكنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا ان اللّه لايهدى كيد الخائنين ومرْ 
تعاجيب الدهران الكنكوهى المذكور جعل حصول فضيلة العلم لرسول الله صلَى الله 


اتى على سلب علمه صلى الله تعالى عليه وسلم جعله من باب الفضائل المقبول فيه 
ٍ اعلم ماوراء هذا لحد ارفيا للمسلمين هل هذا الالمافى قلبة من غيص شديد على فضائل 
فر منكم ان هذا الكتاب البراهين القاطعة المنسوبة الى خليل احمد الانبتهى الذى شهد العام 
| حج البيت الحرام وهوالان موجودهنا وقرظ عليه شيخه رشيد احمد الكنكوهى وصوب كل 


.رف حرف منه قد ردعلية سأداتنا علماء الحرمين المحازمين اكرمهم الله تعالى ووقفيم 


ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى الحنفيه اذذاك فى تقريظه على كتاب تقديس الوكيل | 


نض 


صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تكميل التنزيل بحيث انه لا يعلمها اصلا ل" انه علم وكتم 
لان عنده من العلوم مايكتم اوعلم و ذهل حينا لاشتغال باله بامراخراعظم واهم 


ماه 1 يشيرالى كلام نفيس جميل جليل فصلناه فى اللؤلؤالمكنون احسن تفصيل وطويناه | 
ههنالان العجالة د تمل الاطالة والحمد للّه ذى الجلالة ١١‏ منه حفظه ربه مكيه 


تعالئ عليه وسلم من باب العقائد ليرداحاديث صحاح البخارى ومسلم وغيرهما كما ذكرولما ا 


رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فلا يرضى لثبوتها باحاذيث الصحيحين ويتشبث 
لردها بكل ساقط وباطل ومين افهكذا يكون الاسلام كلاورب هذا البيت وليكن على ذكر 


لحماية حوزة الدين+ ونكاية الضلال والمضلين+ فقال مولانا الشيخ الاجل محمد صالح 


عن توهين الرشيد والخليل المولّف فى الرد على هذين والتنذكيل مانصه حكم صاحب 


لون 


| البراهين مع المؤيدين والمقرظين حكم المتزندقين بيقين وقال سيّد ناشيخ علماء الع 
مفتى الشافعيه مولانا الأجل محمدسعيد بابصيل مانضه اماصاحب البراهين والمؤيدين له 
فهم اشبه بالشياطين واهل الزيغ والزندقة ان لم يكونوا كفارا بيقين امامفتى المالكية اذذاك 
الشيخ الفاضل محمد عابد ابن المرحوم الشيغ حسين فمدح راداالبراهين وسمى صاحبها 
بالمفتن وقال مفتى الحنابلة مولاناخلف بن ابراهيم مااجاب به صاحب التعقبات على | 
صاحب البراهين والمؤيدين له فهوالحق لامحيص عنه وقال مولانا الأجل عثمن بن عبد أ 
السلام الداغستانى مفتى الحنفية بالمدينة المنورة مانصه اطلعت على هذا الرد المتين على 
حجاهي الترافون الدن دلت غلن يمزاب لقيّعة ورهذث على سكف افة عق لفق كلدا دنا القكتينة 
فلعمرى انه لعميق الغوص فى الحج الضلال مستحق الخزى من ذى الملكوت والجلال اه 
وقال السيد:الجليل محمد على اين السيد ظاهن الوترى الحنقى المدنى مائصه مانقله 
الشيخ الراد عن صاحب البراهين وعن المويدين له الفسقة فانه كفرصراح وزند قة اه | 
| كيف لا وهذه البراهين المنسوبة الى خليل احمد المكتوبة بامراستاذه الكنكوهى وتلقينه 
قدنسب فيها ربنا تبارك و تعالئ الئْ امكان الكذب انظروا (ص”) وتبينا صلّى اللّه تعالئ | 
| عليه وسلءم الى نقصان علمه من علم اللعين ابليس انظروا (ص”"؛ ) وجعل مجلس ميلاده 
صَلَى الله تعالى عليه وسلم والقيام عندذكر ولا دته صلئ الله تعالئ عليه وسلم ممائلاو 
نظيرا لما تفعل مشركو الهند لألههم الباطل المسمى كنهيا انه اذاجاء يوم ولا دته ياتون 
بامرأة كانها حاصل وتبر وم هى تحاكى هالة المزة عند الوضع فتأن انينا+ وتلتوى حينا 
| فحينا+ ثم يستخر جون من تحتها صورة ولد ويرقصون ويلعبون* ويصفقون 
ويزمرون+ الى غير ذلك من ملا عبهم الخبيثة فظئيه مجلس ميلاد المصطفى صَلى الله 
تعالى: عليه وسلم بهذا قال بل هؤلاء ازيد من اولئك المشركين لأنهم انما يفعلون فى تاريخ 
معين وهؤلاء لاقيد عند هم اناشاؤا صنعوا هذه الخرافات انظروا (ص )١ 4١‏ ولما اجتج اهل 


ا 


وهم 


السنة عليه بعلماء الحرمين الكريمين انهم يعقدون مجلس الميلاد اي ا 
كثيرة فى استحباب هذا العمل الفخيم + جعل يهجوهم وينقصهم فى الأيمان والامانة+ 
ويفضل عليهم وهابية بلدته ديوبند فى الدين والديانة+ فقال فى 4 قري ا 
لماه ديوبك مستيران لبالي وفيا تون مطابق للشبرع يصلي» بالجيامات على ال 20 
الحسن ولا يفصرون فى الأمر بالمعروف مهماقدرواولا يراعون فى كتابة الفتاوى غنيا ولا 
فقير ايجيبون بالحق وان نبهواعلئ خطاقبلوا بشرط الصحة هذه الاوضاف كلها واضحة 
فيهم من شَاء فليختبرهم وهذاهواية قبولهم عند الله تعالئ أماعلهاء مكة المعظفة فمن 
لجس عع كال وقلع واد اله حبراومن لودع و لوال لودياوان لوحك بام تيدع ان 
أكثر علماء مكة لا كلهم لان فيهم متقين ايضالباسهجخلاف الشرع يسيلون الاكمام والأذيال ‏ 
2 اكفرهم اقل من قبضة ولا يحتاطوك فى الصلاة وليتن ا ف 
بالمعروف اسم ولا اشر اكثرهم الخواتيم والفتخات ت المحرمة قتع الصفوف شائع فيهم سل أ 
لهم شيئا من الفلوس يكتبوا لك الفتوى بماتهوى وان لعي جما هلي خصبيا جهم اعأههوا 
لضربه وهذا شيع علماء مكة يريد (مولانا السيد احمد زينى دحلان قدس سره العزيز لا | 
يخفى على احد ماعامل مع شيخ هندنا المولوى رخمت الله وكتب ايمان ابى طالب على 
خلاف صحاح الا حاديث باخذ دراهم رشوة من رافضى بغداد وعلى هذا الى اين اكتب فان 
| فيه طولا و يلحقنى جباء ايضا ان اكتب. هجو علماء الحرمين لكن كتبت ضرورة قال 
| ومفاسدهم هذه تو جب لهم البعد والخسران ازيد واشد الى ان قال (ض )١١‏ انى سألت 
عالما اعمى يقص فى مسجد مكة بعد العصر عن مجلس الميلاد فقال بدعة وحرام فارتضى ظ 
ذلك القاص الاعمى لاجل تحريمه مجلس الذكر الشريف.فا ستحب العمى على الهدى+ 
نسأل الله الحفظ عن الردى+ وصلَى الله تعالئ على سيدنا محمد وعلئ اله وصحيه 


اجمعين ابدا+ امين 


لمن 


النظرالسادس 
عسى أن يقول بعض من لا معر فة له بمعانى النصوص وموارد العموم | 
| والخصوص انكم اذا اثبتم لنبيكم صلى الله تعالئ عليه وسلم علم جميع ماكان ومايكون 
من أول يوم الى اخرالايام فقد دخلت فيه خمس لا يعلمهن الا اللّه فاين ذهب اختصاصها 
باللّه تعالى أقو ل يا هذا اما اسرع مانسيت ما القينا عليك ان الا ختصاص بربنا تبارك 
ظ و تعالئ انماهو بمعنى الاستقلال+ والأحاطة بجميع علوم ذى الجلال+ اما مطلق العلم 
العطائى فثابت لعباده+ بائباته تعالئ وارشاده اماعلمت ان علم ماكان ومايكون لم نكبته ‏ 
لهذا النبى الكريم عليه و على اله افضل الصلاة والتسليم+ من عند انفسنا بل اللّه اثبت 
والقران اقبت ومحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة.افبتوا والائمة بعد هم افبتوآ كما 
تلونا+ وروينا+ ونقلنا وحكينا+ فانى تصرفون مالكم كيف تحكمون+ اتردون ايات اللّه 
بعضها ببعض وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون+ اماوعيتم ما اسمعنا كم ان الله تعالئ نفى 
نفيالا مردله+ واثبت اثباتالا محيد عنه+ وجب الجمع وقد حلى بوجوهه السمع+ فكا نكم 
تصنغون ولا تسمعون+ وتنظرون:ولا تبصرون+ فان قلت قد عد اللّه تعالى هذه الخمس | 
وخصها بالذكر فلابد لها من مزية على غير هافى الاختصاص بالله تعالئ فالا علام 
| يرع افيها:وزاهالا فيها والا لبطلت خصوصية اختصّناضها لكؤنها ان كساكن الفيوب 
فى الأنكشاف بالاً علام قلت اولا مهلا اياك والعجل* فان العجل ياتى بالزلل+ ان بغيت 
المحاورة+ على 75 المناظرة+فمن اين لك ادعاء الخصوصية فى الا ختصاص فان | 
آلايّة أفكذا ان.الله عندة علم الساعة وينزل الغيث"ويغلم مافى الازحاء) ومادرى نفس 
ماذاتكسب غدا وماتذرى نفس فباى ارض ان الله عليم خبيره فانى دلالتها على 
لإاختصاص الخمس فضلا عن خصوصية الاختصاص الاترى ان فى بعضها 


النظر السادس فى معنى خمس لا يعلمهن الا الله 
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حا نيه من ل, يتامل قولى على سنن المناظرة فليد ندن بماشاء فانه كلام من لم يصل الى العنقود 


أ ثم من الجرأة ادعاءان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهم الخصر من هذه الأية ومتى اخبرك التبى 


عطلب 

0 
3 

ختصاص 


صلى الله تعالئ عليه وسلم بهذا فالحكم به عليه صلى الله تعالئ عليه وسلم تحكم جسيم وخطاء 
عظيم بل هو صلى الله تعالئ عليه وسلم فسرمفاتيع الغيب بهذه الخمس وقد صرحت تلك الكريمة | 
بقوله عزوجل لا يعلمها الا هو فمن هنا اتى الحصر ثم من العجب زعم ان هذه الكريمة الاخرى انما 
تدل على الحضرمع ضميمة حديث لا يعلمهن الا الله فسبحن الله ممن لا يكتفى بقوله تعالئ لا يعلمها | 
الاهو مالم يضم اليه قوله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم لا يعلمهن الا الله ثم من الفرية على انى ادعيت 
عدم دلالة الكريمة الاخرى على الحصر وهذه رسالتى بين يمينك لاذكر فيها هّنا لهذه الكريمة انما 
تكلمت على دلالة الكريمة الا ولى وذلك ايضا على سنن المناظرة كماترى نسأل الله العفو والعافية اه منه ظ 
ليس بشع ممايدل على الحصرز والقصر كقوله تعالئ ينزل الغيث وقوله تعالى يعلم مافى 
الارحام ولا نسلم ان مجرد الذكرقى مقام الحمد يوجب الأختصاص مطلقا فقد مدح الله 
سبحانه وتعالئ نفسه بالسمع والبصر والعلم و وصف بها عباده ايضا جعل لكم السمع | 
والأبصار والآفئدة ومن ذلك قول موسى على نبينا الكريم وعليه الصلاة والسلام لا 


أ يضل ربى والا نبياء ايضا منزهون عن الضنلال يا قوم ليس بى ضلالة وقال تعالى ان 


لله لا يظلم مثقال ذرة والانبياء ايضا مبرئن عن الظلم قال لاينال عهدى الظلمين ثأذيا | 
سلمنا الدلالة على الاختصاص فاى خصوصية للخمس فيه بحيث لا يبقى للاعلام 
الآألهى اليها سبيل+ فانه ان كان استدلال بنحومفهوم اللقلب وهوباطل مبرهن على | 
بطلانه فى الأصول:+ فان الأية ليس فيه لفظ الخمس ايضاحتى يرجع الى مفهوم العدد 
والحديث وان ذكر فيه هذا اللفظ فمع قطع النظر عماقد منا ان خبرالاحاد+ لايصلح 
]| للأعتماد+ فى باب الا عتقال+ لانسل أن اعد فى امثال 


مظلي: نك تخسيص 1 الخمسس 


ب مه 953397 ظ 7 ظ 
حاشيه ثم.رأيت فى ارشاد السارى شرح صحيع البخارى من.تفسير سورة الرعد مانصه ذكر 


خسا وان كان الغيب لايتناهى لان العدد لا ينفى الزيادة اولانهم كانوايعتقدون مغرفتها اه ولفظه فى 
الانعام كانوا يدعون علمها وفى عمدة القارى من الايمان قيل ماوجه الانحصارفى هذه الخمس مع ان 
الامودالتى لا يعلمها الا الله كثيرة وأ جيب بانه امالا نهم كانوا سألوا الرسول صلى الله تعالئ 
غليه وسلم غن.هذة:الخمس فنزلت الآية جوابالهم وامالا نها عائدة الى هذه الخمس فافهم اه أقول | 


0 ِ هوولا يرجع الى شئ.من الخمس 


وكانه الى هذا يشير بقوله فافهم وكذلك فى قول القسطلانى كانوا يعتقدون معر فتها ويدعون علمها 
نظر ظاهر بالنظر الئ الساعة فائهم لم يكونوا يؤمنون بهافضلا عن ادعاء معرفتها والجواب الشافى ما 
| القاه الله قعالئ على عباة الضعيف كماسياتى اه مثه مدنية 


المقام ينبغى مازاد+ اماسمعت قوله صلى الله تغالئ عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن 
احد قبلى مع انه صلى الله تعالئ عليه وسلم خص بعطايا كثيرة لا تعدولا تحصى 


قضان ثم هما فى سرد الخصال متخالفان فعد فى كل منها مالم يعد فى الأخر فعلى تقدير 
افادة العدد الحصر يلزم تنافى الا حاديث الصحيحة المقبولة كلها عندالائمة بوجوه شتى | 


والعبد الضعيف قد جمع الاحاديث الماشية على هذا النسق. فى رسالة سسميتها البحث ‏ 
القاخص ,غن طريق:احاديث الخصائص فوجدها عادة من اثنين الى عشر وكلٍ يذكر 
ماليس فى صاخبه .وقد نافت الخصائص المذكورة فيها علر: ثلثين فآين الخمش واين 
الست ومن تتبع باب ثلث وباب اربع وباب خفس ونظائر هامن الجامع الصغير ومن ذيله ‏ 
| ومن جمع الجوامع أيقن ان العدد لايقضى بالحصر فى شئ من امثال هذا المقام ولعلك 
تقول هذا كله واضحج ولكن لا بد لتخصيصهن بالذكر من نكتة أقول وبالله التوفيق | 


نعم نكتة واية نكتةرفيعة جليلة بديعة جميلة+ ومن لطفها انها تقضى على الوهابية بعكس. 


لمانا 


+ : 5 -- - ظ : ب : 
مافهمته افهامهم الذليلة+ فاستمع لماالهم اللّه سبحانه وتعالئ اعلم ان فى الغيوب كثرة | 


حاشيه قوله اعلم الغ هذا من الاسرار الربانيه والحكم الالهيّة والفيوضات الرحمانية 


والاختصاصات الوهبية ان رزق الله مؤلف هذا الكتاب الجليل حكمة ذكر الخمس من دون مافوقها من | 
العفيبات واطلعه الله تعالئ على ماتختض من النكت الجليلات وللّه دَرَابن مالك اذيقول فى طالعة 
تسهيلة واذكانت العلوم عطايا الهية منحاربانية فلا غرابة ان يدخرللمتا خرين ماصعب فهمه على كثير 
من المتقد مين أه وحسب الواقف على مثل هذه التحقيقات ان يتلو قوله تعالى مايفتح للناس من رحمة | 
فلأممسنك لها وقول جل شانه وعزسلطانه ذلك فضل اللَّه يوفيه من يشاء واللّه ذوالفضل العظيم اه 
كتبه الفقير حمدان الجزائرى. مدنية حمدانية ‏ هذا ثانى الحواشى التى تفضل بهاعلى كتابى سعادة 


علامة المغرب مولينا حمدان حمدفعاله الحنان آمين والحمدلله رب الغلمين اه منه حفظه ربه تعالى 


حتى ان مجموع افراد الخمس بحذ افيرها لاتبلغ جزء من فقدر عشير معفناره ماسيؤا ها أ 
فالله تعالى' غيب الغيب وهوعلئ كل شئ شهيد وكل صفة من صفاته غيب والبرزخ غيب 
والجنة غيب والنارغيب والكتاب غيب والتحشرغيب والنشير غيت: والملائكة غيب 
وجنودربك سواه غيب الئغيوب لايمكن لنا اجصاء اجناسها فضلاعن افرادها ومعلوم 
ان كلهااوجلها اشد غيبة من اكثر الخمس وماذكر الله تعائ فى هذه الأية منها شيا 
وانمااتى بهذه فلم يحصها لزيادة تغلغلهافى الكمون والبطون بل ان الزمان كان زمان 
الكهان وكان الكفرة يدعون علوم الغيب بالرمل وبالتنجيم وبالقيافة وبالعيافة وبالزجرو 


| بالطير وبال زلام+ وبغير ذلك من هوساتهم المغشاة بالظلام+ وماكانوايبحثون عماذكرنا ‏ 


من علم الذات والصفات والمعاد والاملاك* ولا لأدراكها طريق اصلا فى تلك الفنون 


| الداعية الئ الهلاك+ وانماكانوا يقولون عن الأمطارمتى تكون اين تكون+ وعن الاجنة 


اس 


]هل هى بنات اع بنون+ وعن المكاسب والمتاجر+ والرابح فيها والخاسر+ وعن قفول 


المسافرالى بيته+ اوموته ثم فى غربته+ فخصت هذه الاربع بالذكر بمعنى ان التى تدعون 


سبيل+ وضم اليها علم الساعة لانها من جنس ما يبحثون عنها وهوالموت فهم كانوا ‏ 


يخبرون عن موت احادمن الناس والساعة موت كل من الارض وقد علم من عرف النجوم 


داروعلاك رجل ليست عندهم ضوابط تقطع بها بزعمهم ايضا فان انظار الكواكب 
واتصالا تها واوضاعها ودلالاتها ربما تتعارض فى الأمور الجزئية بل قلما يوجد بيت من | 
بيوت زائجة ولادة اوتحويل عام فى عمراحد والكواكب الذى فيه وهو ناظراليه خاليا عن 
تعارض القوةوالضعف فان كان له وجه الى الشرفوجه اخرالى الخيروهم انما يخمنون 
ويرجحون+ وبمايقع عند هم الغلبة يحكمون+ اما الأنقلاب العام فى العالم فله عندهم 
ضابطة مستقرة مستمرة وهوالقران الاعظم اعنى اجتماع العلويين زحل والمشترى فى 
]| اوائل احد من البروج الثلاثة النارية الحمل والأسد والقوس كماكان ذلك فى زمن طوفان 
نوح عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الحساك ينبئى عن القرانات الأتية 


صل 111236 سس سس سس سس سي ب يي ييز بي يبام 
ظ حاشنه وقد حكمت المحاسبات ان لوبقيت الدنيا ليقعن القرآن الاعظى بين العلويين بعد خمسائة 


وثمان واربعين سنة من تاريخنا هذاللثالث والعشرين من ذى القعدة سنة الف وثمانماثة واحدى 


وسبعين من الهجرة قريب نصف الليل فى الدرجة الثالثة من الحمل كل ذلك بالوسطى فلئن بقيت أ 
فيؤذين اذابقى القصاز بيدبالخ عه ويتدين اثاسيان بعالم ان ع٠‏ الله تعالى اعلم اه منه حفظه ربه 


تعالئ مدنيه ثم عن لى احتمال ان يكون راس تلك الماثة زمن ظهور سيدنا الامام الموعود رضنى الله 


علمها بفنونكم الآباطيل+ فان علمها عندالملك الجليل+ ليس اليها من دون اعلامه تعال! | 


ان الكواكب على زعم ذلك الفن اشد دلالة على الحوادث العامة من الخاصة وفى خراب ظ 


اضلا 


تعالئ عنه وترجع ذلك عندى بماراثت للسان الحقائق سيدالمكاشفين سيدنا الامام الاجل الشيغ | 
الاكبررضى اللّه تعالى عنه فى كتابه الدرالمكنون والجوافر المصئون من قوله سه 


نذا« ار الرمساين . خلس + جروف يتنو “الها را هداقتنا 


| امامافى الحديث ان عمر الدنيا سبعة الاف سنة انافى آخرها الفارواه الطبرانى فى الكبير والبهيقى فى 


الألل وطخ عو افسلطاف تقرس البليثرة رضي الله حتالل خاخن الي ساق الله ضارن عليه وظلم | 


| وقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم انى لارجو ان لاتعجزامتى عند ربها عزوجل ان يؤخر هم نصف يوم | 


رواه الأمام احمد وابوداؤد ونعيم بن حماد والحاكم والبيهقى فى البعث والضياء بسند جيد عن سعد بن ابى 


| وقاص رضى اللّه تعالئ عنه وفيه قيل بسعد وكم صف يوم قال خمسائة سنة وللبيهقى فى البعث عن ابى / 
تعلبة رضى الله تعالى' عنه انه قال الله لاتعجز هذه الامة من نصف يوم أق ول لا يتعبدان يترجى صلى 
الله تعالى' عليه وسلم امهال نصف فيمنحه ربه يوما كاملا اوماشاء من زيادة بماقال صلى الله تعالئ عليه 


وسلم الن يكفيكم ان يمد كم ربكم بثلثة الاف من الملائكة منزلين فقال ربه عزوجل بلئ ان تصبروا وهذا | 


ربكم بخسة الاف من الملائكة مسومين فزاذه الفين وللّه الحمد أه منه جديده 


| كالماضية وانها بعد كم سنة تكون وكيف دكون وفى اية درجة بل دقيقة من اى وتتقوا 


ويافوكم تن فَوْرهمْ برج يكوك كْمَاجَهْد وكم بقاوّه وهل يكون كا سفا ام كا شفا الى غير ذلك ١‏ 


فان النجوم مُسخرات بحساب قويو+ 


لودل عاق عقا ريدلك انمد كاي ند اونا روط لقي للك 


حاشيّة لما اتى على الخصوص ارجع الضمير الئ المفرد ١١‏ منه مكيه 
| رلك تقدير العزيز العليم+ فوبخوا بذ كر الساعة ان لوكان لعلومكم هذه حقيقة كما تزعون 
الكان علمكم بالساعة اسرع من علمكم بموت فلان لكنكم لاتعلمون+ ان انتم الا | 


تخرصون + فهذه واللّه اعلم نكتة تخضيص الذكر+ وللّه الحمد على تسديد الفكر+ اتقن | 


مطلبٌ 
العلم ف 
الا الله ؤقال اللّه.عزوجل قل لايغلم.من فى السموات والارض الغيب الا الله قخصص 
| الرسول وعم الأله وانا بكل مؤمتون فان الخصوص لا.يتفى الغموم فلا:يعلم الخمس 
الاالله.ولا يعلم غير هامن .الفيوب. التى مى اعلئ ‏ واشرف. وادق والطف منها الاالله 
| اقول بل لا يعلم شيأ الا الله بل لا وجود حقيقيا الاللّه وقد جعل النبى صلى الله 
تعال' غليه وسلء اصدق كلمة قالها العرب.قول لبيد الاكل شى ماخلا الله باطل وقد تقرر 
عند نا ان كلمة لا اله الا اللّه معناها غند العامة لا معبود الا اللّه وعند الخاصة لا مقصود 


الا اللو عش الاخضين لا مشهود الا الله وعند الفنتهين 'لا-مؤجود الا اللّه والكل. حق 
ومد أرالاً يمان على الاول ومناط الصلاح الثانى وتمام السلوك بالثالث وملاك الوصول 


هوالرابع رزقنا اللّه من جميعها حظا وافيا بمنه وكرمة أمين وقد انشد سواد بن قارب 
| رضى الله تعالئ عنه عند النبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 

فاشهد ان الله لا شيع غيره وانك ما مون غلى كل غائب 

وانك آدتى' المرسلين شفاعة ٠ ٠‏ الى للّه.ياابن الأكزمين الأطائب 

فكن لى شفيعا يوم لا ذوشفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
قكذاز وينافى المسدد وان كانت الزواية الاخرى لارب غير أقول فاولا نقى الوجود 
عن كل شى سوى الله تعالئ' و 3 ذا اكيت علم المغيبات لنبينا صلى الله تعالى' علي 
وسلم حيث جعله امينا على جميع الغيوب والجاهل عن شئ لايكون امينا عليه وكا لكا 
آمن بان نبينا صلى الله تعالئ' عليه وسلم قد اعطى الشفاعة كما قال صلى الله تعالئ 
عليه وسلم فى حديث مسلم واعطيت الشفاعة لاكما قالت الوهابية انه لم يعطيها بعد 
وانما يؤذن له فيها يوم القئمة قضد وابذلك ان لا يستفات به ضلى الله تعالئ عليه وسلم 


هذا فانه من فيوض هذا البيت الكريم وسارخ الوقت بعون النبى الرحيم عليه وعلى اله أ 
| الصلاة والتسليم+ لَك نعم قال النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم خمس لا يعلمهن أ 


السلا 


الآن لانه .لا يقدر الآن على الشفاعة..وتبن..واقوله. تالئ واستغفر لذتهك وللمومتين | 
والمؤمنت. وقوله تعالئ ولوانهم انظلمؤا نفسهم. جاؤك. فاستففروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله جوابا رحيما وراء ظهورهم كانهم لا.تملتين) ووأ يافا لذن ثانا 


صلى الله تعالئ عليه وسلم هوالاقرب شفاعة لاكما قال كبيرا لوهابية انه تعالئ اذا اراد 


الأحتيال لمغفرة النادم التائب لاشفاعة عنده الاله لالمن اذنب ولم يتب فانه يقيم من شاء 
فنيعا له من نون تكمتوكج و- حا نهنا استفاث به صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 


رداعلى الوهابية وسادسا ترقى عن اقربية شفاعته متلى الله تعالئ عليه وسلم 


فحصر الشفاعة فيه وهوالحق اما سائر الشفعاء فيشفعون عنده صلى الله تعالئ عليه 


أ وسلم ولايشفع عندالث تعالئ الافو كما قال صلى الله تعالئ عليه وسلم وانا صاخب | 


شفا عتهم ولا فخر و سايعا اثبت له صلى الله تعالئ عليه وسلم الا غناء عن 


المتوسلين به ردعلى كبيرا لوهابية الذى زعم انه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لايغنى عن 


بنته فضلاً عن غيرها فانظر الى عظم نفع هذه الكلمات اليسيرة من ذلك الصحابى الكريم 
رض الله تعالئ عنه وقد نطق الحديث انه صلى الله تعالئ عليه وسلم اقره على جميع | 
زلك هذا وقال الله تعالئ يوم يجمع اللّد الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوالا علم لنا اقول 
فتكلمو اعلى' اصل الحقيقة وتفوا عنهم العلم راسالان الظل اذا قابل الاصل لم تبق له 
دعوى وقالت الملئكة سبخنك لاعلم لنا الا ماعلمتنا فتكلمت عن الحقيقة العطائية فاتت 
بالفنيا فكان الأنبياء اكثر ادباو اعظم اجلالا منها على جميغهم الضلاة والسلام هى 
| ايضاق كرت فرجعت وحصرت.فقالت انك انت العليم الحكيم ه اى لاعلم الالك وبالجمطة | 
فالكل لله ومايعلم احد الاباللّه فيرجع الامرالى ماحقق الائمة الأمجادان المنفى هو 
| الاستقلال والاستبداد ؤتقل بعض اصحابنا عن الروض النضير شرع الجامع الصغير 
من احارية البشور التزير صلى الله تعالى: عليه وسلم مائصه اما قوله صلى الله تغالئ 
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عليه وسلم الاهو فمفسر بانه لا يعلمها احد بذاته الاهو لكن قد تعلم باغلام الله قح تلد 
| من يعلمها وقد وجدنا ذلك لغير واحد كماراً ينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا مافى 
الارخم حال حمل المراة وقبله اه 


حأ شيّه ومن علم اونظر+ ماسبق وصرة فى اول نظر. ثم الزم التناقض فى.الاى الغرر+ فقد غفل 
وعثر+ نسآل اللّه ان يغفر لنا جميعا ماعبروماغبراه منه حفظه ربه مدنيه 

اننا وفى شرح الصدور للامام السيوطى وبهحة الأسرار للا مام الأجل نورالدين ابى | 
اللي على اللخمى الشطنوفى وفى روض الرياحين وخلاصة المفاخرللاًمام الأسعد ‏ 
عبداللّه اليا فعى الشافعى وغير هامن كتب القوم روايات كثيرة من هذا الباب عن الأولياء 


شرح الهمزية بعطاء علم الغيوب من الخمس حيث قال ان علم الانبياء والأولياء انما 
هوباعلام اللّه تعالئ لهم وعلمنا بذلك انماهى باعلا مهم وهذا غير علم اللّه تعالئ الذى 
| تفردبه وهوصفة من صفاته القديمة الأزلية الدائمة الأبدية المنزهة عن التغيروسمات 
الحدوث والنقص والمشاركة والانقسام الى قوله فلاينا فى ذلك اطلاع اللّه تعالى لبعض 
خواصه على كثير من المغيبات حتى من الخمس التى قال فيهن صلى اللّه تعالئ عليه 


دغل ماترعافق مرخ لما اتستكوه حطط الوه كاممل فوع لمق الاالقة اكلم]الدبالا يدها 


ا عو يي 295425225259922 ا حا يا و ا 
حانشدية ولفظ اللمعات المراد لاتعلم بدون تعليم الله تعالئ اه وقال الامام القسطلانى فى الارشاد ‏ 


من سورة الانعام (صففكد صف لا) وينزل الغيث فلا يعلم وقت انزالة من غير تقديم ولا تاخير وفى بلد لا 


| يجاوزبه الاهو لكن اذا امربه علمته ملائكته الموكلون به ومن شاء الله من خلقه ويعلم مافى الارحام 


الكرام لا يذكرها الامن حرم لاحرمنا اللّه بركاتهم وكذالك نض الأمام ابن حجر المكى فى | 


أ وسلم خمس لا يعلمهن الا الله اه ولذا قال الشيخ المحقق عبدالحق التتحيت ا يعلوع 


لااحد سواه لكن اذا امر علمته الملائكة ومن شاء الله من خلقه والاستدراك به مستفاد من قوله تعالئأ 


حريضا 


الامن ارتضئ من رسول والولى تابع للرسول ياخذ عنه اه بالتقاط فقد صرح بجريان الاغلام 
فيماشاء الله تعال! من هذه الخمس ايضا وهواظهر من ان يظهز ولكن معال الله من طمن النضراة منه 
مدنههد ظ 
احد بحسب عقله من دون تعليم الله تعالئ لانها من الفيوب التى لا تعلم الا باعلا 
ظ عزوعلا اه وهذا الأمام امك اليدر محمود العي قائلافى عمدة القارى شرح صحيح 
البخارى مانصه 


حا شيه وكذلك قال الشهاب فى عناية القاضى عنده مفايتح اليب وجه اختصاصهابه تعالئ انه لا 
يعلمها كماهى ابتداء الاهواه الحمدلله لا حاجة بنا الى الاستكثار فقد قال السيد المدنى فى الرسالة 
أ المنسوبة اليه التى اتت بها الوهابية فى (ص١٠)‏ ما نصه فنقل لك هنا نصوصنا عن بعض الائمة 
الاعلام تحقيقاً للمقام فنقول قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره قوله تعالئ ان الله عنده علم الساعة | 
| الآية عنده مفايتح الفيب التى استائر الله تعالئ يعلمها فلايعلمها احد الا بعد اعطاثه تعالئ بها اه فوضح 
وله الصمد وضوح الشمس فى رابعة النهار ان معنى لا يعلمهن الا اللّه اختناص علم الخمس به 
عزوجل من دون اعلاء“'لا يعلمها غيره الا باعلامه عزوجل وهذا هومدعانا قل جاء الحق وزهق الباطل | 


ان الباطل كان زهوقا الحمدلله جاء النصروتم الامرى ظهر امرالله وهم كزهون ١١‏ منه حفظه ربه 

د يدذ 
' 

حا نثْميّه ونقله ايضا القارى فى المرقاة تحت حديث جبرئيل علية الصلاة والسلام وكذا القتسطلانى 


فى الارشاد ١١‏ منه جديذه 


اه هولاء اكابرجلة العلماء العظاع من الحنفية والشافعية والمالكية كالامام العينى والامام 
القرطبى والامام الشطنو فى والامام اليافعى والامام ابن كثير والامام السيوطى والامام القسطلانى 


ون 


الخفاجى وغيرهم وانت نفسك ياسيد وكل من صنف فى سيرالاوليا ومناقبهم والمصنفين من 
الصوفية الكرام عن آخرهم والمعتقدين فيهم من العلماء العاملين واساطين الدين فنسبتهم جميعا ‏ 
مخالفتهم لمافهم رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من القرآن الكريم على خطاء عظيم وأنهم 

]| خالفوا القطعى فى الدين اذنا بهذا الخق والصواب الذى ليس فيه ولاشك ولا ارتياب مخاطرة عظيمة 
وجراة جسيمة وخطأ كبيرة وظن فى شباب وماتقول انت فى نفسك يا رفيع القباب ثم تعبير هم بشر 
ذمة قليلة من المتأأخرين وبعض الصوفية مكابرة للحس وتلبيس للحق بل هم الجم الغفير والسواد ‏ 
الكثير وغير هم ولم يردوا عليهم كلهم الى انهم ولاعبرة بمن فى قبله مرض وله فى ثلمة دينه غرض ظ 
كالمعتزلة والرافضية والوهابية خذلهم الله تعالئ؛ اومن زلت قدمه وطفى قلمه نسال اللّه العفو 


والعافية اذه منه حفظه ربه جديدة ظ 


له (ص؟) من رسالتهم ١١"‏ مته (ض» ؟) من رسالتهم ١1املو(ضّ١١)‏ من رسالتهم 

| قال القرطبى لامطمع لا حدفى هذا الأمور الخمسة لهذا الحديث وقد فسرالنبى صلى اللّه 
تعالئْ عليه وسلم قوله تعالئ وعنده مفاتيح الغيب بهذه الخمس قال فمن ادعى علم شئ | 
لعن ل سه الن رسو الله صلى الله عمال عليه وميلم كلق كاقيال ىن بغواة الى فامط | 
كيف قصرالتكذيب على من لم يسنده الى عالم ماكان ومايكون صلى .الله تعالئ عليه 
وسلم فقد افاد باعلى ندائه انه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمها ويعلمها من يشاء من | 
الاوليه لالكء ان قصل العلامة ابرافيع البيجورئ فى شرع البريغياده لم يحرج َيل الله 
تعالي' عليه وسلم .من الدنيا الابعد ان علم .الله تعالى؛ بهذا الاموراى ,الخمسن قليت بل 
دنه كارن أظهن القيوب فالس علمه عن اريلى الغيوت مال يصعبية الامن حلم كانت عل ” 
جل جلا له و صلى اللّه تعالئ عليه وبارك وسلم هل يضْنّ عنه بهذه الظواهرالواقعة على 


طرف الثماع وستاقه الشنوانى فى جمع النهاية مساق الحديث فقال قدوردان اللّه تعالئ | 


بالغوث فكيف بالسيّد الأوّلين والأخرين الذى فوسبب كل شئ اه قلت وارادبالاقطاب 


شرا 


لم يخرج النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم حتى اطلعه على كل شئ اه قلت وقد تلونا 
الأيات الناصة بذلك وصحاح الاحاديث المضرحة بماهنالك+ ونقل فيه ايضا عن بعض 
التفسرين"ماتضة لا يعلم هذه الخمس علمالدتيَا ذاتيا بلآأؤاشطة الا الله تمالي' امأ 
بواسطة فلا دختص به تعال' اه قلت بل اذن تختص بغيره تعالى' لا ستحالة الواسطة فى 
علمه عزوعلا + وفى كتاب الابريزعن شيخه سيّدى عبدالعزيز قدس سيره العزيز هو صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم لا يخفى عليه شئ من الخمس المذكورة فى الاية الشريفة وكيف 
يخفى عليه ذلك والاقطاب السبعة من امته الشريفة يعلمونها وهم دون الفوث فكيف 


السبعة البدلاء وهم فوق الابدال السبيعين ودون الأمامين الوزيرين وايضا فيه رضى ‏ 
| اللّه تعالى؛ غنه قال كيف يختفى امرالخمس عليه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم والواحد من 
اهل التصرف من امته الشريفة لايمكنه التصرف الابمعرفة هذه الخمس اه فأسمعوا هذا 
يامنكرين+ ولاتكونه! لاولياء الله مكذبين فان تكذ يبام خراب للدين* وسينتقم اللّه من 
الجاحدين 


حا شْمَيْه الحمد لله كتبت هذا قبل وجود الرسالة المنكرة وحصلت فيه اشارة الى الرد على من | 
السل من موالاتهم واعدل بما......قاله الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى خطبة كتاب اليواقيت معاذالله | 
ان اخالف جمهور المتكلمين واعتقد صحة كلام من خالقهم من بعد اهل الكشف الغير المعصوم اه فان 
كلامه رحمه الله تعالىئ فى عقائد اهل السنة والجماعة ومعاذالله ان يخايفها الاولياء ومايظن فيه | 
الخلاف فهواما مدسوس عليهم كما ذكره الشعرانى بعد قوله هذا باربعة اسطر اولم يصل فهم 
| القاصرين الى مرادهم كما اشاراليه فى صدر هذا الكلام بقوله اوصى كل من عجز عن الوصول الى 
ظ تعقل الكلاح اهل الكشف ان يقف مع ظاهر كلاع المتكلمين ولا يتعداه قال تعالى فان لم يمبها وابل فطل 


ف طك ف 


رونا 


| الغ وقال عقب مانقله هذا المعتلى ولذا اقول غالباً عقب كلام اهل الكشف انتهى فليتامل 


| ونحوذلك اظهارًا للتوقف فى فهمه على مصطلع اهل الكلام وقد اسقط هذه العبارة كلها من حول ما 
نقل كى يوهم ان الاولياء ربمايخالفون معتقدات اهل السنة فلا حجة فيهم وحاشاهم عن ذلك نعم 
ماليس من العقائد الظاهرة البينة المبينة بالكتاب والسنة والاجماع وتوسع المتكلمون بالكلام فيه مما 
اختارجمهورهم قولاوخالفه بعضهم فلاعزى ان يأتى الكشف بما يوافق البعض ولكن حيث ان 
المكاشف غيرمغصوم والقلب اسكن الى قول الاكثرين فهذا مايذكره الامام الشعرا نى الاترى الى 
قوله قبل مانقل بستة اسطر هذا ميزانهم فى كل مالم يرد فيه نص قاطع والنفس تجد القوة فى اعتقاد 
ها عليه الجمهور دون ما عليه اهل الكشف لقلة سالكى طريقهم اه هذا واصل مقصود نا هنا انه لم 


يفرق بين اثبات الكشف والاثبات بالكشف وكلام الشعرائى فى الثانى كلامنا فى الاول فانانقول انهم 
| كوشف لهم عن كثير من المغيبات الخمس فاخبرو ابهاعن انفسهم وعن اكابرهم فههنا نفس الكشف 
مدعى و دليله اخبار هم ورواياتهم ولاسبيل الى رده إل بتكذيبهم فى حكايتهم وروايتهم ولا يصدر ‏ 


هذا من سنى يخاف الله تعالى بل الامران اخبار هم بالمفيبات ووقوعها كما اخبر واقد بلغ مبلغ التواتر 
يعنى وان وردت الجزئيات بالا حاد فلايذكره الاجاخدالمتواترات تسأل اللّه السلامة أه منه حفظه ربه. 


جديدة 


| اعاذنا الله بعباده العارفين+ آمين و بالجملة لا مرد للقران+ انه لكل شي تفصيل | 


وتبيان+ وانه مافرط فيه شع من الأكوان ووجد الجمع بينهما وبين النفى قد ظهروبان+ 


| فباى آلاء ربكما تكذبان رابعأ اقول وبحول الله اجول يا هذا الذى يدعى ان 


للخمس خصوصية زائدة فى الأاختصاص به تعالئ من بين سائر الغيوب ماذاتريد بهذا 


وراء هن من اسرار العلام فيكون المعنى ان اللّه تعالئ قد علّم انبياء ه اونبينا خاصة منهم 


صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وعليهم وسلَّمٍ جميع الغيوب مما سوى الخمس بحيث لم 


علم مافى الارخام 


و 


عرزن 


أنيق متها شع نر ز يطل افاهده :فلم يمالك _جنهمها وان عله يخنانها ولس العلمل يكورم 
أالحاصل ان الله سبخنه وتعالئ لم يعلّم احذا شيئاً من افراد هذا الخمس اصلا:قط | 
بخلاف سائر الغيوب فانه علم منها ماشاء من شاء . | لا ول باطل قطعاً والالزم احاظة ظ 
| بل شفن نع تعالئ عليه وسلم بذات رب الارباب وبجميع جو ظ 


ل ان ل وزاي لزاادا يتالا اي" به نحن اهل 


- حى > حورو وسيم ٠‏ امس ا ساس 0 1 01 


| السنة فكيف وهابية الذين انماشمر وا اذيالهم لتنقيص شان محمد صلى الله تعالئ 


عليه وإسل والقانق. ايضامن اجل الاباطيل فقد ثبت علم بعض من الخمس لمن شاء 
الجليل أخريم الخطيك وابو نعيم فى الدلائل.عن ابن عباس رضى اللّه تعالئ عنهما | 


اقال حدثتنئ ام الفضل قال مررت بالنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال اتك: | 
ا اتيس 


حامل بغلاه قا ذاولد ته فأتينى به قالت يا رسول اللّه انى لى ذلك وقد تحالفت قريش 


ان لاياتوا النسناء 


حانتة قلت واخرج الظبرانى فى الكبير وابن عساكر عن عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى ١‏ 


ظ اتدل الله ضتلى الله تعالئ عليه وسلم.دخل علئ ام ابراهيم المارية القباب" وهى حامل متة 


'ْ 
بابراهيم (فذكرالحديث وفيه) ان جبرثيل اتانى فيشن نى أن فى بطنها منى غلا ماوهواشبه الخلق بى 


حسن اه منه عفى عنه مدينة 
سور خوك بوص ام ‏ القدالا ا 


ظ الت ا ل ا ع اي 


ريقه وسسماة عبدالله وقال اذهبى بابى الخلفاء ء فاخبرت العباس فاتان فذكرله فقال هو ما 


اخبر تها هذا ابو الخلفاء بيو يكيه د حتى يكون منهم المهدى أققول فقد 


انا 


| علم صلى الله تعالئ علية وسلم مافى الرحم و علم ماهوفوق ذلك بكثير علم مافى صلب 


من فى صلب مافى الرحم الئ عدة مراتب نازلة لقولة صلى الله تعالئ عليه وسلم اذهبى 
]| الغومنين الصديقة رضنى الله تغالى' عنها قالت ان ابابكز رضى الله تعالن عنه نحلها جداذ 


ظ عقترين :وسها من هالة بالفاية فلمامحضر ذه الوفات قال يابتية 'والله عا'من اناس اكد 


فلوكنت جددته واحدزته كان لك وانما هواليوم مال وارث وانما هواخواك واختاك 
فاقخسموة على كتاب. اللّه فقالت.يا ابت واللّه لوكان كذا وكذا لتركته أثمافى اسماء فمن 


الاأخرئ فقال ذوبطن: بنت خارجة اراها جارية ولابن.سعد فى الطبقات قال رضى الله 
تعالى عنه ذات بطن ابنة خارجة قدالقى فى روعى انها جارية فاستوصى بها خيرا فولدت 
ام كلثوم وقد صصح وثبت فى احاديث كثيرة ان بالرحم ملكامؤكلا يصور الولد ذكرا 
وانثى وحسنا وقبيحا ويكتب اجله ورزقه وشقى ام سعيد فهويعلم مافى الرحم ويعلم ما | 
| يجرى عليه وفى الصحيحينَ عن سهل بن سعد رضى الله تعالئ عنه فى حديث 
اله سال الله مال عليه وسلء ‏ عطين. هدة الياية لول رج لل 1 0 
يديه يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله فاعطاها عليا كرم اللّه تعالئ وجهه 


فقد ساق مساق القسم مؤكدا باللام والنون ١‏ فقد علم 


يي ا ا 3111 إرنيى غسء, [الناتيت 
والفتن ونزول سيدنا المسيع وظهور سبيدنا المهدى وخروج الدجال ويا جوج ماجوج ودابة الارض/ 


ظ وغيرذلك ممالا يحصى كله من هذا الباب قال الامام العينى فى الايمان فى شرح صحيح البخارى اذا 


ااا 


انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصابها ولم يقع منه على علم كان عدم اطلاعه على عَلم غير ذلك 
من باب الاولى اه وقال الامام النسفى فى المدارك المعنى انهالا تعرف وان علمت جبلها مايختص بها 


| ولاشئ اخص بالانسان من كسبه وعاقبته فاذالم يكن له طريق الى معرفتها كان معرفة ماعد اهما ابعد 
اه أقولَ وحسبك ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم عبر عن هذا الغيب مكان قوله عزوجل 
ومادري نفش ماذادكسب غد أيقوله.صلى الله َال عليه وسلم لايعل ماحد مايكون فى هنااكما ف | 


استسقاء البخارى اوقوله لايعلم مافى غد الااللّه كمافى تفسير لقمان منه:أة منه حفظه ربة. مديثئة 
ري والح كي 272 22222 


أ جزمايكسب غدا وقد كان صلى الله تعالئ عليه وسلم يعلم ان وفاته بالمدينة وقال 


للانصار الكرام رضى الله تعالئ عنه المحيا محيا كم والممات مماتكم انا فيان ع 


ايك ليزه على الله مصالق نعنه.ؤقال لنلعاف: بن جل خسن الله تفال غنه المابعده ال | 
222 1 


اليمن يا معاذانك عسى !ا ن لاتلقاتى بعد عافى هذا ولعلك ان تمر بمسجدى هذا 


وقبرى ا ل 


| الله عليه وسلم ا لل ا ع ين ظ 
مازال وماتجاوز احدهم عن موضع يد رسول الله صلى اللّه تعالئْ عليه وسلم وفى 


حديثه عن امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه والذى بعثه بالحق ما اخطوًا الحدود | 


التى حدها رسول الله تعالى عليه وسلم رواه مسلم ق هذ سين نا على كريع الله جقالي! 


وجهه لما آتت الليلة التى استشهد فى صبيحتها جعل يكثر من الخروج من البيت والنظر 


الى السماء وجعل يقول واللّه ماكذبت وماكُذبت وانها الليلة القن وأعدات أ واقبل عليه 
الأوزيصحن فى وجهه فطر دوهن فقال دعوهن فانهن نوائح وال قرع ابن شفى رجل من | 
اصحب التبى صلى اللّه عليه وسلم 


١ 


حا ثيه وقال الامام الجليل الجلال الدين السيوطى فى انتاوق الكبزى ايان 7 
صلى الله عليه وسلم تعالئ عليه وسلم بذكر اصحابه فى الكتب السايقة مانصه اخرج ابن راهوية فى 


ايام فقال لهم لا تقتلوه فواللّه ليموتن الى خمسة عشر ليلة وقد قد منا ان المذ كورمن هذا الباب+ 


22222-00003232 ل لبي يي ال 0 


ا ا ا ا ا لل ل ل لل الل لال ا ل لل لل ل ل لل لل ل ل ا ما ا 


فى كلاح الاصحاب+ عن الاولياء الاجباب+ لنفعنا الله بهم فى الدارين بحر لايدرى قعره+ ولاينزف 


]| غمره+ ولكن اذكرلك حديثا واحد ايقوم مقام عدة احاديث+ يخترق به كل صدر منكرو يحترق به كل | 


قلب خبيث قال الامام الأجل+ العارف الأبجل:+ الولى الاكمل شيخ القراء وعمدة العلماء* وزبدة العرفاء+ | 


ظ سيدنا الامام ابوالحسين على بن يوسف بن جريراللخمى الشطنوفئ المصرى (الذئ قد تلمذ علية) 


ددم سن رس تق ني لت إلا ان ال ها 1ن ا اناد عا ست ع امي ا ا ا ا ا ا اا اا اا اما مق م ست .ا ست اا 3لا ا 


“اى بواسطة تلمذه كما سياتي ؟ ١مته‏ 


الامام الأجل ابوالخير شمس الدين محمد بن محمد ابن محمد ابن الجزرى صاحب حصن الحصين 


وقد حضَر مجلسه امام فن الرجال الشمس الذهبى صاحب ميزان الاعتدال وذكره 


الل لبي سس سه سي وه سوم م موه م هم وس يي وي جع يي سس ع عع ع ع صر رو م سس م سم 170 


0000-0 10 لالمنا 


| قال الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوى رحعمة اللّه تغالئ فى زيدة الآثاز اين كتاب بهجة الاسرار كتابى 


عظيم وشريف مشهوراست ومصنف آن از علماء قراء ت مشهور ومعروف واحوال شريف وى دركتب مذكور | 


ومسطور ذهبى كه ازا عاظم واكابر علماء حديث است و اورا محك الرجنال كويند در طبقات المقرثين درتعريف 


مصنف بيجة الاسرار مى تويسد على يوسبف بن جريراللخمى شنطنو فى الامام الاوحد المقرئ نورالدين شيخ 


تت ا ا ل ل لل لا اللي لت تيا ال لل ما بلس لي نا -----2 ا 


مسح ع عب ع ع وو ص جد ع كح يديو يد يي بو عو وج للد كه تسق 1 


يي عل هذ هذا هن ا 8 هد اس سد 9 ااا اي ا ا ا 0 الل نا ممع وه وده وات ها عاعع وعة عاج مح جع وعد عع وعد وج اج تعس عع مم سوك كاه ص مه جو 5-2 


راز ب وار ان سنتة باهذ رسيو موز كلل اقر د وى بل خرش آندؤاسع دس وكؤزيت سهان مازخ لاست وكقجداسيي ير ين 
بن الجر رئكل_ازاءا علا سخ تقراءت وحد بث وساحي حصن يدن سنت ور لكر ل ور احوال ققراء لو شح بان دكلام “ىو لف است 


5 من خو اير م ايز كسارب ده ور يت الاس رار يحصر اح غير لقاو ر و قطو ف ولودوت راجلل عا عر واعا مت داد مي إلى قر أترمء يرا 


| اللتاب يحي الاسر زجح قير شر يفف مشيبور و مسنف من فليا والقرا عت معروف مور كر والشرايفف فى الكتب بد كور مسطور 


6 ال ا 000 0 1ل لل احاح حاص حا ع سس ص م جا 2 عم وه و موه وهاه عع ع هاه ووه ع عا ع عن عوج ججح عع وم ع ويه عام يبع وس اسه عه وعد ده هك - 


زنننا 


حاشيه 


عع ع و يس ع سي واو سخ جع جح سس لس ع عو سو ا 1710717 


قال الذهبن الذى هو من اعاظم علماء الحديث واكابرهم ويسمئ محك الرجال فى كنابه لبقات المقرئيين فى مدح مصنف بيجة الاسزار على ْ 
بن يوسف بن جريراللخمى الشطنو فى الامام الاوحد العقرئ نورالدين شيخ القراء بالديار المصصرية ايوالحسين مصنف الحصين الحسين 
فى ذكر القراء مثل كلام الذهبى وقال قراء ت كتابه بهجة الامبرار بمصرعلى الشيغ عبدالقادر الدشطوملى وكان من اجله مشائع مصبر | 


]| واجازتى يه اه وقال اعنى الشيخ عبدالحق فى زبدة الاثار بهجة الاسرار من تصئيف شيع الامام الاجل الفقيه العالم المقرى الا وحداالبارع | 


نورالدين أبى الحسن على بن يوسف الشافعي اللخمي وبهنه وبين الشيع يعني سسيدناالهوث الاعظم رمنبي الله الي نه 


جه 


فانه رحمه الله تعالئ عليه وتلمذ القاضى الامام الاجل ابى صصالح نصرهبة اللّهَ تلمذ على ابيه اوحذ الحفاظ | 


ظ الاق تسرك نج الملة [الذيك امن يكل علدالرزاق فلملا علق ابه قطب الويى خوت اللفلون 4ت 0 


ْ والجن والملا ئكة ولى الاولياء محى الذين سسيدتنا السنيد الشيخ عبدالقادر الحسنى الحسنينى الجيلانى رضى 


ا - : 3 : اا 
الله تعالئ عنه وعنهم وافاض علينا فى الدارين من بركاته وبركاتهم آمين اه منه حفظه به جديدة كماقال 
فيهارورى الشيعخ الاهام الفقيه ألعاك المقرى على بن يوسيف بن بجرين ين مجصار الشافغي الهم في مدكبن 


الشيع عبدالقادر رضى الله تعالئ عنه بسندة من كمس طريق اه مده جف د 0 


رضى الله تغالئ عنه فئ مراء ة الجنان بالامام وبالقآبْ جليلة عظيمة الاعظام و وصفه الامام الجليل | 
الجلال السيوطى فى حسن المحاضرة بالامام الاوحد فى كتابه المستطاب اللامع الانوار* الجامع | 
الاسرار الحرى ريكدب عاق الجداجر+ ولويالافتاجر+ اعنى بهجة الامبران وعغين الإنوان (إثتى 1 
فيها الشيخ عمر بن عبدالوهاب الفرضى الحلبى قد تتبعتها فلم اجد فيها نقلا الاوله فيه متابعون وغالب 
ما اوردها فيها نقله اليافعى فى السنى الفاخرى فى نشرالمحاسن وروض الرياحين وشمس الدين | 
الزكى الحلبى ايضا فى كتاب الاشراف اه كمائقله فى كشف الظنون |أقول انما ذكرت هذه اعانة | 
| لقامر نظروالا* فالشمس لاتحتاج للتعريف+) فى ذكرسيدى العارف الامام الجليل مكارم 
النهر خالصضَى قدس سبره الذى هوغن اجل,خلفاء. سيدى على بن هيتي نفعة اللّه تعالئ ببر كاته وقد 
مقر ف يعن بزوية ون الاولياء سيد نا العوت الاعظم رجن الله جعالئ من وكان يقول مارايث عياي ظ 


مفلل الشميع ولع الدين عبدالقادر رضى الله تعالئ عنه وعنهم اجمعين مائصه | خبرنا الشيغ | 


الا 


احمد البغدادى الحريمى الحنبلى قال اخبرنا والدى قال سمعت جدى اباالمجد رحمه الله تعالي' يقول 


| كنت يوم عندالشيخ مكارم رضى الله تعالئ عنه بداره على نهر الخالص فخطر فى نفسى لورأيت ‏ 
]| شيئاً من كراماته فا لتفت الى متبسما وقال سيد خل علينا خمس نفر أححل قم عجمى ابيض اللون أ 


احمر بخده الايمن شامة بقى من عمره تسعة اشهر ثم يفترسه اسد فى البطائح ومن ثم يبعفه الله ظ 
١‏ 


اي والااخر عراقى ابيض اشقر بعينيه حوروبر جله عرج يمرض عندنا شهرا ثم يموت 

ول كو نصرى اسمن فن كه الاسر سيت اصايع ويفخدة الأيسرطعنة رمع اصيب بها منذثلئين 
ا 

سنة يموت بارض الهند تاجرابعد عشرين سنة وأ لا" خر شامى ادمى اللون شثن الاصابع يموت 


بارض الحريم على باب دارك بعد سبع سنين وثلاثة اشهرىو سبعة ايام والاا خن منارض اليعن 


ابيض اللون هو نصرانى وتخت ثيابه زنارخرج من بلاده منذثلث سنين ولم يغلم به احد ليمتحن ظ 


المسلمين من يكشف منهم خاله وقد اشتهى العجمى لحما مشويا وقد اشتهى العراقى اوزة | 


ٍ : 1 : 1 1 . ١ 1 


| مسلوقا ولم يعلم احد بشهوة الأخر وستأ تينا ارزا قهم وشهواتهم رغدا من كل مكان والحمد لله رب 


التالمين قال أبْوَالمجَدَ ينمه الله كقادن لع لبك الايلتية حت داأخلوا تفمسنة كناوصق الشيع 


رضى الله تعالئ عنه لم يخل من اوصافهم بشئ فسألت المصرى غن طعنة فخدة فتعجب من سوالى | 


فقال هذه طعنة اصبت بها منذ ثلثين سنة ثم جاء رجَل ومعة تلك الا ضناف التى اشتهو هافو ضعهابين ١‏ 


يدى الشيخ رضى الله تعالئ عنه فامره فوضع بين يدى كل واحد منهم شروته وقال ليم كلوا 
ا مااشتهيتم فا غمى عليهم فلما افاقوا قال اليمنى للشيغ ياسيدئى ماورصف المطلع على اسرار الخلق قال 
ان لايعلم انك نصرانى وتحت ثيابك زنارفصرخ الرجل وقام الى الشيخ واسلم فقال له يا بنى كل من 


راك من المشائخ فقد عرف حالك ولكن غرفوا عن اسلافك غلى يدى فامسكوا عن كلامك قال ولقد 


00 
عر هل ابيض وبياطة مشرب بحمرة ول مانا وذ 007 


ظ عليه ومات الشامى عند نابالحريم باب دارى طريح ونودى له فخرجت فازاهو صاحبنا الشامى وبين 


موته وبين الوقت الذى اجتمعت به عندالشيغ رضى اللّه تعالئ عنه سبع سنين وذلاثة اشهر ؤسبعة ' 

ايام رحمه الله تعالئ اه فانظرالى هذا الذى هو خادم من خدم خدام محمد رسول اللّه صلى الله تعالئ | 
عليه وسلم قد اخبر فى نفس واحدة باثنين وسبعين غيبا فيها مافى الصدورو امكنة اقمييت وازمنة ١‏ 

الموت واسباب الموت ومايكسب غدا الى غير ذالك وان شككت في ذكرت من اعد وش الاطلاع 


على خطرة 9 المجد والا شار بانه سيد 0 علا تقزى اذه خمسة واه واحد هم عجمى والغاك ظ 


ا 
لحما وشهدٌ ته فى الشواءدون الطبغ او القديد ويموت و ا د بافتراس الاسد و ذلك 


ظ بالبطائع وهنالك أن ولا تل ويبعث من فم وكذك امتل باعا فى احد عشر شه ل بيض 


وفيه 7 5 حورو برجلة عرج وقد يونت اوزة 7 يا كلها بارز ويمرضٌ عند الشيخ وي 


53 
ظ 0 ؛ شهراوبه - سي ناوا يت شهر والمتعلق اتيت خمسة كي انه 5 ظ 


4 
لضت اقنالية و ذلك فى كفا اليسرى وقد طعن برمع وذلكا فى فخذه و يسرى وق قَدَ اصابتها قد يما 


ظ ذلك قلنون سنة قد اشنتهى مسلا لكن لا مرقابل همز وجابسمن ويكتسب بالتجارة ويتجر بالهند ولا | 


| يزال + قو ويموت بالهند و ذلك بعد عشرين سنة والمتعلق بالشامى تسعة غيوب انه 


| نعايشة ويه ربعا موي ااي مجو بو س3 


سبع ومن الشهور ثلاثة ومن الايام سبعة والمتعلق باليمنى ثمانية غيوب انه ابيض اللون وان اليمانية 


ظ سمر وهونصر انى وتحت ثيابه زنار وقد خرج من بلادلا متحان المسلمين ومدة خروجه ثلاث سنين 


ولم يخبر احدا بمانوى لا اهل بيتة ولا اهل بلدته وقد اشتهى بيضاوان تكون مسلوقة فهذه اثنان | 
وستون غيبا وخمسة ان احد هم لم يطلع على شهوة غيره و خمسة ان شهوة كل منهم ستاتينا من 


الغيب فتمت اثنين وسيعين غيما فسبحان ن الى ما اعطئ ماشاء من عيائة وله الععدافنةة حفك ور 


مدنيه 


كان يعلم يقينا انه باى ارض يموت اخرج عنه ابن السكن وابن مندة وابن عساكر قال 


دخل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فى مرض يعودنى فقلت ما احسب الاانى ميت | 
من مرض قال كلالتبقين ولتهاجرن الئ ارض الشام 0 بالربوة من فلسطين فمات 
فى خلافة عمررضى الله تعالئ”عته ودفن بالرملة 35 ذأ نبى الله الصديق عليه الضلاة ' 
| والسلام قائلا لاهل مصر 


صلى الله تعالى عليه وسلم ققال ان بزعلكة ج9063 بالسهاي نهل على انفاشلل على طيحن 
انه يسوق السماء الى واد باليمن يقال له ضريح فجاء ناراكب بعد ذلك فسبالناه عن السحابة 
ا انهم رافق ذلك اليوم قال البيهقى وله شيافةعورمل عق كزين عبوائله العن أن الج 
صلى الله تعالىا عليه وسلم احبر ناعن مالك السحاب انه يجئ من بلدكذاوانهم مطروايوم كذاوانه ‏ 
لوس 


2ل 01 ل ا سد ع ل عد بج ع نس بع سد ص لسع بعر ا بك د يع ييا اع تع اع ا ع نع اع عند صن عد نص ص صو ل بو كد 2 


مسسدسم مو ا مو نووسي مض مت سوساج ----22 2 01 لل ل ل ل ا لب ابي يما مكنا 


بي ساسا 


| فوجَد واتضنديقة فامنوا و ذكن واذلك للنبى صلى الله تعالئ عليه وستلم فقال .لهم زاد كم اللّه تعالئ ‏ 


ايمانا اه قوله مالك السحاب اقول هكذافى نسختى الخصائص بالف بعد الميم وهى بحمد اللّه تعالئ 


نسخة قد يمة كتب فى آخر كان الفراغ من كتابة النسخة المباركة يوم السبت المبارك سابع عشر شهر 


شعبان المبارك من شهورسنة اثنتين وثلاثئين والف اه قد مضت على كتابتها خلثمائة سنين وانتقصت ‏ 


حأ شْيه وقال الامام السيوطى فى خصائص الكبرى باب اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم عن | 
السحابة التى مطرت باليمن اخرج البيهقى عن ابن عباس قال اصصابتنا سحابة فخرج غلينا النبى: 


7 


:121250331311 “2212431 ئَّ ‏ َسَءشككؤ8؟#؟ٍو7 97 :259595959595952 


| تزرعون سبع سنين دابا قال ياتى من بعد ذلك سبع شداد قال ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس فقد علم ان المطر يأتيهم سبعة اغوام على حين ثم لا يمطرون | 
ظ : 


الجزتيات ولا حصر لها+ٍ وقد ثبت علم جميع الخمس سوئ الساعة على خلاف فيها 
بثبوت لاريب فيه عند اهل النهى فان كل كل ذلك مثبت فى اللوح المحفوظ قطعا وقد علم ‏ 


حا شْنَيْه اللهم لك الحمد من يرزق اتباع الحق والانصاف والتجنب عن الجزاف والاعتساف يكون 


اسير يد البرهان يسير حيث يشير ويقف حيث ارشد >االقران الكريم انه تبيان كل شئ وتفصيل كل 


| شك لتبيه محمد صلى الله تعالى: عليه ؤسلم والشئ هوالمو جود واطلاق الموجود على ماكان وبان 


اوماهو بعر ضة ان يكون مجازا والمجاز لا يضاراليه الابدليل فلولاان اللّه سبحانه وتعالئ اثبت فى 


اللوح المحفوظ كل ماكان وما يكون وهذه المثبتات فى اللؤح موجودة فيه قطعا عند نزول الايات 


الكريمة لمادلت الايات الا على علم جميع الاشيا' الموجودة فى العالم عند نزولها دون ماوجد وعدم | 


ومالم يوجد بعد لعدم تناول لفظ الشئ له حقيقة لكن ذلك الاقبات اتى بحمد اللّه تعالئ اثبات علم جميع 
ماكان ومايكون ' مما اثبت فى اللوح لكونة به الاشياء الموجودة فى العالم عند نزول الايات كسائر 


| النقوش والمرسومة فى كتاب مو جود ومعلوم قطعا ان اللوح لم يتناول كل آت ت الى الابدلان المتناهى ظ 


لايصع ان يخيط بغير الفتناهى وانما اقبت فية ماكان من اول يوم ويكون الى قيام الساعة ولم يقم 
عندى الى الساعة دليل قاطع على ان هذه الغاية داخلة فى المغياام خارجة فان كان الواقع ان تعيين | 
كن الساعة مدت ف اللوح ففداعلمة"تتهنا صلى الله فقالئ غليه: لم قطعا لدناول الايات له اذن وان 
كا ن الواقع انه تغالئ لم يثبتة فيه لم تدل الايات عليه واحتمل الامران للعلم قطعا بان م عله لاا دائل 
تعالى عليه وسلم لآينحصر فيما اثبت فى اللوح وانماهوتهربل موج عن تحار غلومه ضلى الله تعالئ 


احزد بال 


لااجزم بالنفى كهولاة وانما اقول كماساً نقل من العلامة التقازانى فى شرح المقاصد انه لا يبعد ان 
يطلع عليه بعض الرسل هذا فيما سبيله الجزم اماالظن فترى من الامام القسطلانى مايفيد ان اله 
تعالى اطلع عليه رسله والاولياء يا خذون عنهم وتقدم الجزم بتعليم الخمس لنبينا صلى الله تعالئ 
عليه وسلم عن العلامة البيجورى وعن العلامة الشنواتى عن السيد الاجل عبد العزيز وسياتى أ 
المصريع بانه الحق فى علم الساعة عن العلامة المدابغى وعن الفاضل العارف العشماوى وساقيم 
الدليل القاطع على من المولئ تعالئ يعلمه ملئكة النفخ قبل وقوعها واذكر دليلا اخر عليه عن-الامام أ 
الرازى وقد تقدم ان كل علم كل احد من خلق اللّه تعالئ انمايحصل له با مداد محمد صلى الله تعال ' 
عليه وسلم ومعد العلم يجب ان يعلم قبل من يلقى عليه فبثت حصول العلم به قبل قيا مهاله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم واذلم تناف الايات هذا القدر من التقدم لم تناف مافوقه ايضا اذلافرق وقد رجعت 


دلالتها الئ انها لاتعلم الاباعلامه تعالئ فاذن ينقدح فى الذهن القول ظنا بانه صلى الله تعالئ' عليه 
وسلم علمها وامر بكتمها فقد اتى عن العلماء القولان لم يجزم ائمة اجلة علئ هذا بالبطلان بل عقد له 
الامام الجليل السيوطى فصلافى الخصائص الكبرى فقال فصل ذهب بعضهم الا انه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم اوتى علم الخمس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وانه امر بكتم ذلك اه وساقهما | 
السيد العلامة محمد ابن السيد العلامة عبد الرسول البرزنجى المدنى رحمههما الله تعالئ فى كتاب به 
الاشاعة لاشراط الساعة على حدسواء فقال لماكان امرالساعة شديدا وقد استائر بعلمها ولم يعلمها 
احدا من خلقه وعلمها النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ونهاه عن الاخبار بهاتهو يلالشانها وتعظيما أ 
لامرها الخ هكذا فى النسخة المطبوعة وعلمها النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بالواو فانكانت الواو 
بمعناها وتكون الجملة جارية مجرى الاستثناء فقد اختار السيد العلامة ان اللّه تعالئ علمها محمدا 
صلى الله تغالئ عليه وسلم وارتضى هذا القول وان كانت بمعنى اواوسقطت الالف من الناسخ فقد | 
حكى القولين على سواء ولم يجزم مثل الرسالة المفتراه ببطلانه ولا جعله مثلها قول الغلاة كمافيها | 
فى (ص8١)‏ وغيره ولا مجاهرة بالكذب كمافيها (ص8١)‏ قولا مخالفا للحق والصواب الذى ليس فيه | 
#رشك ولا اريتاب الاهيها (ص ١؟)‏ وعليه تماع الرسالة المفتراة وهذا ايضا من امارات انها مفتراق 
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أ اومحرفة بايدى الوهابية الغلاة والالم يرض بنسبةجده العلامة الى هذة العظائم اغنى كونه اجاره الله /) 


تعالئ من الغلاة ومن المجاهرين بالكذب فى الدين ومن مخالفى مائبت قطعافى الدين المبين اوشريك 


امن من هوكذالا من نقل قول الغلاة الكذابين المكذبين القطيعات مع قول الغادلين الصادقين 


المصدقين على حد سواء فقد جوزكل ذلك وجعله احد السائفين وخير المتلقى من كتابه ان يختار ‏ 
ايهما شاء كماهو شان قولين ينقلان بلا ترجيح لا حدالجانبين اذاظهر لك انه افلك ان تقول المثبت 


مقدم على النافى واياماكان ظهرالجواب عن كل مااوردت الرسالة فى الساعة كالايات (ص؛) وحديث 


مسلم (ص18١)انه‏ صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال لماسثل من الساعة قبل وفاته بشهر ائما علمها عند 


ربى وقول ابن كثير (ص )١١‏ وقت الساعة لايعلمه نبى مرسل ولاملك مقرب وقول ,١‏ 1 حقى 


ظ عازيا بها الى القارى من سيوطى فى رسالة الكشف عن مجاوزة هذا الامة الالف وهوفرية على الامام 


الجليل الجلال السيوطى وهذه رسالة الكشف حاضرة فيها لما ائرولا ائروفرية على على القارى فانه 


لم ينقله عن الامام السيوطى انمالم يلخص مائقله عنه الى قوله لايتجاوز عن الخمسمآئة بعدالالف ثم | 


قال اعنى القارى قال وقد“جاهر بالكذب الغ والضمير فيه لابن القيم 


| عليه فضلا عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام علما لاينكره الامحروم. بل قد وصف الله 


الوح مغيباً عن ابصار الخلق جميعا فمايبين ولمن يبين+ قال تعالئ َكل شع أخصينة 
فى إِمَامِ مُبِيْن قال البيضاوى يعنى اللوح المحفوظ وقال تعالئ "ومامن غائبة فى السماء 
والارض الافى كتب مبين"' قال الامام البغوى فى معالم التنزيل اى فِى اللوح المحفوظ 
وقال الامام النسفى فى مدارك التنزيل المبين الظاهر المبين لمن ينظر فيه من الملائكة 
وقال على القارى فى المر قاة حكمة ذلك اى اثبات الكوائن كلها فى اللوح اطلا ع الملئكه 


على ماسيقع ليزدادوابوقوعه ايمانا وتصديقا ويعلموا من يستحق المدح والذم فيعرفوا ‏ ظ 


ع 


| لكل مرتبته اه وقد ذكرالشاء عبدالغزيز فى تفشير فتع الغزيزان المرانا من الأظلاع على 
اللوح المحفوظ الأطلاع على الموجودات النفس الامرية قبل ظهورها فى الخارج سواء 
كان بمطالعة النقوش اوبدونها وهذا يحصل لاولياء الله تعالئ ايضا قال والاطلاع على 


| اللوح المحفوظ بمطالعة النقوش ايضا منقول عن بعض اولياء اللّه تعالئ بالتواتراه أ 


مُتَرّجما واخرجت الأثمة كالشطنونى وغيره بسند صحيع عن ابن رسول الله صلى الله 
تعالئ .عليه وسلم غوث الثقلين+ وغياث الكونين+ سيدنا الغوث الاعظم ابى محمد 
عبدالقادر الحسنى والحسينى الجيلانى+ رضى اللّه تعالىئ' عنه وارضاه عناوافاض علينا 
فى الدارين من نوره الربانى+ أنه رضى اللّه تعالئ عنه كان يقول عينى فى اللوح 


المحفوظ أقول وهذا ربنا تبارك وتعالئ يقول فى الليلة المباركة ليلة البراة فيهايفرق 


كل امرحكيم امرامن عند نا فثبت بشهادة الله تعالئ ان مدبرات الأمر ياتيها الأعلام الالهى 
لجميع افراد الاربع من الخمس اعنى ماسوى الساعة قبل وقتها أقول وكذلك يجب ان 

أ يعلم سيدنا اسرافيل عليه الصلاة والسلام بالتبجيل وقت الساعة عينا قبل وقوعها 
ولولحظة وذلك يؤمر بالنفخ فيرخى جناحه الآخر وقدارخى احد هما حين ولد رسول 
الله ضلى الله تعالى: عليه وسلم فالتقم الملك التابع الصور وقوله صلى اللّه تعالئ عليه | 
نمدم كيف انعم وصاحب الصور قد التقمه واصغى سمعه وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر 
بالنفخ 


حأ نميه ممامه فيتفع قالوا كيف تصنع قال قولوا حسبنا الله ونعم الؤكيل زواة الامام احمد 
والترمذى وابن حبان والحاكم (عن ابى سعيد الخدرى) واحمد والحاكم عن ابن عباس واحمد ‏ 
ْ والطبراتى فى الكبير عن زيد بن ارقم وابوالشيخ فى العظمة عن ابى هريرة وابونعيم فى الحلية عن 


جابر والضياء فى المختارة عن انس رضى الله تعالئ عنهم ١١‏ منه حفظه ربه تعالئ جديدة 


اننا 


رواه الترمذئ عن ابى سعين الخدرى رضى اللّه.تعالئ عنه والملك:جاث على ركبتيه ناظر 
الئ جناح اسرافيل المبسوط بعد فاذا ارخانفخ فبين الأذن وقيام الساعة ارخاؤه الجناح 
وهوحركة والحركة زمانية فلابد من تقدم العلم ولولمحة فانا وجب هذا لملك مقرب | 
فماالمحيل ان يعلمه الحبيب الأعظم صلى الله تعالئ عليه وسلم قبل وقوعه بالفى سنة 
مثلا ويؤمران لايخبرلا جرم قال العلامة فى شرح المقاصد جواباعن تمسك المعتزلة 


أ حاقنية هذا الدليل المنير مما استنبطه 1711 هذا الححرير ثم رأيت بعد ايام ماقال فى | 
التفسير الكبير تحت قولة تعالئ علم الغيب فلايظهر على غيبه احد اونصه بتلخيص اى وقت وقوع 
القيمة من الغيب الذى لا يظهره الله لاحد وان قيل فاذا حملتم ذلك على القيمة فكيف قال الامن ارتضى 
من رسول مع انه لايظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره عند قرب القيمة كيف لاوقد قال 
| تعالئ يوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملئكة تنزيلا. ولاشك ان الملائكة يعلمون فى ذلك الوقت قيام 
الساعة اه اقول ولعل استنباطى احكم ثم يكفينا فى الاحتجاج قوله قلنا بل يظهره واللّه تعالئ اعلم اه | 
أ منه حفظ ربه مكية ثم العجب كل العجب ممن لايفرق بين العلم بالشئ بعد وقوعه والعلم به قبله 
ولوبزمان قليل فان الاول علم بالشهادة والثانى من الغيب والغيب لايصير الشهادة بقرب الوقوع 
أ والتجوز بانها قرب من الشئ يعطى حكمه لايغير الحقائق حتى يعجل الغيب شهادة اوالمعد وم 
موجودا وامثال هذه الخطابيات لاتسمع فى باب خصائض الالوهية ولذ الم يلتفت اليه الامام الرازى 


كما سمعت فتثيت ولاتصغ الى امثال تلك الاباطيل اه مته هدتيه ظ 
فى نفى الكرامة بقوله تعالئ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الأية مانصه الغيب ههناليس ظ 
على العموم بل مطلق اومعين هووقوع القيمة بقرينة السابق ولايبعد ان يطلع عليه بعض | 
الرسل من الملفكة اوالبشر اه اى فيصح الأستنا فاذن انما ينتفى عن الاولياء علم وقت | 


ل م 


وعليهم الصلاة والسلام+ فان ذلك بحرلايدرى قعره فيخرج الكلام عن النظام* ومن لم 
يشفه القران+ فانى تزول عنه السقام+ نسأل اللّه العفوى العافية وعلى الحبيب الصلاة | 
والسلاهم+ 


| القسطلانى فى ارشاد السارى شرح صحيح البخارى ولا يغلم متى تقوم الساعة اخد الا ظ 
اللّه الامن ارتضى من رسول فانه يطلعه على مايشاء من غيبه والولى تابع له ياخذ عنه اه 
77 الشاه ولى اللّه الدهلوى والد الشاه عبد العزيز فى التفهيمات الالهية عن حال 
تقتنة انه اعلم بتعيين وقت الساعة وانشقاق السماء فى بعض وار داته ثم لما افاق لم | 
يضبطه وصار كرؤيا رئيت ونسيت فاذا كان هذالامثال هؤلاء فياسبحن رب المصطفى 
من قدر المصطفئ وغلم المصطفئ صلى الله تعالئ عليه وسلم فى حاشية الفتح المبين 


حا شْنَية قوله بل ذكره الشاه الغ رائت فى الكلام العارف الكبيز والولى الشهير سيدى عبد السلام 
الاسم افاض الله علينا فيضه الانور رضى عنه وعنابه )مين التصريع بان اللّه تعالئ اطلعه على 
| وقيام الساعة قرنا وسنة وشهر شهرا وساعة ذكره فى معرض الامتنان وماذلك على الله بعزيزاة كتبه الفقيز 


حمدا ن الجزائرى مدنية حمدانية جايخوووويه بف ادا وي خرن ود جوابى علامة 


أ ع عد قت 7 اجا اا عع سا سد ص عد ا ل ل يا ال بع اا معد ل ا لا انون انس سه اس كس كه ك2 يه وت ا ل ا نه عد نس اس ص ص 2 5 


للعلامة حسن بن على المد ابفى والفتوحات الالهية شروخ اربعين الامام النووى فى 
علمه صلى الله تعالئ عليه وسلم بوقت الساعة الحق كما قال جمع ان الله سبخنه 
وتعالئ لم يقبض نبينا عليه الصلوة والسلام حتى اطلعه علئ كل ما ابهمه عنه الاانه | 
امربكتم بعض والأعلام بعض اه وكذلك صحخه العشماوى فى شرح الستلاة احددة 
اقول وكل ذلك لمعة من انوار قوله عزوجل ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئ كما 
الهمنا الله تغالئ تقريره فاشرق الحق بنور الكتاب+ كشمس تجلت عنها السحاب+ وبعد 
ذلك لاحاجة لناالئ سردجزئيات من الخمس اخبر بهاالاولياء العظام+ على سيدهم 


5014 
لا 


بقدر الحاجة فلم يكن اذذاك نظرى الى كل لفظ لفظ بل ولا الى تصوير المدعى الذى فيه 
| يميديين القاظ النقرطين والمجتحضين :فانهم ان,قالوا نطن ناظك الربمالة |والفتيا/حن ىا 


الى آخرها نظرتدير وامعان كما قال الكنكوهى فى تقريظ البراهين القاطعة فقد 


الحمد لله ظهرالحق وزهرالصواب. وانجلى عن الهدئ كل حجاب ذلك من فضل | 
الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون. ومن نظر فى كلام احقر العبيد نظر 
متد بر مستفيد. والقى السمع وهوالشهيد ظهر له الجواب السديد عن كل مايصول به 
أصاكل عليه ولكن التصريم اجدى واحرى بالبهان. فلنتكلم على كل سوال بحياله والله 
المستعان. 


التزمواصحة جميع مافيها ويصح حينئن ان ينسب اليهم كل ماتضمنته من المبانى 
| والمعانى وان قالوا طالعناة من عدة مواضع فوجدنا انه ناقع فانما حسنوا موضوع 

الكتاب اماطريق البيان وسوق البرهان+ واللفظ والبيان+ فمسكوت عنه لاانكار | 
ولااذعان*+ ومثله قول مصحح الفتوئ الحكم صحيح بل ربما يؤمى بطرف خفى الى شئ 

غير مرضى فى الدليل اوالالفاظ حيث خص حكم الصحة بالحكم فآن زاد لفظ النفس | 
كان اشد اشعارا بوجود النقص وات اعادوا الدعوى بالفاظهم وقالوا فصل المجيب دلاثله 


السوال الاوّل عمًا وقع فى آخر النسخة المطبوعة بالهند من رسالة اعلام 
الاذكياء للفاضل ابى الزكاء سلامة الله سلمه الله بلفظ وصلى الله على من هو الاوّل 
والآخر والظاهر والباطن يمرل د عله اقول المراب اليل قله رمن ااا 
ظ الى المصنف حفظه الله تعالئ للتقريظ وقلت فيما قرظت عليه وهوبمراى منكم ماترجمته | 
نعم قول زيدحق وصحيح وزعم بكر مردود وقبيح فاللّه تعالئ عزت عظمته اعطى حبيبه | 
أ سيد العال, صلى الله تعالئ عليه وسلم علوم جميع الاولين والآخرين واراه الشرق | 
والقر والعرش والفرش وجعله شاهد ملكوت السموات والارض ‏ وعلمه ماكان | 


فمدلول كلامهم تسليم الدلائل ويمكن ان احبوافى نفس الدعوى تبديل لفظ اوزيادة كلمة 
اونقص حرف حتى ذكروها بعبارات انفسهم ويمكن ان اعادوها لزيادة ايضاح وتاكيد 
وافصاح فلايحكم عليهم فى دعوى الأصل بقبول .ولا اعتراض واذا كان هذا. :فى نفس 
الدعوى فماظنك بالفاظ الخارجة الزائدة التى لاتعلق لها بدليل ولادعوى هذا ماتقضيه 
الصناعة العلمية وظهرلك منهاانى لم الق بالى حين التقريظ الى الأمود الزوائد ولا يحضرنى 
الآن ماكان فى اصل مسودة ان ذاك ولكن رايت فى ترجمته بالعربية للمؤلف بالخط 
المعروف لدينا فى كل مابأتينا من رسائله ومسائله للحصديق والتحقيق مانصه وصلى 
من هو الاول والأخر والظاهر والباطن وهوبكل شك عليم على مظهر هوالاؤل والآخر 
والظاهر والباطن وهوبكل شي عليم وهذا لامثارفيه لوهم الواهم ولاغروان تبدلت على 
كاتب المطبع لفظة مظهر بلفظة من هوفانه موالذئى كتب .فى تقريظى مكان. محمد لفظة | 


ومايكون من اول يوم إلئ يوم القيمة كمافصل دلائله تفصيلاً كافيا بقدر الحاجة مولانا 
الفاضل الكامل المجيب+ سلمه المولى القريب المجيب وان لم يكن شئ فالقرآن العظيم ظ 
شاهد عدل+ وحكم فصل+ قال تعالئ ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شي إلى آخر 
ماقررت وحررت من الدليل+ على ذاك المدعى الجليل+ فكل من ترعرع عن العامية ولو 
قليلا يعرف انى ماالتزمت فى تقريظى هذا الاان الدلائل التى ذكرها الفاضل المجيب كافية | 


5آ5ظ1١‎ 


أ مجمعون انظر اخر (ص 5 )١‏ التنطبوع خطأ (ص"١)‏ فان كان الامرهكذا فبها ونعمت وان | 
فرضْنا ان اضل العبارة مثل المطبوع فانا اعرف المجيب انه فاضل سنئ: سديدالاعتقان+ 
شديد النكاية على اهل البدع والعناد. وفريضة عين على كل مسلم ان يحمل كلام اخيه+ 
على احسين مايقدر عليه من محمل وتوجيه+ ولايحرم ذلك الامن حرم سلامة القلب 
كمانص عليه الائمة الاخيار فالجواب الكانى ما لكم تقرؤن لفظ مَنْ بسكون 
النون جاغلين :له اسم الموصول لم لافقروته م نتشديد .ها مكسورا مضا فا الى الجفلة 
اى صلى الله تعالئ على مَنّةَ هذه الأية وهو محفد.صلى الله تعالئ عليه. وسلم كما قال 
تعالى' الذين بدلوا نعمة الله قال ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما نعمة اللّه محمد صلى 
الله تعالئ عليه وسل فهو صلى:اللّه تغالئ عليه وسلم نعمة اللّه ومنة القران ورخص هذه 
الأية بالذكرلمناسبة المقاع فانه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم اول العلمين خلق فشهد كل 
الخلائق لوجوده اول منها جميعا وآخر المرسلين بعثا فجمع جميع ماانزلت اليهم من 
العلوم وظاهر باياته منها باخبارة بالغيوب وباطن بحقيقته التى هى المظهر الأتم للذات | 
العلية والصفات الازلية فهو صلى الله تعالئ عليه وسلم عالم باعلام ربه تبارك وتعالئ 
| جميع ماكان وما يكون من اول يوم الى آخر الايام فامتن اللّه تعالئ عليه بتجلى هذه 
الأسماء الخمسة وامدن غلينا بازساله فهو منة ظك الأية الكبرئ الجواب. الثالث ‏ 
لاشك انه صلى الله تعالئ' عليه وسلم سمى بكثير من اسماء اللّه الحسنئ عد منها سيدنا 
الوالد قدس سيره الماجد فى كتاب المستطاب سرور القلوب فى ذكر المحبوب سبعة 
وَسَدَيْنَ اللماء' وراد الفقير عليه جملة صبالحة فى كتابن العرونن الاسماء الحستاء ,فيا 
لنبينا من الاسماء الحسنى وذكر مخارجهاوماخذها ومعلوم ان الاوّل والاخر والظاهر | 
والباطن ايضامن الاسماء التى اعطاها ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله تعالئ عليه | 


وسلم انظر المواهب وشرحه للزرقانى وفيها جميعا حديث نفيس عن ابن عباس رضى ‏ 


| اللّه تعالى؛ غنهما فيه ارساله تعالئ 


١‏ ' قل : 1 . خْ َ 1 ا 


قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نزل جبريل فسلم على فقال السلام عليك يااول ظ 
السلام عليك وياآخر السلاح عليك ياظاهر السلام عليك ياباطن فانكرت ذلك عليه وقلت اثماهذه صفة 
الخالق فقال يامحمد ان الله تعالى؛ امرنى ان استلم بها عليكٌ لاناقد فضلك بهذه ا 0 
جميع النبيّين والمرسلين فشق لك اسما من اسمه ووصقا من وصفه وسماك بالاول لانك اول الانبياء 
خلقا وسماك بالاخر لانك آخر الانبياء فى العصر وخاتم الانبياء الى آخر الاغم وسماك بالباطن لانه ‏ 
تعالئ كتب اسمك مع اسمه بالنور الاخمرفى ساق العرشش قبل ان يخلق اباك آدم بالفى عام إلى مالا 


غاية له ولانهاية فامرنى بالصلاة عليك فصليت عليك الف عام بعد الف عام .حتئ بعثك الله بشيرا 


| ونذيراً وداعيا الى الله باذنه وسسر اجامنيرا وسماك بالظاهر لانه اظهرك فى عصرك هذا على الدين كله 


وعرف'شرعك وفضلك أهل السموات والارض فما منهم من اجدالا وقد صلى عليك صلى الله تعالى 
عليك فريك محمود وانت محمد وربك الأول والاخر والظاهرى الباطن فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الحمد للّه الذى فضلنى على جميع الثبيين حتى فى اسمى وصفتى وفى درة | 
الغواص وفى الجواهر والدر كلتا هما لسيدى عبد الوهاب الشعرانى عن شيخه سيدى على الخواص | 
قدس سرهما فى شاته رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرٌ جامع ومظهر لامع فهوالاول | 
والأخر والظاهر والباطن الغ اه منه غفرله مدئيه 
١‏ جبريل عليه الصلاة والسلام اليه رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وتسميته بتلك 
الأسماء الاربعة وبيان وجه كل نالك فاجعلوا من موصولة وتمت صلتها الى قوله 
والباطن اماقوله وهوبكل شك عليم فانانساً لكم هل تصح اضافة هذه الجملة الى النبى ‏ 
أرصلى الله تعالى عليه وسلم ام لاوليس يصلح لها فان كان الاول فماذا النفور وان كان 


م 


امنا 


الواجب لم يبق الها كماتقدم اوعلى المحال فمن المحال فناؤه فيقدر عليه فيكون فناؤه ‏ 


الأخر فلم تجعلون الضمير فيه .اليه صلى الله تعالى عليه وسلم لم لاتجعلونه لله | 


' : ممكنا فلم يكن وجوده واجبا فلم يكن الها وقال تعالئ انه بكل شئ بصير فهذا يشمل 
)عزو جل وقذ تقدم ذكره تعال ' فيه فيكون المعت. الله صلى الله تعالي. هدالا ظ ظ 
1 ف م كر لو فيكون لى على من هى و فطلب المكناك جميغا من الذات والصفات والممكنات دون المحالات والمعدومات لان 
والأخر والظاهر والباظن ؤهو سبختنه وتعالئ بكل شي عليم ختمه بها كما خكم: الله ١‏ عار عل ظ 
سس شم 1 .2 السوجرداد] المعدوم لايصلح للروية كمانص عليه علماق نافى اصول الدين منهم سيدى عبدالغنى 
تعالى عزوجل ولكن رسول الله وخاتم. الدبيين بقول وكأن الله بكل شيخ عليما فان 0 


النابلسى قدس سره فى المطالب الوفية قلت الاترى ان من يرى مالا وجودله فى 
فسن الامر كالدائرة فى الشعلة الجؤالة والخط فى القطرة النازلة ودوران الدار بدوران 
أ الراس فانه يقال له اخطأ فى النظر+ وتعد تلك المرئيات من اغلاط البصر+ واللّه منزه عن 
الخطاءٍ والغلط وقال تعالئ خالق كل شئ فهذا انما يشمل الممكن الموجود فى شئ من | 
! الأزمنة لاالواجب ولا المحال ولا الممكن الذى لم يوجد+ ولا يوجد الى ابد الابد+ وقال 


زعمتم ان فيه تكفيك الضمائر قلت كلابل عدم صلوح الجملة لة صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم كما زعمتم اجلى قرينة على ان الضمير ليس له. الاتسمعون قول اللّه تبارك 
وتعالى ومبشرا ونذيرا لتو .منوا باللّه ورسوله. وتعزروه وتوقروة وتسبحوه بكرة 
اسيلا اففماشن زرو وذوقروء الرصول الله رصلن الله الى ظليه وستاام وعتههن 
سشبخوه لله شنبحانه وتعالى' ولذا وقف القراء علىئ؛ توقروه ولم يلزء الانتشالا نه سبحن 
الذدئ لاينبفى التسبيع الاله فعدم صلوحه له رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم 
| كان ازافراقزينة علئ ان هذا 'الضمين الله حغال :هما لكم كيف تفكنؤن الجوااب 
| الرابع هب ان المصنف راجع فى نيته الضمائر كلها للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع أنه ليس لكم الحكم على قلب احد فانبئونا كيف يقضى به على خروجه عن 
النه حيل امي ماكز الستنة والجتاقة دان كودة "رمتو الله صل الله دعالن علية وسلكم 
عليما ممالايتكره مسلم بل ولا كا فرسيرا اخباره رسول اللّه صلى اللّه تعلى عليه وسلم 
اماكل شئ فاقول له مواردشتى:+ والكل فى القران اتى+ قآل تعالئ وكان اللّه بكل أمطلب 
شي عليما هذا يشمل جميع المعلومات والمفهومات من الواجب والممكتات والمحالات 
أ وهوالفك النخضوص من قولهم مامن غاء الاوقد خبصن منه البعض+ وقال فعالئ ان الله | ع 
م قديرا فهذا. يشمل: التمككاث ‏ المز وناج والسشوومان زلا سيل ل الل 
1 ]> 01 


تعالى' كل شخ احصينه فى امام مبين فهذالا يشمل الاماوجد ويوجد من الحوادث من 
اول يوم الئ اخرالا يام لاغير المتناهى لاستحالة ان يحيط به المتناهى كماتقدم فانظر ان 
اللفظة فى المواضع الخمسة واحدة والمراد بها فى كل مقام العموم لكن انما شملت كل 
كلمة مافى دائرتها لا ماهو خارج عنها غير صالح لها وهذا لايرتاب فيه عاقل فضلا عن 
فاضل:+ وقد اتبتنا عرش التحقيق ان القران العظيم+ وصحاح احاديث الرسول الكريم* 
عليه وعلى آله افضل الصلاة والتسليم+ ناطقة بحصول العلم ماكان ومايكون من اول 
أ يوم الى اليوم الاخر اعنى ماكتب فى اللوح المحفوظ لنبينا صلى اللّه تعالئ عليه وسلم | 
ونص العلماء منهم العلائى فى الدر المختار انه يحجوز اطلاق الاسماء المشتركة كعلى 
ورشيد على الخلق ويرادفيهم غيرمايرادفى الله تعالئ. فاذن قوله وهوبكل شئ عليم اذا 
اضيف الى الله تعالئ عليه يرادبه المعنى الال واذا ايف الى الخبى صل الله سمال | 
عليه وسلم يرادبه المعنى الخامس قلا نحدورولانمطو الجوان: الخامسق 


سيدناالشيغ المحقق عبدالحق المحدث البخارى الدهلوى+ قدس سره المعنوى 4 
اجلة العلماء واكابرالاولياء ملأذكره الأسماع والبقاع وطاب بطيب نشره البلاد والقاع+ ‏ 
| ولابد ان سادتنا علماء مكة ايضا غالمون بجلالة شانه+ ورفعة مكانه له قدس سيره 
مصنفات جليلة الوقع+ جزيلة النفع+ فى الدين والشرع+ منها لمعات التنقيح شرح 

مشكاة المصابيح واشعة اللمعات فى اربع مجلدات وجذب القلوب وشرح سفر السعادة | 


فى جلدين وفتح المنان فى تائيد مذهب النعمان وشرح فتوح الغيب ومدارج النبوة فى 
سيره صلى الله تعالئ عليه وسلم فى مجلدين لطيفين واخبار الاخيار واداب الصالحين | 
ومقدمة فى اصول الحديث الى غيرذلك مضت على وفاته قدس سر تلثمائة سنة مزاره 
بدهلى يزار ويتبرك به فهذا الامام الجليل القدر الجلى الفخر+ قديرء خطبة كتابه مدارج 
الندوة+ بلك الأية المطوة+.وقال ذلك الكلمات كما انها مشتملة علئ حمداللّه تغالئ 


ظ حا َيه وازيدك اخرى الذواحلى قال سيدنا الشيغ الاكبر رضى اللّه تعالئ عنه فى الباب العاشر 
من الفتوحات المكية ج | (ص ١١7‏ ) !ول نائب كان له صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وخليفته آدم عليه 
الصلاة والسلام ثم ولد واتصل النسل وعين فى كل زمان خلفاً الى ان وصل زمان نشأة الجسم | 
الطاهر المحمدى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فظهر مثل الشمس الباهرة فاندرج كل نور فى نوره 
الساطع وغاب كل حكم فى حكمه اوانقاذت جميع الشرائع اليه ظهرت سيادته التى كانت باطنة | 
فهوالاول والأخرو الظاهر والباطن وهوبكل شئ عليم فانه قال اوتيت بجوامع الكلم وقال عن ربه 
ضرب بيده بين كتفى فوجدت برد انامله بين ثدى قعلمت علم الاولين والاخرين فحصل له التخلق 
والنسب الآلهى من قوله تعالئ عن نفسه هوالاوّل والأخر والظاهر والباطن وهوبكل شئ عليم وجاء 
| ت هذه الأية فى سورة الحديد الذى فيه باس شديد ومنافع للناس فلذلك بعث بالسيف وارسل رحمة 
للعالمين اه منه حفظه ربه. مدنيه 


ونان حيدامها ضيه كاي كذافة دمن عم رسول اله تل الاين اع 
ظ 


| لجميع علوم الظاهر والباطن والاؤل والآخر وصار مصداق فوق كل ذى عليم 
<ت7الاا7ا7ل7ستتتت-ب-ت-م-ميا-ااييي ببس 


وََتَكم وسماه ووصفه بهاربه تبارك وتعالئ وكم من اسماء اللّه الحسنى فى الوحى 
البهى وقين"المطق بن" اللة بها حبيبه صلى الله تعالئ عليه وسلم كالنور والحق 
| والكليم والمومن والمهيمن والوالى والهادى والرؤف والرحيم وغير ذلك و هذه 
الاسماء الاربعة الأول والاخر والظاهر والباطن ايضا ثم اخذ يذكروجه كل اسم منها 
ذم قال وهو بكل شئ عليم النبى صلى اله تعالئ عليه وسلم عليم بجميع الاشياء 
من شيونات الذات الألهية واحكام صفات الحق والاسماء والافعال والاثار واحاط 
مم افع ماده اا 


عليه من الصلوات افضلها ومن التحيات اتمها اكملهااه مترجما فان كان هذا جرمافى 
الشرع فهذا لآم الجليل اشد جرمامن المجيب وهوالسلف له فيه فاحكموا عليه 
| وانبؤنى هل هوقدس سره اجاره ربه كافر عند كم اوضال مضل اومسلم سنى من العوام 
اوعالم كبير عماد الدين+ وارث لسيد المرسلين+ صلى الله تعالى عليه وسلم اجمعين* 
الوحى الوحئ اسرعوافى الجواب+ وليحذر الصائلون ان يستتروابنقاب 


حا شْمَيّه وازيدك اخرى امروادهى ان العلامة نظام الدين النيسابورى رحمه الله تعالى فى تفسيره 
| غرائب القرآن ورغائب الفرقان ارجع قوله تعالئ فى آية الكرسى يعلم مابين ايديهم وماخلفهم | 
ولايحيطون بشئ ع من علمه الابماشاء الى محمد صلى اللّه تعالئ عليه وسلم اذيقول (ج؟ ص؛ ؟) من ظ 
ظ ع ع 0 هذا الاستثناء راجع الى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كانه قيل من | 
ذالذى يشفع عنده يوم القيمة الاعبده محمد صلى الل تعالى؛ عليه وسلم فانه ماذون فى الشفاعة / 
موعود بها خسئ ان يبعثك ربك مقاماً محمودا يعلم محمد صلى اللّه تعالئ عليه وسلم مابين ايديهم 
أ من اوليات الأمرقبل خلق الخلائق وماخلفهم من احوال كيده ايعوطين بقيق من عليه كلما 


اخرتهم واحوال اهل الجنة والنار وهم لايعلمون شيثا من ذلك الابماشاء ان يخبر هم عنه وسع 
كرسي _السيزرات والآرضن. العرش مع علفيته كملقت ملقاة بين الفيماء والارض بالنسية إل سي 
اقلم حفطيسل لايل الروح الانسانى حفظ اسرار السئوات والارض وعلم آدم 
الاسماء كلها فاحكموا على هذا اهو كافر عند كم ام انتم فى ضلال مبين اه منه غفرله مدنية. أقَول 
والقى فى روعى ان تقريره على هذا انه لما اشار قولة نيجل مج 7الذي وقتفة كفل الاباننه أ 
| محمد صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وانه هوالماذون له بالشقاعة الفاتح بابهادون غيره صلى الله تعالئ 
| عليه وسلم فكانه سأل سائل عن حكمة تخّصيصا صلى الله تعالئ عليه وسلم بهما فاجيب بان 
الشفيع عند اللّه تعالئ لابدله ان يطلع على كل ماصدر ويصدر عن المشفوع لهم وعن مراتبهم فى 
ايمانهم واعمالهم الباطنة والظاهرة ليعلم من يستاهل الشفاعة وانه الى اى قسم من الشفاعة يحتاج 
فى نفسسه وبايها ينبغى امداده فى الحضرة فان الشفاعة اقسام وكم لها من موطن ومقام فمن لايعلم 
ذلك لايكون على بصيرة ممايفعل زيول وَاليْه يقتي وله" قعائن لايدكلدون لاعن اذى له الرلهتن ظ 
وقال منتوابا ماله عط الله خطالية عليه : جلف اموا وم يكل لل مود جلك #المقدييع الها يليا 
العلمين وماهم عليه الآن ومابين اسوك متاقان ولا حاهر ممايكون الى آخرالزمان باعلام ربّه العزيز 
العلام فكاته قبل الاطلاع على ماكان رمايكون لايختص به صلى الله تعالئ عليه وسلم كما دل عليه 
الحديث الما رجليا نامن اللّه جلاه لى كما جلاه للنبيين من قبلى فاجيب بانهم وان علموا فلم يعلموا 
الابتعليمه وامداده صلى اللّه تعالئ غليه وسلم مع ذلك لم يحيطواكاحاطته ولا ادركوا كادراكه كيف 
ا مع مالهم القسئل والكمال ل" يعيظون بشع .من عدي عزلى الله تعالئ' عليه وسلم الابماشاء 


فيه المغول وهوالات, الاكمل خص بها دون غيره صلى الله تعالئ عليه وسلم فكانه قيل فى المشفوع 
لهم من الاولين والأخرين من الكثيرة مايحسر دونها العدفاذا لم يكن له الأشفيع واحد وهو صلى اللّه 


تعالئ عليه وسلم بشرفاعله قد يضيق صدره ويحصل له بذلك نوع تبرم فتهلك البقية فاجيب كيف 


شاهد على احوالهم وسيز هم ومعا ملاتهم وقصصهم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ويعلم لد ظ 


محص ب 
الاكبقة تطير فى الفضاء بين الارزض والسماء فكانه قيل نعم ولكن تخاف لعله ينسى بعضهم لمالهم 


من الكثيرة العظيمة فيهلك المنسى فاجيب كيف ينسى احدا منهم وهوالذى لايؤده حفظهما مع مافيها 
من مخلوقات تفضل على المشفوع لهم بكذا كذا اضعافا لايحصيها الاالله تعالئ تم الكلامع وزالت 


| الاوهام وخصل الهناء التام لكل من تعلق بطرف من ذيله عليه وعلى اله افضل الضصلاة والسلام 


واعلم انى لاادعى أن هذا معثى الكريمة وادعاء العلا مة المفسر رحمه الله تعالى وانما هومن باب 


ظ الاشارات المعهودة لا هل الباطن الربانى نفعنا الله تعالئ ببركاتهم كقولهم فى الحديث الصحيح | 
لاتد خل الملئكة بيتافيه كلب ان البيت القلب والملئكة تجليات الهية والكلب الشهوة ولاينكرون المعنى / 


الظافن كالباطنية حاشاهم عن ذلك وصنيعهم هذا محض الايمان وكمال الغرفان كماقاله السعد فى 
شرح العقائد وربما يأتون بشق ابعد واغرب فى نظر اهل الظاهر فير مونهم بالخطاء والمين وماهوالا | 
من قبيل الخيار بدائقين والشئ بالشى يذكر والقلب يحرف يتذكر وليس بابعد من ذهاب اذهاتهم 


| بسماع التعزل فى ليل وسلمئ وغزة وشبينة الى متحبوبهم قال صلئ الله تعالئ عليه وسلم فى 


تفسير الا حسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يزاك وقف بعض العارفين قدست اسرار | 


هم على تراة الثانية بمُعتى انك ان الم تكن اى أفنيت عن تفشك افاذن دراه وقضنل :الئ هقام مشاهدقه 
تعالئ لان نفسك هى الحجاب بينك وبين شهود مولاك عزوجل واعترضه الامام ابن حجرالعسقلانى 
ان لوكان المراد ماز غم لكان تراه محذوف الالف وبقى قوله فانه يراك ضاثعالا ارتباط له بماقبله ثم 
ات لفظ الحديث لاتحتمل هذا التاويل كرواية كهمس انك لاتراه فانه يراك واجاب عنه 
المولى المحقق الشيخ عبدالدق المحدث الدهلوىَ رحفه الله تعالئ فى لمعات التنقيح شرح مشكوة | 
المصابيع بان اثبات الالف فى المضارع المجزوم لفة شائعة وعليه رواية قنبل عن ابن كثير فى قوله 


تعالى' ارسله معنا غدا يرتعى ويلعب وفى قوله تعالى ومن يدق ويصبر وقال الشاعر الم يأتيك والا 
نباء تنمى على انه لايحخب جزم الجزاء اذاكان الشرط فاضنيا ولومعنى اى كماهنا وارتباط فانة يراك انه 


لبيان امكان الروية كمااستدل فى الكلام على امكان رويتنا الله سبحانه بروية ايانا بغير جهة ومكان 


وخروج شعاع وغيرها ليجوزان الروايات الأخر بالمعنى بناء على ما فهم الراوى من معنى الحديث قال 
| علاان ذلك ليس تاويلا للحديث وبيانا لمعناه المراد عند علماء العربية وائما ذلك شئ يلوح على 
بواطنهم لغلية مافيها من حال المحو والفناء وليس ذلك الامن هذا اللفظ الواردفى هذه الرواية و ذلك 


| فى الحقيقة من قبيل عتربرى والخيار عشرة بدائق واللّه تعالئ اعلم اه مختصرا وكذلك رده العلامة 


|1 اليل ف ىالسرفاء هيوان اوسنع التقال فل الجرات عن الإيرك الأول رالقالت ولو انلع يجوات القاقن 
انصاحا لذقال عاقيل: من :انه لايسبا عدالرسم بالالففمد فوع بحمله ,على لغة اوعلى اشباء حزكة 
ليل الفسيكها رسو اس ججان نطف القارمى الجملق الاعينية الزلقنة موقم اراد كال ةقان 
يراك متعلق بالكلام السابق وانكان له تعلق ماايضا باللاحق قال وانما اطنبت فى المقام لتخطيئة ‏ 
بعض الشراج فى ذلك الكلام ولا ينافيه ماوزد فى الروايات فانك ان لاتراه فانه يراك وفى بعضها فان | 
لم تره فانه يراك فان القائل بماتقدم ماادعى المراد من الحديث المودى بالعبارة بل ذكر معنى يؤخذ من 
| قحوى الكلام بطريق الاشارة اه ملخصا أقول ولاح لهذا العبد الضعف وجوه آخرفى ارتباط فانه 
الال ونه الشف والشرف د وكين 212733312 كيين تك لد ول ذا | 
قسن طالب تعونت ان رضلةماتديد قانه ورالى ولا يخال هنيش ميت لللار الف ١‏ لنت 


تشسياك فى طلبه فانه لايخيبك لانك بلغت مقام كمال الاحسان وان الله لايضيع اجرالمحسني: 


| الثانىفان لم دكن فانك تراه لانك قدفنيت وهو الباقى فاذن هوالرائٌ نفسه وكيف لايرى فانه يراك 
وقد فنيت فالباقى الؤجود. الثالث. فان لم تكن فحينئل تراه به لابك لايصير هوبصرك الذى 


تبصره كمافى صحيح البخارى وبصره لايحجب فانه يراك وانت خيال من بين عكوس وظلال فكيف 
لأيرى اعبل الهمال ........ هذا ومااقوله من قبل سعدريرى فاشارة الى مافى رسالة الإماء القشيرى 
رضى الله تعالى عنه بسنده إلى يحيى بن الرضى العلوى قال سمع ابوسليمان الدمشقى طوفاينادى 
ان ل سفن انه نيا قن فقا سس ا ال ل لداع ل ال الل 
والاحسان وان كان فى قول الطواف بفتحهاوفى كتاب المرقى فى مناقب سيدى محمد الشرقى لحفيده 
رعبدالخالق بن محمد بن احمد بن عبدالقادر ابن سيدى محمد الشرقى كان رجلا فى زقاق مصريبيق 


يقول ياسحتربرى ففهم منه ثلفة من العباد الاول من اهل البداية اسع تربرى اى اجتهد فى طاعتى 


ترى مواهب كرامتى والثانى متوسط ففهم ياسعة برّى اى ما اوسع معروفى واحساتى لمن اجبنى 
واطاعنى والثالث من اهل النهاية ففهم الساعة ترى برى اى الفتح جاء فتواجد وااه وفى الاحياء 
العجمى قد يغلب عليه الوجد على الابيات المنظومة بلفة العرب فان بعض حروفها توازن الحروف 
العجمية فيفهم منها معان آخر انشد بعضهمهة ومازارتى فى النوم الاخياله+ فقالت له اهلاوسهلاً 


أ ومرحبا فتواجدعليه اعجمى فسثل عن سبب وجده فقال انه يقول مازار لم وهوكمايقول فان لفظ 


زاريدل فى العجمية على المشرف على الهلاك فتوهم انه يقول كلنا مشرفون على الهلاك واستشعر 
عندذلك خطرهلاك الأخره والمحترق فى حب اللّه تعالئ وجدة بحسب قهمه وبالجملة فليس تمسكنا 


| هنابتفسير الكريمة بل بتاويل المفسر واعتقاده بهذه المعانى حتى سوغ اشارة الاية اليها فهواذن اولى 


عند كم بالكفر والعياذ بالله تعالئ والمقصود بيان انكم محجوبون عن معرفة محمد ضلى الله تعالى | 


ومن لم يجغل اللّه له نورا فماله من نور نسأل اللّه العفو والعافية اه منه جديدء 


|[السوال الثانى عن قول المجيب فى صلى الله تعالئ عليه وسلم انه يعلم ماكان 


سرك من الازال الى الابد أقول الجواب الاول ترجمتمم الكلام+ 


بمايكفر لمثلكم اثارة الاوهام+ فان فى لفظكم يحتمل تعلق مِن بيعلم فيكون المعنى على 


حمل الازال على المصطلع الكلامى انه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من الازل الذى 


| لابداية له وهذاكفر براح للزوم قدمه صلى الله تعالئ على وسلم ولامساغ لهذا الأحتمال 


فى قول المجيب فان ترجمة عبارته فى (ص١)‏ ان جملة مالم تكن تعلم تشمل جميع 
المغيبات التى تكونت من الأزل وستكون الى الابداه اماشمول علمه صلى اللّه تعالئ 


عليه وسلم لكل ماكان ويكون من الازل 5 الابيد فاعلم انها يطلقان و يراد 


مطلب للازال والابد اطلاقان 


| مااصطلح عليه المتكلمون ممالا بداية لوجوده ولا نهاية لبقائه وشمول العلم لجميع 
الاشياء بهذا المعنى قدآذناك فيما سبق انه خاص بالمولى سبحانه و تعالئ محال فى | 
العباد عقلا امد لكنهما ربما يطلقان ويرادبهما الأمد المديد فى الماضى والآتى 
كماصرح به فى مُعنى الابد القاضى البيضاوى فى تفسيره وقال ظ 


| حاشَْيه وفى الكوكب الانور على عقد الجوهر نقلا عن التوقيف الازل القدم ليس له ابتداء ويطلق 
| مجازا على من طال عمره اه وفىَ الجواهر والدرللعارف بالله الامام العلامة سيدى عبدالوهاب | 
الشعرانى فيما استفاده من شيخه للعارف باللّه سيدى على الخواص رضى اللّه تعالئ عنهما مانصة 
' فقلت له فما المراد بقولهم كتب الله ذلك فى الازل مع ان الازل لايتعقل الاانه زمان والزمان مخلوق | 
والكتابة الالهية قديمة فقال رضى الله تعالئ عنه المراد بالكتابة الازلية هى العلم الالهى الذى اخصى 
الاشياء كلهافيه واماالازل فهوالزمان الذى بين وجود الله ووجودموجودات المعقولة الان فيه اخذ 
العهد على الوجود الخ فقد ابان الامام الساثل فى السثوال ان الازل بمعنى الزمان ليس الامخلوقا 
حادثا غيرقديم وابان السيد العارف المجيب فى الجواب انه الزمان الذى اخذالله فيه الميثاق فانتقى 
| الريب ورجع الى العائب العيب+ قال الامام احمد ابن الخظيب القسطلانى رحمه الله تعالى فى 
المواهب اللانية ج؟ (ص١28)‏ قداجادالعلامة ابومحمد الشقرا طسى حيث يقول فى قصيد ته أ 
المشهورة مه الملك لله هذا اعزمن عقدت+ له النبوة فوق العرش فى الأزل. فلواراد بالأزل القدم | 
فاين كان اذاك العرش اه منه غفرله مدنيه ظ 
' سيدى العارف باللّه مولانا النظامى قدس سره السامى فى مدحه صلى اللّه تعالئ عليه أ 
وسلم بالفارسية مه محمد كازل تاابد هرجه هست+ بارائش نام اونقش بست اى كل 
موجود من الازل الى الابد انماتصور وتكون زينة لاسم محمد صلى الله تعالئ عليه 
وسلم اى ليكون من خلقه وحشمه ينسلك فى موكب جلاله وكرمه فما ذاتظن انه اراد أ 


5 الاولة العككية با لعلاق الضيبية 


هنا بالارق ان عله على التميظلع الكلامن كان معان الله كفن اط حافك الا لوت 

كلام اخيكم على ما تحملون عليه كلام هذا السيّد العارف وقد كنت اردت هذا الأيضاح اذا | 
اتيت فى تصوير الدعوى بلفظة من اول يوم الئ يوم القيمة مكان لفظة الأزل الى الابد 
ولكن الأيلاع بالايراد يتسارع الى محمل الفساد الجواب الثانى لى نظر تم كلام 
المجيب نفسه على صحيفة ١"‏ لعلمتم مراده بالازل والابدكماعلمنا فانه يقول معلوم ان 
اللوح المحفوظ مرقوم فيه ومحفوظ جميع ماكان ويكون من الازل الى الابد اه فهل 
يتوهم عاقل ان اراد اثبات مالا يتناهى وجود اولا بقاء فى لوح محدود متناه انما اراد ماقلنا 


من اول يوم الى يوم الاخر كماقد ضح :فى الحديث عنه صلى الله تعالئ على وسلم لفظة 


| الى الأبدفى مكبتات اللوح وليس المراد قطعا الاماذكرنا الجواب الثالث يا ليتكم ‏ 


راجعتم رسالة المجيب نفسها (ص١١)‏ حيث نقل عن تفسين روح البيان مائصه ماانت | 
بنعمة ربك بمجنون بمستور عما كان من الأزل وماسيكون الى الابدلان الجن 


هوالستربل انت عالم بماكان خبير بماسيكون اه فهذا المفسر الفاضل سلف المجيب فى 
هذا اللفظ بل ان كان هذا ذنبا فهواشد ذنبا من المجيب لان هذا انما قاله فى مقال نفسه | 
3 : 


اوغيرهما فاحكموا به اولاً على ذلك العالم الجليل+ ثم اجتازوا الى المجيب النبيل 
السسموال الثالث. عن قول المجيب ان علمه صلى الله تعالئ عليه وسلم شامل 
بجميع المغيبات هل هذا حق ام لا: أقول الجو اب اما الجميع بمعنى الأحاطة 
الحقيقة بكل معلومات اللّه سبحانه وتعالئ تفصيلا فقد اخبرناكم انه محال للخلق يقيناء | 


1 
١ 


قطعاً+ٍ عقلاوشرعا+ وامابمعنى جميع ماكان ومايكون من اول يوم الى اليوم الاخر فحق | 


| ضادق طاعة وسمعاء ياليت شعرى اديقول الله مالي فبياذا لكل هبيع ويقؤل جلا 


| وغلاضصيل كل هئ :ويواق رللدول اللهتصيلى الله :مغالئ عليه وَسَلم خجلي إلى كل البين | 
ويقؤل العلماء حصل له صلى الله تعالى؛ على وسلم جميع العلوم الجزئية والكلية واحاط 
بها وقالوا بين كل شَئ وقالوا وسع العالمين وقالوا عل ماكان: ومايكون-وقالؤايرى 
ويسمع الكل كالمشاهد وقالوا هو صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بجميع الاشياء وقالوا 
اخاط بجميع علوم الظاهن والباطن والأول والأخن وقالوا ان العارف يتجلق له :كل شي 
كما تقدم كل ذلك فاىءٌ بدع فى التعبير بجميع المغيبات اترون هذا اشد عمومامن كلمات الله 
تعالى' وكلم رسوله صلى اللّه تعالئ على وسلم واقوال الاثمة والفاظ العلماء بل ان اخذتم 
الفظانة بيديكم 'وجدتموه اقصرعرضا واقل وسغامن اككر مَامرٌ وانما المراد ماتقرر 
ظ واستتظرر+ فان كان هذا كفزا اوضلالة اوخطاء اوجهالة+ فاولاً كلام اللة:تعالئاؤرئنئولة | 
بدلوا والعلماء كفروا اوضللوا اوجهلوا+ قم بعد الكل الى المجيب تعولوا+ السو اال 
الرابع هل علمه صلى الله تعالئ عليه وسلم له ابتداء وانتهاء ومحدود بخدام ليس 
كذلك أقول الجواب اماالابتداء فنعم لان علم الخلق لا يمكن الاحادثا واماالانتهاء 
ا فان اريد به ان يكون القدر الموجود من علو مه صلى الله تعالئ عليه وسلم فى كل زمان | 
| مطرعم) الخذلامافئ : دما الله سعالق زان لم ممتظطع !احصافه شرولا ماك +:فهذا ايد | 
صحيح ولاشك وان اريد ان علمه صلى اللّه تعالئ على وسلم عند حدلا يتعداه+ فباظل 
واللَّه 'لَأَيْرَضناءءٍ بل لايزال حبيبنا ضلى 'الله دعالن“علية ‏ ؤسلم فئ'ابد الاباد يترقق افق | 
علئة يرب وضّقاتة عزوجل+ وقد فصلنا القول فى ذلك كله.فى النظرالاول السو اال | 
الخامس عن قولى فى تقريظى ماعربه السائل بقوله ماعزب عن علمه مثقال ذرة هل | 


اردتم بذلك انه ماعزب عن علمه مثقال ذرة عن الازل الى الآبد ام غيرذلك اقول ا 
|الجواب الأول انما ترجمة لفظى لم تبق ذرة خار جة عن علمه صلى الله تعالى) | 


| الدين صيانة+ فهولا يختلق لاخيه من نفسه محالا+ ليجدللظن والربية مجالا. والثالكة ١‏ 


عليه وسلم وهو ضبريحا ناظن فى الحدقث بخلافن تزجمة الساكل علنَ اده زادفلة متفال 
وليس فى كلامى كانه يريد ان يستقم التردد والترديد المذكور فى سؤاله هل اردتم من 
الازل الى الابد ام غيره وذلك لانه لولم يزده لفظة مثقال وقام يسأل هل ماعزب من علمه 
ذرة من الازل+ كان دليلا انه يقول بوجود الذرات فى الازل فيكون كفرا بواحااذل+ فزاد 
مثقال ولم يدر ان ليس فى الازل مايوزن بالمثاقيل+ انماهوالجليل وصفات الجليل+* ‏ 
فيقى كلامه وتردده ناظرا الى احتمال الكفر اوظاهرا فيه+ وقد تقرر ان هذا هو مأل من 
حفربيرا لاخيه+ ثم قد عرفناك الامر مراراً+ واعلنالك بالحق جهارا+ ولفظة الازل ليس 
فى كلامى ولا هوبالمعنى المتوهم له مرامى. الجواب الثانى هنا خلاث مراتب 
الاول مرتبه المسلم الصالح السالم+ لايظن بالمسلم الاالخير فان وجد ماله وجد الى 
غير + اول وحول عن الضروالضيرخ الثانيه من لم يوفق لهذا لكن له نوع ديانة+ وفى 


من تقاضى فى الحرمان من هذه الألآء+ لكن فى عينه بقية حياء فاذارأى الحصريح* | 
بخلاف مايفتربه الظن القبيح+ فلا يجترى ولا يقدم+ لان بصراه مايردو يلجم + امامن 


حكسيدو فسيل ‏ تعدى الحد_ فيرى ويعرض - و يسمم ويعترض + واناانبه الصائل وقد 
اوردته المناهل وافدته المسائل+ واجدت له الدلائل انلايكون من اسفل الاسافل+ كيف 


وماكان لكلامى مجرد تجردعن لفظ الازل+ بل قد كان مصرحا فيه بتصريح اجل+ ان | 
المراد مايكون وما كان الى آخر الايام من اليوم الاول+ فالتنصيص بذلك اماكان سد 
أ على الظن المسالك+ ولكن الحسد حسك+ من تعلق به فسد وهلك+ فاياك اياك+ وموارد 
الهلاك+ واللّه يتولى هدانا وهداك+ الحمدلله تم الجواب وظهر الصواب+ واذقد خرجت 
االغجالة+ فى صورة الرسالة+ فاحب ان اسميها الدولة المكيه بالمادة 
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الغيبية: ليكؤن علماوبموضوع التاليقف ومكان التصنيف مشعرا معلما. وبجحساب 
الجمل علق غاء القاليف غلامةى غلما+ الاحمن لكان العيد الضعيف :اقم القتلش الال فى 
النهار الاول فى سبع ساعات ثم زادفيه النظر السادس للافادة+ وكتب اليوم مع كثرة 
الاشفال القسم الثاتى بعد الظهر واتمه فى نحو ساعة وزيادة* فتم بحمد اللّه تعالئ الفلت أ 
بقين من ذى الحجة يوم الاربعاء قبل العصر+ وافضل الصلاة واكمل السلام على 

المؤلى الخضوص بطيب النشر+* شفيعنا بمنه يوم الحشر+ وعلى اله الكرام وصحبه 

العظام اذا زالفجر وليالئ عشنز+ والحَمد لله رب العالمين. | 


